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من كتاب الصّلاة 
(الذِي هو الثاني من كتاب المَدارج) 


في : صَلاة الجمعة 


من كتاب الصّلاة 
في: صَلاة الجمّعة 


[الجُمعة]: (بضمٌ الميم والجيم) هي اللغة الفصحاءء وتُخمّف الميم 
بالاسكان؛ آي: اليوم المَجمُوع فيه؛ لأنّ فُعْلّة بالسكون للمفعول فيه 
كهزآة» وبفتحها بمَعنّى فاعل؛ أي: اليوم الجَامِع فتاؤها للمبالغة كضحكة 
للكت من ذلك لا ايت وَإلة كنا ضف ا الي 

قال: ابن حجر: ويحكى كسر الجيم. 

ورُدّ: بِأَنّهُ وهم منه» وأن الصواب في الحكاية الفتح» وأن الضمًّ 
والفتح قراءتان شاذتان أيضاً في يوم الجمعة. 

وقال النووي: بفتح الميم وها وإسكاتينا كاه الفراء.. وجه 
الفتح : أنه مَجمع الناس وکوا تھا كما يقال ا وها كانت 
نُسَمّى في الجاهلية بالعروبة» فسمّيت في الإسْلام جُمعة قِيلَ: لان خلق آدم 
جمع فيها. وقيل: لاجتماعه بحوّاء في الأرض في يومها. وَقِيلَ: لما جمع 
فيها من الخير. 

فال أبو هريرة: قبل للنبئ ئلا : لاي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال : 
لان فِيهًا طبِعَتْ طِينَة بيك آدَمء وقيها الكضته ولتت وق التق 
وَفِي آخر ثلاث سَاعَاتٍ مِنْهَا مَنْ دَعَا الله فِيهًا اسْتُجِيبَ لَه ؛ فهذا 


.۲۱۱/۲ رواه أحمدء بلفظه» ر۸۰۸۸»‎ )١( 
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اف يذل على اله ت لما شيع نيه من اترات اک 
ومن جملتها البطشة الكبرى بأعداء الله. 


وقال غيره: إن في الحَدِيث كان أهل الجاهلية يسمُون يوم الجمعة 
يوم العروبة» واسمه عِنْدَ الله تعالى: «الجمعة)» والله أعلم . 

وسنقدم أمام المَقصٌود مسائل : 

اة ادون 
في الحكمة في مشروعية 
الاجتماع على الذكر يوم الجمعة 

قيل: عن الحكمة في ذَلِكَ أن الله كك خلق الخلق فأخرجهم من 
العدم إلى الوجود» وجعل منهم جَّماداً ونامياً وحيواناً فكّانَ ما سوى 
الجماد أصنافاً منها بَهائم وملائكة وجِنٌ وإنس. ثم هي مُختلفة المساكن 
من العُلرٌ والسفل» فان أشرف العالّم السفلي هم الناس؛ لعجيب تركيبهم 
وَلِمَا كرّمهم الله تعالى - به من النطق» وركّب فيهم من العقول والطباع 
التي هي غاية التعبّد بالشرائع» بط يوضم مط اليل وجلالة قدر 
الس سا اام من الأيّام السبعة التي 
فيها أ ااا قن نشئت الخلائق» وح وجردها لكوك في ا و 
عَلَى عظم ما أنعم الله تعالى به عَلَيْهُمء وإن كَانَ شأنْهُم لَمْ يَخل من حين 
ابقذؤوا من نعمة تَتَْلّلهمء وآن منّة الله مقبقة لبهم قبل استحقاقهم لهاء 


كتاب الصلاة 
وااو 


وَلكَل أهل ملة من الملل المَعرُوفة يوم منها عظم؛ فلليهود يوم السبت» 
وللنصارى يوم الأحدء وللمسلمين يوم الجمعة. 

روي عن رَسُول الله ي أَنَهُ قال: يوم الجْمُعَةٍ هَذَا اليَوْم الذِي 
SÎ‏ نالك لد دالتيوة هذا La‏ تق لد شل" رباع 

فيه فهل ملي و ری + ل و 
يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاجتماع 
الذي تقع شهرته / "/ فجمعت الجماعات له كالسئة فى الأعياد؛ واحتيج 
الى الخطية كيا الا وا ع اعدا اجات سابعو لاد 
res 0‏ و ب جى , 
الشكر. 

وَلَمّا كَانَ مدار التعظيم إِنَمَا هو عَلَى الصّلّاة جُعلت الصّلاة لهذا 


0 
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واحد ليَكُون أدعى إلى الاجتماع» والله أعلم. 
المَسَأنة الكَانِيّة 
في أَوّل جُمعة صلَّيت 
قال ابن سيرين: جمع أهل المّدينة قبل أن يقدمها رَسّول الله َكل 
رق أق رل الجوحة» الت ال غار إن للبعوة رها رن فيه كل 
سبعة أيّام» وللنصارى مثل ذَلِكَء فلنجعل يوماً نذكر الله تعالى ونصلي 
ونشكر فيه فجعلوه يوم العروبة. 
ارا إلى انان را کن موتح مركا اتسين وذ ره 
)١(‏ رواه الربيع» عن أبي عبيدة مرسلاً بمعناه» كتاب الصلاة» باب في صلاة الجمعة وفضل 
يومهاء ر۲۷۸» ."/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب فرض 


الجمعة. ر١۸۷» .۲۳۸/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة» رههم2 /٣‏ 080. 


١‏ ماله معارج الآمال ل الجزء الخامس 


ذ e‏ يوم | > لجمعة» وأنزل الله ل لدا ووو للصاوة من بوم 
شم د 

قال كعب بن مالك ذه : اول من جمع بنا أسعد بن زرارة في بقيع 
الخضمان. قيل لكعب: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاًء فجمع بنا 
قبل مقدم النبي َيه من مكة. وَلما قدم رَسُول الله كَل المّدينة أقام يوم 
الاثنين والثلاثاء والاريعاء والخميس في بني عمرو بن عوف» وأسس 
مسجدهمء ثم خرج من عندهم فادركته الجمعة في بني سالم بن عوف 
فصلاها فى المَسجد الذي فى بَطن الوادي فكائت أوّل جمعة صلاها كلا 
ا 

وَقِيلَ: إِنَهُ كَانَ يُصلي الجمّْعَة / /٤‏ في مسجد قباء في إقامته هناك . 

وقال ابن عبَّاس: أوّل جْمْعَة جمعت بَعْدَ جْمُعَة في مسجد 
رَسُول الله 45 في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين. وجْوَائى (بالضم 
ويمذ ويقصر): حصن لعبد القيس بالبحرين. وَقِيل: هي مدينة» والله 
أعلم . 

المَسَأنة التَّالِنَة 
في بيان اختيار يوم الجُمَعَة 
لهذه المزيّة عَلَى سائر الأيّام 

وقد اختلّفوا في ذَلِكَ: فذهب الأكثر إلى أن تعيينها كَانَ باجتهاد من 
المُسلِمين. ودَلِكَ بأَنَهُ تعالى فرض عَلَى عباده أن يجتمعوا يوماً ويعظّموا 
فيه خالقهم بالطاعة» لكن لْمْ يبيّن لَّهُم بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم» 


(1) سورة الجمعة» الآية: 4. 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


ويعينوه باجتهادهم» وأوجب عَلَى كُلَ قبيل أن يتبع ما أذَّى إليه اجتهاده كما 
فى المَسَائْل الخلافية. 

فقالت اليهود: يوم السبت؛ لأنّهُ يوم فراغ وقطع عمل؛ لأنَّ الله 
- تعالى - فرغ عن خلق السماوات والأرض فينبغي أن يُنقطع الناس عن 
أعمالهم» ديشر غا لعبادة مولاهم. 

وزعمت التّضارى: أن المراد يوم الأحد؛ لأنْهُ يوم بدء الخلق 
الموجب للشكر والعبادة. 


فهدى الله المُسلِمين ووفقهم للإصابة حَتّى عيّنوا يوم الجِمْعَّة وقالوا : 
إن اللا ال خلج الأنساق الاو كنا قال تعالى + #وكا لفت الا 
ولإ إلا ينون 4 وكَانَ خلق الإنسان يوم الجُمُعَةء فكَانّت العبادة 
فيه لمَضْله أُوْلَى؛ لأَنّهُ تعالى في سائر الأَيّام أوجد ما يعود نفعه إلى 


الإنسان» وفي الجمُعَة أوجد نفس الإنسان» والشكر عَلَى نعمة الوجود أهم 
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وقال /٥/‏ بعضهم: سين ا ا وانه 4وا 
للإصابة . 


وقال ابن حجر: تولّى رَسُول الله له تعيينه تغيينه لتا ولم يكله إلى 
اجتهادناء على أل لو وله إلينا لوقتا لإصابته ببركته 8# . 


ورُدّ: بأَنّهُ مُخَالِف للنقول الصريحة. وَأيضاً: فلّم يبق لهذه الأمّة 
مزيد مزيّة عَلَى الأمم السابقة» فإن الأنبياء مستثنون عن هذه القضية. 


)0 سورة الذاريات» الآية: 65 
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ويُمكن الجَوّاب: بأنَّ مزية هذه الأمّة هاهنا بالانقياد لما عُيّن لَهُم؛ 
لأن اليهود لَمْ ينقادوا من أَوَّل مَرّة. فغق السدى: أن الله فرض عَلَّى اليهود 
يوم الجمّعَة فأبوا وقالوا: «يا موسى اجعل لنا يوم السبت»» فجعله عَلَيّْهِم . 

وقال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث : 

- افشخروا باتهم اواو ا فكذَّبَهم بقوله: ونتا ليث إن 


ورو 


نه صَبِقِينَ 4 . 
- وبِأنَهُم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لَّهُم فشبّههم بالحمار يحمل 
اعقاو : 
- وبالسبت وليس للمسلمين مثله فشرع الله تعالى - لَهُم الْجمّعَة. 
وا ارا دم من الحكاية في أَوّل جُمُعَة جمعت 
بالمّدينة. وقوله ل : «نَحَنُ الآخرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ ET‏ 
الكتاب يق ار رادي دجو 2 هذا ر الذي رضن عا 
- يعي : الجمّعَة ‏ فاختلفوا فيه قَهِدَانَا الله لَه وَالنَّامِنُ لَنَا فيه تَبَع» اليَهُوْد 


i TRT عدا‎ 


هذا القديك ترذن فى ان E CA‏ كنا كان للك فى 
الحكاية التقدمة: 


ويحتمل أن يَكُون النَّبِيَ بي /٦/‏ عَلِمّه بالوحي وهو بمكّة» فلم 


.5 سورة البقرة» الآية: 45 وسورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع» عن أبي عبيدة مسلم مرسلاً بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة 
الجمعة وفضل يومهاء ر748. .۷۳/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظه دون «وأوتيناه من 
بعدهم»» كتاب الجمعة»ء باب فرض الجمعة» ر١۸۷ .۲۳۸/١‏ ومسلمء بلفظ قريب» 
كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» رهه28 ۲/ .0۸٥‏ 


کتاب الصلاة ابه 

-آ ا واچ 
يتمكن من إقامتهاء ولذَّلِكَ جمع بهم أوَّل ما قدم المّدينة. وعلى هذا فقد 
حصلت الهداية بجهتّي: البيان» والتوفيق» وبه يجمع بين القولين 
الكناميق. 


اتمتقا نه الوابيكة 
في فضل يوم الجُمعَة 
فالآو کرو قال ول ا حير يوم ES‏ 
- الحم فيه خَلِقَ آدم» فيه أَدْخَلَ الجنة› وفيه ا مِنْهَاء ولا تَقُومُ 
السَّاعَة إلا فى يوم الي 
وقال أبو لبابة ابن عبد المنذر : قال النَّبِىَ بي : إن يَوْمَ الجمُعَة 


gaê 


سد الأيّامِ وَأَعْظَمُهًا عِنْدَ الله وَمُو أَعظمْ عِندَ الله مِنْ يَوْمٍ الأضحى وَيَوْم 
الفظرء فيه تحمس خِلال: حل اله فيه آدَم َأَمبَط الله فيه آدَم ا 
الأزض» وَفِيه الله آدَمء وَفِيهِ سَاعَة لا سال الد اله ١‏ شيعا فيها إل 


54 


E‏ ما لم يسال حَرَاماً فيه قوم السّاعَةُ ما مِنْ مَلَكِ مُقرَ 2 بول سماد 


E‏ رياح ولا جبال ر بخر إلا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يم الت 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة ببعض معناه» كتاب الصلاة» باب في صلاة الجمعة وفضل 
يومهاء 7149. ١/5ل.‏ ومسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجمعة» باب فضل يوم 
الجمعة» رههل ۳/ .0۸٤‏ 

(۲) رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
الأنصاري المدني» أبو لبابة (ق١ه):‏ صحابي جليل» سمع الني مَل روى عنه: عبد الله بن 
عم وشهد بدراً هو وأخواه مبشر ومجمع. انظر: الثقات» ره١5», .۱۲٤/۳‏ ورجال 
صحيح البخاري» ر۳۳۷» .1031/١‏ 

06 روئ الربيع؛ بعضه مرسلاً» رواية محبوب عن الربيع» ر٤۸۸ .١55/5‏ وابن ماجه» عن 
أبي لبابة بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة والسلّة فيهاء باب في فضل الجمعة» ر84 2٠١‏ 
يها واحمده EEE, a‏ 1 
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وَعن أبي هريرة قال: «خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبارء 
فجلست معه فحدثنى عن التوراةء وحدّئته عن رَسُول الله يله فان فيما 
حدثته أن قلت : قال رَسُول الله بله: «حَيْرُ يَوْمِ طَلَّعَتُ عَلَيْهِ السَّمْسٌ يَوْمَ 
الجمْعَة» فيه خُلِقَ آدم» وَفِيهِ أبظء وَفِيه تِيبَ علي وفيه مات وَفِيه تَقُوم 
الكاقة» وما مق 15ب إلا و مع ن الجا وذ جين طبن حن 
طلم السَّمْسُ شَفَّقاً مِنَ السّاعَة إلا الجنّ والإنسء وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِقَُا 
عَبِدٌ ملم وهو يُصلي يسان الله شيعا إلا أغطاء إ6 . قال كعب: ذَلِكَ 


في كل سنة يوم. فقلت: بل في كُلَ جُمُعَة يوم» فقرأ كعب التوراة فقال : 
صدق رَسُول الله کل . 


قال أبو هريرة: «لقيت عبد الله بن سلام فحدّئته بمجلسي مع كعب 
الأحبارء /۷/ وما حدّثته في يوم الجْمُعَّة فقلت له: قال كعب: ذَلِكَ في 
گل س يوم؟ قال عبد اله كرت كعب.. قلت لهء ثم قرأ كعب التوراة قال: 
بل هي في گل جمْعَة يوم» فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثُمَّ قال 
عبد الله بن سلام : قد علمت أيّةَ ساعة هيء كال أبن هور قاف 
أخبرني بها ولا تضنن عليّ» فقال عبد الله: هي آخر ساعة يوم الجَمَعَة. 
قال أبو هريرة: فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجٌمّعَة وقد قال 
رَسُول الله كلِ: ا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو يُصَلَّى فِيهًا». فقال عبد الله بن 
سلام: ألم يقل رَسُول الله 4 : «مَنْ جَلَّسَ مَجْلِساً يَنْنَظِرٌ الصَّلّاة فَهُوَ في 
)١(‏ مصيخة: من أصاخ يصيخ إصاخة» من الإنصات والاستماع. انظر: اللسان» (صيخ). 
(1) رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب في صلاة الجمعة وفضل يومهاء 


ر۲۷۹» ۷/۱. وأبو داود» مثله» كتاب تفريع أبواب الجمع» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» ر5ة١٠2 ١‏ وأحمد بلفظ «امسيخة»» رA‏ ° ° . 


كتاب الصلاة 
واو 
صَاذة 4 حَتَّى يُصَلّ70؟ قال أبو هريرة : فقلت : بلى قال : فهو ذَلِكٌ. 


وعن أنس قال: قال رَسُول الله كيا : «الكمسوا السَّاعَةَ التي تُرجَى في 
يوم ا سر 2 ا را و اعد ا ۳ 


وعن أبي هريرة قال: قال رَسُّول الله 44: «اليومٌ المَوعود يوم 
القِيَامَة» وَالِيَومُ المَسْهُودُ يوم عَرفَة» والشاهد يوم الجُمُعَّة» وما طَلعَت 


ابر حرظلى ود دصل وعد قو جانا 0 رادت ايه زوين 
يدعو الله بخير إلا اا لد و ا شر إلا أعاذة ون . 
وعن أوس بن أوس قال: قال رَسُول الله ي «إِنَّ مِن أَفْضَل أَيّامكُم 
توم السلعةه ميق للم زفي شه ونيو اا و السا 
فُأكيْرُوا مِن الصّلاة على فيه» فإنَّ صَلَاتَكُم مَعرُوضّة عَلَىَّ. قالوا: يا 
رشول: الله» وكيفه تع رض ااا علبيك وقد أرهت اى بليك)؟"“فال: 
هن الله حرم عَلَى الأرض ال ا 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عبد الله بن سلام وأبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة (تفريع أبواب 
الجمعة)» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» ر5ة ٠٠ء ."05/١‏ والترمذي» مثله دون 
احتى يصلي»» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» 
را۹ ۲/۲ 

(۲) رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بلفظهء كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي 
ترجى في يوم الجمعة» ر٩۸٤»‏ ۲/ ."٠١‏ والطبراني في الكبير» عن أنس ب ر۷٤‏ 
0۸/۱. 

(۳) رواه الترمذي» بلفظه» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة البروج» ر۳۳۹ .٤)۳٦/١‏ 
والطبرانى فى الأوسطء بلفظ قريب» ر۸۷٠۱»‏ ۱۸/۲. 

(:) رواه اود بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» 
راغ .178/١ 67١‏ والنسائي مثله» كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي بيه يوم 
الجمعة» ر5/ا37ك2 .٩١/۳‏ 
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والأحاديث فى فَضَلِها كثيرة» وفى ما ذكرناه كفاية لمن منحه الله 
الهداية. 


تنبيه: في بيان الساعة الموصوفة بالا جابة في يوم الجُمّعَة 


وقد اختلِف فيها: هل هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء: هل هي في 
گل جُمُعَة» أو في جُمْعَة وَاجدَة من کل سنة؟ وهل هي وقت من اليوم معيّن 
أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل يستوعب الوقت أو بهم فيه؟ وعلى الإبهام : 
ما ابتداؤه» وما انتهاؤه؟ وعلى كَل ذَلِكَ: هل تستمرٌ أو تنتقل؟ وعلى 
الانتقال: هَل تستغرق اليوم أو بعضه؟ أقوال تبلغ الحّمسين» كما في ليلة 
القدرء ومرجع الجَمِيع إلى الظنٌّ؛ إذ منهم من استند في تعيينها إلى حديث 
ضعيف الإسناد» أو موقوف استندَ قائلّه إلى اجتهاد دون توقيف» وأصحُها 
قولان: 


را عو 
1 


حدهما: 


اما 


نَهَا ما بين جلوس الإمَام وسلامه؛ لِحَدِيث أبي بردة بن 
قت الكقالن عتبعت أن ا المع : تعى عادريق 
أن يَجلس الإمَام إلى أن تُقْضَى الصّلاة)”" . 

وَثَانِيهًا : ا آخر ساعة من برها لخديغ أشن ١‏ لمتَقدّم . 

وقال أبو هريرة: هي بَعْدَ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» /9/ 
وبعد لاء العظير إلى روت الشمس. 
)١(‏ عامر بن عبد الله بن قيس» أبو بردة بن أبي موسى الأشعري (ق: ١ه):‏ سمع أباه وعليا. 


روى عنه الشعبي وأبو إسحاق. انظر: مسلم: الكنى والأسماءء را٣٤.‏ 


شرف رواه مسلمء عن أبى بردة عن أبيه بلفظه. كتاب الصلاة» باب فى الساعة التي في يوم 
الجمعة» ر865. 085/7. وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب الإجابة أية ساعة...» 
ر۹٤ 2٠٠١‏ ١/5لا؟.‏ 


كتاب الصلاة 
#2259322 وااو 


وقال الحسن البصري وأبو العالية : هي عِنْدَ زوال الشمس . 


وروي عن عائشة ئشة أَنّهَا : إا أذّن المُوَذّنَ لصّلاة | لجمعة 


وقال أبو ثور: هي الساعة التي اختار الله فيها الصّلاة. 

وقال أبو سفيان العدوي: گانوا يرون الدعاء يُستجاب ما بين مرتفع 
الشمس إلى أن تدخل الصّلاة ذراع : 

وَقِبل: هي بَعْدَ طلوع الفجر قبل طلوع الشمس . 

وقيل : بَعْدَ طلوع الشمس. وذهب أبو ذر الغفاري إلى أَنّهَا بَعْدَ زيغ 
اميق ونين إلى درا 

ل ةسار لسر وَقِيل: من اصفرار الشمس إلى أن 
تغيب. وق 5 وقت قراءة الإمَام الفَاتَحَة في صَلَاة الجمعَة. 


2 


وق : إِنَهَا تدور على الأوقات المَذكورة في الأحاديث وبه تجتمع › 
فيوماً تكون بين أن يجلس الإمّام إلى أن ينصرف» ويوماً من حين تقام 
الصَّلّاة إلى السلام» ويوماً من العَضْر إلى الغروب» ويوماً في آخر ساعة 
من اليوم» وهكذا. 

وكأن الأحاديث في ذَلِكَ لَمْ تبلغ الشيخ أبا سعيد م وقيواق الله قاد 
فلذا تعقّب كلام الإشرّاف بقوله: لا نقول E‏ من الأوقات يدعى الله 
فيه بصدق وإخلااص إل رجا فيه الإجابة» ولا وقت من الأوقات يستجيب 
الله فيه لعدرٌ من أعدائه دعاء ينفعه» وإن أعطى سؤله في الدنيا فهو غرور 


واستدراج . 
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وَالجَوَّاب: أن الإجابة عبارة عن إعطاء السؤال لا نفس القبول» 
/٠١ /‏ وأن إعطاء ذَلِكَ يحصل للمؤمن والكافر» والقبول يَختصٌ بالمتقين› 
وقد قت الأدلة غي رت الا اة ل الأرقات ومر الاك وآ 
الدعاء فيها مستجاب أكثر من غيرهاء وناهيك ما ورد في شهر رمضان» 
ويوم عرفة» والدعاء عِنْدَ البيت» وعند التقاء الصفوف» وَنحو ذَلِكَ مِمًا 
ورد في ساعة الإجابة من يوم الجِمعَة نظير ذَلِكَ . 

وأيضاً : فهو نظير ما ورد في ليلة القدر. 

ولو بلغ هذا الشيخ بشيء من تلك الأحاديث لما استبعد إثباتّهاء مع 
قوله: أهل الروايات أُوْلَى بِمّا رووا. والحَدِيث في إثباتها ققد رواه الربيع 
وغيره من آهل الحديث› وان مذهب جابر - كله - 8 أنها ار ساعة مد 

والمَقصٌود من ذكر الاختلافات مراعاة خصوص هذه الأوقات» 
والحكمة في إخفائها ليشتغل الناس بالعبادة في جَمِيع أجرّاء تهارهاء رجاء 
أن يوافق دعاؤهم وعبادتهم إِيَّاهَا . 

والطريق ا تحصيلها بيقين: أن ينقسم جَماعَة يوم الجَمعَة فيأخذ كل 
منهم حصّة منه يدعو فيها لنفسه وللأضصحابه» بأن يلزم قلبه استحضار الدعاء 
من فجرها إلى غروب شمسهاء قال ابن عمران: طلب حاجة في يوم 
07 والله أعلم . 


[الكلام في بيان لزوم صَالاة الجُمّعَة] 


قَالَ: 
تَلرّمُبَالِعَاً مُقيماً ذكراً را صَلاةجُمعَةإنئدرَا 
فيخرجٌالعَاجرٌ والتْسَاءٌ وَالعَبِدٌ وَالصَّبِيَان وَالُننَاء 
كدَا مُسافِرٌوَإِنَيُصَلًُي جار لَه إتيّانُ هذا الفعل /١١/‏ 

يَعيِي: تلزم صَلاة الجُمُعَة البالغ المُّقِيم إِذَا گان ذكراً حرا وليس 
بعبد» وكَانَ قادراً عَلَى إتيانها. فلا تلزم العاجز ولا المَرأة ولا العبد ولا 
الصَّبِىَ ولا الخنثاء المُشكل أمره ولا المُسَافِر. 

وإن صَلَّى أحد من هؤلاء المَعذُورين الجمُعَة في موضع إقامتها جاز 
له قحل لا راج :غ فر فيه اة أن اتسحاق . رحا ا ا 
اسن 

ّا المّرأة والخنثاء والمَجنون والصَّبِىَ والعاجز فلا خلاف بين أحد 
و ال مه أنه لا جب عَلَيْهمِ صَلاة الجمُعَة» ويدخل تحت العاجز أعمى 
العيعين إذا لم تيقد يَهتد إلى خضورهاء ولم يَجد قائداً. . فإن اهتدى بنفسه 
وب غل رها لان الل التي لأجلها سقط عنه فرض المْمَْة ِنَم 
هي عدم الاهتداء إلى حضورهاء وهي ثمرة العمى» و نفس 
العمى إِذَا لم يترتّب عَلَيْهِ عدم اهتداء . 


وااو ا ت 


وإن لَْمْ يَهتد بنفسه لكن وجد إليها قائداً فيخرج في وجوبها عَلَيْهِ 
قولان» وهي مسألة القادر بقدرة غيره. 

او a‏ 
عَلَيْهما أيضاًء وسيأتي الخلاف فيهما لبعض قومناء والله أعلم. 

وفي المقام مسائل : 

المَسَأَنَة الأُولَى 
في حكم صَلاة الجُمعَة 

اعم أن آل قد اسح على آنا رة على قن اجتمعت ممه 
شروطها - الآتي ذكرها -» وهي فرض عَلّى الأعيان. وقال ابن كَجّ''' من 
الشافعية : إِنَّهَا فرض عَلَى الكفاية» وحمل قوله بِذَّلِكَ عَلَى الغلط . 

وقال القطب /١١/‏ - رَحِمّه الله - : الجَِمعَة فرض كفاية بالنظر إلى 
عموم الإسلام» وفرض عين بالنظر إلى مّن في مصر الإمّام أو واليه» أو 
إلى من في أحد الأمصار السبعة» كالجهّاد فرض كفاية عَلَى عموم 
الإشلام» وفرض عين عَلَّى من يعيّنه الإمّام أو احتيج إليه أو اضطرً. 
وكالحجٌ فرض كفاية عَلّى عموم الإسْلَام» فإن لَمْ يكن حح في سئّة كفرواء 
ررض عي على من اتيتطاء .: 

وحاصله: أن لِكُلّ واحد من الجمُعَة والجهّاد والحَجٌ بالنظر إلى 
المُكلفين جهتين : 
)1١(‏ يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري» أبو القاسم (405ه): عالم فقيه من حفاظ 

مذهب الشافعي. ولي قضاء الدينور وقتله العيارون فيها. صنف كتباً كثيرة في الفقه. انظر: 

.5١5/8 الأعلام»‎ 


كتاب الصلاة 
777922 وااو 


إِحدَاهُمًا: تكون فيها هذه الأشياء فرض كفاية وهي عموم الإِسْلّام» 
حَنَّى إِنَّهُم لو تركوا هذه الأشياء أو واحداً منها بلا عذر كفروا جَمِيعاً . وَلَا 
بد من سلامة ذ العذر إن تركها ۔ آو شيعا متها القادرون عَلَبْهًا أو على 
شيء منها . 

والجهّة النَانيّة: تكون هذه الأشياء فيها فرض عين» وهي في الجمُعَة 
من كملت معه شروط وجوبهاء وفي الجهّاد من عيّنه الإمَام للجهاد أو 
احتيج إليه» وفي الحَجَ من استطاع إليه السبيل. 

ولأجل هذا التحرير ترى أن أهل المصر يكتفون بأداء الجَمعَة في 
موضع واحد منه» ويرون ذَلِكَ مُجزئا عنهم» حَنَّى إِنَهُم منعوا صَلاة الجمعَة 
في موضعين من المصر الواحد. 

والحجّة عَلَى وجوبها : الكتاب والستة والإجماع : 

اما الكعاب: فقول ا + 06 1207 0 جك ين 
IT‏ ارا وتيا انط ونا رومن NER‏ 
المحمّدية عَلَى فرضيّة صَلاة الجَمُعَة مع كمال شروطهاء وأن هذه الآية دالّة 
عَلّى ذَلِكَء فدلالتها عَلَى فرضيّة الجمُعَة إِنَّمَا حصلت بانضمام ما علم من 
الأحوال إليهاء وَأَمّا لفظها فليس نصاً في ذَلِكَ؛ لأَنّهُم قد فسّروا السعي 
بالمسير إليها عَلَى الأقدام أو عَلَى الدوابٌ. 

وفسّر بعضهم ذكر الله بالصًلاة» وبعضهم بالحُظبّة» وفسَّره آخرون 
بالأذان. ووجوب شيء من ذَلِكَ ليس نصاً في وجوب الصّلاة. غاية الأمر 


سو 


أنه كناية عن فرضها. 


.4 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 
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وبه تعرف أن ليس للخصم المتعنّت علينا بظاهرها تَعلّقء فَإِنّهُم 
تكو بالآية على وجب اقا ال : فى کل حال» وَكلّ مكانء فلزم من 
ذلك العام ها جادت به السنة دن ارود كنا بسك له ال ع د 


إن تمسّكتم بظاهرها فظاهرها ليس بنط في المَطلُوب» أو عدلتم إِلَى 
انضمام ما ورد من السنّة إليها أثبتنا لكم شروطنا من السنّة ولا بُدَ؛ فإن السنّة 
ية للكتاب وارلا لیک الزِكْرَ لبن لاس ما نرد إ4 . 


وام 


ما دليلها مق السلة: فما روي عن ابن عمر وأبي هريرة أنَهُما فالا : 
سَمعنا رَسُول الله ية يقول عَلَى أعوادٍ منبره: «ليَنتَهِيَنَ أقوَامٌ عن ودعهم 
الجْمُعَات أو لَيَحْتِمَنَّ الله عَلَى قلوبهم ثم لَيَكُوننَ مِنَ / /١5‏ العَافِلِينَ»!" . 

وعن أبي الجعد الضمري”"" قال: قال رَسُول الله كل : «مَن ترك 
تلات جُمّع تَهاوناً بها طَبعَ الله عَلَى قلبه»“ . 


ورعن عند الل بن عمرن عن الل له قال: «اللجمعة على من شيع 
28 
النداء) .٠‏ 


٤٤ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) رواه مسلم بلفظه» كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» ر٥٦۸»‏ 041/5. 
والنسائى» مثله» كتاب الجمعة» باب التشديد فى التخلف عن الجمعق ر ۱۳۷۰ء ۸۸/۳. 

8 الي اع ار جعد الف ومن سهزه بوالضوات ا آلا رع ساي جل فين 
بدي تعر يق کی ع اسمه أدرع» أو عمرو بن بكر» ازاف لوار 
بالمدينة. روى عن النبي يلد وكان يحتبس قومه لغزوة الفتح ولغزوة تبوك. وروى عنه: 
عبيدة بن سفيان الحضرمي. انظر: الثقات» ر؟ه». .١5/”‏ والمزي: تهذيب الكمال» 
وكا ا ` 

(:) أخرجه أبو داود» عن أبى الجعد الضمري بلفظه»ء كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك 
الجمعة ر+ه١1 1۷۷/١‏ والسائى (المجتيى): مله كتاب الصلاة باب التشديد فى 
العف هن الج را 4 1 

= رواهأبود اودء بلفظ قريب» كتاب الصلاة (تفريع أبواب لجمعة)» باب من تجب عليه‎ )٥( 


كتاب الصلاة TR‏ ۲۳ 

وعن ازيل : e‏ : خخَطبنا رَسَول الله یا 
يوم الجمُعَة فقال: «يا أَيّهَا النامسُ» تُوبُوا إلى الله قَبِلَ أن تَموتُواء وَبَادِرُوا 
إلى الله بالأعمَالٍ الصَّالِحَة تُوْجَرُواء وتَقَرَبُوا إلى الله بالصَّدَقَةِ سرا وَعَلانِية 
رفوا وَتنصَرُواء وَاعلّمُوا أن الله - تبارك وتَعَالّى - قد قرض عليكم الجمعة 
في مَقامِي هذاء في سَاعِتِي هذه في يومِي هَذاء في جُمحَتِي هَِه» في 
شَهِرِي هَذَاء في عَامِي هَذَا تريس واج إلى جر العيانة لتقن (ر تيا 
ججحُوداً لاء أو استخفافاً بها وعليه أميرٌ بر أو فَاجِرٌ قلا جَمعَ الله شَملّهُ 
ولا بار لَه في أمرِة آلا ولا صَلَاة له ألا ولا زگاة له آلا ولا حَج له 
آلا ولا ضِياءَ له» ألا ولا بر له» ولا جهاد له» فمن تاب تاب الله 
ا 

والأحاديث في وجوبها كثيرة» مع أَنَّهُم أجمعوا عَلَى أَنَّهُ يلل كَانَ 
يقيمها في المّدينة» SS‏ 
وجه.. وفيما ذكرنا من الأحاديث دلالة عَلَى انها فرض عين ؛ لما فيها من 
ادا دغل من لكاتب وار ها غير هلر 


[© تنبيه: في تارك الجُمُعَة بعد وجوبها عليه 

وده جهو ا ان المارك یه ا ا کو ك ا 
عَلَى ذَلِكَ ما في حديث زيد , بن أسلم من أنه الا صلاة له ولا زكاةً ولا 
صيام ولا حچٌ ولا بّ ولا جهادا» فإنَّ هَذّا الحَدِيث يذل عَلَى أن تركها 


= الجمعةء ر5ة .۲۷۸/١ ٠١‏ والدارقطنى» مثله» كتاب الجمعة» باب الجمعة على من 
سمع النداءء ر٣»‏ 1/۲. ْ 

)١(‏ رواه ابن ماجه» عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» 
باب في فرض الجمعة» ر81 .۳٤۳/۱١ 2٠١‏ وأبو يعلى في مسنده مثله» ر٥۱۸‏ ۳۸۱/۳. 


٤‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


مُحبط للعمل» ولا يُحبط العمل إلا الكبيرة من الذنوب. 

ولا يشكل عليك قوله مَلِِ: «فُمَّن تَركَهًا ججحوداً لّهاء أو استخفافاً 
بها» فَإِنَّهُ لا يفيد التقييد؛ لأَنَّ المُرَاد بالجُحود والاستخفاف نفس الترك لغير 
EE e‏ 
لق أركان اة واا ر جما وكا اق اله 


به . 

اقا لى :كان الاد لما كان لوصف هذ الدارك اا 
والزكاة والصيام والحَجّ معنى؛ فان المُشْرِك لا يفعل شيئاً من هذه 
العبادات . 


- 


وَقِيل: من تركها ثلاث جمع بغير عذر فهو مَّالك. ولَعَلَ حجُتهم 
قوله کا «من ر3 الم لاتا من َر ضَرورَةٍ طبع على لبو 

وق هذا O‏ لذأ Rael OE‏ 
إا لم يكن في تركه عذرء. ویذلك يبر منه إذا لم يتب: 

ويجاب الل ا ا سا 

n aM‏ هو عقوبة الذنب» فليس فيه دلالة 
عَلَى أن تارك الجَمُّعَة مَرَّة وَاحِدَة أو مرتّين / /١1‏ لا يهلك؛ بل غاية ما فيه 
أنَّهُ إِذّا تركها ثلاثاً عوقب بهذا العقاب الخاص. 


نه 


1 


)0 رواه ابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن 
ترك الجمعة من غير عذر» ر75١١1. ."٥۷/١‏ وأحمدء عن أبى قتادة بلفظه» ر١1١25751‏ 
ملل ”ا 


كتاب الصلاة 
5-1 وااو 
واعلم أن الأعذار المُبيحة لترك صَلاة الجَمَاعَة مُعتبرة هاهنا؛ فكل 
ممما سقو ن فير الل ا م 
ختاغة. وقد تقدَّم ذكر هذه الأعذار في صَلاة الجَمّاعَة من الجْزء الرابع» 
والله أعلم . 
المَسَأَنّة النَّانِيَة 


کے استكفاء ال واكينسكوق والقراة والكسافر 
والعبد من عموم الخِطاب الدّال عَلَى وجوب الجُمّعَة 


والدليل على اسسننائهم خديث طارق بن شاب" قال+ قال 


رَسُول الله 4ي : «الجمُعَة حن وَاحِبٌ عَلَى كُلّ مُسلم في جَمَاعَةٍ إلا عَلَى 


NETE‏ أوامراة أو صب أو مَرِيضٌ)0 "2 فهَذَا الحَدِيث يدل 
على اسا هو لاء الأريعة, 

وألنك خي ان السكتوة لذ قلف 2 احاعا و ا ع وا 
أَوْلَى بالعذر من الصَّبِيَ . وَأَمّا العاجرٌ عن إتيانها فهو مثل المَريض؛ لان كُلَ 
واحد منهما لا يقدر عَلََى حضورهاء وإن قدر فبمشقّة» وَلَّمْ يجعل الله علينا 
فى الدين مع خرن لني الا ممظ ةا ل ا لد 01 


)١(‏ طارق بن شهاب الأسلمى البجلى الأحمسى الکوفی» أبو عبد الله (۸۳ه): صحابى جليل» 
رأى النبي ي وروی عنه. غزا في خلافة أبى بكر الصديق. روى عنه: قيس بن مسلم 
وإسماعيل بن أبي خالد. انظر: التاريخ الكبيرء ر4١١".‏ 807/4. والثقات» رمت 
اراك 

(۲) رواه أبو داودء بلفظ قريب» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب الجمعة للملوك 
والمرأق. ر/51 .580/١ 3١‏ والحاكمء عن طارق بن شهاب عن أبي موسى بلفظ قريب» 
كتاب الجمعة» ركك م3 4/١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: 188. 


۲٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا 


وما الفشاقر اا مع فی روا آغری: ,ت أبن 
هريرة عن رَسُول الله ل قال: «الجمُعَة عَلَى مَن آَوَاءُ الليل إِلَى هلي“ . 


وَأيضاً : «فإنَ الي ئة لى الظهرٌ والعَضْرّ بعرئة كه ا 
/\V/‏ وهو يوم e‏ 8 وروي ةغلا لی تأجل وة الحمعة 
ركعتين فقال : «أْيَمُوا صَلَاتَكُم). 


SS AE E معدن ابو‎ 

ay 
E E . أفْضّل يِن صَلاتِهًا في مسجد جَمَاعَة‎ 
العيد بإشنان قوله تعالى > ليتوا ال 4 ؛ 4 لأنة عطاب لأهل الأمصبان؛‎ 
والعبد ليس منهم؛ ولان العبد لا بيع له والخطاب مُتوجّه لِمَّن له أن‎ 
يبيع . وتابعه عَلّى هذا الاستدِلال الشيخ إسماعيل في قواعده””'» والشيخ‎ 


غاس فى اشا 


واسكَدَلٌ الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ عَلَى سقوط الجُمُْعَة عن 
العبيد بقياس الجمُعَة عَلى السَجّء والجهّادء والأمر بالمَعرُوف والنهي عن 


)١(‏ رواه الترمذي بلفظه وضعفه؛ سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء من كم تؤتى 
الجمعة» ر ٠٥ء ."۷٤/۲‏ 

(؟) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بمعناه من حديث طويل» كتاب الحج» باب حجة 
النبي كله ر۸١١1ء‏ 485/7. وابن المنذر: الأوسطء بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب 
ذكر الإمام يكون في سفر.... رلاه/ا١. .۳۲/٤‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك (خروج النساء 
إلى المسجد)ء ر۷۰٥ ٠٥٦/۱‏ . وأحمدء عن أم حميد بمعناف ر .۳۷۱/١ ۲۷۱۳٣‏ 

(6) الجيطالي: القواعد. .5577/١‏ 

(5) الشماخي: الإيضاح»› .٠٠٠/١‏ 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


ا لأن كل اجا عن عله العياداتك ينل بن حال إلى حال أى رة 
تلزم هذا وتارة تلزم هَذًّا . قال: والعبادات المُنتقلة لا تلزم العبيد وَإِنَّمَا تلزم 
الأحرار. 

وخالفنا في العبد والمُسَافِر بعض قومنا: كَأَمّا العبد فذهب أكثرهم 
ا إليه. وذهب آخرون : إلى وجُويها عَلَيْه 

وقال قوم: الجمّعَة عَلَى العبيد كالجمُعَة عَلَى الأحرار» غير أن لهم 
أن يتخلّفوا عنها إِذّا منعتهم السادة. 

وقالت طائفة منهم الحسن البصري /١8/‏ وقتادة: إِنَّ الجمُعَة واجبة 
عَلّى العبد الذِي يودي الفريضة. وقال الأوزاعي: إِذَا كَانَ مُخارجاً أدّى 
ضريبته فَعَلَيّْهِ | لجمعة: 

وححّتنا عَلَى الجمِيع : ما م بالاستدلال بالحَدذيث وما يَعذه . 


وَعَل من أوجبها منهم جعل العبيد كالأحرار في عموم الخطاب؛ 
لآن الكل مكاف» ولم يقم عنده دليل على التتخصيصن. 

رالكراب: آن دلبل التخصيضن نابت وهر عا قدا ذكره. 

ولَعَلَّ من ألزمه الجْمّْعَة إِذَا كان يُؤْدّي الفريضة قاسه في هذا الخال 
عَلى الحرّء وذَلِكَ أنه رأى أن المّانع من وُجُوبها حصول الرق المقتضي 
لشغل الرقبة بخدمة السيّدء وأن السيّد قد قنع منه بالفريضة فقد فرَّغْه للعبادة 
وزال الْمَانِع. 


وَالجَوَابٍ: أن الْمَانِع نفس الرقّ لا شغل الرقبة. 


۲۸ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


يي "عن ل 


ولَعَلَّ الأوزاعي رَأى أن نفس الفريضة لا تفرغه للعبادة حَنَّى يُخارج 
مَا ضرب عَلَيْهِ من الججغْل''' فحينئذ يُشبه الحرّ في التفرّغْ؛ فإذا حضرته 
الجُمّْعَة حال فراغة وجيت عله عتذه كالح . 


وَالجُوَابٍ + ما مر قى اتظيره عَلّى آن الأولة المتقدمة لم تفصل بين 
عبد وغو وان الد ا العبد» داح الق ذلا بها 


بدليل. 

وَأمّا المُسَافِر: فقد ذهب كثير منهم إِلَى ما ذهبنا إليه» وخالفنا فيه أبو 
حنيفة فقال: الجمّعَة واجبة عَلى من كان بين وطنه وبين المَوضع الذي 
شان هم لخة ا سيانة لكي الرسوع: نهد أدام الاك إلى ,ونه قرا 
الليل» عَلَى شرط أن يَكُون خراج وطنه ينقل إلى ديوان المصر الذي يأتيه 
للجمُعَة» فإن كان لوطنه ديوان غير ديوان المصر لَمْ يجب عَلَيّهِ الإتيان. 
// وروي عن أبي يوسف: أنها تجب في ثلاثة فراسخ . 

وَقبل: إن أمكنه أن بضر الجُمعة ويبيث بأهله من غير تكلف تحب 
قن القتعم ررقت 


قال الزهري: إِذَا سَمع المُسَافِر الأذان فليشهد الجَمعَة . 


وقال مَحبُوب بن الرحيل وه : بلغنا أن آهل عُمان كتبوا إلى جابر بن 
زيد - كلل - يسألونه: هل يأتي الجمْعَة من لا يسمع النداء؟ فكتب إليهم 
)١(‏ الْجعْل: من الجعالة والجعيلة» وهو: التزام عوض معلوم على عمل معين. أو: ما يعطاه 


الإنسان على أمر يفعله. انظر: د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية. .0"١/١‏ 


كتاب الصلاة ae‏ ۲۹ 
1-آ واچ ا 


جا كاه ی ا العلهاء. ی من راس 
فرسخين وثلاثة» ومن ¿ قدر أن يوي إلى منزله فَعَلَيّْه الجْمُعَّة. 
وَلَعَلَّ حبََة الزهري: قوله كلِ: «مَن سمح الندَاء فَارِغاً صَحيحاً قَلَّم 
تحب ا و 
SS‏ الا 
ا 
كا تالقان شر هد EO TNE ENT‏ لبس ماكر 
نهنا ولعليها کیان على ذلك هديق أنى هرو الیو على هد 
أآوَاهُ الليل إِلَى أهله) . 
ا lu woz‏ م أفتّى بظاهر الحَدِيثْ» وأبْهم عَلَى 
السائل ععناه كاذ يقل أهن الحا 
المَسَأَنَة التّالثّة 
2 اه 
فى ضَّلاة هَولاء المَعدُورين الجمُعَة 
واجتزائهم بها عن فرض الظهر 
وقد ا خمثرا عا اذ إن عضي المتعديي CD‏ توفي E‏ 
والعبيد والمُسّافرين والمّرضى فصلوها ركعتين مع الإمّام أن ذَلِكَ مُجز 
عنهم » ومسقط لفرضهم› ومِمَّن حكى الإجماع في ذَلِكَ ابن بركة وصاحب 
)١(‏ رواه الحاكم» عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بلفظه» كتاب الصلاة» باب التأمين» 


ر ۰۸٩4٩۹‏ ۷/۱ والبيهقي» مثله» كتاب الجمعة» باب وجوب الجمعة على من كان خارج 
المصر في موضع يبلغه النداء» ر۳۷۸ .1۷€/Y‏ 


۹ 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 


الإشرّاف. ولَعَلَّ مستند الإجماع ما علم من صَلاة هَؤُلَاء أو بعضهم 
الشكخة غلك ونون اعلا الله كله كما رذن عله قوله فيو امن أت 
الْجْمْعَةَ مِن الرجَالٍ وَالنْسَاءِ فليغتسل› وَمَن لَمْ اها فليس عَلَيْهِ غسل من 
الرجالٍ الما . 

وزوقة آنه انففنوا مر في اتباء الضلةة إلا اند قشر زجلا 
وامرأة»"'". قال أبو مُحمّد ‏ بَعْدَ أن نقل الإجماع عَلَى ذَلِكَ ‏ : وفي نسي 
من ذَلِكَ شيء؛ لأَنَّهُم أتوا ما لَمْ يُؤمّروا به» وتركوا ما الفرض الذِي أمروا 
7 فأرى الفرض باقياً عَلَيْهم. قال: ولا حقًا للنظر مع الأنّمَاقَ والنص . 
E‏ النظر صاحب الإيضاح فقال مثل مقالته. وعكر عَلَيهِ 
المّحَشَّي بمّا حاصله : إِنّ لقول أصحابنا في هذه المَسْألّة نظيراً ومُو 
المُسَافِرء فان الواجبّ عَلَيْهِ ركعتان مع أَنَّهُ إا صَلَّى مع الإمَام المُقِيم 
كت فاه وآذى الترفى الاج قله 

وَحَاصِلَُه : أن الحكم هنا تغيّر بعذر» وهو تحصيل فضيلة الجَمَاعَة مع 
قيام السبب للحكم الأصلي فهو رخصة. والرّخصَة خارجة عن القياس فلا 
يعترض عَكْبهَاء فكأنَ المُسَافِر مأمور بركعتين إلا خلف الإمَامء وكذا العبد 
والمَرأة والمريض مأمورون بأربع إلا خلف الإمّام فحينئذ لا يرد نظر 
المُؤلف - لله - . 

هَذَا كلامه» وَحَاصله : توضيح المَسْألّة بذكر نظيرهاء والإشكال عَلَى 


)١(‏ رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظه» جماع أبواب الغسل للجمعة.. . » باب السنة لمن أراد 
الجمعة أن يغتسل» راه:ه. ۱۸۸/۳. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره» عن جابر بن عبد الله بمعناه» القول في تأويل #وَإدًا روأ رة أو 
َوا.. .4» 58/ .٠١5‏ وابن بشكوال: غوامض الأسماء المبهمة» عن قتادة مرسلاً بمعناه» 
باب عبد الرحمن بن عوف» .A01/۲‏ 


كتاب الصلاة 
7792221 وااو 


الشيخين إِنَّمَا جاء من حيث إسقاط الأربع ال ن اله افا الیک 
الذي نظر به المي 

والجَوّاب الواضح: أنه لا منافاة بين ما نقل من الإجماع عَلَى جواز 
صَلّاة المَعذورين الجُمُعَة والاجتزاء بها عن الظهر في حقهم» وبين ما نقل 
من الأحاديث الدّالّة عَلَى رفع وجُوبها عنهم. 

وبيان دَلِكَ: أنَّ الأحاديث الرافعة للوجوب لا تذل على منع الجواز 
وعدم الاجتزاء» وقد ثبت بأدِلّة أخرى /7١/‏ الأمر بإتيان الجُمُعَة والسعي 
الجا السموناك هده ارده يعن كيدها :التددوو وغير N‏ 

والأدلّة الرافعة لوجوب الجمُعَة عن المَعذورين إِنّمَا هي مبيّنة لتلك 
الأدِلّة الدَالّة عَلَى الوجوب» فارتفع بها الوجوب عن الْمَعذُورِين» وبقي 
اكاز عمرمات اي الام ها 

افا د قن قطر القن ا بجر على بضاكة السا اة 
والمّريض دون صَلاة المُسَافِر فَإِنَّهَ لا يقصر من صلاته شيئاً. 

وَأيضاً : فإن أبا مُحمّد حكى في المَسْألّة إجماع الأمّة» والإجماء 
أحد أدِلّة الشرعء فكيف له أن يُخالف الإجماع إِلَى ما وقع في نفسه؟ 


ومكن أن يُجاب: باه لم يُخالِف الاجماع» بل سلم الأمر لما تقله 
ورجع إليه» وكذا صاحب الإيضاح» بدليل قول كل واحد منهما: لا حظ 
للنظر مع القاق» والله أعلم . 

ودا 0 جواز E‏ 6 مسألة خارجة عن 


و ل چ 
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المَريض إِدًا قدر عَلَّى الصّلاة فَإنَّهُ إا حضرها صار واحداً من أهلهاء وله 
أن يَكُون إماماً ومأموماً إِذّا أمكنه فعلها عَلَى التمام. 

EY‏ قل نه ا هرق إعاما ريل CIEE‏ ول فى 
ھا 

وأا الصَّبِىَ والعبد فَلأَنَهُما في حكم المُتَشّل . 

وَأيضاً : فعلى العبد أربع ركعات» وَإِنّمَا أجرَأه الركعتان خلف الإمّام 
لحصول الرّخْصّة المجمع عَلَيْهَاء فلو تَقَدَّم لَّمْ يكن لَه أن يُقصّر من فُرضه 


6 


6 


والمّنع من إمامة الصَّبِيَ مروي عن ابن عبّاس وابن مسعود» وقال 
قوم: بجوازها. وَقِيلَ: بجوازها إِذَا احتيج إليه. 

وأجاز الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأي: إمامة العبد» واستحسّنه 
اا ws‏ ابو معن لذ مع أهل 19 الضاذة: 

وآما المُسَافر: فقل اختلفوا فه أيضاً : 

فقال قوم: لا يَكُون إماماً في الجمّعَة. 

وقال آخرون: بصحّتها إِذَا أمره الإمّام ا واختاره ات سعيد» 

فلك لسا سرا لأنّ فرض العبد أربع فلا يقصرها لأجل من 
خلفه» وفرض المُسَافِر ركعتان فإن أمَّهم في صَلاة الجَمُعَة فلا يقصر 


لأجلهم . 


كتاب الصلاة م ۳۳ 


وَحْبَّة المّانعين: أنَّ المُسَافِر لا تلزمه الجُمُعَة فهو بها منتفل» 
والمنتفل لا يوم بالمفتّرض . 

وَحُجَة المُرَخصين : كان تلى ا وقد ثبت 
جوازها بالآيلة التذكورة فى مهلها > فَالجَمعَة مثلها. وقد د دم بسط هذه 
المَعَانِي في باب الإمَام من الجْءِ الرابع» والله أعلم . 
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ر ع 


و 
@ 3 
ثمّ! 


الكلام عَلَى صفة صَلاة الجمّعَة 


فقال: 
ثُقَدَمُالخُْظبَهةوَالأَدَانْ إِقَامَةٌ تعقبّهَاالأركَانُ 
أي: رَكعتّان يجهر الام قِرءةٌوَبحجَرَالكَلامُ 
وَاخظب بحَمدالله وَالصَّلاة عَلَى النَّبِيّ وَالعفو للزلاتِ 
كل مُؤمن ودا أقلَّّمَا يجزئ. ينوت ار ا كنا 

يعني : أن الحُظبَة تُقدّم في صَلاة الجُمُعَة عَلَى الإقامة» والأذان يقدَّم 
عَلَى الكل؛ ففى البيت عطف سابق عَلَى لاحق» وهو جائز فى العطف 
بالواو» وَإِنَّمَا ارتكبه لضيق النظمء مع أن تقديم الأذان معلوم بالضرورة 
المستفادة من الشرع المّنقول بين الأمّة قولاً وفعلاً. 

وأنَّ الإقامة تّقدَّم بَعْدَ الحُطْبّة عَلَى سائر الأركانء ثُمَّ تتبعها أركان 
الصلاة» وهي ركعتان في وقت الظهر يجهر الإمَام بالقراءة فيهماء ويقرأ 
فيهما بالحمد وسورة. ويّحرم عَلَى الناس الكلام حال | ووقت 
الصلاة. 

وال ما اجرج في الحند أن انيد 11774 وتثني عَلَيْهِ ما هو له 
آهل » ي على النَّبِىَ محمد اف وأن تسأل العفو لك ولاخواتك 
المؤمنين» فهَدَا آل ها لحك هن ال وتدبه أن ثري فيها حكها 
ومواعظ» وتزمّد الناس في الدنياء وترغبهم في الآخرة. 


كتاب الصلاة اه وم 
لك وااو 33303030300 للد 


قال عار فحت رسرل الله كله يقول: «إن طول ضلا الرجل 
وقِصَرَ حُطبَيه مَيْنَّهَ من فقهه» فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقصِرُوا الحَظبَة ٠‏ وقولة 
«مَعنَّة) به بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون) أي : علامة ر تحة يتحقق بها 

ويروي عنه يه أنه کان يمها يوم ا لجمْعَة حى يجتمع الناس » فإذا 
اجتمعوا خرج إليهم وحدهء فإذا دخل المسجد سلم عَلَيْهِمِ ثم يجلس 
ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ منه قام النَِيُ َك ي)تخطب من غير فصل 
بين الأذان والحطبة. 

وق الأنيه العم المنة فى a ET‏ 
والإقامة متصلة بالخطبة» والصّلاة متّصلة بالإقامة» لا فرق بينهنَ» وقد كان 
بعض المبتدعين صلى ركعتين بعد الأذان واتبعه الناس عَلَى كَلِكَ» كم إن 
ابن مَحبُوبٍ غيّرَ تلك البدعة» والله أعلم . 

2 2 
المَسَأنَة الأو تى 
فى »ص سَااة الجُمَعَة 

و رتاه في ولت الظور من ووم ق ی 
0 فاجرء أ نائب إمام ا ا بأذان وخطة وإقامة يجهر فيهما 
الإِمَام بالقراءة» ويقرأ مع فاتحة الكتاب في كَل رَكْعَة منهما شيئاً من 
القرآن. 
0 رواه مسلم بلفظه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رفكلل 0/۲. 

وأحمد» مثلف .۲٦۳/٤‏ 
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ويُستَحَبٌ أن يقرأ فيهما ما گان يقرؤه ي فيهماء فقد روي عنه نه 
گان يقرأ في ركعتي الجُمُعَة سورة الجمّعَة والمّنافقون» وتارة يقرأ الجَمْعَة 
و#هّل أَتَلكَ سَرِيتُ اَلْعَيثِيّة4» وتارة #سَيّح أشرّ رَيْكَ الل والغاشية. وإن 
قرأ غير هده السو اج د 

ردا دخل /54/ الإمّام المَسجد بعدما صَلَّى في بيته ما شاء الله 
فليأت إلى المنبر» ويقدم في طلوعه رجله اليمنى» فإذا استوى على المنبر 
قعد منتظراً المؤدّن ومن يأتي من الناس» فإذا أذن المُوَذّنْ وفرغ من أذانه 
قام الإِمَام واقفاً عَلَى المنبر وأخذ في خطبته قائماً . 

ويبدأ في خطبته بذكر الله والثناء عَلَيْهِ والصَّلَاة عَلَى نبيّهء ويُذَكّر 
الناس ويعظهم ويُخرّفهم معادهم» وينبغي له أن يعتمد في حال الحُظبَة 
على قورش أو عرد الوشرة لما روف عه كله دان كان إذا ضعت الج تنوكا 
عَلَى قوس أو سيفٍ أو عَصاً)”"'. فينبغي الاقتداء به كلل ويستقبل الناس 
بوجهه» والله أعلم . 

المَسَأنَة الثّانيّة 
في الآذان 

وهو: شرط لصِحّة الجمّْعَة فلا تَيّم الجمُعَة بدونه» ومِمَّن صرح بِذَلِكَ 

أبو إسحاق . 


وَالدّلِيل عَلَى دَلِكَ : قوله تَعَالَى : یا ال انرا ذا و للصارة 


)١(‏ رواه أبو داود» عن الحكم بن حزن الكلفي بمعناه» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب 
على قوس. ر ۰۱۰۹٦‏ ۲۸۷/۱. وابن ماجه» عن سعد بن عمار بن سعد عن أبيه عن جده 
بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رلا 2١١١‏ ۱/". 


كتاب الصلاة 
2295932 وااو 


من وم الْجُمْءَةِ74' الآية» فالأمر بالسعي إلى ذكر الله متوفّف عَلََى وجود 
التذاف وطاق حلت مال لضي U a‏ تع رايت يدا 
المَعنّى. وعلى ذَلِكَ جرى فعله بي حَنَّى قبض» وعَلَيُْهِ جرى عمل الأئمّة 
الراشدين» وأطقف: عله كلمة الموزاققين والعكالفيق»: هر ابت بالكتاب 
والسنّة والإجماع بلا خلاف ولا نزاع» ولم يكن عَلَى عهد الى بي ولا 
عَلّى عهد الخليفتين من بعده إلا أذان واحدء وكَانٌ إِذّا جلس وَل عَلَى 
المنبر أذن بلال عَلَى باب المسجد» وكذا عَلَى عهد أبي بكر وعمر» ثُمّ إن 
غنماق احدث آذاناً ضر لما كر الات فام 1ن دن الآذان الآرل على 
داره المّعرُوفة بالزوراء”" فلم يَعب عليه في ذَلِكَ أحد؛ لأنّهَا بدعة حسنة 
أحدثها لحت الناس عَلَى إتيان الجُمُعَّة» فمضى عَلَّى ذَّلِكَ من جاء بعد 
حَنََّى / 75/ ذكر في القواعد الخلاف في الأذان لّها: فقيل: هو أذان 
واحدء وَقِيلَ: أكثر من ذَلِكَ. 


وقوله: «قيل: أكثر من ذَلِكَ) ددن على أنه قيل بأذاتين: وَقِيل : 


بثلاثة. ووجدت في الأثر: أَنَهُ يدن لها ثلاث مرار. 


وأنت خبير أن الواجب إِنَّمَا هو أذان واحد وبه تتم به الصَّلّاة بلا 
خلاف. 

والخلاف : هل يكرّر لها الأذان أو لا يكرّر؟ 

قال أبو المؤثر : إن الناس گانوا على عهده ية وأبي بكر وعمر - وا - 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية: 4. 


.٠٠١١/١ البلدان»‎ 
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وااو ا ت 


أحسن مُحافظة ومسارعة» فإذا أذّن المُوَذّنَ أذاناً واحداً فحينما يفرغ من 
أذانه يقوم الخطيب. . والناس اليوم اشتدّ تَخلّفهم فينبهون بالأذانين الاأوّلين 
فينتبهون إلى إتيان الجُمُعَة» وليس هو بأذان تام» فإذا أن المُوَذّن الأذان 
التام قام الخُطيب من بَعْد أن يفرغ المُوَذّن من أذانه. وليس بالنداءين 
الأزليق باس ابد الاس 

وقد قِبلَ: إن الأذان الأول أن يؤدّن المُوَذّن إلى «وَأَشْهَّدُ أن مُحمّداً 
رسول الله عِلِنةِ) يقطع › ثم يؤذّن الثاني فيبتدئ من حت عَلَى الصَّلّاة. ..» 
إِلَى تمام الأذان» ولا يبتدئ به من أوَّل الأذان. وذَّلِكَ كله ليعلم أَنّهُ ليس 
الأذان الذي هو شرط لصِحَّة الصَّلّاة. فإذا أراد الأذان الثالث وهو الشرط 
لصِحّة الصّلاة بدأ من أوّل الأذان إِلَى تمامه. 

وأنكر عطاء أن عُتْمَانَ أحدث أذاناًء قَالَ: وَإِنَّمَا كان يأمر بالإعلام» 
وروي أَنَّ عمر هو الآمر بالأذان الأول ليُسمِع الناس» ثُمّ الأذان بين يديهء 
OB‏ اعدمما بك EN‏ 

ويُمكن ان ما گان في زمن عمر من مُجرد الإعلام استمرٌ في زمان 
عُنْمَانء ثُمّ رأى أن يَجعله أذاناً عَلَى مكان عالٍ ففعل» وأخذ الناس بفعله 
في جَمِيع البلاد لكونه خليفة مطاعاً . 


5 
> جو _ 


وَقِيلَ: إن أَوَّل من أحدثه بمكة الحَجَاجء وبالبصرة زياد. 

رلا ياس يتقديي الاين ۳ الأرلين قبل زوال الشنس ابت 
الناس , 

وَقِيلَ: إن أذن المُوَذْن قبل الزوال ثم خطب الإمَام بَعْدَ الزوال وصَلَى 
بعد الزوال اف 


وذكر أ اسان أن قله على الوقض عو س الج فتن ج 


- 


زلم اعد شي ال ماو على كله تقديوة ديل ا جدته يدل 
IT ETE‏ 0 وا 
OTT‏ على البشر» TE‏ 


وظاهر كلام أبي مُحمّد: نه لَمْ ترد سنّة في تقديم أذان الجُمُعَة عَلَى 
وقتهاء حيث قاس جواز تقديم أذانها عَلى وقتها بتقديم أذان الفجر عَلَى 
وقته؛ ققال: والعلة التي أوجبت إجازة الأذان للفجر قبل وقته ا 
الصَلدة 5 «إنَّ بلالاً يدن بليل.. 0 ا 
ام ل الام 
الى بي تفوتهم صَلَاة الصبح علد التي بي فقال ‏ عَلَيِّْ الصلاة والسَّلَام : 
امن سَمِعَ نِدَاءَنَا فليجب»» والله أعلم. 


| 


10 تنبيه: فيما يتعلّق بالأذان يوم الجَمَعَة 
حكمان: أحدهما : واجب» والثانى : مُحرّم . 


2 سر سا لوسر 


اا الواجب: نهو لمعي لبها لشوله تغالى + ذا و 
وت الاو ين يزو الج فاا إل وك ا4 . وم عا سام 
المضيّ إليها . وَقيل : المشي. وقال الفراء: المضيّ والذهاب في 


- 


معنى واحد. وق : المَرَاد بالسعي القصد دون العَدُو وقال عمر: لو 


(1) سورة الجمعة» الآية: 4. 


٠‏ 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 


5 


ظاهرها . وقال الحسن ؛ :واه ما هو سمي على الام كن سم 
بالقلوب» وسعي بالنَّيّة وسعي بالرغبة وَنَحو هَذَا. وسيأتي الكلام في بيان 
المَكان الذي يجب فيه السعى . 

وما المُحرَّم: فالبيع والشراء بَعْدَ سَماع النداء. وَقِيلَ: إِنَّهُ مكروه 
وهو مذهب أبى على فيما / ۲۷/ حكاه ابن جعفر عنه. 

نُمّ اختلّف القائلون بالحرمة في وقت التحريم 

- فُمِنهُم من قال : يحرم حين ينادي المنادي إلى أن تنقضي الصّلاة . 

- ومهم من قال : يحرم إِذا كان النداء بَعْدَ الزوال. 

اموا 0-7 0 اود ثم يستمر النهي عَلى 

وة ۳ ظاهر قوله e‏ ودروا اليم فان حقيقة الأمر 
للو جوب وَإِدْا وجب الترك» حرم الفعل . 

وأا المُكرّهون: فَإنَّهُمِ حملوا الأمر عَلَى الندب والإرشاد على حدّ 
قوله e‏ #واشهدوا دا r E‏ ل" والقرينة عندهم قوله تقال 
لادا فَضِيَتِ ألصلوة N‏ لْدرْضٍ وابنغوا من قصل آل4 وَإِذَا گان 
الابتغاء 58 فالنهى عنه فى بعض الأحوال إرشاد» فالبيع مكروه. 

قلنا: لا يذل إباحة الابتغاء عَلَى حمل الأمر عَلَى غير حقيقته» مع أن 


۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الجمعة» الآية:‎ 


كتاب الصلاة 2 :١‏ 


الحكية ف اله فنه ذلك الال إِنَّمَا هي لِكَلّا يشغا الناس عن حضور 
الصّلّاة» فلو حمل عَلَّى الكراهية فاتت المَصلّحَة. وَإِنَّمَا حرم الشراء لكون 
الببع لا يم إلا به وما لا يتاتّى ترك المحرّم إل بتركه فهو حرام أيضاً. 

ثمّ إن التحريم شامل لكل مشغل عن ذكر الله» وَإِنْمَا حص البيع 
بالذكر؛ لكونه أعظم المشغلات. وفيه التنبيه عَلى أن تجارة الآخرة أهمّ 
من تجارة الدنيا . 

رمَا القول: بان يحرم البيع حال النداء» فلظاهر الآية. 

راما القول: بِأَنَّهُ يحرم إا كانَ النداء بَعْدَ الزوال لا إا كان قبله؛ 
لان النداء قبل الزوال ليس هو النداء المشروع الذِي يجب به ترك البيع» 
َإِنَمَا النداء المشروع الذِي يجب به ذَلِكَ هو النداء الذِي في وقت الصّلاة. 

ما القول: باه /۲۸/ يحرم بالزوال وإن لَمْ يوذ كَلأنّ الأصل في 
تحريم البيع بَعْدَ النداء إِنَّمَا هو لإجابة النداء إِلَى الجُمُعَّة» وأن الإجابة 
لازمة أذّن المُوَذّنَ أو لَّمْ يؤذن إِذا كانت في المُوضِع الذي تقام فيه. 

ْم انوا فيما إِذَا باع بائع في ذَلِكَ الوقت: 

فقال هاشم كله - وبعض العُلَّمَاء بِأَنَّهُ فاسد. وَقِيلَ: بصحَحتف 
ونب إلى أكثر العْلْمَاء. 

خحّة القول بالفساد: أن اله يذل على فاه المت عه لاله 
تَعَالَى ذا تھی عن شيء عَلِمّنا أن فعله مُخَالف للمشروع فلا يَكُون 


وَحُْجََةَ القول بالصكة: أن البيع لَمْ يحرم لعينه» ولكن لما فيه من 


٣‏ 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 


الذهول عن الواجب» فهو كالصّلاة في الأرضن المغصوبة» والثوب 
المغصوب» والؤضوء بماء مغصوب. وهذه الأحكام خحاصّة بِمَن تلزمه 
إجابة النداء للجمعة. 
آَم النساء والعبيد والصبيّان والمُسَافِرونَ فلا يحرم عَلَّيّهِم البيع ولا 
وإن بايع أحد مَؤْلَاء أحداً ممن تجب عَلَيِْ الجُمَْة أو العكس» فالبیع 
فاسد على مذهية من قال فاده أن عضر اذ اتسويي قن لكات 
متهنما حرام» وهما آثمان لارتكابهما ذَلِكَ عَلَى قول من يرى الحرمة إلا أن 
يكون حدما صا ترجه الان للدكلت مها خاضة. أن ' 
وجب عَلَيُْهِ السعي عَلَّى قول من يرى الحرمة فظاهرهء وَأَمَّا إثم الآخر؛ 
الالح ع E‏ 
أثمء والله أعلم. 
المَسَأنَة الثَّالَِة 
فى الخُطّبَة 
[الخْظبة]: (بضمٌ الخاء) اسم للكلام المخطوب به. 
وهي شرط عندنا لصكة الصَّلّاةء فلا تَيَمُ الصَّلَاة إلا بها. فإن لَمْ 
تكن خطبة صَلُوا أربعاً . 
رتيل : لبسن بشرط: فإن صَلَّى الإمَام ركعتين من غير خطبة فلا إعادة 
عَلَيْه / ۲۹/ على هَذَا القول. 


والحُجّة عَلَى وُجُويها : قوله تَعَالَى : و ا يعني : تُخطب» 


وقد اتج قوم لوْجُوبها بقوله تَعَالَى: #تَسْمَوا إل ذِرْْ أنه قالوا: وهو 

وَأيضاً: فهي راتبة من بين سائر الخطب فلم يتركها رَسُول الله كَل 
ولا أحد من الخلفاء الراشدين من بعده. 

واحْمّجٌ القائلون: إِنَّهَا ليست بشرط بأنَّ المَقصُود من الحْظبّة الموعظة 
المقصودة من سائر الخطب» فهي ليست بلازمة كغيرها من الخطب. 

قلنا: لا يلزم من اتحاد المَقصُود اتحاد الحكمء فإن المقصُود من 
الطاعة كلها رضا الله» وقد عرفت أن فيها الفرض والمّندوب. 

افا فاده ال واحد» وفيا الفرفى رالوت 
وكذَّلِكَ الصوم وسائر العبادات» والكلام فيها ينحصر في ثلاثة أمور: 


9 الأمر الأوّل: فيما يختص بلفظ الخُطّبَة 


فذَّهَبَ أكثر أصحابنا إِلَى انا ليست بدلاً من الركعتين. 

وذهب الخرون منهم: ابن المسَبّحء وابن النظر في دعائمهء وبعض 
كخالفينا إلى أنها قائهة مقام وكععين:» وفع ذلك عن عم بخ 

احْتَجّ الأوّلون بوجهين: 

ET OE‏ بها القبلة والخنية كا سفنل بها 
تحو الجَمَاعة» ولا شيء من الصّلاة يستقبل به نحو ذَلِكٌَ. 


٤ ٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
اأ وااو ا ت 


وَنَانِيهِمَا: أن من دخل في صَلاة الجمّعَة وفاتته الحُظبّة لَمْ يجب عَلَيّهِ 
أن يقضي إلا ما فاته من الصّلاة» فلو كَانّت الحُظبّة قائمة مقام شطر من 
الصلاة لوجب عَلَيْه أن يعيدها أو يصلّي أربعاً» والسنّه عَلَى خلاف ذَلِكَ. 

َأمّا الآخرون: فلم أعرف لَهُم حُجّة إلا ما يظهر /٠١/‏ لبادئ الرأي 
أن صَلاة الجمُعَة ركعتان بشرط الخُظبَّة فلو لَمْ تكن خطبة كانت أربعاً» 
فيظهر من ذَلِكَ أن الحُظبَة في مقابلة الركعتين. ولَعَلّهُم يتمسّكون بِمًا تدم 
من النقل عن عمر بن الخُطاب وله . 

الات اعا يظي من فقايلة ل کی شاو ل على 
المَطْلُوب؛ لأنَّ صَلاة الجُمُعَة مع كمال شروطها بدل من الظهرء وأَنّهًا إن 
لَمْ تكمل الشروط تعيّنت الظهرء فالحُظبَة بعض الشروط . وَأمّا المُنقول عن 
عمر فلو صح لَمْ يكن حُبّة متّفقاً عَلَيَْا؛ لاه مذمب مُجتهد. نعم» لو رفع 
ذَلِكَ إلى رَسُول الله بيا لانقطع التّزاع . 
© [وقت الخطبة] 

ومنها: أَنَّهُ يجب أن تكون الحُظْبّة في وقت الصّلّاة» فإن خطب 
الأقاغ قل الوقت وجب د أن حيدها» فإن ل يدها فهر كين ص يلا 
خطبة فلا تتم جُمُعتهم عَلَى القول الصحيح . 

وروي عن علي أنه خطب قبل الزوال. قال أبو مُحمَّد: لَمْ يرد الخبر 
عن علي يديك مورد الأخبار التي ينقطع بها العذرء وإن صم فَفِعل غيره 
من الصحابة أُوْلَى أن يتّبع؛ لأنَّ الحُسَة تؤيّده» والحُبّة عَلّى اشتراط ذَلِكَ 
ما علم من أحوال النَّبِيَ كل أَنَّهُ يتخطب وقت الصّلاة» وكذَلِكَ الأئمّة 


بعده . 


كتاب الصلاة 
79221ب وااو 


7 [بيان أقلّ ما يحزِىْ في الخُطْبَة] 

وَمِنهَا : أنه لا بْدَّ في العْطَبَة من كلام يطلق عَلَيْهِ اسم خطبة. 

قال أبو ممحمّد: وأقل خطبة تصحٌ بها الجُمُعَة» فك ريا و 
العيدين» ويتمٌ بها التزويج ما حفظناه عن الشيخ أبي مالك - ك - وهي : 
ال نك العالميق والفاقة المتفين ر دران ل على الظازمية: 
وصّلى الله على محمد خاتم النْبيّينء واغفر لنا ولجَمِيع المسلمين». وقال 
أبو إسحاق: آأقل ها يجرئ من الخظلبة ثلاث كلمات: 

أَحَدهَا : أن يبتدئ بالحمد له» ثُمَّ يئني بالصّلاة عَلَى النَّبِىَ يلق ثم 
يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات وما /"١/‏ أشبههما من كلام الموعظة. 

اتی وی ااا ركنا رايع © وهو وا آنه د کی 

وراد القتافى رکا غاا رخ الوضية ال ق: 

وقال آبو خد إن اتنس الخطيبي على يوان سے كر الله 
«الحمد لله» سبحان الله» جاز. 

وقال أبو الحَرّاري: حدثنا نبهان بن عثمان عن الإمام الصلت بن 
مالك”" أنه يحفظ أن لفل هو أله كد تقوم مقام خطبة الجمعة» قَالَ: 
أبو الحَوَارِي: وأحسب أن الصلت بن مالك يَحفظ هذا عن سعيد بن 
الميشز. 
)١(‏ الصلت بن مالك الخروصي (١۲۷ه):‏ إمام زاهد متواضع من أشهر أئمة عُمان. ازدهر 
لعلم وكثر العلماء في عهده. بويع بالإمامة سنة ۲۳۷ه. اشتهر بتحرير سقطرى من يد 
لنصارى. اعتزل الإمامة مجبراً سنة 11/7ه وجلس في بيته. وأدى عزله إلى فرقة كبيرة. 


دامت إمامته خمساً وثلاثين سنة. انظر: عُمان عبر التاريخ» 188/5 .۲٠١‏ ومعجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 


٤٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
اح وااو ا ت 


ففي هَدًّا الأثر ما يذل عَلَى أن أركان الحُطبَة المتَقدّم ذكرها عن أبي 
إسحاق وأبي مالك وغيرهما لا يلزم إتيان جَمِيعها وأَنَّهُ يجزئ الاقتصار 

والحجّة لنا عَلَى ذَلِكَ ما يروى أنه كانت خطبته ل في الجَمعَة 
وغيرها مشتئلة على مد اله والعناء عله والضّلةة عَلَى رَسُوله يلق 
الو واا 


وروی غ ا كان رل ا حط لبق فيها او ي 
فهي كَاليَدٍ الجْذمَاء»“. وعلى هذه الرواية فالواجب أن يزاد فيها ركن آخر 
وهو . اسهد . 


قال بَعضهُم: س 
ال ورتا لك رد4 وبقوله ڳي4: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذكُرُوا 
الله فو ول بصلا على ت عله إلا كاتا روا عن نة مار يفنا 


وروي عنه 5 أن كَانَ لا يُطيلٌ المَوْعِطَةً يَوْمَ الجَمعَة إِنَّمَا هُنَّ 
ات ني 7 ركان تسود كن 0 Co‏ 


)١(‏ رواه البخاري في تاريخهء عن أبي هريرة بلفظه دون لفظة «الحمداء ترجمة كليب بن 
شهاب الجرمىء ر9485. ۲۲۹/۷. وأبو داود» مثله» كتاب الآدب» باب فى الخطبة» 
٠ FUE,‏ 

(0) سورة الشرح» الآية: ٤‏ 

(۳) رواه أبو داود عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه 
ولا يذكر الله» ر٥٥۸)٤.‏ 154/4. والترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ر .45١/6 ۳۳۸١‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن جابر بن سمرة بلفظ قريب» كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب إقصار 
الخطب» رلا .184/١ 61١١‏ والطبراني في الكبير» مثله» ره١١75.‏ 1575/5. 


كتاب الصلاة 3 ۷ 


وتستعفرةة يد بالله مِنْ شور أَنْمْسِنَاء مَنْ يهد الله فلا مضل /۳۲/ ل 


- 
3 


وَمَنْ يُضْلِل تا ماي لَه سيد ان ل اله ال الث E‏ ل ده 
رةه الكل يائهق بشيرا بَيْنَ يدي السَاعَة» وَمِنْ يطع الله 
وسو فقن شل وَمَنْ يَعصِهمًا فَقَذْ غرّی» وَل ا له شنا 


د \* 


اع ۴ 55 

حجة أبي حنيفة : من وجهين : 
و وو و لم 

| 


خدهما: انه تغالى سى الخطة درا وقول «الحَند ها ذكر» فين 
ا ا 

وَنانيهما: أن عُنْمَّان صعد المنبر فقال: «الحمد لله) وارتجٌ عَلَيّْه 
فقال: «إِنَّ أبا بكر وعمر كَانًا يدان لِهَذَا المقًام مقالاً» وإتکم إلى 
نکال أحوح منک إلى إمام قؤال» وستاتبكم الطب نم تول». وكان 
بحضرة الصحابة وَلَمْ يُنكر عَلَيْهِ أحد. 


والكواب عن الوجه الأوّل: أن ذكر اه ق الآبة لبس نضا على 
الخطبةة بل يعمل أن تكرة حي ا اها لكوع وآن ى الاد مه 
الصَّلَاة أو الأذان. وعلى تقدير أَنّهَا هي المُرَاد بالذكر فالذكر في الآية 
مُجمل فَسَّرت كيفيّته السئّة» فالعدول عن التفسير إلى الإجمال عدول عن 
الجادة الث 

والحواب عن الوجه العاتى+ آنه قد عفر الأنكار على عُتْمان فى 
إحداثه» وأن الصحابة قد ضاقت صدورهم من أفعاله وأقواله. فما زالوا 
220 رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على 


قوس »2 رلا 235١‏ ارا والترمذي» ببعض معناه» كتاب النکاح» باب ما جاء فى خطبة 
النكاح» رهة١كث5تل»‏ ا . 


۸ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
شح وااو ا ت 


ينكرون عَلَيْهِ أحداثه» ولا يلزم الإنكار عَلى المحدث في جَمِيع مواطنه لا 
سما إذا لم يرخ هن فول ذلك 

هذا إِذَا صم أن عُنْمَانَ قد قال ذَلِكَ في الزمان الذِي كثرت فيه 
أحدائه؛ كما يذل عَلَيْه قوله: «وإنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام 
قوّال)» فإن فيه إشارة إلى الطعن في الخليفتين قبله حيث أشار إلى أَنْهُما 
إمامان قوّالان وأَنَّهُ الإمَام الفعًال» والله أعلم بصِحَحَة ذَلِكَ عنه. 

نْحّ وجدت في بعض كتب قومنا تضعيف هذه الحكاية عن عُتْمَانَ؛ 
وذكر ناقلها أَنّهَا في أَوَّل جُمُعَةَ من خلافته» /۳۳/ فإن صم النقل فهو 
حْجّة لأبي حنيفةء ولأياس 6ل اة م باب الاعياد. 

الا الذي حفظه أبو الحَوَارِي ما روي عنه ية أنه خطبّ 
ببراءة)”' أن وعد أمّ هشام بنت حارث بن النعمان قالت: «ما أخذت #قل 
اا ان ميد إلا عن لسان رَسُول الله #4 يقرؤها كل جْمْعَة عَلَى 
المنبر إذا خطب الاس . فهدا يذل بظاهره على أنه اكنفى بقراءة القرآن 
عن غيرها من الأركان. 

والجَوَاب من وجوه: أَحَدُهَا : أَنَهُ لَمْ يحفظ أَنَّهُ ي كَانَ يقرأ أو 


لقن لقي ع يه 31 


في گل جُمْعَة و كاك متها وايعية أن ام كوه بل الظا 


م 


)١(‏ أخرجه الهيثمي بمعناه» عن أبي بن كعب» باب الخطبة والقراءة فيها. انظر: مجمع 
الزوائد» .٠۹۰/۲‏ 

0 .سورة ق ع الآية: ١‏ 

(۳) رواه مسلمء عن أم هاشم بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
ر۷۳ 5965/5. وأحمدب مثلف ر5ة6لاتك 5/له7:. 


گان يقرأ في كل جمْعَة بعضها فحفظت الكل في الكل . 
وَتَانِيِهَا : أن الظاهر أنه ية لَمْ يقتصر عَلَى نفس القراءة وإن اقتصر 
الراوي عَلَى ذكرها كما تَقدَّمم من الروايات عنه ية في بیان خطبته . 


وَثَالِتْهَا: أن قراءة سورة من القرآن لا يطلق عَليّهَا في كلام العرب 
اسم الخُظبَة» وأن المشروع هاهنا هو الخُظبَة لا القراءة. 


وفي الأثر قال: تتبعت خطب رَسُول الله بي فوجدت أوائل أكثرها : 


و کک ا کو ا ی ل 2 و ع مدر اه 4 اه TEE‏ د *« ٢‏ 
«الحمد لله نحمده وستعيئه » ونؤمن به ونتوكل عليه » وستعهره ونتوب إليه » 


2 
3 


ا ل 8 يك لم ر وا عا سم ره بع 14 1 
وَنعوذ بالله مِنْ شرور أنفسِنًا وَمِنْ سات أَعَْمَالِناء مَنْ يهد الله فلا مُضل لهء 
شماه 0 2 ت 2 زر E‏ 6 ب ا اي 06 5 1 ١‏ 
ومن يُضْلِل فلا شاوي له» وَأَشْهَدٌ أن لا إله إلة الله وخدة للا شريك: ل" . 


2 5 520 5 2 5 و م 

ووجدت بعضها : ١أوصِيكم‏ عباد الله بتقوّی الله » خث على طاعته)”" . 

ووجدت في خطبة له بَعْدَ الحمد والثناء عَلَيّهِ: «يَا أَيّهًا النَّامنُ 
كم مَعَالِم فَانَتهُوا إلى مَعَالِكُمْ وَإِنَ لَكمْ نهَايّة فَانتَهُوا إلى نهايتكم» 
المُؤْمِنَ بَيْنَ أجَلٍ قد مَضَى لا يَذْرِي ما الله صَانِعٌ بو /۳٤/‏ وَبَيْنَ أجل 
بَقِيَ ما يدري ما الله قاض فيه» فَليَاحُذٍ العَبْدٌ مِنْ نَفْسِهٍ لِنَمْسِدء ومِنْ دياه 
لآخريّه» وَمِنَ الشّبِيبّة قَبْلَ الكبّرِء وَمِنَ السَيَّاةٍ قَبْلَ المَوْتِ» وَالذِي نمس 
EEE a‏ 


e 


CN CGC: 
و١ سما سما‎ 


o 


83 


جر 


(1) روى بعض لفظه: مسلم عن ابن عباس» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
ر۸۷۸» 5/ 2917. وابن ماجه» مثله بلفظ قريب» سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة 
النکاح» ر 1897 ص۲۷۱. 

(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

سن رواه البيهقي في الشعب» عن رجل من أصحاب النبي ييه بمعناه» الباب )۷١(‏ في = 


e 11‏ معارج الآمال « الجزء الخامس 
ووحدت 5" خطة احا > الت )"ل خطة الد إن مفناسها 

التكبير . 

[@€ [ذكر خطبة النَّبِيَ ية في أَوّل جُمُّعَة صلاها بالمّدينة] 


ا 5 : 5 
الجمحي”": أ ا نه يَلغه عن خطبة وَشُول الله ع ذ فى رل 2 ااا في 
المدينة في بني سالِم بن عوف: المد لله ا ا 
َأسْتَهدِيهِ وَأَومِنُ به ولا فر و قفاوم كن داك وَأْشْهَدُ أن لا إِنَهَ إل 


3 


تی و او کو عام فى 


الله وحده ا شَرِيكَ لَه 5 مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَوَسُولَه ارده بالقدى الور 
وَالمَوْعِطَةٍ عَلَى قَثْرَةٍ مِنَ الرّسُلِءِ وَقِلَّةَ م مِنَ العلم» وضَلَالَةٍ مِنَ النّاسِء 
والقطاع. , 0 لحي اشام o‏ 0 


3 
سر اع الو 5-86 ا 


2 
ء ا 


عدا أو 00 فإن EI‏ ل لل ا 
فل ادم وأ بامرة بتَقَوَى الله» فَاحذرُوا ما حذرگم الله من تفسه و 


أفضل من ذلك ذكر؛ وإِنَّ تَقَوّى الله لِمَن عَمِل به عَلّى وَجَل ومَحْافَةٍ مِن 


C* 


الزهد وقصر الأمل» رامه 30 ا والديلمي ف في الفردوس بعض معناه عن جابر 

والحسن› را٣٤‏ ا 

)١(‏ تاريخ الخميس» لحسين بن محمد الحسن الديار البكري (۹17ه): عالم مؤرخ نسب إلى 
ار يكن :ولى ا کا ی فا ل ار الس فى مل الات 
وتاريخ الخلفاء والملوك (مط)» ومساحة الكعبة والمسجد الحرام. انظر: الأعلام 
01/۲ 

عسكر المهدي بغداد. روى عن: ابن أبى طلحة وأبى حازم المديني وعبيد الله بن عمر. 


كتاب | 35 


اله ِن أمره في لماو ]افا ١‏ اوري راك رلا نيك اله كن لانوترا في 
عاجل أمره» اد ا د 2 يفتقر العب إلى مَا قَدَم وما كان 
وئ ذلك پود لو آنا بيئها ويه أمدا يُعيداء ويخدركم الله تقسة وا رَؤْوفٌ 
بالعِبَادٍ وَالذِي صَدَقَ قوله وََنْجَر وَعدَهُ لا خلف للك فَإِنَّهُ يقو ل وم 
١ RE‏ فيه تقوا الله في عاجل أمركُم وَآجِلِه في 
ال 7ة Us‏ تي الله يُكمّر عَنهُ سياه ويُعظم له أجر 
ود ا و 
وَسَخَطه اا و ضى الربّء E‏ حُذُوا بحظکم» 
ولا قروا في جنب الله مد عَلّمَكُم كتابه. لي كم يله ليعلم الزيق 
ا وليعلم الكاذِبينًّء ا خا كما ا الله الیک وعادوا اھا 
وجَاهِدُوا في الله ا ا > لتهلك من 
لك عن س ونی من جس کن سه ولا قُّة إلا باش وَاكنرو] دك الله 
ا و ol OG‏ 
صلع ما ينه :وبين ال يكفه الله ما بيئة ورين الفاسء ذلك بان الله بجي 
الح عَلى الناس ولا يَقصُون عَلَيْهِ IR‏ مع اا ا ع 
O A ET‏ :0 قال في التاريخ: كذا أوردها في 
الكنت "" وفى شلا الوفاءر 


0 


ا 


.۲۹ سورة قء الآية:‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري: تاريخ الأمم والملوك» عن سعيد الجمحي بلفظ قريب وبعض الزيادة 
(باب) خطبة رسول الله َيه في أول جمعة جمعها بالمدينة» 4/7. 

(۳) لم نجده في منتقى الأخبار كين لار (نشر دار الكتب العلمية» د.ت.ط)» ولعله في 
منتقى آخر. 
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[© [هل تَجِرَئ الجُمُعَة في خطبة وَاحِدَة] 

ومنها : أَنْهُم اختلفوا فيها هل تجزئ فيها بخطبة وَاحِدَة أم يحتاج إلى 

فب أضيكابها وآبو ضف من شرا إلى ١‏ : 

00 

وقال الشافعي: لا يُجزئ فيها إلا خطبتان يفصل يَيْنَهُما بجلوس . 

قيل: وَلْمْ يقل بالفصل بَيْنَهُما غير الشافعي . 

وکرو حاف د واا ایا مضيالةة ا 
للا ار 0 o‏ 3 کک 


ع ند الل 


وال ا ل أَنَّهُ لَمْ ينقل في ذَلِكَ لل 


4 دة 


خطبة وَاجِدَة في كل جُمْعَة 


لا د ل مان 508 هق 7 القَرآنَ يدك النايت: فكانت 26 


اصدا و ته u‏ 


ولَعَلَّ هَذَا الحَدِيث لَمْ يثبت عِنْدَ أصحابنا. ويّحتمل أنه بي فعل ذَلِكَ 
)١(‏ الجزء الأول: رواه مسلم» عن جابر بن سمرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين 


قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» ر857» ؟084/7. وأبو داود» مثله» كتاب تفريع أبواب 
الجمعة» باب الخطبة قائما» ر5ةو9١٠٠»‏ ”م 


o e كتاب الصلاة‎ 


في بعض الأحيان ثم تركه» وكانوا يأذون بالأحدث فالأحدث من 
أمره هَل لثبوت النسخ في زمانه» ولو صح لاحتمل النسخ بمّا تَقدَّم 


عله 


ولَعَلَّ أبا إسحاق - كه - نظر إلى هذا الحَدِيث فجعل الخُطبتين من 
سنن الجمعَة. ولَعَله لَمْ يغبت عنده ذكر الجلوس فى الحَدِيثء» فلذا قال: 
يفصل بَينهما بسكتة بلا جلوس» والله أعلم . 
© الأمر الثاني: في الأحوال المختصّة بالخحَطيب» وهي أشياء: 

منها: أن يون الخَطيب مِمَّن نصح منه الإمّامة في الجمعة» وهو أن 
کون ذكراً حرّاً بالغاً عاقلاً» هَذَا هو المُجَمَع عَلَيْهِ. 

والخلاف المَوجود في إمامة العبد والصّبىَ والمُسَافِر خارج هاهنا؛ 
لآأن الخظلنة قرط لعكة لضا ار قوفل ال ی ا ن د 
مراعاة الكمال فيها . 

ومنها ال لسار ساب 

n a‏ اذ ف شرط الط ذلك 
NEU‏ من الصّلاة. وإن أحدث في خطبته بحدث يبنى عَلَيْهِ في 
الصّلاة فَإِنَّهُ يذهب ويَتَوَضَّأ ويبني عَلَى خطبته كما يبني في الصّلاة. 


وإن أحدث الإمَام بَعْدَما فرغ من حُظْبّته فَإِنّهُ يستخلف عَلَيْهِم من 


عي 


بی بهم كتين ولا يستخلف للناس من لَمْ تجب ن 
مثل المَسَافِرين والعبيد. 
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وَمِنهًا : أن يكون مستقبل القوم بوجهه حال الخطبة ؛ أن السرل عل 
گان يفعل ذَلِكٌ. 

وَمِنهًا ا |۷ رتراك 
يما يعني : 


ورأى كعب بن عجرة" عبد الرحمن بن الحكم" يخطب قَاعِداً 
فأنكر عَلَيْهِ وقال: انظروا إلى هَذَا الخبيث يَخطب قَاعِداً والله تَعَالَى يقول: 
وو هأ . 

وكَانَ جابر يقول: من قال: إن رَسُّول الله يله گان يَخطب جالساً فقد 
كذب» لقد صلَّيت مع رَسُول الله يله أكثر من ألفي صَلاة» وأَوّل من 
أحدث الجُلوس في الحُظبَّة عُثْمَان لما كبر سنّه» وضعف جسمه. 


وقال طاووس : الجلوس يوم الجمعَة بدعة» وأوَّل من فعله معاوية ثُمَّ 
ردوه من بعده. وقال الشافعي : لها خطب معاوية جالسا جين كثر شح 


والقيام حال الحُظَبَة شرط عند الشافعى» وس عد الد وفرض 


5 1 7 5 2 ايو هو 8 م 6 

قال أبو سعيد: لا تجوز الحَطبّة فى الجَمعَّة إلا قياماء وَأمَّا فى 

)١(‏ كعب بن عجرة بن عمرو بن أمية بن عتبة بن الحارث البلوي السالمي الأنصاري» أبو 
محمد (١5ه):‏ صحابى جليل من بنى دينار بن النجار» شهد المشاهد كلها. وفيه نزلت: 
مييه من صِيَارٍ أَوَ صَدَكَةِ . سكن الكوفة ومات بالمدينة عن ۷١‏ سنة. له ٤۷‏ حديثاً. انظر: 
الثقات» ر۹٥۱۱» ."5١/7”‏ والآعلام 777/0. 


(5) عبد الرحمن بن الحكم: لم نجد من ترجم له في نفس عصره. 


كتاب الصلاة ماله O00‏ 


العيدين: فقِيلَ: لا يَجُوز له أن يَخطب أيضاً إلا قائماً . وَقِيلَ: القيام فيهما 

فكلامه ‏ كله يدل عَلَى أن القيام فرض كما قال مالك» أو شرط 
کیا قال الشافى , 

والمُخثار عندى أنه سنه موكّدق ولَعَلّهِم يَحتَجُون بحاله يله عِنْدَ 
الحُظَبَّة» فَإِنَّهُ لَمْ ينقل عنه أنه خطب جالساً قط والمواظبة عى الشيء 
تقتضي لزومهء لا سيما وهو مين للأحكامء فلو لم يكن لازما لِّنه. 

ونّحن نقول: إن المواظبة دليل التأكيد. ولو گان شرطاً أو فرضاً 
لحكيت الصحابة فاد جا يان ومعاوية وغبرهها على طب 
جالساًء وَلَمّا أنكروا عَلَيْهِم الجُلوس ولَمْ يقولوا في الصَّلّاة بفسادها عَلِمَنا 
أنَّهُم قد علموا عدم اللزوم» والله أعلم . 

وَمِنها : أن يون معتّمداً على قوس أو سيف أو عصا. 

قال بَعضهُم : وات أن لا ك بش إذا أمكنة: 

ولیس هذا بشيء + ۳۸ لما رو عه كلك اانه گان يعمد :فى طت 
على قوس› وتازة على عبصالا قال ابن عاس واد :لم يكن 
رَسُول الله به يتحرّى شيئاً من ذَلِكَء ولكن كان يتوأ في الحرب عَلَى 
السيقنه وفى الف غل الحفياء عت إن العالن كن الثر البييقة 
وف الحفير الصا 

وَقِيلَ: كل بلد فتح بالسيف يخطب فيها بالسيف كمكة» والتي أسلم 
أهلها طوعاً كالمّدينة يَخطب فيها بلا سيف . 
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وَمِنِهَا: أن يسبل يديه ولا يرفعهاء فَإِنْهُ قِيل: إن رفعهما بدعة. وقال 
أبو المُوْثر : مكروه» ورخحصٌ في عرفة. قال: ولا نح رفع اليدين؛ لان 


ا ANON‏ ع a YP:‏ 
وروي عن عمارة بن رويبة أنه راى بشر بن مروان ٠‏ على المنبر 
وا لھ ال ١قبّح‏ الله هاتين اليدين لقد رأيت رَسُول الله بيه ما يزيد 
عَلى أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المُسَبّحة»» وهذه الإشارة ينبّه بها 
ومنها : أن يَجتّهد في النصيحة ويبالغ في الإنذار؛ لأَنَّ الحُظبَة لدَلِكَ 
ته إن لَمْ يفعل ذَلِكَ تَهاونَ الناس بالاستماع وَلَّمْ تنجع فيهم 


وضعت» و 
اغ 


5 5 ل و ل سا ا ي 2 هم zz‏ ت کی e‏ 
قال جابر: «كان رسول الله بل إذا حَطَبَ اخَمّرّت عَيتاه» وعَلا 
ر بي را ا کک رط رت 33 5 ا ا ا م ا 
صوته» واد عة کے كانه فار خيش يُقول: صَبحكم وَمُساكم). 
8 و 5 7 5 عر بي ازنك 7 22 Ea‏ ر ي 
ويقول: «بُعثت آنا وَالساعة كهاتين - وَيَقَرن بين إصبعَيه السبابّة 


وَمِنهًا: إِذَّا قرأ الخَطِيبٌ آية فيها سجدة: فقيل: ينزل ويسجده 


)١(‏ عمارة بن رويبة الثقفي الكوفي» أبو زهيرة: صحابي من بني جشم. سكن الكوفة. روى عن 
النبي بي وعلي. وروى عنه: ابنه أبو بكر» وحصين بن عبد الرحمن» وابن عمير والسبيعي. 
انظر: تهذيب الكمال» ر .157/5١ 241١47‏ 

(۲) بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الآموي (0/اه): أمير سمح جواد» ولي 
إمرة العراقين (الكوفة والبصرة) لأخيه عبد الملك سنة ٤۷ه.‏ وأول أمير مات بالبصرة. 
انظر : العلا 00/۲. 

(۳) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
رلا“مء 097/7. وابن ماجهء مثلهء باب اجتناب البدع والجدل» ر٥٤»‏ ص۷. 


كتاب الصلاة 
77_72 وااو ا 


واختاره أب ممل وَقيل: يسجد على المنبر ولا برل إلى الأرهن: 
واختاره ایو سعيك . وَقِيل : لا ينزل ولا يسجد» فإن فعل رَجوت أل ون 
عله بأمن: 

حُجََة القول الأوّل: قياس الحُظْبّة عَلَى الصّلّاة» فَإنَهُ لو قرأها في 
اللاة سهدها 887 والح الى بالك ولا سحن هن الود على 
الخير» قدا كان له.الزول, 

ا القرل الغاني فاد آرنابه اكوا بال جرد قل اة لأ 
عندهم غير واجب . 

را القرل«العالك كان قافله اظ م الا تفال عن اط 


والخال أن السجود غير واجب فلا ينبغى أن يشتغل عمّا هو بصدده 
لشىء لا يلزمه فعله. 

وَمِنَهَا: آلا يَلغو في الخظبّة ولا يروي فيها الروايات» ولا يقول فيها 
الشعر» فمن قعل أعاد الخطبة. وقيل : يجوز أن يُعظ ببيت من الشعر. 

وإن تكلم بمًا لا ينبغي قسدت صلاته وحده» وعَلَيْهِ الإعادة. فإن 
كَانَ هو الإمَام فسدت صلاتهم جَمِيعاً ويرجع يخطب. 


وق ذالم اند ويد اذ يدس على اهل بر الت تقار نا 


)١(‏ سُفُظرى وسقطراء: جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن تناوح عدن جنوبيهاء وهي إلى 
بر العرب أقرب منها إلى بر الهند» والسالك إلى بلاد الزنج يمر عليها. كان أكثر أهلها 
نصارى عرب» يُجلب منها الصبر وصمغ القاطر. وليس من اليونانيين قوم يحفظون أنسابهم 
مثلهم» وكانت تأوي إليها بوارج القراصنة الهنود. طولها ثمانون فرسخاًء وفيها من جميع 
قبائل مهرة. وهي من الجزر التابعة لسلطنة عَُمان. انظر: معجم البلدان» ۳/ ۲۲۷. 
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يسمي بهمء ويقول النصارى الناكثين. ويدعو بأداء الأمانة ويدعو للإمام. 
قال القضل : إِذَا روى الححطيب رواية فلا عرف عَلَى الناس إعادة إأَ 
أن سعيد بن أ ل قول أبي بكر طق : «إني 


ا ا 


و 
06 


قَموّموني»» فأعاد ابن مَحبُوب _ كله الصّلّاة. 

والظاهر أنه لا إعادة عَلَيْهه ولا عَلَيْهُم لوجوه: 

أحدها: أن الحُظبّة ليست بشطر من الصّلاة حَنَّى ينقضها ما ينقض 
الصلاة من كلام الأدسين. 

وَنَانِيهَا: أن الخطبّة أمر غير مقصود عَلَّى شيء بعينه» وغير مُحدود 
بحدٌ لا يحل لأحد أن يتجاوزه إِلَى غيره حَنَّى يون النقض عَلَى من 
جاوزه. 


وَثالِتُهَا : أن حكم الخَطيب في خطبته مُخَالف لِحكم الجَماعَة في 
استماعهمء فيلزم الجَمّاعَة الإنصات /5١/‏ لاستماع الحْظبّة» وحكم 
الخَطِيب الإجهار بالحُظْبّة والمَوعِظة الحسنة» فلا يُنقض عَلى الخُطيب 
جَمِيع ما ينقض عَلَى الحاضرين . 

وَرَابِعَهَا: أن الي كه كان ينهى عن الكلام والإمَام يخطبء 
وير حص في تكلمه وتكليمه لمصلحة. وَقِيلَ: إن عمر بن الحَطّاب ولب 


)١(‏ سعيد بن أبي بكر (ق: "ه): عالم فقيه من بلدة إزكي» كان خطيباً بصحار. عاصر الشيخ 
محمد بن محبوب (50١ه)‏ وغيره. انظر: منهج الطالبين» .177/١‏ وابن مداد» ؟7١.‏ 
ومعجم أعلام إِنَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(0) هذا جزء من خطبة أبي بكر الطويلة ذكرها ابن هشام في سيرته (87/5) والطبري في 
تاريخه (۲/ ۲۳۸). 


كتاب الصلاة 
وااو 


با ا ا 
ل ھک اك اعا جل قَالَ: ني 


حي 
2 


ره 


فقال: الوصو TT oT‏ 0 
ال 

وقد نقل عن كل واحد من عَثْمّان وعلي أنه تكلم في الحطبة ما ليس 
منها . 

ولَعَلَ القائلين بالنقض يجعلون ال بمنزلة الصَلاةء وأن الصَّلَاة 
لا يصلح فيها ما ليس منهاء فإن وقع فيها ذَلِكَ انتقضت. 

وَالجَوَابٍ: لا نُسَلّم هَذَا القياس؛ لاله قياس مع الفارق» ودَّلِكَ أن 
المتشوه من الخلية الدذكير وال وة اة و افيه 
التواضع والتذلل وأداء ما على العبد لرنّه من واجب الحقوق والصلة ما بين 
العبد وو خی كان ال أقر حالات العبد من الله E‏ وان 
اللحتلنة ونع ا ال قله وال ES‏ نت EE‏ 
الحظبة غير متوقفة عَلَى لفظ وحدود مَخصُوصة بخلاف الصّلاق والله اعلم. 

وَمِنهًا : أَنّهُم اختَلُّوا: هل يون الخَطيب غير الذي يصلي في حال 
الاختيار؟ 

والمَذمهَب جواز ذلك OE a‏ أو لم يشهدها: 
ال آل معطي ١‏ ان 


3 
م 


وگان سفيان الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: لا يصلي إلا 
من شهد الحْطبة . 
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وقال أحمد: إن گان [له] عذر جاز من شهدها أو لَمْ يشهدها. 
حجنا عَلَى جواز ذَلِكَ: أن الخُظبّة غير الصَّلّاة نبي لي حكم 

الانفصال كالآذان والإقامة. فكما أنه يجوز أن يقيم غير المُوَّذّن كذَّلِكَ 

يجوز أن يخطب غير الإمّام. والسنّة أن يقيم المُوَذْن ويخطب الإمّام فلدَلِكَ 
قلنا باستحبابه» وَذَلِكَ ما لَمْ يفض إلى تعطيل السنّةء فإن أفضى إلى ذَلِكَ 


اس 
وَأمّا قول الثوري وأصحاب الرأي فيحتمل أَنَّهُم قالوا ذَلِكَ عَلَى وجه 
الامعحياة» وبل التكع: .إن كان لرل فقا بوإن كان العاتي 
فيُمكن أن يكُونوا قد جعلوا الحُطْبّة بمّنزلة الشطر من الصَّلّاة؛ فَلدَّلِكَ لا 
يوم معهم إلا من حضرها. 
وَالجَوَاب: لا نُسَلَّم أن الحُظبّة كشطر من الصّلَاة» ولو گان ذَّلِكَ 
للزم الداخل في الصّلاة الإمَام أن يقضيها كما يلزمه أن يقضي ما فات من 
الصَّلّاة والله أعلم. 
وإن مات الإمَام في خطبته فَإِنَّهُم يُصَلُون أربع ركعات. 
وإن عقدوا الإمّامة لآخر فمات الأول في الحُطْبّة فإن الآخر يستأنف 


2 


الحُظبَة» والله أعلم. 


[@ الأمر الثالث: فيما يَخَّصُ بالجَمّاعَة وقت الخُطبَة» وهو أشياء: 


منها : أنه يُسِتَحَبُ لهم أن يَجلِسوا مستقبلين الإمَام؛ إذ من السنّة أن 
يتوجّه القوم الخطيب والحََطِيبُ للقوم. قال أبو مُحمّد: ولا أعلم أن أحداً 


رخص فى الانحراف عنه. وعن ابن مسعود كان ذه / /٤١‏ إِذَا استوى 
على المت استقيلتاة بوجوهنا. 


كتاب الصلاة م 5١‏ 


وَمِنهًا: أن ينصتوا لاستماع الخظبة من سَمع ومن لَمْ يسمع› إذ من 
حق الشمعة الضصفت وترك اللخ 
وقد أَجْمَعُوا عَلّى ثبوت النهي عن الكلام والإمّام ب ی وا 
في وجه النهي : 
فحمله قوم: عَلى التحريم» وآخرون: عَلى الكراهة. قال ابن 
كد 
كا النخعي وسعد بن جر واه بن مهاج وي 


ت 


وقال محمد بن مَحبوب : من قال لرجل : يا فلان أفسح» أو قال : 
قؤّموا الصف» أو: يا فلان استأخر وقد أقيمت الصَلاة فلا بأس إِذَا كَانَ 
الكلام في أمر الصّلاة. 

وَقِيلَ: في من تكلّم والإمّام يخطب إِلَّهُ لا يجوز لأحد أن يقول له: 
انكف ءات اشن اليا لاضياك از 

ثم اختلفوا في السلام : 


فقال ابن مَحبَوب: كور الرعل أن يلم على الداسويوع الجيع 
والخَطيب يَخطب» TRE‏ وق لم فلن ناب الد 


ى 


کر 


(1) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي (ق٣ه):‏ من آهل الكوفة. يروي عن: طارق بن شهاب 
ومجاهد. روى عنه: الثوري وشعبة. كثير الخطأ. وضعفه ابن معين. انظر: ابن حبان: 
المجروحين» 2 ۲/۱. 
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وقال هاشم : أكره السلام» فإن سلّم فجائز الرد عَلَيْه. 
وقال بعض : لا يردُون عَلَيْهِ حَسّى يقضوا صلاتّهم . 

وقال عطاء: إِذَا كنت تسمع الحُظبّة فاردد عليه السلام في تفسك»› 
وإن كنت لَمْ تسمع الحُظبَة فاردد عَلَيه السلام وأسْمعه. 

وقال أب محمد لبس لداعل التسعد والإماء نحطي أن بسا 
e‏ لاهم قد أمروا بالإنصات حال الحُظَبّة . 

م اختلَفوا في تسمیت”' العاطس والإمَام يَخظبٍ: فر حص فيه قوم» 
yT‏ 

وظاهر كلام أبي سعيد أن الجَوّاز هو المعتمد. واختار أبو محمد: 
ا الساطسى :وهو فول ابو تنوب را ا 
والأوزاعي. 

واختلّف قول الشافعي في هَذَا: فكانَ في العراق ينهى عن رد السلام 
والسعيف إلا اعا وتال بضر زآيك أن يزه علي تة أن رذ 
السلام فرض. وقال في تسميت العاطس: أرجو أن يسعه. 

وقال أحمد: إِذَا لَمْ تسمع الحُظبّة فسمّت ورد السلام. 

4 ثم اختَلّفوا ذ في ذكر الله والإمام يَخطب : 

فمَالَ بَعضهّم: إِذا تكلم بذكر الله وما يَقْرّبِ إليه من الدعاء والتسبيح 


)١(‏ النّسميت: ذكر الله على الشىء» ودعاؤك للعاطس إذا حمد اللهء وبالشين أيضاً. وقيل: 
اشتق من السَّمْت وهو الهيئة الحسنة» أي جعلك الله على سمت حسن؛ لأن هيئته تنزعج 


كتاب الصلاة 
72259599221 وااو 


لَمْ تفسد جُمعته وَلَّمْ يكن لاغياً. وهو قول عطاء والشافعي وأحمد 
و سحا 

ورخخص النخعي وسعيد بن جبير في القراءة إذا لم يسمع خطبّة 
الإمام . 

وقال الزهري والأوزاعي يمر بالصمت - وهو المذهب عندنا - سواء 
سَمع الحُظبّة أو لَّم يسمع؛ لأنَّ ذَلِكَ حقّ الجُمُعَة. 

ويُؤمّر كلما مرّ الخحطيب عَلى شيء من التوحيد أو الصّلّاة على 
الت ل أو شىء من ذكر الله أن يذكر ذلك فى نفسة. 

والكلام بَعْدَ فراغ الإِمَام من لص كالكلام والإمَام يتخطب؛ لانه 
منذ يقوم الخَّطيب يَخطب فقد ثبت أنهم دخلوا في معاني الصمت إلى أن 
يَصَلوا. ورخص الحسن البصري في الكلام إذا سكت الإمّام بين 

فأجازه بعضهم» وكرهه آخرون» وذَلِكَ كالشرب والاحتباء. 

وقال الأوزاعى : إن شرت قدت خطعه» ومن أونا بيده إلى رجا 
أو صافح لم ينقض عَلَيْهِ . 

وقال أبو عبيد الله: إن تصافحا ولّم يَتكلّما فأرجو أن لا يبلغ بهما 
إلى فساد. 


3 اع 


وَقِيل: يجوز أن ينظر سقف البيت وينظر وراءه والخَطيب يَخطب» 
وكذَّلِكَ إن لعب بثيابه. / 55/ وَأمّا الضحك فَمثل الكلام إن لَمْ يكن أشدّء 
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ولا بأس بالتبسّم. وهذًا كله بيان لأقصى المبوّاز وليس إغراء بفعله. 
ّم اختلّف المَانِعون من التكلّم في صَلَاة من تكلّم : 
فقال قوم: لا جَمعَة له وقال قوم : لا تضعيف له فى الأجرء وقال 


00 


فوم : صلاته فاسدة ويبدلهاء» وهو قول ابن مَحبوب - رحمهما الله -. 

قال أبو مروان: إن أبا علي - ّث - گان يَجبن أن ينقض صلاته. 

وكذَلِكَ الخلاف في إعادة وضوئه: فعلى قول من يرى الوُضُوء 
يتفض بالمعصية جب عليه الإعادة) ل 

والجيلة في صلا ججمْعَة مَن تكلّم والإمّام يَخظب : أن يحرج من 
اا حت لا كن و ا بريه نعل تلك 
کانوا يأمرونه . 

قل لابن اله ا كيف بتر بدَلِكَ؟ قال: لأَنّهُ إا e‏ في 

سیر أي موضع ۷ جوز لشن كا ني أن ملي باد اتا فر 
حرس ها ا 
وصلى كانت صلاته منتقضة بفسادها من أُوَلِها. 

وَظاهِر گلايه: أن من لَمْ يسمع من الحُظبة شيئاً فلا جُمْعَة له» وهو 
لازم مذهّبه في أن الحُظبّة مقام ركعتين» وبه صرّح بعض قومنا. 

لكن ما سيأتي في من أدرك الإمَام برَكْعَة ينافي هَذَا اللازم. وصريح 
كلامه: أن الأمر بالخروج مَبْنِنٌ عَلى أن الحْظْبَّةَ قائمة مقام ركعتين ولا 


يفعلرم a‏ حون كلا على« لقم وا كوة نيا على 
عو 


قطع النظر عن سبقه الذِي كان فيه» وحاله الذِي أبطله بلغوه حى كأنه 
برجوعه مِمَّن جاء / 45/ آخراً لا ممن تدم كما يشير إليه كلام أبي مُحمَّد 

والحَجّة للمحرّمين: حديث ابن عباس قال: قال رَسُول الله كله : 
١مَن‏ تكلم يَومَ الجمُعَةٍ والإمّام يَخظب فهو كَمَثل الحِمَارٍ يحمل أسمّاراً 
وَالذِق قرول 4+ اتا لس له ج" 

ويروى «أن النَّبِى بيه حطب يوم الجَمُعَة فقرأ آية مِن القرآن فقال 
را کے رلك هذه الآية؟ ا ضرا ال قال رخل من الضحابة: 
أعد هافك رع فسأل الرجل النَبِيَ ية عَن ذَلِكَ تأمرء ل 


احْتّحّ المكرهون بأشياء» ينها : أن أعرابيّاً قال للنبئّ با وهو يَخظب 
يوم الجَمّعَة: يا رَسّول الله هلك المّال وجاعَ العيال فادع الله لناء «فَرَفَعَ 


يديه وَدَعَا)" . 
ومِنهًا: أنَّ رجلاً قال للنبيّ بيا جينئذ: متى الساعة؟ قَأومأ إليه الناس 


215651 والطبرانى فى الكبير بلفظ قريب» ر‎ .۲۳۰/۱ 27٠0# رواهأحمد بلفظه» ر‎ )١( 
ا‎ 0/1 

(؟) رواه ابن ماجه» عن أبي بن كعب بمعناه دون «أعد صلاتك أربعاً»» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء ر١١١١»‏ ص5 15. 
وأحمد» مثلف ر٣۲۱۳۲»‏ ه/"5١.‏ 

(۳) رواه الربيع» عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب الأذكارء باب في الدعاء ر٦٩٤» .17١/5‏ 
والبخاري» عن أنس بلفظ قريب وزيادة» كتاب الاستسقاء» باب من تمطر في المطر حتى 
يتحادر لحيته: ر۹۸ ۳٤۹/١‏ ومسلمء بمعنادء كتاب صلاة الاستقاء» باب الذعاء في 
الاستسقاءء ر۸۹۷» 1۱۲/۲. 
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بالسكوت فلم يُقبل» فأعاد الكلام فأعادواء ثُمَّ عاد فأعادواء فقال 
الت كله ا عدوت ا قال ١‏ 


جب الله ورَسُّولهء قَالَ: «إنك مَعَ مَن 
e f‏ 2 لزاع 
احيبت» 


قالوا: والكلام والإمّام يَخظْب ليس بكلام في الصّلاة؛ لأنَّ الال 
الذي هو فيه غير حال الصّلّاة. وحَملوا قوله ي : «لا جُمْعَة لَهُ) على نفي 
الكمال دُون الصحة على حدٌّ ما قبل في : الا صَلاة لِجَارٍ الممسجد إلا في 
المسجداك. ESET‏ المسجد لو د في بيته لسقط فرض 
الصلاة عنه . 


وَالجَوَاب: أن ما احْتَّجُوا به من الخُبرين واقعة حال لا تَصلح 
للاسقدلال لاحتمال أن كلا منهما تكلم :قبل جلوسه أو قبل شروعه أو بغ 
فراغه» مع احتمال نسخه أو خصوصيّته أو عدم علمه بالحكم فإن الجّاهل 
أعذرء وِيَدُلٌ عَلَيْهِ منع الصحابة /51/ بالإشارة» ولو گان الكلام جائزاً لّما 
منعوه. وحمل ل البعد, 
ل يفت قارك الكينال لار 


وب 


4 
إله 


واحْتّجٌ من جَوَّز الذكر دون غيره من الكلام بحديث ابن عمر قال : 
قال رَسُول الله ل : «يحضر الجمُعَة ثَلَانَهُ قر : فَرجلٌ حَضرَهَا يَلعُو فذَلِكَ 
حطه يها وال رها اعام ته وجل 5غ1 إن اء أعطاة ورن اء 
مَنعه» ورجل حَضرها بإنصاتِ وسکوتِ وَل يتخط رَقِبَة مسلم» وَل يذ 
ای ا ا ا َة ايام ودَلِكَ بان اله 


الك رواه البخاري» عن أنس بن مالك بمعناه» كتاب الأدب» باب علامة حب الله عز وجل» 
ر0۸۱۹» 1587/5. ومسلم» مثله» باب المرء مع من أحب» ر۹“ 75/4 


52 8 افوص د 2 1 ع اه 
بقول: اسن جه ياست كر عقر ر٠‏ . 


ا 
e‏ 


ووجه الاستّدلال: أنه ية لَمْ يُعنّف الداعي؛ بل فوّض أمر الإجابة 
إلى الل وقد عنّف اللاغي حيث جَعل اللغوّ حَطّه مِن جُمعته» فكل ما ليس 
بلغو من الذكر فهو كالدعاء. 

ولعّل المُرَخْصين في الكلام الذِي في أمر الصَّلّاة ‏ دون غيره - 
يَحِتَجُون بهذا الح ا ا الكلام في ذَلِكَ ليس بلغو عندهم . 

AE لاقن كاد خيه‎ TT AE e EA 
لَعَا فلا جْمُعَة له . قال أبو مُحمّد: لو كان بعض الكلام لا يفسدها‎ 

ومعنى كلامه: أن قول الرجل لأخيه: (صه) ا امنكك اهر 
5 خبعا ناما 


ولَعَلَّ حجّة المُرَخص في المَوضع الذِي لا يستمع فيه الخُظبّة أن 
المَقصّود من السكوت سماعها. وقد فات السماع فلا معنى للمنع. 
وَالجَوّاب: أن أَولّة النهي عائّة لِمَن گان قريباً من الإمَامِ يسمع 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ قريب كتاب الصلاة (تفريع أبواب 
الجمعة)» باب الكلام والإمام یخطب» ر ۰۱۱۱۳ ۲۹۱/۱. وأحمد مثله» ر5١٠٠لاء‏ 
7. 

(۳) رواه أبو داود» عن علي بن أ طالب بمعناه» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب 
فضل الجمعة» ر١ .5757/١ 65٠١6‏ وعبد الرزاق فى مصنفه» عن يحى بن أبى كثير بلفظه 
را کاب الجا باب ها يقطع الج رده 0# ٠٠٠٠‏ 
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لح وااو ا ت 


وأتضعوا فإن للخضت ۷7 الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمُنصت 
السامع» ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف فهو نص عَلّى المَطلوب. 
وما المُرَخصون في تسميت العاطس: فحجُتهم الحَدِيث المّروي 


عنه ية أنه قال : «(إذا عطس أَحَدُكُم والإمّام بحم Net‏ 03 
قال أسن: فكنًا نشمّته تارة باللفظ وتارّة بالإشارة. 


وَالجَوَابٍ: لو صم هَذَا الحَدِيث عِنْدَ المَانِعين ما وقع في المَسألة 
ودیمک أن يقال إن التزاع وطرق ع من سهة أخرى وهي أله خير 
واحد» وقد اختلف فى اع لاس ا ات 
الرحوب لا ا e‏ لا قي للك 
لصِحََة الجمع ب بين الأولّة» فيحمل النهي عَلَى ما عدا السلام ورذه» وتبقى 
أو الأمر في السلام وره غل الها لک الخاص قاض على العام . 
ST‏ ا 
5-0 أن التحكية 0 لأجلها وقع النهي عن الكلام حال 
002 رواه الشافعي في مسنده» عن الخسن E‏ بمعناه» كتاب إيجاب الجمعة» ۸/۱. 


والبيهقي» جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة» باب من قال 
برد السلام وتشميت العاطس› ر۹ 2057 .YTYT/Y‏ 


كتاب الصلاة م ۹ 


الحُظبّة ‏ وهي خوف الاشتغال عن سّماع الذكر الذي أمرنا بالسعي إليه - 
موجودة بعينها في السلام ورده. 

ود » ن أن يفرّق بين الردٌ والتسميت بأنَّ العطاس لا يقع إِلَّا نادراً فلا 
يشغل غالبا عن السماع» بخلاف السلام وردّه ده فَإنْهُ يكثر لكثرة الداخلين. 

اما المشدّدون في العمل فلَعَلّهِم يَحِتَجُونَ بحديث معاذ بن نسر 
عن النَّبِيَ كَل هى عن الحُبوة /58/ يوم الجْمّعَة والإمّام خب 
وهي: ضمٌ الساق إلى البطن بوب أو باليدين فيَكُون ما عدا الحبوة من 
الأعمال مقيسا عله : 

وَالجَوَاب: أن الحبوة إِنَّمَا نَهى عنها لأجل أَنهّا تَجلب النوم فلا 
يتسمع الحْظبة» ويعرّض طهارته إلى الانتقاض؛ إذ رمَا يقع عَلى جنبه 
فتنتقض طهارته» فيمنعه الاشتغال بالطهارة عن استماع الحُظبَّة. وَقِيلَ : 
ألما سلسة السكريد 

وعلى الوجهين فلا يشابهها سائر العمل إِلّا ما كَانَ مثلها في جلب 
النوم أو صفة التكبّر . 

وبال لجُملّة فكل مشغا عن ا ل منهئ عنه کالکلام» قله 
قوله َيِل : «وَمَن مَس | لحصي فَقَد لا وما ليس بمشغا فاس الا ؛ 


لك ا نس الجهني الأنصاري (ق :اه) : صحابي جليل نزل مصر روى عن النبي يي 
وأ الدوداء ركسب الأجبان. وروج هة ابنه سهل قط وهو لين الحديت إلا أنها سان 
فالتا قل شي إلى خلؤقة هبه الملاق بن مروا ناف ان وها شرب انظ : 
الثقات ۱۲۱۹ “ءام وتهذيب التهذيب؛ رمات مت 

499 واه آبو داود» عن سهل بن ماد بن نين بلقظه» باب الانناء والأنام يطب ر٠١‏ 
۱ والحاكيء مقله؛ ر۹۹٩۱: n‏ 


(۳) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع أنصت في = 


8 ع معارج الآمال ه الجزء الخامس 


والتأدْب عَلَى كَل حال مطلوب» والله أعلم. 

وَمِنهَا : أَنْهُم اختَلَقُوا في الداخل والإمَام يَخظب: 

وَقِيل: يَجلِس ولا يصلي» وهو مَذْهَبنا ومَذمَّبٍ مُحمّد بن سيرين 
وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي والنخعي ومالك وقتادة والليث بن 
سعيد وسعيد بن عبد العزيز"'' والنعمان» حَتَّى قال بعض أصحابنا : إِنّهِما 
بدعة . 

وَقِيلَ: مُخيّرء إن شاء ركع وإن شاء لم يركع» وهو قول لبعض 
أصحابنا وبعض قومنا. 

وَقيل: إن سكت له الإمَام رَكع» وهو قول ذكره الشيخ إسماعيل في 
ره 

احْتَّحّ المُجَوّرُونَ: بحديث جَابر قال: قال رَسُول الله بي : (إِذَا جَاءَ 
کے و چ حمر OT ETE‏ ر و وير س Oe g2‏ 
احدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعَتين وَيتَجَوَّز فيهمًا) 3 
/8۹ 

وروى مسلم: «أن سيك الغطفاني”" جاء يوم الجِمُعة والنّبى كلا 


= الخطبةء ر۷٥۸‏ 0۸۸/۲. وأبو داود مثله» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب 
فضل الجمعة» ر١١٠٠» .۲۷٦/١‏ 

)١(‏ سعيد بن عبد العزيز التنوخى الدمشقى» أبو محمد (40 - ۷١١ه):‏ حافظ حجة فقيه دمشق 
فى فصر قال هن ابن حل : لسن بالقام أضع سد فيد انظرة اعات ۷/۳ 

(۲) رواه البخاري» بمعناه» كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.. . » 
ر۳١١١» .۳۹۲/١‏ ومسلم» بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» 
ردلاىف 04۷/۲. 

(۳) سيك بن عمرو أو ابن هُدبة الغطفاني (ق:١ه):‏ صحابي جليل من غطفان. روى حديثه = 


كتاب الصلاة 
وااو 


يَخطبٍ فجلس فقالَ له: «يا سُلَيكء : فارگع رکعَتین وتَجَوّز فیهما» ‏ ثُمَّ 
قال: (إذّا جاء أَحَدُكُم. . . إلخ». قال أبو سعيد: إن گان النَِّ ل أمر 


الرجل وثبت فهو أؤلى. 
وَالجَوَابٍ: أن ذَلِكَ يحتمل أن يحون قبل تحريم الصَّلّاة في حال 
الخظبة . 


وتكمل أكون عن خضوصتات ذلك الرجل + لما جاع فى الرواية 
أله أمزه ردلاق لفصدق قن إن التضر رون لوكس لا 50006 لهذه 
العلّة. 

ويحتمل أن يَكُون من خصوصيات ذَلِكَ الوقت؛ لما جاء في رواية 


َو 


ذكرها أبو محمد آنه قال له ولا تغد: 
احتجّ المَانِعون: بقوله ية : «إذًا خر الام مَامُ فلا صَلَاةَ ولا 
کا 
كلام» . 
وردٌ: بان رفعه غریب والمَعرُوف كونه من كلام الزهري» رواه 
مالك في الموطأً" قال: خروجه يُقطع الصَّلَاةء وكلامه يقطع الكلام. 
وعن علي وابن عمر: گانوا يكرهون الصّلاة والكلام بَعْدَ خروج 


الإمام. 

= جابر بن عبد الله. روى له أصحاب الصحاح والسنن. انظر: الإصابة» 110/۳. 

000 صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب » رهلالى 
. 


(؟) رواه عبد الرزاق» عن الزهري عن سعيد بن المسيب موقوفاً بمعناه» كتاب الجمعة» باب 
جلوس الناس حين يخرج الإمامء ر١570. .۲٠۷/۳‏ وأحمد معنى شطره الأخير عن أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة مرفوعاًء ر٩۱۱۷۸»‏ ۸۱/۳. 

(۳) مالك: الموطأء باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ر77. .٠٠١/١‏ 


V۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ل وااو ا ت 


وعن عروة قال: إِذَا قعد الإمام عَلَى المنبر فلا صَلَاة. 

قال أبو مُحمّد: قوله يِ: «إِذَا قالَ الرجلُ لِضَاحبِهِ أنصت والإِمَامُ 
يَخظب ققد لَعّا يذل عَلَى غلط الشافعي في تجويز صَلاة التطوع 
والإمَّام يَخظب؛ لأنّهُ إِذَا منع من الأمر بالمَعرُوف مع وجوبه كَانَ من صَلَاة 
المُتَطوّع شد منعاً . 

قال أبو سعيد: حقّ الجُمُعَة الصمت مُذ يقوم الخطيب يَخظب إلى 
مام الصَّلّاة» وَإِذَا ثبت / /٠١‏ هَذَا المَعنّى: قَالداخل كَالقَاعِد قبل ذَلِكٌ . 

را الارن باسني فرشا تب ا الضاحة وال اها 
وأَنّهَا قبل الجمّعَة جائزة بِاتّفَاقء وَلَمْ يثبت عندهم المَانْع مع ما ورد من 

وَالجَوَاب: أن المَانِع حاصل» وهو ما تَقَدَّم من الأحاديث المرفوع 
بعضها والموقوف بعضها مع ما في ذَلِكَ من الاشتغال عن الاستماع» 
والمشرٌوع حينئذ استماع الخُظبَة والله أعلم. 

وَمنهًا: النهي عن تخطّي رقاب الناس» وسيأتي الكلام عَلِيه في 


ين ا ا 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب.. .» ر٣۸۹ ."۱٦/١‏ وأحمدء مثله بلفظه وزيادة» يوم الجمعة» ر٣۳١١٠»‏ 
۲| 

(0) في الْمَسْأَلّة الْخَامِسّة (النهي عن تَخطي رقاب الناس) من بيان سنن الْجُمُعَةَ ومكروهاتها. 


كتاب الصلاة ١‏ 
9925222 7 وااو 


المَسَأنّة الرّابعة 
في الاقامة 
وقد تَقدّمت أحكامها مع الأذان في آخر الجرَْءِ الثالث» والكلام 
هاهنا عَلَى اشتراطها لصِكة الجمُعَة؛ فإِنَّ الجْمْعَة لا تصحٌ بدونها 
لمواظبته ييه ومواظبة الصحابة عَلَيْهًا من بعده» وقد ذكرها الإمَام أبو 
إسحاق في الخصًال التي لا يم الجْمُعَة إلا بها. ومَحلّها في صااة الجمعَة 
بَعْدَ الحْطبة كما تَقدَّمء والله أعلم. 


فد فك 


V٤‏ ۶ معارج الآمال « الجزء الخامس 


م إِنَّهُ أخذ في : 
شروط ١‏ لجَمَعَةَ 


فقال : 


2 


وخر موا ااانا ك اا تاا 
وَقِيلَ: يُجزئ بثلاثة فما فوق ويصرا شرطوا لِتَلرَّمَا 
َالخلف في وَالِي الإمَام مَل يحل مَحلهإدًَا الإمَامُكَدرَحكل 

يَعيِي: أن أصحابنا ‏ رحمهم الله شرطوا لصِحّة الجَمعَة وجود 
الإِمَام الأكبر وهو السلطان القائم بأمور المسلمين» العامل بالشريعة 
المطهّرة. وَقِيلَ: ولو لَمْ يعملء إذ لا يشترط في صحّتها الإمَام العادل» بل 

وأن يَكُون الجَمَاعَة أربعين رجلاً فصاعداً. وَقِيِلَ: يُجزئ بثلاثة 
فضاعدا : 

واختَلَّهُوا في الإمَام: هل يقيمها إِذَا رحل الإمَام أو لا؟ وقد تَقدّم 
انها لا تَصِح إلا بأذان وخطبة وإقامة» فهي من جُملة الشروط التي لا تَصِحُ 
ا 

وأيضاً: لا تَصِحٌّ قبل الزوالٍ خلافاً لابن حنبل» ولا بَعْدَ دخول 
العَضْر خلافاً لمالك. 


كتاب الصلاة 3 Vo‏ 
ل وااو 
2 
ص ٠‏ 5 قر 5 


ولا نَصِحٌ إِلّا باجتماع» فلو صَلُوا فرادى بطلت جُمعتهم 
اس ال ادن 


جمعَة بَعْدَ جَمعَة في يوم واحد فسدت الثانية. 


0 
مض‎ EE 


فحملة شروط الصحّة تسعة: الإِمَامء والجُمًَاعة» والاجتماع» 
والمصر وكونها غير مسبوقة بغيرها في ممصرها مِن يومهاء والوقت» 
والآذان» وا و الؤقامة: 

وقد تَقدّم أَنّهَا لا د جب إلا 
ا 
وهذه الصفات شروط لوجُوبهاء فبحضل لك من هذا كله أن شروط 


عَلى بالغ عاقل ذكر حر مُقيم قادر عَلَى 


الجمعة نوعان: 
شروط وجوب: وهي ما تقدم من البلوغ والعقل وما بعدهما 
وشروط صِحَّة: وهي المَذكورة في هذا الموضع من الإمَام وما 
دعده» سيان ا ذَلِكَ فى المَسَائِلء والله أعلم 
2 چ 
المسّأثة الأولى 
في كون الامَام شرطا لصحّتها 


وقد اختلّف الناس في اشتر ت اطه : 
يشترطه مالك والشافعي وابن حنبل» فَإِنَّهُم أجازوا الجمُعَة بغير 


فلم ية 


أمير . 
شترطه أصحابنا والحنفية. 


V٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا ت 


وذَّهَبَ مُحمّد بن علي بن عبد الباقي”' إلى عدم اشتراطه مطلقاًء 

/ 57/ وهو عين ما ذَهَبَ إليه قومنا . 
ودب بعض أصحابنا إلى عدم اشتراطه في الأمصار الممضّرة دون 

غيرهاء وهو قول أبي عبد الله محمد بن مَحبُوب ويه فَإِنّهُ كَانَ يقول: 

صَلَاة الجَمّعَة بصحار عَلى گل حال تكون ركعتين» گان بها إمام أو وال» 

أو لَّمْ يكن فيها أحد من السلطان. 
تقب كان وفوة مايه E O‏ الشنقة ولو 

لم يكن سلطان فليصل بهم واحد من أكابرهم. 
وداج على الشر ايان للشفاقة: قووذ E‏ ليد 
ثم اختلف المشترطون للإمام : 
فُمِنهُم من اشترط لصحَّتها الإمَام العادل فلم يُجَوّزها خلف الجبابرة» 

قال ابن بركة: وهم الأقل. 
ينهم من لم يشترط العدالة في الإمَام؛ بل أوجبها خلف الإمّام البار 

والفاجرء وأطلق القول فى ذَلِكٌ. 

)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الباقي (حي في : 4105ه): عالم فقيه أديب 
شاعر. من أهل العقر بنزوى. تتلمذ على يد الشيخ صالح بن وضاح المنحي» وورد بن 
أحمد البهلوي» وعبد الله بن مداد. عاصر الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (بويع: 
الحاضري (905ه). له كتاب اللأصول (مخ)» وکتاب المراقي (مخ)» وله أراجيز 


ومنظومات فى الفقه والأديان وأشعار. له أسرار وكرامات. انظر: إتحاف الأعيان» ۲/ ٠١۹‏ 
- 154. نزوى عبر الأيام» .15٠ - ١79‏ معجم أعلام إباضية المشرق» (ن ت). 


كتاب الصلاة 
وااو 


وَمِنهُم من قال بوجويها خلف الجبابرة في الأمصار السبعة» 
الشيخ إسماعيل إلى أكثر الإباضية. 

وقال أبو المَؤثر وأبو الحَوَارِي: صَلاة الجَمعَة خلف الجبابرة جائزة 
فن آلا مار الفمشرة ا ملوها فى رها ميحدودهاه. و اا خلا 
الجَمّعَة ركعتن في غير الأمصار الممصّرة فلا تصلى خلفهم» ومن ضَا 

ومِمّن رأى جواز الجُمعَّة خلف الجبايرة ابن عباس وجابر بن زيد 
والإمّام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المَغربي فمن دونهم وي . وروي أن 
جابر بن زيد كانَ يصلّي الجمُعَة خلف /*5/ زياد وعبيد الله بن زياد 
N N‏ وقد شهروا جمِيعاً بانتهاك المحارم 
واقتراف المظالِم . 

ويُحكى أن حبيب بن عمرو ‏ وهو والد الربيع بن حبيب - گان مع 
جابر بن زيد يوم الجٌمّعَة. فقال جابر بن زيد: الرواح إلى الجُمُعَةء 
فقال حبيب: أخلف الحَمَاج؟ قال جابر: نعم إِنَّهَا صَلاة جامعة» وسئَّة 


5 
3 خ 


وفي الأثر: قال: وبلغنا عن جابر بن زيد أنه گان مع الاج في 
المسجد يوم الشتكة غات الماد ى واوا وهو جالس مخافة على 
نفسه من الحجاج . وقال : إِنَّهِ گان يصلّي أربعاً . 

e E‏ يوم الجْمّعَة والحَبََاجٍ يَخظب إلى أن 
فات الناس الوقت» وقال جابر: اليوم نفع كل ذي علم علمه. قال الشيخ 


ومن لَمْ يصلّ. وخرج جابر بن زيد - ك - يوماً يريد الجمُعَة فتلقّاه الناس 
منصرفين فشق ذَلِكَ عَلَيْهه فقال: اللّهِمّ لك عَلَى أن لا أعود. 

وفي الأثر: قال : أخبرنا قرّة بن عمرو الأزرقي''' ‏ رَحِمَهُ الله وكَانَ 
حَبْراً فاضلاً -: إِنَّهُم تَهيّؤوا للخروج إلى مكّة حبَاجاً لثمان بقين من ذي 
القعدة فمروا بحاجب بن سا - س - وهو يريد الحروج معهم» وذَلِكَ 
غداة يوم الجمْعَة ٠‏ فقال لَهُّم حاجب : إن في نفسي من الجُمْعَّة حاجة. 
فقال له أصحابه: يرحمك الله ذَعَبّت الأيّام وتخاف الفوت. فقال لهم : 
امضوا أنعع .. وتخلّف عنهم سى حَنَّى جمع - ثُمّ خرج فلحقهم بمُوضِع يقال له: 
«الرّحيل»”' - عَلَى مرحلتين من البصرة ‏ كراهية لتركهاء ورغبة في إتيانِها . 

وَلَمَّا رجع الأمراء يقيمون الجمّعَة قال صُحَار  /504/‏ كه 
الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا . 


وكَانَ أبو عبيدة يقاد إلى صَلاة الجُمُعَة بَعْدَ ذهاب بصره مَيْلَيْن. 


حجتنا عَلَى اشتراط الإمَام مطلقاً: قوله ئة «فَمَنْ تَرَكَهَا وله إِمَامْ 
ادل أذ جو شقان بها لا جنع ال له نله يم 


أمْرِو EEE‏ د 0 0 1 
حنى ونوك تين ذا نات الله OE‏ قوله عة : بَعٌ إلى الولاة: 


)١(‏ قرّة بن عمرو الأزرقي: من فضلاء الإباضية لم نجد من ترجم له. 

اي ين عا عون اق ام [الإراضية لو فج مز ترج له 

(۳) الرُحَيْل: موضع بين البصرة والنباج» بينه وبين الشجي أربعة وعشرون يوماً. وهو عذب 
بعيد الرشناء بينه وبين البضرة عشرون عزسكاً. الظر+ معجي البلدانه ۳۷/۴ 

(:) سبق تخريجه في حديث: يا أَيّهَا الناسُ تُوبُوا إلى الله قَبلَ أن تَمونُواء وَبَادِرُوا 
بالأعمّال..» 0 


كتاب الصلاة TR‏ ۷۹ 
المَيْءُ وَالصَّدَقَاتُء وَالحُدُودء وَالجمُعَاتَ)” 

ووجه الاسيدلال بالخديث الأوّل: أنه يلل رتب الوعيد عَلى من ترك 
الجُمَعَّة وله إمام؛ فمفهومه أن من تركها وليس له إمام عادل أو جائر فلا 
يدخل تحت ذَلِكَ الوعيد. 

ووجه الاستدلال بالحَدِيث الثاني: هو أنه بل جعل أمر الأربع إلى 
الولاة؛ فمفهومه أن غير الولاة ليس لَهُم من أمر الأربع شيء, فإن گانوا 
ولاة ثبت لَهُم ذَلِكَه سواء گانوا عدولاً أو فسّاقاً . 

وقد كانت الضحابة وار رن الجَمّعَة وغيرها من الصَّلُوات خلف 
طَكمان وا دا تقموا عله فعا له و اتك وا عله أقزاله» ووضهوا 
إمامته عن رقابهم بسبب نكثه العهد الذِي بايعوه عَلَيْهِ. 

تاساك ابو ووو اا اس كالىا ت 
خلف الوليد بن ¿ عقبة والي عَْمَّان عَلَى الكوفة» وقد شهر بشرب الخمر 
حَنَّى إن صلی بهم الفجر ذات يوم أربع ركعات وهو سكران» وقال لهم : 
أزيدكم؟! . قال البدز الشماعي / |٠١‏ ك8 قال المسعودي ” قبل : 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» عن الحسن موقوفاً بلفظ : «أربع 
إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود والقضاء» كتاب الزكاة» باب من قال تدفع الزكاة إلى 
السلطان. (ر98١١٠52‏ 886/5. ر۰۱۰۱۹۹ ۲/ 785). وعن ابن محيريز موقوفاء كتاب 
الحدودء باب من قال الحدود إلى الإمام» ر78579. 207/0. وعن عطاء الخراساني 
موقوفاء ر258579 605/650. 

(؟) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي» أبو وهب (١5ه):‏ وال من فتيان قريش 
ور ف لمن وجرد وأخو عثمان لأمه. أسلم يوم فتح مكة» وأرسله وك على 
قات يني الي كم غير على صدقات خلب وولاه عثمان الكوفة بعد ابن أ بي 
وقاص ثُمَّ عزله وحبسه» واعتزل الفتنة ومات بالرقة. انظر: الأعلام» .٠١١/۸‏ 

222 علي ب بن الحسين بن علي المسعودي» أبو الحسن (0"ه): مؤرخ رحالة بحاثة من ذرية = 
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قال في سجوده: «اشرب واسقني». وقال عتّاب بن غیلان' : لا تزيدنا لا 
زادك الله مزيد الخيرء والله مَا أعجب إلا مِمَّن بعثك إلينا أميراً. وعلينا 
والياً. فدخل قصره - لعنه الله - وهو يتمثّل : 
ولستٌ بعيداً عِنْدَ خمر وقينة ولا بصفا صلد عن الخير معزل 
ولكنّني أروي من الخمر هامَقِي وأمثِي الملا بالشاحب المتشلشل”") 
فقي هدا كله ما يذل على جراز ضلاة الشمكة وغيرها حاف 
الجبابرة» فلو قِيلَ: إن جوازها خلف الجبابرة مُجتمع عَلَيِْ ما گان بعيداً . 


ع 


قال أبو عبد الله محمد بن مَحبُوب رَحِمَهُ الله تَعَالى: فالذي نحن عَلَيْهِ 
ومضى عَلَيْهِ أسلافنا من الفقهاء أَنَّهُ لا بأس بالصّلّاة خلف أئمة قومنا إِذَا 
أقاموا الصّلّاة لوقتهاء فمن خالف ذَلِكَ گان في الصدور منه حرج» ولا 
تسقط ولايته حَتَّى يزعم أن جابراً أو غيره ممن لَمْ ير بالصَّلّاة خلفهم بأسأً 
ليسوا عَلََى صوابء وأَنّهُم كَانُوا في ذَلِكَ عَلَى غير الحَقٌّ؛ فإذا صار إلى 
هذه المّنزلة استتابه المُسلِمون من ذَلِكَ فإن تاب وترك ما اختاره من رأيه لم 
تسقط ولايئه وإن أصرٌ وآدبر كان حفا على المسلمين البراءة منه. 

اتج من لَمْ يشترط الإمَام مطلقاً : بن الصحابة صِلُومًا بَعْدَ موت 
نبيّهم - عَلَيْهِ الصااة والسَّلَام - قبل أن يبايعوا أبا بكر» وكذَلِكٌ بَعْدَ موت 
أبي بكر صلّوها قبل أن يبايعوا عمر بن الحَََابِء وكذَّلِكٌ بَعْدَ موت عمر 
صلّوها قبل أن يبايعوا مُثْمَانَء وكدَّلِكَ بَعْدَ خلع عُثْمَانَ وبعد موته صلَّوها 
= عبد الله بن مسعود من بغداد. أقام بمصر وتوفي بها. كان معتزليًا. له: مروج الذهب» 

والاستبصارء والبيان... انظر: الأعلام» 5//ا71. 


0 لم نجد من نسبه» انظره في المسعودي مروج الذهب. 


۸۱ 


کتاب الصلاة DC‏ 
َك وااو ا 


قبل أن يبايعوا علياً . 15٩7‏ :وقد صلی غلي بن آبي طالب بالناس الجمعة 
يوم الدار وعُثْمّان مَحصُور. 

وأ آهل الكوفة أخرجوا عاملهم سعد بن العاص وهو والى غنمان 
عليهم» وقدموا أبا موسى الأشعري فصَلّى بهم ركعتين بَعْدَ خطبة . 

وأنَّ أهل البصرة قدّموا الحسن بن أبي الحسن فَصَلَّى بهم ركعتين بَعْدَ 
خطبة» وكانث قد کلت من آمیر: 

عَلَى أن الخطاب بفرض المجمّعَة شامل للمؤمنين» كَانَ معهم إمام أو 

قال ابن عبد الباقي: ول يات فى الات ولا السة ذكر ضر ولا 
غير مصر. قال: وإن مولانا لا يسألنا عن صلاتها بل يسألنا بتركها؛ لأمره 
العام لنا غير الخاص» وأمر رَسُوله. 

قُلتُّ: بل قد جاءت السنّةَ باشتراط الإمَام والمصر وغيرهما كما تَقَدّم 
في يعقياه واكما سراي ني البواقي اللزاعيرة يان لم يطلج على < رلك 

والجَوّاب عن الاختجاج الْأَوَّل: 

أن جَمِيع ما ذكرتموه من صَلاة الصحابة بَعْدَ النَبِىَ َل وبعد أبي بكر 
وعمر الجمعة بغير إمام عير مسلم؛ لاله بي قبض يوم الإثنين نصف النهار 
کي عشرة ليلة من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» في مثل 
الوقت الذي دخل فيه المّدينة» وبويع أبو بكر ونه يوم قبض رَسول الله جيار 
يوم الاثنين المتقدّم ذكره. وَقِيلَ: في اليوم الثاني من وفاته بي. وَقِيل : 
بويع البيعة الخاصّة يوم /07/ الاثنين» وهو اليوم الذِي قبض فيه 
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رَسول الله بي وبويع البيعة العامة عَلى المنبر يوم الثلاثاء من غد ذَلِكَ 
اليوم . 

راما عمر فقد عهد إليه أبو بكر في حياته. وبايع الناس له على 
الخلافة» فما مات أبو بكر إلا وعمر إمام عَلَى المُسلمين. ثُمّ إن أبا لؤلؤة 
جرحه يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحُبََة سنة ثلاث وعشرين» ومات 
بَعْدَ ذْلِكَ بثلاثة أيّام وجعل الأمر شورى بين سِنَّة فبويع منهم عُنْمَان بن 
عفان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحُحبََة من هذه السنة» وذَلِكَ بَعْدَ موت 
فور وتاك افليس فى کے من ا على اض اا 
الجمعَة بلا إمام. 

َم صَلّاة علي بالناس وعُفْمَّان مَحصُور فلا يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ أيضاً؛ 
لأن امام بوا ان وقد قبل إن علا انا ضلى بالناس عن مره 

وقد قدّمنا لك أن الإمَام العادل والجّائر سواء في وجوب الجُمْعَة 
وصحّتهاء فخلع عُثْمَانَ لا يسقط وجوب الجمُْعَة حَنَّى يَكُون معدوماً من 
الإمارة بالكلية. 
َه فد قبل + له بويع لعَليَ بالخلافة يوم قتل عُفْمَان. وَقيل : بعد 
خمسة آيام. عَلَى أَنَّهُ قد قِيلَ: إن قتله كان في يوم الجَمُعَة 
لثمان أو سبع خلت من ذي الحِجَّة يوم التروية سنة خمس وثلاثين من 
الهجرة» وقيل: إِنَّه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحُبَة فحتمل 
الل دوك اهر 

رَأمّا أهل الكوفة /٥۸/‏ وأهل البصرة فَإِنّهُم إنَّمَّا فعلوا ذَلِكَ 


e 


كتاب الصلاة 
ل وااو ا 


منهم واجتهادء فليسوا بِحُبََّة عَلى غيرهم . وإن فرضنا عدم الإنكار عَلَيْهِم ؛ 
فهو لأنْهُ لّمْ يفعلوا منكراً حيث اجتهدوا وتَّمسّكوا برأي في موضع الرأي . 

فلحا اد الك [ اياده «العرفي التطلريي كانهي O‏ 
عَلَى جواز ذَلِكَء ولا يكفي دليلاً فعل المجتهد بنفسه ولا فتواه بِذَّلِكَء وإن 
تعدّد المفتي في ذَلِكَ؛ بل المجتهد بنفسه مُحتاج في ذَلِكَ إلى إقامة الدليل 
على صِحََةَ فعله وقوله. 

وَأمّا عموم الخطاب في فرض الجُمعَة فمخَصّص بقيود من السنة 
منها : وجود الإمَّام العادل أو الجائرء وقد تَقدّم الدليل عَلَى ذَلِكَ . 

احْمَجّ القائلون باشتراط الإمَام العادل وأَنّهَا لا تَجُوز خلف الجبابرة 
بوجوه : 

أَحَدُهَا : أن الجمُعَةَ وجبت في الأصل مع الإمّام العادل بِاتّفَّاق الأمّة 
عَلَى ذَلِكَ. فالإمَام العادل شرط في وجوب الجمُعَة وصحَّتها؛ لِهذَا 
الانّمَاق قالوا: فنحن لا نوجبها إلا حيث أوجبها الاتّمَاقَء وتمنع من 
جوازها في غير ذَلِكَ . 

وَنَانِِهًا: أن الإمّام الجَائْر فاسق بلا خلاف» وأنَّ الفاسق لا تَصِحٌ 
منه الصَّلَاة» كما أن الكافر بالله ورَسُوله لا نَصِحّ منه الصّلّاة أيضاًء فكيف 
تصح منه الجمّعَة؟ أو يحون فيها إماماً؟ 

وَثَالِتْهًا : أن الجبار متب المت ا لس ق والصّلاة 
خلف المغتصب في المّكان المغتصب قد عرفتم ما فيها. 


وَرَابعُهَا : أن الحُظبَّة ركن من أرگان /59/ الصّلاة؛ لأَنّهَا قائمة مقام 
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ركعتين والجبابرة يعصون الله فيها بثنائهم عَلَى الظلمة وبشتمهم المسلميةة 
وبتحسينهم القبيح» وتقبيحهم الحسن. 

وَحَامِسُهًَا: أن الجَمَاعَة الحاضرين لاستماع الحُظْبّة إِنَمَا هم 
يستمعون المنكر الذي تخطب به الظلمة» وقد أمروا بالسعي إلى ذكر الله 
وخطبة الظلمة ليس من ذكر الله وَإِنّمَا هي من معاصي الله فالواجب 
اجتناب استماع المعاصي عند القدرة عَلى دَلِك. 

وَسَاوِسُهًا: قوله كَلةِ: امن صَلَّى بِقّوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فلا تجَاوِزٌ 
لاه ادن , 

والكوات هنو ERED OE COED‏ 
الخطاب بفرضها في زمن العدل لا يوجب سقوطها في زمن الجور. 

سَلَّمنَا نّا إِنّمَا وجبت في اول الأمر خلف الإمَام العادل؛ فهل من 
دليل عَلَى أَنّهَا لا تَجب خلف الإمَام الجَائر؟ عَلَى أنّا نقول: إِنَّهُ يلزم 
صاحب هَذًا القول سقوط الفرائض كُلَّها في زمن الجور؛ لأنّهَا إِنّمَا 
خوطب بفرضها كلها في زمن العدل» ولا يقول ذَلِكَ عاقل. 

والجَوّاب عن الثاني : أن فسق الجار ليس غات الصاف د أنه 
لا يلزمه إعادة الصّلَاة إِذّا تاب» وقياسه في ذَلِكَ عَلى الكافر بالله غير 
مسلّم؛ لأَنَّ الإسْلام شرط في صِحَّة العبادات كُلّها وقد حصل للفاسق دون 
المشرك. 


0 رواه عبد الرزاق» عن الحسن بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة تحضر وليس معه إلا 


رجل واحد» ر٥۳۸۹»‏ ۲/. والطبرانى فى الكبير» عن طلحة بمعناه» ر٣٣۲‏ 
.١ ١6/١‏ 


كتاب الصلاة e‏ ۸0 


2722731 وااو ا 


والجَوّاب عن الثالث: أن اغتصاب الجبّار لمَّنبر الجَمُعَة ليس 
اقات الآملؤلة» لأن المثر لس ذلك لخد 

لما أن الجار مع الور أهله فاب ماقيه أنه عاص بن 
وعصيانه بعض / /5١‏ فسوقه» وقد تم الجَوَّاب عنه. 

والجَوّاب عن الرابع: آنا لا نْسَلم أن الحَظبّة بدل في الجِمعَة من 
الركعتين حى تكون ركنا من الصلاة فيفسدها ما يفسد الصّلاة؛ لكنا نقول: 
إِنّهَا شرط لصِحّة الصَّلاة» ولا يفسد الشرط جميع ما يفسد الصلاق 
فصان ال ف ال ل سيد الكل لذ اة 


وكبك سل ا بدل من الركعتين وهي إِنَّمَا يستقبل بها غير القبلة» 
فلو گات بدلاً من الركعتين لكانّت لحو القبلة؛ إذ لا يَصِحّ أن يَكُون بعض 
الصَّلّاة نحو القبلة وبعضها إلى غير القبلة. وفي هذا التعليل بحث: وهو 
أن أمر العبادات أمر توقيفي من الشارع» وقد وجدنا الشارع يستقبل 
بالحُظبّة الجَمَاعَة فهذه العبادة مَخصُوصة بهذه الهيئة من بين سائر 
الصّلوات. 

ولاجواب عم هذا البيعفة 27 تعدك على ابعدلال العر فول 
إِنَّ كون الحُظبّة بدلاً من الركعتين في الصّلَاة أمر لا يعلم إلا من التوقيف 
الشرعي» فأين الدليل؟ 

والجَوّاب عن الكحامس: هو أن الجَمَاعَة إِنَّمَا حضروا لاستماع الذكر 
لا لاستماع المنكرء ولا يلزمهم أن لا يحضروا المَسجد لأجل ما فيه من 
المَعصِيّة» وَإِنَمَا يلزمهم أداء الواجب عَلَيْهِمء وإنكار ما قدروا عَلّى إنكاره 
ومعصية العاصي لا تحط فرضا وجب عَلَى الغير. 


وااو ا هاه 


قال ابن بركة: الدليل عَلى ذَلِكَ إجماع العْلَمَّاء عَلَى أن لو كان 
مسجد بقربه صوت مزمار أو بعض المُنكرات لَمْ يَجِرْ لأهل المَسجد أن 
يُعَطَلوه ويُخرّبوه / /7١‏ لأجل ما يسمعون من المُنكر وهم فيه» ولا يطيقون 
رفع ذَلِكَ. وكدَلِكَ لا يجوز ترك الجَنَارَّة وتعطيل القيام بها وما يجب عَلَى 
المُسلِمين من فرض دفن موتاهم والصّلاة عَلَيُّهِم إِذَا گان هناك توح 
وأصوات متاكر لا يُمكن صرفها: 

قال: وقد روي أن الحسن بن أبي الحسن صحب جنازة وخلفها 
أصوات نوح» فقال له رجل من أصحابه: يا أبا سعيد» أما تسمع إلى هذا 
المدكر؟ وهم الرجل بالانصراف. فقال له الحسن : يا هَدّاء إن كنت كلما 
سَمعت منكراً تركت لأجله معروفاً أسرّع ذَلِكَ في دينك . 

والجَوّاب عن السادس: أن الحَدِيث مَحمول عَلّى نفي كمال الصّلَاة 
لا عَلّى نفي صحّحتها كما حمل عَلَّى ذَلِكَ قوله يَلِِ: لا صَلَّاة لِجَارٍ 
المَمْجدٍ إلا في الممسجد». 

ad‏ مك و افده 
صلی في بينه وإن گان جاراً للحسجد. 


َو 


ومعنى نفى الكمال: أنه لا يثاب عَلَيْهَا مثل ما يثاب عَلَى الصلاة 
الكاملة. 

الماد عن إظلاق هذا الشى على هذا القعتى + السالقة فى زر 
فاعل ذَلِكَ عن العودة إليه» وتهويل شأنه عن الوقوف عَلَيْهه والله أعلم. 


% دن % 


كتاب الصلاة م AV‏ 


كلها فروع عَلّى القول المختار في اشتراط الإمام مطلقا 


والأوّل: [فيما إا سافر الامَام] 


اعلم أن جَمِيع ما مرّ من بيان صَلاة الإمّام العادل أو الجَائِر الجمعَة 
اک 0 الإمّامء أو في المَكّان الذي حكمه حكم إقامته» 
كما إِذَا گان في مَحلّ دون الفرسخين من وطنه وَلَمْ يكن /٦۲/‏ الإمَام 


2 


راجعاً فيه من سفره فإِنَّ حكمه فيه ذا لَمْ ب يكن راجعاً إليه من سفر حكمه في 
وطنه فعله فة إقامة الجمحة كما گان فى وطنه. 


أمّا إِذَا سافر الإِمَام أو كان في موضع حكمه فيه حكم المُسَافِره ففي 
جواز صلاته الجَمعَة قولان: 


فقيل: له أن يصليها هنالك جُمُعَة» وهو مدهب الأوزاعي وأبي ثورء 
وعمل به عمر بن عبد العزيز» فقد حكى ابن المُنذِر أنه بجمع بالسويداء”© 


يصلّي الجمعة ذ في السفر. 


)١(‏ في الأصل: بالسوائدء والصواب ما أثبتنا من مصنف ابن عبد الرزاق» باب الإمام يجمع 
حيث کان» رلا5١56.‏ والسويداء: موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. انظر: 
معجم البلدان» .۲۸٦/۳‏ 

(؟) عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي (۲۸۷٠ه):‏ إمام 
حازم شجاع. بويع بمسقط بعد سالم بن ثويني سنة 1580ه. قمع الفتن ورد المظالم إِلَى 
أهلها واطمأن الناس فى أيامه. لعبت الخيانة دورها فخرجوا عليه وقتل سنة /741١ه‏ ودفن 
بجبروه. انظر: وأحمد العبيدلي» الإمام عزان بن قيس (كله). 


AA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


وق لیس له أن يضلي الشقعة في افر > وهو مدهب جُمهور 
أصحابنا حَتََى قال ابن بركة: قول من قال: إن الإمَّام حكمه في الحضر 


عمو 


والسفر في صَلاة الجُمُعَة سواءء» وأَنَهُ حيث حضرت صّلاة الجُمْعَة صلّاها 
صَلَاة المُقيم باطل؛ لاله ية لَمْ يجهر بالقراءة في صَلاة الظهر بعرفة كما 
يفعل الإمَام في صَلَاة الجمعَة. 

وقال أبو سعيد: إِذَا دخل الإمّامِ العدل المصر المُمَّصَّر ولو لَمْ يكن 
مقيماً فيه لزمه الجمُعَة بمعاني الاتّقَاق؛ لاه قد ثبت معنى المصر والإمّام 
وعَلَيْهِ الجْمْعَة» وهو أَوْلَى بالإمّامة من غيره من رعيته» ولا تبطل الجمُعَة 
لموضع سفره وَإِنَّمَا يمنع منها لموضع سفره في غير الأمصار الممصرة. 
ويبحث فيه بمَا سيأتي من صَلاة الرَسُول ية والخلفاء من بعده بمكة. 

كه الكسقور» 15 ا E‏ الظير وار 
صَلاة المُْسَافِر وگان يوم جُمْعَة». . ونه بلا أقام زمن الفتح تُماني عشرة ليلة 
يعي لاس ري ركسي ا E‏ «يا أهل مةه قوموا 
فصَلُوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر»' “. وأَنَهُ ي گان يمر في سفره عَلَى 
قرى كثيرة» وَلَمْ ينقل عنه كَل أنَّهُ لى في شيء منها الجمّْعَة . 

ففي هَذَا ما يذل عَلَى أن ليس للإمام أن يصلّي الجمعة في سفره» ته 
أكد ذَلِكَ ما روي عن عمر بن الطاب 5ه أنه صَلَّى بأهل مكّة ركعتين ثُمّ 
قال: أَيِمُوا فإنا قوم سفر. 

راد علا لى بالناس بوم الششحه ركن 3 الت لبي فال 


0 رواه أبو داود» عن عمران بن حصين بمعناه» كتاب صلاة المسافر» باب متى يتم 
المسافر» ر۱۲۲۹. ۰۹/۲. وأحمد» عن عمران بلفظ قريب» ر ۰۱۹۸۷۸ .٤۳۰/٤‏ 


كتاب الصلاة 
#22525992 وااو ا 


أتَمُوا صلاتكم» وكَانَ يرى أن القصر عَلى الإمّام وغيره في السفر» وكَانَ 
لا يرى الجْمْعَة إلا في مصر جامع . 

ولا أعرف لأرباب القول حُجّة فأذكرها هاهناء ولَعَلّهم إِنَّما سلوا 
عَلَى ذَلِكَ ما رُوي أن أوَّل جُْمُعَة صلّاها رَسُول الله يكل بَعْدَ الهجرّة في 
المّسجد الذِي في بطن وادي بني سالِم. ودَلِكَ أنه بي قدم المّدينة يوم 
الاثتين فأقام يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في بني عمرو بن عوف» 
وأسّس مسجدهم ثم خرج من عندهم فأدركته الجمّعة في بني سالم فصلاها 
في مسجدهم. وبما روي عن ابن عباس ڪا من أنه ي لم يکن يتحرّى في 
الاتكاء /٦٤/‏ في حال خطبته شيئاً» ولكن كان يتوكّأ في الحرب عَلَى 
السيف وفي الحضر عَلَى العصا. وأراد بالحرب السفر؛ لأَنَّهُ هو المقابل 
للحضر» وإن غالب أسفاره كل إِنَّمَا گان للحرب . 

ويجاب عن الأول بأن ذَلِكٌ إِنَّمَا كَانَ في أَوَّل الهجرّة» وقضيّة الفتح 
وصلاته بيه بعرفة ظهراً يوم الجمعَة مَأخرة» والعمل بالمُتَأخَر من 
أفعاله ڪيه لَه في حكم الناسخ لما تَقدّم. مع أنه يحتمل أنه كلد علم من 
ويه أن المدينة هي وطنه ومستقرّه كما هو الظاهر من حاله» فصلاته فيها 
صَلاة موظن. 

ويُجاب عن الثاني : بأنَّ ما ذكره ابن عباس غير نص عَلَى أن ذَلِكَ 
في صَلاة الجمْعَة؛ لأنَّهُ بيه كَانَ يَخظب للجمُعَة وغيرها فلا يُعارض ما 
قدّمناه من النص عَلََى خلاف ذَلِكَء والله أعلم. 


ا 


۹٩ 4‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا ا 


! التنبيه الثاني: في إذن الامام 

وهو: شرط لصِحّة الجْمْعَة فلا تقام الجُمُعَة إلا عن أمره. فإن أمَر 
غثاله بإقامتها فغلوا لا صَلوا أريع ,ركعات . 

وفق شوح ابن وضاف"؟1 أن الإعام اا سافر صلی لیف الاس 
آربع ركعات . 

وَقِبِلَ: يصلّي ركعتينء وذَّلِكَ إِذَا گان خليفته عَلَى المصر. وَ 
الخليفة عَلَى القرى نه يصلّي أربعاً . 

نإن ضلى أحد الحم يعبر أمر الاقام وقع فى جم الخلاق» 
هل تفسد أم لا؟ 

وگان عبد الملك بن ميد بتزوى مريضاً فلم يحرج إلى الجَمعَةء 
وصَلّى عمر بن الأخنس”" الجمُعَة بالناس بنزوى / 10/ ركعتين من غير أن 
يأمر الإمَام» وكَانَ موسى بن علي يومئذ حاضراً فلم ير موسى عَلَيْهِم 
النقض وأجاز صلاتهم . قال أبو عبد الله: وأنا أرى عَلَى عمر بن الأخنس 
وعلى من صَلَى معه النقض . 
وقد تَقدَّم أن أبا عبد الله يرى الجَمّعَة في صُحَار عَلََى كُلّ حال 


ا 


ما 


ومَذْمّبه عدم اشتراط الإمَام» فقوله بفساد صلاتهم مناقض لما تَقدَّم من 
تذقبهء إلا أن يقال: إِنْهُ لَمْ يشعرط الإمام في الوضر المُْمَصّر دون غيره 
كما هو قول أبي المُؤيْر وأبي الحَوَارِي فيندفع الإشكال. 


.5590/١ ابن وصاف: شرح الدعائم»‎ )١( 

(0) عمر بن الأخنس (ق"ه): عالم فقيه فاضل من المقدمين بتزوى. عاصر الإمام عبد 
الملك بن حميد وموسى بن علي وابن محبوب وغيرهم. أخذ عنه ولده محمد. انظر: 
بايزيز : الإمام محمد بن محبوب » ص٤۳‏ . 


كتاب الصلاة م 4١‏ 


والحجّة لنا على اشتراطه: قوله جل : ربع إلى الولاة: المَيْءُ» 
وَالفدفات»ه والخدوة» الات فبيّن له أن أمر هذه الأشياء كلها 
إِلَى ولاة الأمرء ولا إشكال في أنه لا يَصِحّ إقامة الحَُدُود بغير إذن الإمَام 
فإقامة الجمعات مثلها لاستوائهما في هَذَا الحكم, والفرق بَيْنَهُما عسر 
جداً. ولك أن تجعل قوله يَةِ: «قَمَنْ تَرَكَهًا وَل إِمَام. ..» الحَدِيث دليلاً 
على دَلِكَ؛ٍ إذ ليس المُرّاد من كون الإمَام شرطاً لصِحَة الْجمْعَة نفس وجود 
شخصن الإمَاه؛ بل ما گان شرطاً لذلك إلا لاه هو ول أمرهاء وبيده 
الإذن في إقامتهاء وذَلِكَ موجود في الأحكام المشروطة صحَّحتها بوجود 
الإمَّام» فلا يصح لأحد من الناس أن ينفذ شيئاً منها عِنْدَ وجود الإمَام إل 
بإذنه» فعلِمّنا أَنَّهُ ليس وجود شخص الإمَام نفسه شرطاً لصِحّة تلك 
الأحكامء وَإِنَّمَا شرط وجوده في ذَلِكَ ليَكُون مُمتازاً بأمره عن غيره» 
/1/ فتنقطع الأطماع في طلب التَّقَدَّم في ذَلِكَ الأمرء ويّنتَفِي التنازع» 
ويرتفع الفشل» والله أعلم. 
التنبيه الثالث: [في موت الامَام بَعَدَ وجوب الجُمّعَة] 

إذا مات الإمام بعد وجوب الجمعة وقبل أن يستخلفرا غيره إن 
الل عا اي لسعلا عضن ار قبل الور ى 
الصّلاة. وَقِيلَ: غير ذلك . 

والأوّل مَبْنَِ عَلَى اشتراط الإمَامء والثاني مَبْنَِ عَلَى عدم الاشتراط 

قَالَ بَعضهُم: شهدت يوم الجُمُعَّة في نزوى وكَانَ الإمّام المهنًا 
مريضاً وقام الخَطِيب عَلّى المنبر فبينما هو في الحُظبّة إذ جاء رجل 
فأخبرهم بموت الإمّام فقطع الحَطِيب الحُظبّة وصَلَّى عَلّى النَبيّ بيا ودعا 


۹۲ 2 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 
وااو ا ت 
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نه كان فى المسحد 


ا 


ونزل من المنبر» وصَلوا أربع ركعات. قال: وأحسب 


محمد بن مَحبُوب ومحمّد بن على ؛ لأنهم اجتمعوا في بيت المشورة فيمن 


ا ۶ 


و ا و ا كان فى ال بع 3 اه 
والله أعلم . 
المَسَأنَة النَّانيَة 
في اشتراط الجَمّاعَة لصِحَة الجُمَعَة» وَفيها أمور: 
]© الأمر الأوّل: في الحجَّة عَلَى اشتراطها 
وا 3 لحُبَّة في ذَلِكٌ : قوله حي : »| 0 وَاجِبَةٌ عَلَى كل م محتلم سمع 
النداء في جَمَاعَة» . وقد نقل صاحب القواعد وغيره الإجماع عَلَى دَلِكّء 


فلا يَصِحّ ما روي عن ابن عبّاس أن الجمّعَة َصِح وإن مِن واحد بلا إمام 
في غير المّسجدء عَلَى أن شعار الجمُعَة إِنَّمَا هو بالاجتماع» ولا يَكُون لَها 


وسوّغ بعضهم المّنقول عن ابن عباس» وحمل التشديد في ترك 
الحُضُور عَلَى خوف التساهل» فلا يقوم للجُمّعَة شعار فسدوا باب ذَلِكَء 
فهو عنده عَلََى حدٌّ «لا صَلَاةَ لِجَارٍ المَسْجِدٍ إلا في المَسْجِدِ)ء «ولا لِلوَاحِدٍ 
خَلفت الصفٌ» . 


)١(‏ هلال بن منير (حي في: ۲۳۷ه): عالم فقيه» من فضلاء أهل نزوى نزوى. كان في 
المسجد يوم موت المهنا بن جيفر سنة ۲۳۷ه» ولعله ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن 
مالك. انظر: تحفة الأعيان» .٠٠١/١‏ ومعجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

199 وو الطبراني في الأوسطء شطره الأول بلفظه عن حفصة. ر5١254 .٠١9/5‏ وأبو 
داود» عن طارق بن شهاب وغيره بلفظ : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة 
إلا أربعة...»» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب الجمعة للملوك والمرأة 
ر۱۹۷ 80١/١‏ 5. 


كتاب الصلاة e‏ ۹۳ 
7١59-1‏ واچ ا 

والجُرّاب أن الألّة الشرعية قاضية بوجوب حضور الجمُّعَة مع 
الجَمَاعَة وبعدم صحّتها من الحتفرفة لالم فتخصيص الأدلة بوجوب 
دليل» وليس شأن الجَمعَة في حضور الجَمّاعَة كشأن غيرها من سائر 
الفرائض حَتََى يحمل ما ورد في ترك حضورها من التشديد عَلى التخويف 
والتهديد. 

وَأيضاً: فلو صخت الجمُعَة من المُنمّرد وإن قام شعارها بغيره لزم أن 
نَصِمَّ منه وإن لَمْ يقم شعارها بغيره. والتفريق بين ما إِذَا أقام الشعار بغيره 
ونين ها إا لم يقى ماج إلى دليل» .ولا ديل على ذلك وان أعلي: 


الأمر الثاني: في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمُعة 


وقد أَجْمَعُوا عَلَى أن الكثرة في هَذَا المَوضِع مطلوبة. ثم اختَلَفُوا في 
أقل ذَلِكَ : 


فقَالَ بَعضهُم : تنعقد باثنين فصاعداً ؛ لقوله يكل : «الاثنان كما قوقهمًا 
جماعَة؛. وروي أنه ل رأى رجلين يصليان فقال: «هَذَانِ جَمَاعَة» . 

وقال بعض : أقل ذَلِكَ ثلاثة : الإِمَام واثنان غيره؛ لقوله ا 
لاسرا إل در أ فالأمر بالسعى هاهنا إِنّمَّا هو أمر لِجَمَاعَةَء وأقل 
الججماعة اثنان عَلَى قولء ولا بُذَّ أن يحضروا من يسمعهم ذكر الله» وهو 
الخَطيب فتلكم ثلاثة. 

وقال بعض: أقل ما تَصِحٌ به الجمُعَة أربعة: مُوَذْنْء وإمام» 
ورجلان. والحُجّة لَهُم عَلَى ذَلِكَ: رواية ابن مسعود عنه يلِةِ: «الجَمْعَة 
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وَاجِبَةٌ على كل قَريّةٍ وَإِن لَمْ ين فيا إلا أربعة7©» والمراد بالقرية : 
المصر مَجازاًء والله أعلم. 

ودَّمَبَ عكرمة إلى صحّتها بسبعة. وذَمَبٌ ربيعة إِلَى أنّهَا نَصِحٌ 
بتسعة» وفي رواية عنه باثني عشر. وذَّمَبَ إسحاق إلى صحّتها بثلاثة عشر 
أحدهم الإِمَام. وذَمَبَ مالك /58/ إلى ص ها حشرينة؟ وفى رواية 
بثلاثين. ولا أعرف لِهَؤُلَاء كلهم حججاً. 

لَعَلَّ القائل باثني عشر يحنَّحُ بالواقع في زمنه ياف نهم انفضوا عنه 
يوماً وَلْمْ يبق معه إلا اثني عشر رجلا وَامرأة عَلى - ما قيل - » وهي واقعة 
حال لا تكفى للاستدلال. 


60 


ودَّمَبَ الشافعي إلى صحَّتها بأربعين أحدهم الإمّام» وفي قول له: 
أربعين غير الإمَام» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة من قومنا وبعض 
أصحابنا منهم ابن النظر في دعائمه . 

وذكر أبو إسحاق الأربعين في الخِصّال التي توجب الجَمّعَة وذكر 
الأربعة أو الثلاثة ‏ عَلّى قول ‏ في الخصّال التي لا د نَم الجمّعَة إلا بها . 
فالأربعون عنده شرط للوجوب فهي صح بِمَن دونهم عَلَى قيا قوله. 
وذْهَبَ بعض علماء آهل الحَدِيث إلى صحّتها بجمع كثير من غير حصر. 
)١(‏ رواه الدارقطني» عن أم عبد الله الدوسية بلفظه» كتاب الجمعة» باب الجمعة على أهل 


القرية» ر٣ »۱٥۷‏ ف والبيهقى» مثله» كتاب الجمعة» باب العدد الذين إذا كانوا فى 
قرية وجبت عليهم الجمعة» ر٩0‏ ۱۷۹/۳. 


(۲) ابن النظر: الدعائم» ص05. وأبو إسحاق الحضرمي في مختصره» والشقصي في منهج 
الطالبين» 017/5. 


كتاب الصلاة 
وااو 


حجّة من قال بالأربعين: قول جابر: مضت الستّة أن فى كل أربعين 


قر كر مايق 


فما فوقه جَمعَة. وحديث كعب بن مالك: «أوّل من جَمع أسعد بن زرارة 
بنا قبل مقدم رَسُّول الله ية من مكة». 

وأجيب عن الأوّل: بأنَّ الحدِيث ضعيف لا يَحتَجّ بمثله. وعن الثاني 
وأقام شعار الجَمعَة. 


8 1 
1 5 ا 


وَحُحْجَة أحمد: رواية أبي أمامة أنه سَمع النَبِىَ بيه يقول: «الجُمْعَة 
وَاجبة عَلَى الحَمِسينَ رَجلاًء وَلَيسَ عَلَى ما دُونَ الحَمسينَ جُمْعَة". وَلَمْ 


2 3 


أعرف لطاووس حجّة في اشتراط الثمانين. 


0 


اع 


وَأمّا أهل الحَدِيث فحجُتهم أن الجمّعَة لَمْ تصل منذ عهده يل إلى 
اليوم إلا بجمع كثير» وإن تفاوت الجمع في الكثرة فالتفاوت لا عبرة بى 
قَنهُ قد يحون الحاضرون /54/ في بعض الأحيان أكثر منهم في بعضهاء 


والله أعلم . 


]© الأمر الثالث: فيما إِذَا لم يَحضر الجُمّعَة أحد مِمَّن تَجب عَلَيَِ 


وحضرها المَسَافِرون والعبيد والصبيّان والنساع» أو أحد من هَؤُلَاء : 
قال ابن بركة: لَمْ تكن جُمُعَة؛ لأن الجٌمْعَة لا تنعقد إلا بالمخاطبين بها ؛ 
لان حضور المتعبد شرط في تجويز صَلاة الجمعة كالإِمَام فحكمهم حكم 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبيرء بلفظ قريب» ر ۲٥۷۹ء .۲٤٤/۸‏ والدارقطنى» بلفظ قريب» 
كتاب الجمعة» باب من تجب عليه الجمعة. ركيت E‏ 
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واااو ع د 


الإام» فمن لَمْ يصح أن يَكُون إماماً فيها لَمْ يجز أن يَكُون شرطاً في 
تجويدها . 

وقد قدّمت لك ذكر الخلاف في جواز إمامة هَؤْلَاء إلا النساء في 
الجمُعَة وغيرهاء فينبغي أن يجري هاهنا الخلاف المَذكور هنالك» فيقال 
عَلَى قياده: إِنَّهَا تنعقد الجمُعَة عَلَى قول بِهَؤْلَاء كلهم إلا النساء فلا تنعقد 
بِهنَّ وحدهن لعدم صِحَة إمامتهنَّ فيهاء ولو قيل بانعقادها ِهنَّ أيضاً إِذَا گان 
الإمام من أهل الججمُعَة للانّمَاق عَلَى جواز صلاتِهن الجمُعَة» واجتزائهنٌ بها 
عن الظهر ما كان بعيداً. وحينعذ فيطالب ابن بركة الدليل عَلَى اشتراطه أن 
يَكُون من تجوز به الجُمُعَّة مِمَّن تَصِحّ منه الإمَامة فيهاء ولا دليل عَلَّى 
لِك مع أَنَّهُ قد تَقدّم في الجْرء الرابع ثبوت الخلاف بانعقاد الجَمّاعَة بِهِنَّ 
ِذَا كان الإمَام رجلاًء فيجب أن يجري ذَلِكَ في الجمُعَة وغيرها. وكذا 
القول في العبيد ومن بعدهمء والله أعلم. 
97 الأمر الرابع: فيما إذا انفضّت الجَمَاعَة عن الإمَام حَنَّى لَمّ يبق 

منهم أحد 

فإن انفضوا قبل الإحرام فحكمهم كما لو لَمْ يحضروا الجمّْعَة صلا 
وعلى الإمَام أن يصليها ظهراً. 

وإن انفضوا قبل الإحرام: فقِيلَ: يُصَلَّ ظهراً. وَقِيلَ: يتمّها جُمْعَة 
وهو /"٠١/‏ قول أبي مُحمّد وصاحبي أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: إِذَا 
تفرّقوا عنه قبل أن يركع ويسجد يستقبل الظهرء وَإِذَا نفروا عنه بعدما ركع 
وسجد سجلة بنى عَلَى الجَمُعَة. 

وقال سفيان الثوري : إِذَا بقى واحد صلی أربعاً: وإن بقي اثنان صلی 
ركعتية. 


كتاب الصلاة e‏ ¥ 
gÈوالاا‏ و 


وقال إسحاق: إِذَا بقي معه اثنا عشر رجلاً صَلَّى ركعتين . 

وقال الشافعي : إذَا خطب بالأربعين وکبّر بهم ثم انفضوا من حوله 
0 حدقا إن بقي معه اثنان فصَلَّى الجمّعَة أجزأته. والقول 
له حَبَّى يون أربعون حين يدخل وحين يكمل الصَلاة. 

ا ا ل د سا على 
قواعد المَذْههَب» وهي م كيه على ثلاث اعتبارات : 


حدما : اشتراط بقاء أقل ما تنعقد به الجُمُعَة إلى أن يَخرج من 
الصَّلّاة» وعَلَيْهِ تنبني غالب الأقوال» َإِنَهَا وإن كثرت إِنَّمَا هي ناشئة عن 
اختلافهم في أقل من تنعقد بهم . 

والاعتبار الثاني : راجع إلى نفس الدخول فيها ٠‏ فَإِنْهَا بذَلِكَ تنعقد 
ا عليه ينبني القول بأنهُ يها جَمْعَة. 
قال أبن سيد والتظر وجب دل لأَنَهُم اه شتركوا فيما بحسب هن 
أركانهاء وعَلَيْهِ بناؤها كُلَّهاء ألا ترى أن الإِمَّام إا أحدتٌ بعدما افتتح ثم 
استخلف من لَمْ يشهد الحْظبّة وفاته شيء منها يبني عَلَى ما بقي منها للزومه 
دَلِكَ. قال: والموجب عَلَيّهِ عير ذَلِكَ مُحتاج إلى دليل . 

والاعتبار الثالث: راجع إِلَى أجراء الضّلاة» وعَلَيهِ ينبني قول أبي 
حنيفة» فَإِنَّهُ اعتبر بقاء الجمّاعَة إلى أن يركع ويسجد سجدة فكأنّهُ جعل هَذَا 
/۷١/‏ الركوع والسَّجُود أصلاً لِما بعده من الأرگان» فإن وجد معه الشرط 
گان جُمُعَة وَإِلّا فظهراًء والله أعلم. 

والخلاف هاهنا خارج فيما إذا انفضُوا كلهم وَلَّمْ يبق معه إلا من لا 
جمجة شاه «السياء. و E PT RN‏ ف قلي القول الى اعهاره أبو 
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لدان كحي فلن I O‏ تشلى E LE‏ 
جمُعَة عَلَيْهم. قال أبو جابر: وأحبٌ النظر في ذَلِكَ فكأنّهُ ‏ رَحِمَهُ الله - 
يَميل إلى القول الأَوَّلء والله أعلم. 
المَسَأنَة الثَّالَِة 
في اشتراط المصر 

وقد أجمع الناس ‏ من مُوافق ومُخَالف ‏ عَلى وجوب الاجتماع في 
الخنقة وأن ذلك لأ يكوة اذا :مكان وص 

م اختَلّهُوا بَعْدَ هَذَّا الاجتماع في صفة ذَلِكَ المَكّان الذي هو شرط 
لوجوب الجمّعَة وصحّحتها : 

ذَّمَبَ أصحابنا والحنفِية إِلّى: أَنَّهَا لا تصَلّى إلا في مصر جامع» 
آخرون: إنها تصلى في القرى. 

ثمّ اختلف هَؤُلاء: فمِنهُم من قال: تصّلى في كل قرية عَليهًا أميرء 
وهو قول الأوزاعي والليث بن سعيد. 

وَمِنهُم من قال: إنها تجب عَلى كل قرية فيها أربعون رجلا أحرارا 
بالغين» وتكون بيوتهم مُجتمعة» ولا يظعنون عنها شيئاً إلا ظعن حاجة» 

وذّمَبَ أحمد وإسحاق إلى هَذَا القول» وَلَمْ يشرطا هذه الشروط . 

وَمِنهُم من قال: أيما قرية فيها أربعون رجلا فصاعدا عليهم إمام 
يقضي بَيْنَهُم فليّخطب وليصل بهم ركعتين. وروي عن عمر بن عبد العزيز 


كتاب الصلاة 
و2979 يس فل حم |[[-------2323333 د لل للك 
كفي ١أَيُّما‏ قرية اجتمع فيها حَمِسُون رَجلاً / /۷١‏ فليصلوا الجَمْعَة). 
وقال الأوزاعي وأبو ثور: إن لَمْ يحضر الإمَام إلا ثلاثة صَلى بهم 
الجمعة. 
قال کر إذ1 كانت القرية فيا الجماقة ضرا الحا ركسي . 
وقال مالك في القرية التي اتصل دورها: أرى أن الجُمُعة عَلَيْهِمِ كان 
قال عقرنة ذا انوا سمعة جمهرا: 
وهذه كُلّها أقوال الغيرء وَإِنَّمَا ذكرتها للاظلاع عَلَيْهَا لا للعمل بها 
sS‏ فان أبا عبد الله محمد بن روح بن عربي 
و فك 3 تعمّب بعض هذه الأقوال بقوله: 


ولا تأمر بهء ولا نعمل به ولا نَخلع عن الإسلام من قال بِذَلِكَ إلا أ 
بالف المسلين مخالفة جب بها تضايلة» ومس المخالنة فى الراى م 
المُخالفة في الدين . 

ثم اختَلّف أصحابنا ‏ رَحِمَهُم اله بَعْدَ انّمَاقهم عَلَى وُجُوبها مع 
الإمَام في الأمصار التي مصّرها عمر بن الخطّاب طب : 

فقَالَ بَعضهُم : إِنّهَا جب في الأمصار المُمَصّرة ولو لَمْ يكن إمام» 


ع ماهم 


وگان أبو عبيدة ونه لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعَة. 
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وروى عن جابر وضمام: أن كل مصر أقيمت فيه الحُدُود مع إمام 
عادل ففيه الجَمَعَةء فأخذ الناس بقولهما فأقاموها مع الإمّام في هذه 
الأمصار وفى غيرها. 


والأمصار التى مضّرها عمر بن الطاب مك والمدينة» والبصرة» 
والكوفة» والشام» واليمن» والبحرين وعَمَّان مَصر واحد. كذا في سَماع 


وفي قول غيره: إن كل واحد من عُمان والبحرين مصر برأسه. 


فالأمصان على زواية ان عبد الله س وطن ل غو ا 
وفي رواية أبي معاوية إسقاط عُمان والبحرين» / 1/ وأبدل مكان الشام 
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مصرا. 


رتيا : عن الجمُعَة بالشام إِنَّمَا هي بدمه مشق» وفي اليمن بصنعاءء وفي 
قال محمد بن روح : والصحيح في الأثر أن عمان والبحرين مصر 


لز ا ي 


واحد» ولهما منبر واحد وضية الجمعة في مسجد واحد لا في غيره. 
قال: والذي نراه نحن ونقول به: إن منبر البحرين وغمان بصحار 
دوع اا ول لا عن قال إِنَّ منبرهما بِهجَر إِلّا أن نعلم منه أنه 
بُخطئ المسلمين الذِين قالوا منبرهما بصُحار. 
وقال غيرٌه: عن الجُمُعَّة الواجبة المفروضة إِنَّمَا هي بعُمان مع الإمَام 
بصحار. وَأَمّا في سائر القرى فهي أربع ركعات»› وهي سنة للمسلمين» 


١٠١ اه‎ 


كتاب الصلاة 
2 وااو 


وقال محمّد بن روح: وقد بلغنا أن وارث بن كعب لَمْ يكن صَلَى 
ضاة الجننة کا و لآن تزوى وجبال مان وتراخيها من الرساتق 
اسنكدهن الأعفاي RN‏ القوليه OT‏ ال 
بصحار واجبة گان فيها إمام عادل أو إمام جائر. قال: وليس قول من رأى 
الجْمُعَة قصراً في الرساتيق وأرض الأعاجم من حيث لا يَكُون بها إمام به 
تقام الْحُدُود بصواب عندناء ولا نرضى ذَلِكَ في رأيناء غير انا تحکم عَلَيْه 
بالفسق» ولا تَخلعه عن الإسْلام من أجل ذَلِكَ إِلَا أن يُخطئ من لَمْ ير رأيه 
ذَلِكَ في صَلاة الجمّعَة قصراً في الأطراف فهو عندنا مخلوع عدو لنا في 
الدين» ذا ضلل بما استحسن من رأيه أئمّة الاين 

وحكى ابن النظر في دعائمه قولا بوجوب المحافظة عليها في جَمِيع 
قرى عُمان» وكأنَهُ القول الذِي يرذه أبو عبد الله محمد بن روح فإن الجَمُعَة 
عندهم لا تتعدّد لوجوب الاجتماع إليهاء وثبوت الإتيان / 75/ إليها . 


ولو كَانَت متعدّدة لاستغنى كل أهل قرية بجمعتهم فيبطل الإتيان 
إليهاء وهو السعي المَأمُور به في قوله تَعَالَى: #تَسْمَوَا إل در سه . 


وأن الصحابة كَانُوا ينتابون الجمُّعة من العوالي» وهي قرى بينها وبين 
المَدينة ثَّمَانِيَة أميال» وسيأتي ذَلِكَ كله في الاحْتِجَاج. 


نّم اختلّف الناس في الخد الذي يجب السعي منه إلى الجمُعَة : 
فقَالَ أصحابنًا: يجب عَلَى من كَانَ منزله عن موضع | لجمعَة ما دون 
الفرسخين» والفرسخ ثلاثة أميال'"' . 


0 الميل : يساوي +15 متر. والفرسخ : يساوي ٤۸٠١‏ مر تقريباً. 


۰۲ ع معارج الآمال ه الجزء الخامس 


وقد تَقدّم عن جابر بن زيد أنه قال: تؤتى من فرسخين ومن ثلاثة 
الحتّ لا الإلزام؛ لأنَّ الجمّعَة لا تَجب عَلَى المُسَافِر. 


وَقِيلَ: جب عَلَى من گان عَلَى ثلاثة فراسخ. وَقِيلَ: عَلَى من يبلغه 
النداء» نداء رجل عالي الصوت في وقت هدوء الأصوات» وسكون 
الأرياح. وَقِيلَ: تجب عَلَّى من آواه الليل إلى أهله لِحَدِيث أبي هريرة: 
الحم على هق وا الیل إلى أغليا:. .وَقِيلَ: تحب على هن كان عن 
موضعها إلى أربعة أميال. وَقِيلَ: عَلَى ثلاثة أميال. وَقِيلَ: عَلَى ميلين. 
وَقيل : على هيل واخد: 

ولَعَلَّ الججميع يتمسكون بقوله ي : من سَمِعَ الندَاء فَارِغاً صَحيحاً 
لم يُجبٍ فلا صلا لَه). 

فإ النداء في الوقت الخالي من الحواس مع هدوء الحركات؛ 
وسكون الرياح يبلغ قدر فرسخين أو أكثر. فيكون قد اعتبر بعضهم بلوغه 
في هَذَا الال فرآه يبلغ ثلاثة فراسخ أو فرسخين» فقال: إِنّهَا تؤتى من 
هناك . 

ويعتبر آخرون بلوغه في غير هَذَا الخال فَإِنَّهُ يختلف باختلاف 
الأحوال فقد يبلغ في حال ثلاثة أميال» وفي حال ملين» وفي حال مَيلاً 
واا هكد 


ولَعَلَ القائلين بالمَيلين يتمشّكون بنهيه ييه / /۷١‏ رعاة الإبل والغنم 
يوم الجمّعَة أن يبعدوا بها عَلى رأس مَيلين حَنَّى لا يسمعوا النداء فلا 


ور رودي 


١٠١7 3e كتاب الصلاة‎ 


والحْبَّة لنا عَلََى اشتراط المصر أشياء ذكرتها في الحُبَج 
الحقفية الرديا؟ فونه NEE‏ في مَضر جَامِع) ا 


عمو 


سعيد ولاه في زيادات الإشراف. وقال: أحسب أن في عض ارق أنه 


امام عه اس 4 


(لا جمعة حه حَنَّى يجتمع لها ثلاثة: مَضْرٌ جَامِعء وَإِمَام 1 اس 
الجهر بالخنلة ليو من EE‏ الشىيء O‏ لآن الجر فخ CA‏ 
ولك أن تفسّره بالجَامِع فيَكُون دليلاً عَلَى منع الجمُعَة في غير اله لمسجد 
الجامِع . 


ومنها E. OOS‏ جَمَعَة 
ول َشْرِيقٌ إلا في مَضر جامِع»” "ا قال رواه عبد الرزاق. 


وَيِنهًا : ما رواه البيهقي في المعرفة» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن 
علي قال: لا جُمْعَة ولا تَشْرِيقَ (وَلَا صَلّاة فظر ولا أضحى) إلا في مَضْرِ 
جَامِع زاو e e‏ ذلك الحس فى شرح الاحياء 9 . 


)١(‏ السالمي: الحجج المقنعة» ص07. 

(؟) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ» وقد تقدم معناه. 

(۳) رواه عبد الرزاق» عن على موقوفا بلفظه» كتاب الجمعة» باب القرى الصغار» ره/ا١20‏ 
۷/۳ . وابن الخد کے من مثلە» ر ۰۲۹۹۰ .٤۳۸/۱‏ 

© و و على ا ا کا ف کہ باون ا س 
تشريق...» ر۰۵۹٥»‏ 8 اھ فی د عن على سوقرقا يلنظه إلا ما نين 
قوسین» ره٠55,‏ ۱۷۹/۳. وعبد الرزاق فى مصنفه» مثله» باب القرى الصغار» ره/ا١250‏ 
ااا 

(5) محمد بن محمد الحسيني الزبيدي» أبو الفيض مرتضى ١١505(‏ - 705١ه):‏ علامة باللغة 
والحديث والأنساب» امس راسك الع ومولده بالهند» وإقامته بمصرء. اشتهر فضله 
في المشرق والمغرب. له: تاج العروس في شرح القاموس» كشف اللثام عن آداب 
الإيمان... انظر: ۷/ ./١‏ 

() انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» ۲۱۹/۳. 


١‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


واااو ع د 


٣ 5 00 5 : 4‏ 
وروى الشيخ إسماعيل في القواعد' ' عن أبي عبيدة عن علي بن أبي 
فال ضا 
روى عنه صاحب الإيضاح ا زاد صاحب الإيضاح: قال فق عبيدة 
يَعَنِي: أَنّهَا لا صَلّاة يوم الجمُعَة والعيد إلا في الأمصار. وهَّذًا الأمر لا 
يدرك إلا بالعوقيف من الشارع فلم يقله عل باجتهاة مته فهو حديثك 
أوقفته الرواة عَلَيْهِ وقد رواه الزمّخشري في كشافه”'' وصاحب المّراقي في 


ي و ت 


لَه قال : «لا جُمُعَة ولا تشريق إلا في مصر جامع». كذَّلِكَ 


مراقيه عنه يا فهو حديث مرفوع . 


وعبارة الزممخشري لقوله ##: «لَا جُمّْعَة ولا تَشْرِيقَ وَلَا صَلاة فظر 
9 أضحَى إلا في مَضْرٍ جَامِع». وعبارة صاحب المراقي: ولقوله كله : 
١لا‏ جْمّعَة وَلَا تَشْرِيقَ وَلا صَلّاة فظر ولا أضحى إلا في مَضْرٍ جَامِع 05 
مَِينة عَظِيمَة) . 


ينها : ما أخرج البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود في الصَّلَاة 
عن عائشة زوج البق یه قالت: «گان الناسٌ يُنتابون الجمعَّة من مَنازلهم 
والعوالن: O.‏ الحديث . 


وأدناها من المدية على أربعة أميال» وأبعدها مخ جهة تجد ثمانية أميال:. 


کے 
عاو 


وأنت بير أنه لو لم يكن المصر شرطا في وجوب الجُمعَّة وصحّتها 


."٦٤/١ الجيطالى: القواعد.‎ )١( 

() الزمخشري: الكشاف: مج ۳» .١١5/5‏ 

535 البخاري» عن عائشة بلفظه» باب من أين تؤتى الجمعة...» ر*۸1. ومسلمء مغله» باب 
وجوب غسل الجمعة.. . » ر6857. وأبو داود» مثله» باب من تجب عليه الجمعة» ره0١٠.‏ 


ما انتاب إليها عَؤْلَاء من هذه القرى البعيدة المّسّافة» ولصلاها آهل كل 
فرية في قريتهم. 

زا ماروي صان ك ال الش ركان اهامر الحاية 
حضون الشفعة عن فا > ون أبا:طريرة بآئى إليها من ذى الحلينة 


وقال في القاموس وشرحه "': إن قباء موضع قرب المّدينة المشرفة 
ال ات للشيعاتي ب ال انی عل الشوى. 


والغرض من هَذَا الاستِدٍلال بيان أَنَّهُ لو لَمْ يكن المصر شرطاً لصِحّة 
الجْمّعَة لَمَا دعت الحَاجّة إلى إتيانها من هذه المّسّافة. وقد صح وشهر أن 
لأهل قباء مسجد يُصَلُون فيه جَمَاعَة» وأَنَّهُم لا يأتون المّدينة لسائر 
القرااضى كنا يذل عند ايت تخويل الفا ويره 


وَمِنَهَا: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الجَمُعَة عَلَى مَنْ آوَاهُ اليل إِلَى 
أهْله) . 


[۱ عبد الوهَّاب الشعراني: كشف الغمة عن جميع الم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» عن رجل من أهل قباء عن أبيه بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما جاء من كم 
تؤتى الجمعة» را ."۷٤/۲ ٠٠٠‏ وابن أبي شيبة» عن الوليد بن أبي الوليد بلفظ قريب» 
كتاب الصلوات» باب من كان يحب أن يات السو ماشياًء ر٩٤۵ .4517/١‏ 

(۳) الزبيدي: تاج العروس» ۲۸۷/۱۰. 

(4) عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد (505 -057ه): 
مؤرخ رحالة محدث. ولد وتوفي بمرو. رحل ولقي العلماء والمحدثين وتعلم منهم. له: 
الأنساب» تاريخ مرو (١٠ج)»‏ والأمالي. انظر: الأعلام» 00/5. وانظر القول في: 
الأنساب» 457/5. 


e ۱۰٦‏ معارج الآمال ه الجزء الخامس 


قال القسطلاني : أرى أنه إذَا جمع / ۷۷/ مع الإمَام أمكنه العود إلى 
أهله آخر النهار قبل دخول الليل. اه. 

وأنث كير باه الرجل ا الصرافه عو الا يوم الح قد يمر 
على قرى كثيرة إلى دخول الليل؛ فلو لم يكن المصر شرطا لوجويها 
وها جا كان لهذا السعديد معن . 


و و ي 

حمعه 
و وھ 5 ر و د لاله ۰ 57 
جمعت بَعَدَ جِمعَة فى مسجد رسول الله حي فى مسجد عبد بن القيس 


5 000 
بجوائى من البحرين» . 


ووجه الاستيلال: أَنَّهُ لو لَمْ يكن المصر شرطاً ما كَانَت هذه اول 


جمعت يَعْدَ جمعَة فى مسجد رَسُول الله كَل . 

ولااشبك أن قر کر أسلمت قبل الح ولك القرى. اب إلى 
القدة من ارين وكلك أن الحرين اا أسلمتق بن ال السابعة عن 
الهجرّة» وصّلاة الجمّْعَة إِنْمَا شرعت في السنّة الأولى من الهجرّة أو قبلها. 

وَمِنهَا : أَنَّهُ گان لمدينة رَسُول الله بي قرى كثيرة» وَلَمْ ينقل أَنّهُ يكل 
آم اقام الشيفة فيها كلها : 

وقد نقل أَنَّهُ گان يأمرهم بإتيان الجمُعَة من قباء. ونقل عنه ‏ عَلَيْه 
الصلاة والسَّلَام ‏ أَنّهُ قال: «الجمُعَة عَلَى مَنْ آوَاهُ اللّيْلُ إلى أَهْله؛. ونقل 
عن الصحابة أَنَهُم گانوا يأتوتها من العوالي. وجَمِيع هذه النقول دالّة عَلَى 
اشتراط المصر في صِحَةَ الجمعَة. 


)١(‏ البخاري» كتاب الجمعَة» باب الجمعَّة في القرى والمدن. ر۷۹۲. 


كتاب الصلاة 
وااو 


وينها: أن عمر بن الحَطّابٍ وليه مَصّر الأمصار للجمُعَةء وَلَمْ 
يُخالِف عليه أحد في فعله» فكَانَ ذَلِكَ إجماعاً منهم عَلَى أن المصر شرط»ء 
ولو لَّمْ يكن شرطاً لردُوا عَلَيْهِ قوله» ولأنكروا عَلَيْهِ فعله. وهل يَخطر ببال 
من له أدنى مسكة من عقل أن الصحابة كلهم يسكتون عَلَى تعطيل فرض من 
فرائض الله تَعَالَى أوجبه عَلَى /۷۸/ عباده» حَتَّى يهمل من جَمِيع الأماكن 
إلا نَمَانيَة أمصار أو سبعة» وهم أئمّة الهدى ومصابيح الدجى» وما أظن 
بمّن ظن بهم ذَلِكَ إلا أنه أساء الظن فيهم» ونسب الكبيرة إليهم . 

نها : أنه لَمْ ينقل عن الصحابة 2 وب انهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا 
بنصب المّنابر والجُمّع إلا في الأمصار دون القرى. ولو گان لَْقِلَ ولو 
آحاداً . 


00 : قوله تَعَالَى: اا الزن موا إذَا ووت لِلصّلَوْة مِن بور 
الْجْمْعَةَ سوا إل ور اله ودروا ام4 وذَلِكَ أن البيع إِنَّمَا يَكُون في 
الأمصارء أي في غالب أحواله. 

اتح من أوجبها في القرى بحديث ابن عبّاس: إن أَوّل جُمْعَة 
جمعت بَعْدَ جمعة في مسجد رَسُول الله ية في مسجد عبد بن القيس 
بجواثى من البحرين . قالوا: وهي قرية من قرى البحرين. 

وَالجَوّاب: أما أوَّلاً: فن هَذَا الحَدِيث عَلّى تسليم ما ذكرثموه لا 
يعارض ما تَقدَّم من الأدِلّة مع وضوجها وإجماله» وقرّتها وإشكاله. و 
00 شتراط المصر أَوْلَى من أن يَدُلَّ عَلَى عدمه» كما تقد ذَلِكَ في 
اختجاجنا عَلَيْهِم . 


.4 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 


N 0 


0 


a 


e ۱٩۸‏ معارج الآمال « الجزء الخامس 
وما نَانِياً: فان الحَدِيث لا يدل عَلَى جَمِيع الشروط التي شرطها 

التكالف. فان سلا دلالته على امتراط القرية فقظ اسعاجوا إلى أدلة 
EUS‏ وات :نديد لا قرية كما E TEENIE‏ 

5 1ك 000 

قول امرؤ القيس" : 

ورّحنا كأنا من جواثى عَشيّة نعَالي النعاجٌ بين عدل ومحقب 


ومعناه: كأنّا من تجار جواثى لكثرة ما معهم من الصيدء وأراد كثرة 
ا ار سراق + وک ام فون غالبا على کت اجار وک 
اجار ل قلى أن جرا مد انوا قظما» ن القرية ل رن ا 
تجار غالباً عادة. 


قالوا: ثبت في نفس الحديث من رواية وكيع أنهًا قرية من قرق 
البحرين. وفي أخرى عنه من قرى عبد القيس. وكذا للإِسْمَاعيلي من رواية 
و 2 1 * 7 00 ا :* 


)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الآندلسي» أبو عبيد (۸۷٤ه):‏ مؤرخ جغرافي 
أديب» له معرفة بالنبات» ينسب إلى بكر بن وائل. كانت لسلفه إمارة فى الأندلس» وقيل: 
كان آم رخ إلى د غ بعد هروة المرانطينء ل السبالك والعمالك ا عرب 
ومعجم ما استعجم» أعيان النبات» فصل المقال. انظر: الأعلام» 44/4. انظر هذه 

لروايات في: البكري: معجم ما استعحجم» .50٠/١‏ والصواب أن البكري قال مدينة 

بالبحرين. 

(۲) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» ١70(‏ - ٠ق‏ ه): أشهر شعراء العرب» أصله 

من اليمن وولد بنجد. كان أبوه ملك أسد وغطفان» وأمه أخت المهلهل الشاعر فلقنه 

لشعر. وله قصة طويلة مع قومه. انظر: الأعلام» .5١١‏ انظر: ديوان امرئ القيس»› 

(تحقيق: أبو الفضل إبراهيم). ص٤‏ 0. 

(۳) انظر هذا الحديث في : ابن حجر: فتح الباري» ۲/ .۳۸٠‏ 


كتاب الصلاة ١٠١ e‏ 
9979 ولاو 
التزاع» فالمصير إليه أَوْلَى من قول البكري وغيره. 

قُلنَا: إن ثبتت الرواية بِذَلِكَ ففيه إطلاق القرية عَلَى المَّدينة العظيمة 
على حد قوله تَعَالَّى: لوَكَالوا لكا يِل هنذا الْمْرْءانُ عل َمل من قري 
عَظِم 74 يعني : بالقريتين مكّة والطائف» وبهَذًا يُجمع بين هَذَا الحَدِيث 

قالوا : يحتمل أَنّهَا گات في الأول قرية دُمّ صارت مدينة. 

قلنا: شعر امرع القيس دل على أنها كانت مدينة قل الاشلامة لان 
كان في زمن الجاهلية. فلو قلتم باحتمال مصيرها قرية بَعْدَ كونها مدينة 
لكان أظهر في الاحتمال» وحينئذ فنقول: إِذّا ثبت في الأصل أَنّهَا مدينة 
وإطلاق اسم القرية عَلَيْهَا لا يكفي دليلاً عَلّى الانتقال لتوسّع العرب في 
اھا 

ثمَّ إن هذا الحَدِيث قد جاء بلفظ الصحابي» وما تَقدّم في اشتراط 
المصر بعضه بلفظ النبي بي فلو قدرنا التعارض لوجب الترجيح من هذه 
الحيثية» والله أعلم . 


7 
% 
7 


."١ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


e 1۰‏ معارج الآمال ه الجزء الخامس 


واااو ع 


ا ات 


[©€ الأؤل: في صفة المصر 

وهو في اللغة: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات . 

وَقِيلَ: الأبنية المجتمعة إِذَا كانت قليلة سمُيت قرية» وإن گات كثيرة 
چا سیت مرا وإ كان سوسطة عرفا نكيت و / 14 

هَذَا في اللغة» وَأَمّا في العرف الشرعي : فقد اختلّف فيه : 

ذهب أصحابنا إلى أنه مَخصُوص بالأمصار التي مضّرها عمر بن 
الحَمََابء وقد تَقدَّم ذكرها. 

وعند أبي حنيفة: أن المصر كَل بلدة فيها ملك وأسواق» ولها 
رساتيق ووَالٍ لدفع الظلم» وعالم يرجع إليه في الحوادث . 

وعند أبي يوسف: كُلّ موضع له أمير وقاض ينقّذ الأحكام. قيل: 
وهو مختار الكرخي. وعنه أيضاً : أن يبلغ سكائه عشرةً آلاف . 

وأقول: إن تمصير عمر للأمصار السبعة وتعيينه إِيَّاهَا أمصاراً مع 
اشتمال کل واحد مهن على قرى كثيرة ادت القرية الواحدة متهن أن تعن 
مصراً في العرف دليل عَلَى أن المصر المشترط لوجوب الجَمّعَة وصحّتها 
هو المَكّان المشتمل عَلى أبنية كثيرة» بها من الخلق جمع كثير» سواء 
كانت أشن منصلا عضها حكن کیک د شرا الله الي أو مما ری 
كثيرة منفصلاً بنيان كل وَاجَدَة متهن عن التي تليها كالمّدينة المشرفة في 
الان الأول ومان عقطها الله 


والذِي ينبغي اعتباره في ضبط المصر هو أن يَكُون المَكّان منحازاً 


كتاب الصلاة 3% ۱۱۱ 
ما فيه من قرى ومدن» وغير ذَلِكَ لا يَحتاج أهله في قضاء حوائجهم غالبا 
أن يتعدوه إلى غيره من الأماكن» فإذا حصل مكانٌ هذه صفته فهو مصرء 
سواء كان متصل العمارة أو منفصلها . 

لكن اليصر المُجِتَمّع عَلَيْهِ عِنْدَ أصحابنا إِنَّمَا هو أن يحون أحد 
الأمصار التي مصّرها عمرء وما عدا ذَلِكَ فهو عندهم مختلف في إعطائه 
حكم المصر /8١/‏ من إقامة الجمعات ‏ كما تَقدّم ‏ . 

وحكم المّدينة في إقامة الجمعات والحُدُود وإنفاذ الأحكام كم 
ال على فول سن ر ستعيورة على الأنمنار السيعة وين 
عَلَيْهِ ما تقدّم في بعض الأحاديث : ل تية ولا عرق ولا ماده فطل 
ولا أضحى إلا في مَضر جَامع أَوْ مَّدِيئَة عَظِيمّة». ودَّلِكَ أن المّدينة في 
معنى المصر لاشتمالها عَلَى ما يشتمل عَلَيْهِ اليصر من كثرة الأبثية واجتماع 
الناس؛ ولأنَّهًا تغني أهلها غالباً عن الاحتياج إلى غيرها في قضاء 
حوائجهم » فهي مصر في المَعتى وإن اختصّت باسم آخر. 

ولو قيل: بأن المّدينة هي المصر المتّصلة أبنيته» وأن المصر يطلق 
على هذا التعتى + وعلى ما الفضلت الآبنية وقانت قرى كتيرة لكان ذلك 

وعَلَيْهِ فون بين المصر والمَدينة عموم وخصوص مطلق؛ لان كل 
مدينة مصر وليس كل مصر مدينة. ولك أن تقسم المّدينة إلى نوعين: 

أَحَدُّهُمًا: مدينة عظيمة وهي التي تكون نوعاً من المصرء ويعطى لها 
كيه 


و[ثانيهما]: مدينة صغيرة وهي ما نيس كلك 


١ ۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا ت 


وعلى هَذَا فيّكون بين المّدينة والمصر عموم وخصوص من وجهء 
وفي وصف الحَدِيث المدينة بالعظم إشارة إلى هَذَا المَعنَى . 

وال فان أرضاف الأمكنة تلف بافعلاف الأوقات» فقد يكون 
المَكّان الواحد مصراً في وقت» ومدينة في وقت» وقرية في وقت» وقد 
خرب فلا يرئ له أثر بالكلية؛ فالواجب اعتبار هذا المعتى» فإن الإغفال 
عنه موجب لترك الجَمعَة من أصلها. 


کر 


يانه : نا لو قصرنا صَلاة الجمّعَة عَلَّى الأمصار السبعة» ثم اختّلّف 
الخال وضارت الأمضار ثثاراً» واتخاز الاس إلى امكة أخرى تعمروها 
واتخذوا الأبنية /87/ والمساكن» وصارت مركز الأوامر والنواغي» 
وموضع القوة والسلطنةء وانتاب الناس إليها حوائجهم حَنَّى إِنَْهُم لَمْ 
دنكو ‏ لأمكذة امايق a‏ لو لَمْ نوجبها في هذه الأمصار لزم 
اطراحها بالكلية. 

إذاً قد يأتي عَلَى الناس حال وهم لا يعرفون ذَلِكَ المَّكان أصلاًء 
ولس لقال ا الجْمُعَة في ذلك المَوضِع بعينه 
وإن صار خراباً؛ لأنّا نقول: إن اشتراط المصر ينافيه؛ لان إِنَمَا اشترط 
لكونه جامعاً للناس والخراب عَلَى العكس من ذَلِكَ . 

وَأيضاً : لو كَانَ المَقصُود نفس المّكان عَمَّر أو تحرب لبيّن ذَلِكَ 
رَسُول الله يك والحَالُ أنه لّمْ يكن بيان. 

ثُمّ إن التمصير والتعيين للأمصار المَخصُوصة إِنَمَا وقع في زمن 
عمرء فما حال الجمّعَة فيها قبل ذَلِكَ؟ 


فإذا ظهر لك هَّذا المَعنّى: عرفت أن الواجب فى هَذَا الوقت إقامة 


۱1۳ 55 e 
ا ااا يم‎ #7 2278 
منلطاث التتطلدية» أن 14 اليلطاة‎ TE 
هو المخاطب بإقامتها فيها؛ أَنَّهَا قد جمعت الأوصاف التي گات لصحار‎ 

في الزمان الأوّل. 


ما اليوم فصحار كغيرها من البلدان بل وأقل من بعضها؛ فالواجب 
عَلَى كُلَّ مسلم التيقظ لِهَذَا المَعنّى مَخافة أن تُهمل الجمّعَة من مصرناء 
وتصَلّى في غير موضعها . 

فإن قِيلَ:إن الأثر قد جاء بإقامتها في صحارء ومضى عَلى ذَلِكَ 
قرون كثيرة» وفيها الأئمّة وَالعُلّمَاء فلم ينقلوها عن مَحَلّها . 


فلا لالم يبقلوها لكر نها فى ارعان ال رل على الرصف 
المَخصّوص في المصرء وما دامت هي المصر فلا معنى للتحؤّل عنهاء 
والله أعلم . 
]© التنبيه الثاني: في تعدّد الجُمُعَة في المصر الواحد 

وقد ذَّمَبَ أكثر أصحابنا إلى منع تعدٌّدهاء وَقِيلَ: بجوازه؛ بل 
بوجوبه . 

حبَة الأوّلين: أنَّ المحل الذِي عين لها في عُمان / 8/ هو قصبة 
صحار» وأنت خبير أن عَمان قد أسلمت في عصره بيه وأجابت دعوته 
بغير حرب و لا عناءء وأنَّ أحكامه بي قد نفذت فيها في حياته بواسطة 
عاملة عرو بن العا > وأن عفاد هة ذلك الما قرى كثيرة ورساتيق 
عديدة» فلو أقيمت في عهده 4٤‏ في غير صحار من سائر بلدان عُمان 


)١(‏ مسكد: هَذَا الاسم القديم لِما يعرف اليوم بمسقطء العاصمة العٌمانية الحديثة. 


١ ١ 3‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا <١‏ رن ا ت 


ورساتيقها لنقل إلينا ذَلِكَ كما نقلت إقامتها بصحارء والسنّة إ١‏ عبنت شيئاً 
من الأشياء لشيء من الأحكام فلا يجوز تبديله عن ذَلِكَ التعيين؛ ولان 
الجْمُعَة إِنّمَا تقام لإظهار شعائر الإسلام» فوضعها في مَجمع الناس وفي 
المَكان الذِي فيه قوّة المسلمين» وإليه مطمح نظر الخصم اليا ىا 
وهو في ذَلِكَ اليوم صحار. 

وأيضاً : فإن تعدّد الأئمّة في المصر الواحد مُمنوع إجماعاًء فكذَّلِكَ 
تد السسافة ١‏ ا يميا إل الائمة. 

ويبحث فيه بأن القياس فاسد لصِحة تعدّدها بإذن الإمّامِ الواحدء ولا 
يَصِحٌ أن تتعدد الآئمّة بإذن الإمَام. 

ثم إن الولاة تقيمها بإذن الإمَام - كما تَقَدَّمِ في الحَدِيث ‏ » والولاة 
ع من تحت الإمَام؛ وتعدّدهم جائزء فكذا الجَمعَاتء فيبقى الاستدلال 
الأول سالا من الاعغرافى + .ومشيد لها تقل تَقدّم أن أهل العوالي گانوا 
ينتابون الجمعة ا العذيتاء وحديف: «الجمعة على من اوا اللَيلٌ إلى 
أهْلِه» وغير ذَلِكَ مِمًا تَقدّم. 


َة القول الثاني : أن المصر الواحد قد عُيّن كله لإقامة الجَمُعَة 
وأن اختصاص مكَانٍ منه بوجوب إقامتها دون مكان مشكل» فتجب إقامتها 
EE‏ 

وَالجَوَاب: أَنّهُ لو كَانَ الواجب هذا / /۸٤‏ لفعله الصحابة قبلنا ثي 
الفابعوة 3 من بعدهع من أهل ال .وان خير انهه لم قرعا إلا فى 
موضع واحد من المصرء فالواجب اتَبَاعَ سنّتتهمء والتزام طريقتهم وإن 


كتاب الصلاة 11٥ xe‏ 
7١-5‏ واچ ا 
استشكلها المُخَالفونَ واعترضوا عَلَيْهَا بقولهم: إن الله تَعَالَى قد أوجب 
عَلَى المؤمنين صَلَاة الجمّْعَة إيجاباً لازماً عَلَيْهُم» وثابتاً إلى يوم القيامة» 
يشهد بِذَلِكَ كتاب الله العظيم» وسنّة رَسُوله الكريم» وإجماع الأمّة بأسرها 
مؤمنها ومنافقهاء ومُخَالفها وموافقهاء حَنَى إِنْهُم دانوا بالبراءة والخلع مِمّن 
تركها من غير عذر» فإن مات عَلى ذَلِكَ وَلمْ يتب من ذَلِكَ فهو عندهم في 
حكم الهالكين» وخارج عن السالكين الناسكين. 

فكيف نرى أهل السنة والجَمّاعَة وغيرهم من مُخَالفيكم يُصَلونَها في 
قراهم ومدائنهم ورساتيقهم وبواطنهم حيثما گانواء وأنتم مع هَذَا التأكيد 
كله لا نراكم تصلونها إلا في صحار» واجتمعتم على تركها في جمیع قرى 
عُمان ومدائنها ورساتيقها كأنكم نفيتموها عنكم» وأثبتموها عَلى آهل 
صحارء ولم تجعلوا حمَّاً لله عليكم» بل جعلتموها لصحارهء ولو أنكم 
چا عا لله - سبحانه ‏ لّجعلتموها كسائر الصَّلّوات واجبة عَلَى جَمِيع 
عباده» وفي جمِيع بلاده. 

ااا ا لا حف ا ا ل ها ا ت 
أنقتها السئّة» وأن أصحابنا قد تداولوا في زمن الصحابة إقامتها في ذَلِكَ 
المَوضِع خَاصّة من بين قرى عَمان ورساتيقهاء فنحن على ما وجدنا من 
الس لا على ما دغر مرا اله من الدع ۸١7‏ 

ا ا ق رييتك 
الواحد وحده والاثنين والثلاثة» سواء انوا في جَمَاعَة أو لَّمْ» وگانوا في 
قرية أو في بادية. 


فإذا عرقت هذا ليت أن الخ ليمك كسا الشلواته»ه وان 


١ ١5‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


الخطّاب بها في الآية مَخضُوص قوط له كذ ن مر اعافياع متها لمر 
الجَامِع» وقد 530 الأولة فلل اش تر اط ذلك . 


وها أنتم تشترطون لإقامتها الأربعين رجلا فصاعدأ مقيمين في قرية 
لا يظعنون عنها إلا لحاجة؛ فمن أين لكم هذا الشرط؟ والخظاب في الآية 
عام» فإن اعترفتم بتخصيص الخظاب وَإِلّا توجّه إليكم الإلزام الذِي 
وجُهتموه إلينا . 

إلا ا على اما ولا ص إجماعا :ولا على مسافر أو 
عبد عِنْدَ الأكثرء ولا شك أن مَؤُلَاء من جملة المؤمنين والخطاب في الآية 
عام لِجَمِيع المؤمنين» فلولا ثبوت التخصيص في الآية لوجبت عَلى جَمِيع 
من يطلق عَلَيّهِ اسم مؤمن» فتعذر إبقاؤها عَلَّى عمومها لِما علمتم من 
التخصيص» ووجب المصير إلى السنّة في بيان المخصّصاتء وقد أوردنا 
في ذَلِكَ ما يذل عَلّى اشتراطنا للمصرء والله أعلم. 


© التنبيه الثالث: في موضع صَلاة الجُمَعَةَ من المصر 
وقد اختلف في ذَلِكَ: فقال أصحابنا ‏ رحمهم الله : لا صح 


وقالت الحنفية: الح ني الصو مم وهو ما أعدٌ لحوائج 


5 


وَقيل : ليد أن تكو سياد بالمصير 4 خی لو گان بينه وبين المصر 
فرجة من المزارع والخراقي: لآ كين اناه لس ونقدان a AN‏ 


كتاب الصلاة م 11۷ 
تتم وااو 


ووافقتنا المّالكية في اختصاص المُسجد بِذَلِكَء غير أَنَّهُم خالفونا 
بعدم اشتراط المصر؛ فَإِنَّهُم جعلوا إقامتها في الجَامِع المَبْنِيَ والعتيق في 
گل قرية فيها مسجد وسوق. 

اخقلف المشخرطون المد فبهنا ا جى ممل ف الراب 
المتصلة بالمسجد: 


فقالت طائفة : لا جُمُعَة لِمَن لَمْ يصل في المَسجد. 


وقالت طائفة: الصَلاة خارج المَسجد بصَلاة الإمَام جائزة» وَذْلِكَ 
إا ضاق المَسجد بالجَمَاعَة وهو مَذْهَّبنا ما لَّمْ يقطع بين المُصلي والجَمَاعة 
قاطع يَمنع الاقتداء بالإمَام» وقد مر ذَّلِكَ في صَلاة الجَماعَة من الجزء 
الرابع . 

وحُجتنا على اشتراط المسجد إقامته بيا اا في المسجدء وألَّهُ لَه 
ينقل أنه صلاها في غيره حى مات» وكذَلِكٌ الخلفاء من بعده. فلو لَمْ يكن 
المسجد شرطاً لها لصلّوها حيثما أدركتهم الصلاة مع قوله ڳل : ١حَيْثُما‏ 
أَدْرَكَتَكَ الصَّلاةَ قَصَلَ»: فعلمنا أن المسجد شرط لإقامتهاء وقد قال كله : 
١صَلُوا‏ کا روني أَصَلَي) . 

ولْمّا گان الاجتماع مطلوباً وجب أن يَكُون ذَلِكَ في مسجد يُجمع 
الناس ولا يضيق بهم» فإن ضاق مسجد المصر بأهله وسَّعُوه كما فعل عمر 
في مسجد رَسُول الله كلوه وإن حصل مانع عن توسيعه صَلُوا كيشما 
أمكنهم» وإن اشتدَّ الال بنوا للجمّعَة جامعاً غيره. 


وَحْجََةَ الحنفية: حديث عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك 


١ 18‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ب ا 222202252211 


,5 
أو 


أَنَّهُ قال : / ۸۷/ أل من جمع بنا في حرّة بني بياضة أسعد بن زرارة» 
وكَانَ كعب إِذَا سمع النداء ترم عَلَى أسعد لذَلِكَ. ومن المَعلُوم أن الحرّة 
من قناع الي 

والجَوّاب أن ذَلِكَ كان قبل مقدمه كل المّدينة فلا ينهض حُجّة؛ لاه 
گان قبل أن تفرض الجُجمُعَة وبغير علمه كل أيضاً» ثُمَّ أنزل الله تَعَالَى فيه 
بَعْدَ قدوم النَّبِىَ كل المّديئة قرآناً واستقرّ الأمر عَلََى خلاف ذَلِكَء والله 


ع 


أعلم. 


[شروط صِحة الجَمعَة] 

من شروط صِحّة الجُمّعَة: الوقت» وهو وقت الظهر إجماعاً. فلا 
وز قبل الال خلافا مانن حمل »+ ولا قد رل وفك القضر 
خلافاً مالك فإن بعضهم ذكر عن مالك هَذَا المَعنّى. وحكى ابن المُنِر 
عن صاب نالك انه قال* ا لم صل انی كل ونث القخير 
کے سح رفاك ا ی ایی 

وتلعله يمن يرق اشعراك الظون والقطر فى ولاك واجمد» غير أن 
قولف :كاله تعث انكس انناف القول اقا اموي لم وبق 
للعصر وقت. 

وبالجُملة فهو عَلَى خلاف الستة» والحَقْ في غيره. 

نم اختّلّف المشترطون للوقت فيما إِذَا دحل وقت العَضْر وهم بَعْد في 
الصلاة: 


كتاب الصلاة 
١‏ وااو 


قال العاف > فى اروا کیا 

وقال أبو حنيفة : إذا قعد في الثانية وقد دخل وقت العَضْرء 00 
أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات. وقال صاحباه: إِذَا قعد قدر التَّشَّهّد تمت 

وتحرّج أبو إسحاق هاهنا الخلاف المتَقدّم في الجرْءِ الرابع فيما إِذَا 
انتقضت الصلاة قبل التسليم» فجعل دخول ا الناقض› وهو 
ظاهر. غير أنَّ أبا سعيد /۸۸/ خرّج الخلاف في البناء عَلّى ما صلى 
منهاء فذكر في ذَلِكَ قولين: 


وو ے 338 


SES O E فقيل بدل الظين‎ EE 
فت ولا يِصِحٌ البناء عَلَى فاسد.‎ 

وَثَانيهمًا : البناء عَلَى ما صَلَّى فيم بذلك أربعاً» وأعجبه هذا القول؛ 
لن ما صلی ابت فلا سيل إلى لقضه. 

قلتٌ: قد صَلَى صَلاة قد طرأ عَلَيْهَا الناقض وهو خروج وقتهاء فلا 
SS‏ ايا 

ا الكتاب: فقوله تَعَالَى: ظأَقِرِ ألصَلَرة 5" e‏ 
زوالها . 


.۷۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


كاله 


وااو ا 


الجْمُعَة حين تَميل الشمس». وقوله بي (إِذَا مَالَتْ السَّمْسُ فَصَلَ 
الاس : 

وَأَمّا الإجماع: فما ثبت أن الخلفاء الراشدين قد واظبوا عَلّى إقامتها 
في وقت الظهرء وَلَمْ يُخَالِف فيه أحد. فهو إجماع عَلَى أن وقتها وقت 
الي 

وَأمّا القياس: فَإِنَّهُ يقتضي ذَلِكَ؛ لأَنَهّا بدل من الظهرء وحكم البدل 
حكم المبدل منه. 

وَاحْتَجّت الحنابلة بأشياء: منها ما روي عن أبي بكر وعمر وعُثْمَان 
تم گانوا فين الختكة نيل الرواك» 

ولحي ارك د يحم عور وحاشاهم أن يُخالِفوا فعل 
رَسُول الله كلل وقد ثبت عنهم انهم كَانُوا تشيقيا تقل الروالوزوما شه 
فهو حُبَّة وما لَمْ يشت فليس بححجَّة. 

وَمِنهًا: قوله ي : إن هَذَا يَوْمٌّ جَعَلّه الله عيداً لِلمُسْلِمِينَ»”"" قالوا : 
قَلَمَّا/89/ سَمّاه عيداً جازت الصَّلَاة فيه في وقت العيد كالفطر 
والأضحى. 


َو 


r‏ بأنة لا يلزم من تسمية يوم الجُمّعَة عيداً أن يشتمل عَلَى 


() ذكرهابن حجر وقال بأنه لم يجده. وروی معناه البخاري» ومسلم عن سلمة ب بن الأكوع: 
كنا نجمع مع رسول الله بي إذا زالت الشمس». انظر: ابن حجر: الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» ر٣٦۲۷» .5١6/١‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن أصحاب رسول الله كَل بلفظه» كتاب الجمعة» باب الغسل يوم 
الجمعة والطيب والسواك» ر١ه"ه,‏ "/197. والبيهقى» عن ابن السباق بلفظه» كتاب 
الجمعة اب اق اين الا راو ا 11 


كتاب الصلاة م ۲۱ 


جَمِيع أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً. سواء صام 
قبله أو بعده» بخلاف يوم الجْمْعَة باتقاقهم . 

ومنها: ديك الس بن مالك قال انك الا فالا + هدا 
يذل عَلَى صمح وقوعها باكر النهار. 

ر بأ التبكير يطلق عَلى فعل الشيء وک وشديية ع 
غيره» فمن بادر عَلَى شيء فقد بكر إليه أي وقت كَانَ. يقال: بكر بصَلاة 
المَغرب إِذَا أوقعها في اول ل وقتها . 

وأيضا: فالتبكير شامل لما قبل طلوع الشمسن» ولو كان المُرّاد من 
التبكير حقيقته لكان تجويزها قبل الطلوع» وأحمد لا يقول بذَلِكَ بل 
برها قبل لوان قالح وي ازل النيار يؤافتها علي وا تعارت 
الحقبقة علِمّنا أن المرّاد به المبادرة من الزوال. 

وَهنهًا: حديث سلمة بن الأكوع قال: «كُنّا تُصَلَّي مَمَ النَبِيَ 4ل 
المع فم ترك ولس للجيطان ل سطل په 

اخ باذة التدمول على و ا الروان م ی 
الأَدِلّه عَلَى أن هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا ينفي ظلاً يستظلٌ به لا أصل الظل. 

زا حديث سمل بن سحل قال :هما كذا شيل ولا دى إلا يعد 
الجمّعَة”"2» والقيلولة الاستراحة وسط النهار. والغداء هو الطعام الي 
يؤكل أول النهار. 


ل 

000 رواه البخاري» بلفظه» باب غزوة الحديبية. . .> ره 95و37 ٤‏ .. والبیهقی › مثله» 
باب استحباب الجمعة إذا دخل وقتهاء ره547, 191/8. 

(؟) رواه البخاري» عن سهل بلفظهء كتاب الجمعة؛ باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة - 


۲۲ 24 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ا ا كي وال ا و 
يستريحون ولا يشتغلون بِمَهِمٌ» ولا يهتمون بآمر سوى الشبيكرء فإذا لوا 
أكل منهم من شاء أن يأكل» واستراح من شاء الاستراحة» وفيه إيماء إلى 
انهم لا يشتغلون ببطونهم / /٩۰‏ كما يشتغل به غيرهم» والله أعلم. 


د كن 


فانتشرواب + 579 0١‏ ومسلمء مثله. كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين 
تنعقد الشمس»› ر24869 0۸۸/۲. 


DE 


لي وع 


بيان سنن الجُمّعَة ومكروهاتها 


فقال : 
لها البُكورٌ وَالسواكُ يندب تَنظفتَغمُل تَطَيبُ 
تجمُل بأجمَل اللباس وَكُرَّه اقتحامٌُ رُؤوس الاس 
يعني : أَنَّهُ يندب يوم الجمُعَة البكور إليهاء وتطهير الأسنان بالسواك 
وإزالة الأوساخ من الجسد والثياب» والغسل بالمّاء الطاهر» والتطيب ما 
تقو عله من طببة» والتجقل لها ا خسن ما أمكته من اللياسن: 


و 


وكره له: أن يتخطى رقاب الناس» بِمَعنى أنه یکره للآتي من بعد أن 
يأخذ الناس مَجالسهم أن يَخوض الناس ويتخطى رقابهم ليقرب من موضع 
الإمَام؛ بل يُوْمَّر أن يَجلِس حيثما وجد موضعاً للجلوس من غير أن يؤذي 
الا 

قال سلمان: قال رَسُول الله ي : «لا يَعْتَسِل رَجُل يَوْمَّ الجَمعَة 
ويهر م تا اشتطاع مِنْ ظهْرِه وَيدهنَ مِنْ فيه اؤ يمس مِنْ طب بيه ثم 
َر قلا مرق بين انين ثم يُصَلَي ما حب له ثم صت إدَا تكلم الإمّام 


3 َو 


EA AES‏ ايلا 


1 


)١(‏ رواه البخاريء بلفظه»ء كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة. ر۳٤۸‏ ١/٠١./م‏ أ. 
وأحمد» بلفظ قريب» ر٦‏ ۲۳۷۷» .٤۳۸/٩‏ 


١ ۲ ٤‏ 2 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


وفي المقّام مسائل : 
المَسَأَنَة الأُونى 
في التبكير 
وهو: مبادرة الخُروج إل الجمعَة في أو التهار» وسنت سا حب 
فيها عندنا وعند جُمهور قومناء وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد بن 
وَقِيِلَ: كان السلف يمشون عَلَى السرج يوم الجمُعَة إلى الجَامِع. 


وق :ان د ت ان ترك المكن إلى الاج 


وقال مالك: لا يون الرواح إلا بَعْدَ الزوال» ووافقه إمام 
ال چ الشافعية . وأنكر اخ قول مالك. 


الک لنا على كشله احاديك کی وده حتت أنى الدرذاءة أن 
رَسُول الله ا قال: «مَن اغْتَسَلَ يَوْم الجمُعَة عُسْلَ الجَتَابَة ثم رَاحَ فَكَأَنّما 
قرب /41/ بَدَنَة» ومّن راح في الساعَة النّانية َكأَنَّمًا قَرَبَ بَقرّة» وَمَن راح 
في الساعَةٍ الثالِئَةٍ فَكَأَنمَا قَرَبَ كبشا أقرّنء وَمَن راح في الساعَة الرابعَةٍ 


جه عه 
r‏ م لك ءَ 4 


فَكَأَنْمَا قَرَّبَ دَجِاجَةَء وَمَّن راح في الساعَةٍ الحَامِسَةٍ فَكأْنْمَا قرب بَيضَهٌَ 
قَإِذَا رج الإمَامُ حَضَرّت المَلَائِكَةٌ يَستَمعُونَ الذكرَ»”" . 


- 4١9( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمين‎ )١( 
ه): أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد بجوين بنيسابور ورحل إلى بغداد ثم‎ 
مكة ثم المدينة فأفتى ودرس. له: غياث الأمم» والبرهان» ونهاية المطلب في دراسة‎ 
.٠١١/٤ المذهب» والورقات. انظر: الأعلام»‎ 

(۲) رواه الربيع» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في 
صلاة الجمعة وفضل يومهاء ر787. ١/5ل.‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب = 


١*6 اله‎ 


كتاب الصلاة 
21 22753 واچ 


وعن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كِةِ: «إذا گان يَومُ الجَمُعَةٍ 
وَقَمَت المَلَائِكَةُ عَلَى باب المّسجد يَكتّبُونَ الأَوّلَ الالء وَمَثْلُ المُهَجَرِ 
كَمَثلٍ الذِي يَهِدِي بَدَنةَ ثمّ كالذِي يَهِدِي بَقِرَة ثُمّ كبشاء ٿم مَجاجَة ثم 
ek‏ اذا خَرَجَ الإمَامُ طوَّوًا صُحُمَهم ون ال قال الربيع : 
اسن يريك ضقة التباعات وَإِنْما ر الو قت والخره, 

وقالت المالكية وبعض الشافعية: المُرّاد بالساغات الس لحظات 
لطيفة لها زوال لعسيو ايها تعره الكوليي قا :لمن ينام على 
قولهم بأنَّ التبكير المبادرة إليها في اول وقتها . 


واا على تللق پان الساعة وط عل ج من الاق غير 
محدود» تقول : «جئت ساعد ذا وان قوله في الحَدِيث : ات رَاحَ) دل 
عَلَى الذهاب إِلَى الجُمُعَة يِن الزوال؛ لان حقيقة الرواح من الزوال إِلَى 
آخر التهارء والخدو هن أله إلى الووال: آه. 


أ أكد ذلك ماف را ای غريزة و ار کی الذي 
هدي ا لان التهجير هو السير فى الهّاجرة» وذَلِكَ اتا لكوك اضيب 
ار 


وَالجَوّاب: أن الأزهري أنكر على من زعم أن الرواح لا يَكُون إلا 
بَعْدَ الزوال» ونقل أن العرب تقول: راح في جَمِيع الأوقات بِمَعنّى 


= الجمعة» باب فضل الجمعة. را٤۸. ."٠٠/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الطهارة» باب فى 
الغسل يوم الجمعة» را١۳ .٩1/١‏ 

.5١5/١ رواه البخاري بلفظه» كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» ر۸۸۷»‎ )١( 
.0۸۷ /۲ »۸٥٩ر ومسلم» بمعناه» كتاب الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة»‎ 
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. : 20 


دَّمَبَء وهي لغة أهل الحِبّازء ونقل أبو عبيدة"'' تحوه» /47/ وحمله 
على کے أزلى» 0 لعة اهل الان وقد قال خالى - و 
a‏ يضق كيم I‏ 

أن ذكر الساعات إِنَّمَا هو للحت عَلّى التبكير إليهاء والترعيب في 
فضيلة السبق وانتظار الجَمعَة» والاشتغال بالتنفل والذكر» وهذا لا حصل 
الاعات بن الروان: 

َأَمّا المُهجُر في حديث أبي هريرة فالمُرّاد به المبكّر عَلَى سبيل 
الاتساع» وذَّلِكَ أَنَّهُ جعل الوقت الذِي يرتفع فيه النهار» ويأخذ الحرّ في 
الازدياد من الهاجرة كما يَسَمَى التعب ال من النهار غدوة» والآخر 


عه . 


وم الخواتي الاعات رأففال: N‏ من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء وَالثَانيّة: إلى ارتفاعهاء والثالثة : إِلَى انبساطهاء والرابعة: 
إلى أن ترمض الأقدام» والخايسة: إلى الزوال. 

قال ابن حجر: وقد تجاسر الغزالي في هَذا التقسيم . واعترضه ابن 
دقيق العيد بأنَّ الردٌ إلى الساعات المَعرُوفة أَوْلّى» وَإِلَّا لَمْ يكن لتخصيص 
BN e‏ ا 

وفي رواية : SS‏ 
وأقلام مِن ثور. ..» 7" السريق: ور دال غلن أن الک المذكووين غير 
ا 


(۱) انظر: ابن حجر: فتح الباري» 4/۲ 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: ٤‏ 
شرف رواه أبو نعيم: حلية الأولياع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ قريب» "0/٦‏ . 


كتاب الصلاة م ۷ 


والمُرّاد بطي الصحف : طىّ صحف الفضائل المتعلّقة بالمبادرة إلى 
الجْمّعَة دون غيرها من سّماع الخُظبّة وإدراك الصّلاة والذكر والدعاء 
والخشوع وَنَحو ذَلِكَ فَإِنْهَ يكتبه الحافظان قطعا. 

واستنبط من قوله کي : «فإذًا خَرِجَ الإِمَامُ ووا صُحْمَهُم وَيَسِتمِعُونَ 
الذكرً أن الإمام لا يُستَحَبُ له التبكير إِلَى الجْمْعَة جلاف غيره من 
الاسم » بل يُصَلّي في بيته ما شاء ثم يُخرج إليهم بَعْدَ اجتماعهم» /٩۳/‏ 
الاد بالذكر الذي يُستمعونه: الحُظبّة» فَهم يشاركون المؤمنين في هذه 
الفضيلة» والله أعلم. 

المَسَأَنَة النَّانِيَة 
في السواك يوم الجُمَعَة 

وقد تام في الجزء الأوّل أنه مندوب إِلَّيهِ لِكُلَّ صَلَاة؛ لقوله يله : 
واا كني تعن ب أ لول ان )2 ی الاس - لأَمَرتُهُم 
بالسوَاك مع گل صَلّاة»» والحَدِيث عام للجٌمّعَة وغيرهاء بل هي اول لها 
اختضّت به من طلب تحسين الظاهر مِن الغسل والتنظيف والتطييب» 
خصوصاً تطييب الفم الذِي هو مَحَلَ الذكر والمُناجاة» وإزالة ما يضرٌ 
oS‏ وفي حديث علي : AND‏ 
ا Me‏ 
الحديث . 

وفي حديث آخر: «فَضْلٌ الصَّلَاةٍ التي يساك لَهَا عَلَى الصَّلَّاةٍ التي لا 


»4١54ر رواه عبد الرزاق» عن على موقوفاً بمعناه» كتاب الصلاة» باب حسن الصوت»‎ )١( 
.7١4/7 ٦٠۳ر والبزار فى مسند» عن على مرفوعاً بمعناه»‎ . ۲ 


۲۸ 24 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


ستاك لها سَبِعُونَ ضعفاً». وهَذًَا عام لكل ضلاةء والشتغة په أزلى لما 
تَقدّمء والله أعلم. 
المَسَأنَة الثَّالَِة 
في التنظية 
وه إزالة ارعان من الج ااب ر ال من اليد ا 
يون بالمّاء وهو الغسل» وقد تَقدَّم في الجُزء الأوّل. وَإِمّا يَكُون بإزالة 
الشعور والأظفار التي هي سبب لاجتماع الأوساخ» وقد تَقدّمِ ذكرها في 


4 


الجزء ا 


والغرض من ذكرها هاهنا خصوص فعلها ليوم الجمْعَة فَإِنَهُ ومر أن 
ينتف إبطيه» ويّجرٌ شاربه» ويقلّم أظفاره» يفعل جَمِيع ذَلِكَ يوم الخميس 
ليكون يوم الجِمْعَة متأهّباً للبكور فلا يشغله عن الرواح إليها شاغل . 


2 
۶و 


وَالدّلِيل عَلَّى ذَلِكَ ما روي عنه ية أنه كان يأمر بالغسل والتنظيف 
قبل الحخضورء ويأمر بتقليم الأظافر / 44/ ونتف الإبط وإزالة الشعر يَعْدَ 
الصَّلّاة» ويقول: «مَثل المُؤمِن يوم الجْمُعَةٍ كمكّل المُحرم لا يَأَخذُ من شَعرِه 
ولا مِن أظفَارِه حى تَنقَضِي الصَّلَاةٌ). فيل ها رُسُول الله ست بدا هت 
للجمعَة؟ قال: «يوم ال 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده» عن عائشة بلفظ قريب» ر۷۳۸٤»‏ 187/8. والحاكم» عن عائشة 
بلفظه» كتاب الطهارة» ر٥۱٥ .555/١‏ 

(؟) في الخاتِمّة من سنن الطهارة من الجزء الأول. 

(۳) رواه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» عن ابن عباس بلفظه»ء ترجمة قيس بن إبراهيم 
الطوابيقي» ر7979: .557/١5‏ وابن الجوزي: العلل المتناهية» مثلهء أحاديث في صلاة 
الجا حبك ف ال س قى الأظائر يرم اله ر۷۸۹ .:5١/١‏ 1 


كتاب الصلاة ماله ۲۹ ١‏ 
9379 واااو 


ا 


وظاهر الحَدِيث أنه إِذَا لَمْ يتأمّب لها يوم الخميس فلا يصنع شيئاً من 
َلك حَتَّى تنقضي صَلاة الجمُّعة ثُمّ يفعله حيئذ. وفيه إشكال: وهو أنه إِذا 
گانّت هذه الأشياء إِنْمَا شرعت لأجل الحَُضُور لصّلاة الجمّعَة فبانقضائها 
يفوت المَقصُود من شرعهاء وإن گان إِنَّمَا شرعت ليوم الجْمُعَة خاصّة فما 
معنى الحتٌ عَلى فعلها يوم الخّميس؟. 

رالراب أن هذه الأشياء شرفت مطلونة لظافة البدنه لكو آمرنا 
بفعلها يوم الخُميس لنكون في كمال النظافة لحضور الجمُعَة» فإذا لَمْ نفعل 
ذلك حَتّى دخلت الجمّعَة أمرنا بتأخيره حى تنقضي الصّلاة» والله أعلم . 

المَسَأَنّة الرّابعة 
في التجِمّل باللباس الحسن 

وهي : الثياب البيض؛ لأَنّهَا أَفْصل اللباس للخبر الصحيح: «الْبَسُوا 
فح ایک البتادق فا خر يتابكي وکا فيها اکا وی ورا 
إن أطهّرٌ E‏ 


GY 


فإن فقد البياض فما صبغ قبل النسج وأولاه الأبراد؛ لأَنَهُ بي كَانَ له 
بُرد يَلبسه في العيدين والجمّعَة» وَأَمّا ما صبغ بَعْدَ النسج فيكره لبسه 
لجال 


وَالدَِّيل عَلَى أن التجمّل باللباس الحسن سنَّةَ حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة قالا: قال رسول الله مَل : «مَن اغتسل يوم | لجمعَة ولبسن هن أ حسره 
)١(‏ رواه الترمذي» عن سمرة بن جندب بمعناه» كتاب الأدب» باب ما جاء في لبس البياض» 


ر٩۲۸ .1۷/٥‏ والشساتی: مغله» كتاب الجنائزء باب أي الكفن خيرء ر895١2‏ 
T/4‏ 
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ابه ومس مِن طيب إن گان عنده 2 آتى ال ا إلى عر الكديف, 
وعن عبد الله بن سلام قال : TT‏ «مَا عَلَى أَحَدكُم إن 
وَجَد أن يتّحْدَ وبين لِيُوم الجَمْعَةٍ سِوَى تُوبّي مهنته)” ع ٠‏ والله أعلم. 
القماثة اخا نة 
في النهي عن /910/ تخطي رقاب الناس 
وهو : مكروه اتَّقَاقاً؛ «لثبوت النهي فيه عن رَسُول الله 6ق)”" . 


و 2 


والحكمة في النهي عنه : أن من أراد الَقَدّمِ مع التَأَخُر فقد تعدّى حدّ 


م اختَلّفُوا في صفة هذه الكراهية : 

وصريح كلام أبي مُحمّد يقضي بأنهًا كراهية تحريم. وذكر بعض 
اا 4 اوقل أب سخد - نه - بين ما إِذَا حصل من ذَلِكَ أذى 
لن وبين ما إا لم تحصل قال رنه فى الصورة الأ ولى: وبكراهيته في 
E‏ 

قيّد المَالِكية والأوزاعي الكراهة بِمّا إِذَا گان الإمّام عَلى المنبرء 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الطهارة» باب في الغسل ا ر۳ 
1/0١‏ وابن ماجه» عن أبي ذر بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعق» رلا9 ."594/١ 2٠١‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن محمد بن يحيى بن حبان بلفظه» كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعة» 
ر۷۸٠۱» .187/١‏ وابن ماجه» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 
في في الزينة يوم الجمعة رآ 1° 4/1 

(۳) روى معناه: أبو داود عن عبد الله بن بسرء كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب 
الناس يوم الجمعة» ر8١١01 .1۹۲/١‏ والترمذي» عن معاذ بن أنس الجهني» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة» ر 51١7‏ ۳۸۸/۲. 


۲۳۱ 2 


کتاب الصلاة 
وااو 


لِحَدِيث أحمد: إن الذِي يتَخطّى رِقَابَ الناس أن تفرق كين E‏ 


ځروج الإمام كَالجَارٌ ع فى ال وهو بضم القاف: الأمعاء. 


وَحجًة القول الأول قوله #5: «من تَحْطى رقاب الناس يَومٌ الجُمُعَةٍ 
اتخد جسراً إلى جهنم" قِيلَ: والمّشهور في اتخ البناء الغو ا 
يجعل جسراً عَلَى طريق جَهِنّم ليوظأ ويتخكّلى كما تَحْمََّى رقاب الناس» فان 
الجا فاون ين ا لكل أكون قي لاع وال اه 


ولَعَلَ من جعل الكراهة للتنزيه حمل الوعيد عَلَى الإيذاء» فيكون 


موافقاً لآبى سعيد ‏ رحمه الله د . 


وَحجَّة أبي سعيد: أن رَسُول الله یہ رأى رجلا يتخمّلى رقاب الناس 


ع مس 


فقال له: «اجلس قد آذَيتَ وَآنَيْتَ200" ؛ ا اکر 


وفي رواية : قال كك لرجل : «رأيتك تَتَخَطَى رقاب الناس وَتُؤْذِيهم» 
کن أذئ سلما فقد آذاتى» وکن آذاتى فقد اذى اه اركة/ وذلك 


)١(‏ الإمام أحمد: المسندء عن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي عن أبيه بلفظه» 
6۷/۳. 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة» ر"١25‏ 
۸/۲ 

(۳) رواه أبو داود» عن عبد الله بن بسر بلفظه» تفريع أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة» ر۱۱۱۸» .197/١‏ وابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» ر١١١١»‏ 
ص٦١۱‏ . 

.۱۸١/۱ ٤٥۹ر رواه الطبرانى فى الصغيرء عن انس بلفظه»ء باب من اسمه سعيدء‎ )٤( 
والأوسط. ر۳۷ ا‎ 
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وقاس أبو سعيد التََّدَّم اا ا ا صل الأذى؛ لان 
الجَجِيع فى الحقيقة أذى» والله أعلم . 

ولا يُكره ذَّلِكَ للإمام إِذَا لَمْ يبلغ المحرّاب إلا بالتخطّي لاضطراره 
إليه» وكذَلِكَ من تَحطى لسدّ فرجة نه لا يكره له لتقصير القوم بإخلائها . 

وقد قِيلَ: إن الصحابة كَانُوا إِذّا رأوا أمَامهم فرجة قريبة تَخصّون 
الرقاب إليها ليسدُوهاء والله أعلم. 


© تنبيه: [في النهي عن إقامة أحد من مكانه] 

لا يَجُوز للداخل أن يُقيم أحداً من مكانه ويجلس فيه؛ ا 
إلى باح فهو أحق به. 

وَالدّليل عَلَى ذَّلِكَ : حديث ابن فهر قال: «نھی الل بل أن يُقيمَ 
الرجل أَحََاهُ ِن مَقَعَدِه ويَجِلِسٌ فيه)"''. وكَانَ ابن عمر إِذَا قام له رجل من 
مَجلسه لا يَجلِس فيه رّجراً له لا تَحريماً للجلوس» فَإِنَهُ إِذا قَام باختيار 
وأجلس غيره فلا گراهة في جلوس غَيره. وكذَلِكَ إِذا أرسل أحداً ليَجِلِس 
في مكان يحور له فإذا وَصل هو قام له فإنَ الرَسُول في حكم النائب 
لحيازة المَوضع . 

ويخرج فيه وجه أَنَّهُ مكروه؛ لاله يَكُون متباطياً عن التبكير مُتّكلاً عَلَى 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم 


الجمعة ويقعد مکانه» ر۰۸۹ ۹/۱. ومسلمء عن ابن عمر بمعناه» كتاب السلام» باب 
تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. ر۱۷۷ 76/5 .١‏ 


كتاب الصلاة م TT‏ 


رر والغرضن من الا اديت الت عل ال رر فضا السق. 
وإن فرش له سجادة فلم يَجِلِس عَلَيْهَا فلعَيْره تنحيتها وَالصَّلَاة 
کا نها أن السبق بالأجسام لا بمّا يفرش»ء ولا رر له الخلوس غا 
ر ر ضا 
وإن لَمْ يجد مَوضعاً قال للحاضرين تفسّحوا؛ لِما ورد في رواية : 
(وَلَكن لبقل : تَفسَحَوا TE‏ / ۹۷/ واستنبظط منه بعضهم أن الذي 
يتخطى بَعْدَ الاستئذان لا كراهة في حقّهء والله أعلم. 


)0 رواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الاستئذان» باب إذا قيل لكم تفسحوا في 
الجا لمن ...6 رهلاكت لال 1۷۷. ومسلمء مغله› کتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان 
من موضعه...2 ر۷ ۲۱۷ - ۲۱۷۸ .۱۷۱٤/٤‏ 
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€ ثم نه أذ في : 
بيان حكم من فسدت عَلَيّهِ صَالاة الجَمعَة 


فقال: 
كو نشدظ لے انعا كاز لضا ارقا ا 
وَفِيهٍ قَولٌ جَاء بالكفصيل ‏ لكي مَذَا وَاضِحَ الدّليل 
إذلمْ يكن روج وَقيِهًاسَببٍ ‏ لِنصفهِهًا إن گان أربعاً وجب 

وله (أريعاً) اتنست على الال مع فاصل (وجية» د إن كان 
العام وحم ريع 

والمَعتّى: من قسدت عليه صلاة | لجمْعَة وَلَمْ يدرك شيئاً منها مع 
الاما م فَإِنَّهُ يُصَلَيها أربع ركعات صااة نفسه» گان في الوقت أو بعده» وهو 
قول ا ين کے رکه الله تعالى ب .. 

وقال مُحمَّد بن المُسَبّح: قال بعض: يبدلها في وقتها أربعاًء وإن 
زال وقتها صلاها صَلاة الإمَام ركعتين يقرأ أمَّ الكتاب وسورة في الركعتين 
جَمِيعاً كما صَلَّى الإمَام. قال: وكذَلِكَ إِذَا صَلّى الذِي يقصر مع الإِمَام 
الذي يِتِمٌ ثُمّ انتقضت صلاته» فإن علم في الوقت أبدل صَلَاة نفسهء فإن 
فات الوقت أبدل تلك الصّلّاة بعينهاء وهو معنى قولي في النظم: (وَفِيه 
قول جَاءَ بالتفصيل) أي: : بين الإعادة في الوقت والقضاء بَعْدَ الوقت. 


00 . إلخ) إشارة إلى القول الا وَل فَإِنَّهُ نه أوضح 


كتاب الصلاة ® ٥‏ 
دليلاً» وأقوى حُسَّة من القول الثاني؛ لأنّهُ إِذَا كَانَ الواجب في الإعادة 
أربعاً في الوقت فلا يَكُون خروج الوقت سبباً لطرح /487/ نصفها. ولا أثر 
لخروجه في الإيجاب والطرح» وَإِنَّمَا الأثر لدخول الوقت فَإِنَّهُ سبب 
للوجوب . 

وأيضاً : فُشرط الجُمُعَة: الوقت والحُظبّة والاجتماع والجَماعَة 
وقضاء المُنفرد ليس فيه شيء من هذا كله يجب المصير إلى صَلاة نفسه. 

وَقِيلَ: إِنَّهُ إن كَانَ النقض من قبل المَأمُوم أعادها في الوقت أربعاًء 
وقضاها بَعْدَ الوقت ركعتين صَلاة الإمَام. وإن كان الفساد من قبل الإمَام 
صلاها أربعاً في الوقت وبعد الوقت؛ لأنَّ صَلَاة الجمّعَة لَمْ تنعقد له مع 
الإمام وقد انعقدت له فيما إِذَا كان الفساد من قبلهء فلذا يقضيها بَعْدَ 
الوقت ركعتين , 

وهَذَا القول في الضعف بمَنزلة ما قبله» وهُّما معاً مَبْنِيَان عَلَى أن 
وجوب القضاء بالأمر الذي 5-6 الأداءء مع زيادة التفصيل في هذا 
القول المعلل بانعقاد الجمّعَة وعدم انعقادها. 

وبيانه: أن المَأمُور به عِنْدَ الأداء ركعتان فكذَلِكٌ يقضي . 

وأيضاً : فالقضاء استدراك لما فات وقته» ولا يَكُون المستدرك به إلا 
نظا للستعدواة وات لد و قوفل أن السغيرك ركسان فكلك 
القضاء. 

َأمّا إِذّا علم بفسادها في الوقت فإن الواجب عَلَيْهِ إعادتهاء والإعادة 
غير القضاء؛ لأَنّهَا فعل الواجب في وقته ثانياً لخلل في الفعل الأَوَّل» 
والقضاء فعل بَعْدَ وقته. 
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وَالجَوَابٍ: لا نُسَلْم أن القضاء إِنّمَا وجب بالأمر الذي وجب به 
الأداءء بل نقول إِنْهُ وجب بأمر ثان كما ببنته فى الشمس وطلعتها"". 

ان القفاء.وإن كان اسكدراكاً لما فات قالفاقت عله عستا اما عن 
صَلَدةَ نفسه » E‏ فقد فسدت عله وتحوّل الوجوب إلى الأربع وهى 
التي فاتت» فالقضاء إِنَّمَا هو استدراك للأربع /49/ لا للجمّْعَةء والله 


ع 


أعلم. 


9 الأوّل: في حكم الداخل في صَلاة الجمّعَة 

وقد اختَلَفُوا فى ذَلِكٌ: 

- فمنهم من قال: إن حكم الداخل فيها كحكمه في غيرها من 

- وقال آخرون: إذا لَّمْ يدرك مع الإمَام رَكْعَة صَلَّى أربعاً؛ أي: 
صَلّاة نفسه» ورفع هَذَا القول عن علي بن أبي طالب. قال أبو مُحمّد: وقد 
كان فى المنحاية عد ا هنا فى هده نينا انه ب كان برض ميخ ادرك 
اله ند أدرك الجا ويا بر كمه : 

والقشرق نتيا وبين ساق الات فد ل آن الا اه 
الكاملين» والجَمَاعَة شرط في صحّتها فاحتيط لها ما لَمْ يحتط لغيرها فلم 
و اراك E‏ 


.55- ٤0/١ السالمى: طلعة الشمس»‎ )١( 


كتاب الصلاة 3 ۳۷ 


- وقال بعض قومنا: إن أدرك معه ركوع الثانية بنى عليها الجَمْعَة 
وإن أدركها فيما بَعْدَ ذَّلِكَ بنى عَلَيْهَا الظهر . 

والحجّة للقول الأوّل: قوله كلِ: «مَن أَدرَكَ الإِمَامَ في التَشَّهّدِ يوم 
الجْمْعَة ققد أُدرَكَ الججمْعَة)7'' وهَذَا نص في موضع النزاع . 

ثمّ إن العمومات الواردة في الدخول مع الإمَام متناولة للجَمعَة 
وغيرها على سواءء وَلمْ يقم دليل على خروج الجَمعَة من عمومها. 

ثم إن القياس يقضي ببقائها عَلَى عمومها؛ لأن الرَّكُعَة ركن من 
الصََّلاق والتعود رعق منها إيضا فوجب أن يتساوى الركنان 5 في الحكم 

437 خحجّة القول الثاني والثالث: عدي ان عرير كان قال 
رسول الله کا : ناورك E‏ ومن فاتته 
الرُككتان فليضل آرناا أو فال «الظية؟""؟ وهو ظاغر فى القرل الفا 


5 
- 


وما الثالث الذي قاله المُخَالّف فَإِنَهُ تأوّل الرَّكْعَة بالركوع» وهو صرف عن 
الظاهر بغير دليل . 

وَالجَوّاب: ما قيل: إن الحَدِيث لا يَخلو من ضعف» والضعيف لا 
تقوم | |٠٠١‏ به الحجةء والله أعلم. 


.٤۷۸/۳ 2.50 ٤ار رواه أحمد: العلل ومعرفة الرجالء عن حماد موقوفاً بلفظ قريب»‎ )١( 
وابن أبي شيبة» عن الضحاك موقوفاً بمعناه» كتاب الصلوات» باب من قال إذا أدركهم‎ 
.:ة5”/١ جلوساً صلی ركعتين» ر0۷‎ 

(۲) أخرجه الترمذي» بمعناه موقوفاً عن أكثر أهل العلم باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة» ر575. ”/507. والدارقطنى» عن أبى هريرة بلفظه» كتاب الجمعة» باب فيمن 
يدرك من الجمعة.. .» ر9086١2‏ 3 ١‏ 
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ل وااو ا ت 


© التنبيه الثاني: فيمن سها عن سجدة في صلاة الجَمّعَة 

حَتَّى جاوز حدّاً ليس فيه الإمَّامِ ولا هو في مثله: فقيل: تفسد 
صلاته . 

قال أبو مُحمَّد: لا تبطل جمعته بل يفعل ما نسي في آخر الصّلاة؛ 
لقوله ي : «فَيْصَلي ما أدرَكَ وَيُبدِلَ ما قات والذِي نسيه أو سبقه فقد 
فاته سواء كان داخلاً معه في الصَّلَاة أو لَّمْ يدخل لعموم الخبر. 

ولَعَلَ أرباب القول الأول خصّصوا العموم بمقتضى السياق» فإِنَ 
الحَدِيث مسوق في الداخل مع الإمام لا في الناسي لبعض الصّلاةء فلا 
تتناول عبارته الداخل وغيره» بل الداخل فقط. 

نُمّ اختلف القائلون بِأَنَّمَا لا تفسد فيما إا أدرك رَكْعَةَ ونسي منها 
ا 

فقيل : ا کل فى ا ی هله آنه ود الا 
نسيها نَم يتشهّد نَم يأتي بالرّكعَة الفائتة. 
وَقِيلَ: إِنَهُ ذا نسيه حَتَّى أَتَمَّ اسهد فسدت صلاته. 

وهَذَان القولان خرّجهما أبو سعيد من معاني قولهم . 

وقال الشافعي : يسجد سجدة ويأتي كللاث ركعات: وذلك نه لم 
يعتبر الدخول مع الإمَام؛ لأَنَّهُ لَمْ يدرك الرَكْعَّة كلّهاء وَلَمْ يفسدها بنسيان 
السجدة» فأمر بضمٌ الثلاث إلى الرَّكْعَة حَنَّى تصير أربعاً وهي صلاة الظهر . 
وهو - وإن گان بعيداً - غير خارج عن الصواب» والله أعلم. 


29 واه خمد عن أبي هريرة وغيره بمعناه» ر١4ملالال‏ 11 وعبد الرزاق» عن أبي هريرة 
بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب المشى إلى الصلاة» ره 255٠‏ 1 


كتاب الصلاة ماله ۳۹ 


[© التنبيه الثالث: فيمن جاء يوم الجُمُعَة فوجد الناس يُصَلُون 

ول يدر ا الجَمّعَة أم الظهر فعقدها صَلاة الإمَام فهو مقصّر 
في ذَلِكَ؛ لأنَّهُ دخل فيما لَّمْ يدر والأمور بمقاصدهاء ولا قصد إلا مع 
علم؛ إذ يستحيل أن يقصد شيئاً لا يعلمه» وَلِهَذَا اختَلَفُوا في صلاته : 

فقال بعض /١١١/‏ أصحابنا وأبو حنيفة: بتمامها نظراً إلى أن النيّة 
في تبعيّة الإمّام مُجزئة» فكيفما صَلَّى إمامه تبعه هو وأَجِرَأُه ذَلِكَ . 

وقال الشافعي: لا يُجزئه حَسّى ينويها بعينها نظراً لما تَقدّم من أن 
الأعمال بالنيّات» والأمور بمقاصدهاء وأن القصد غير الجازم لا يُجزى». 
والله أعلم . 
© التنبيه الرابع: في صَلاة الظهر جَمَاعَة يوم الجُمّعَة حيث تلزم 

الجَمَّعَةَ 

ey u eel CET 

ولإ كان ساف لِعذر فوافقت بجماعتهم قبل صَلاة الإِمَام 
فعَليّهِم الإعادة» وإن گات بَعْدَ صَلّاة الإمَام فصلاتهم تامّة. 

وَقيل : إن فاتتهم الجمعَة وا جمّاعة ٠.‏ قال ابن المنذن: روق ذلك 
عن ابن مسعود» وفعله الحسن بن عبيد الله. وقال سفيان الثوري: فعلته أنا 
والأعمش. قال: وهو قول إياس بن معاوية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. 

وگانْ الشافعي لا يكره ذَلِكٌ إِذَا لَمْ يكن رغبة عن الصَلاة خلف 
الأئمّة. قال: ور حص مالك لآهل السجخ والمسافرين والمرضى أن 


ا 
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تح واااو ع هاه 


واختلف قوله في القوم تفوتهم الجَمعَة: فحكى ابن القاسم عنه 
قال: يُصَلُون فرادى. وحكى آخر عنه أَنَّهُ قال: ذَلِكَ إليهم إن شَاوُوا 
احتكواك ورت كاذو خبوا قراوف 

وكره الحسن البصري وان قلابة والثوري والنعمان أن ديا 
ماع 

قال أبو سعيد: إِذَا صَلُوا جَمَاعَة صخت صلاتهم كما لو صَلُوا 


فرادى» والاختلاف في الإثم. ولا إثم على من تخلف لعذر. 

والمّنع في هذه المَسْألّة والتكريه حيث إِنَهُم خالفوا المَأْمُور به, 
وتركوا الواجب»» فإن الماموو پا السعى إلى /١١۴/‏ الجمعة» والواحب 
عَلَيْهِمِ الصَّلّاة مع الإمَام جُمُعَّة قَلَمَّا تركوا ذَلِكَ اختياراً أثِموا وعوقبوا 
بحرمان فضيلة الجَمَاعَة» وعذاب الآخرة أشد. 

وإن تركوه لعذر فلا إِثم عَلَيْهم. لكن في الجَمّاعَة منافاة لمقصود 
الشارع من الاجتماع يوم الجمعة. 

وَأمّا الَجَوّاز فَلِمَا ثبت من العمومات في الحتٌ عَلََى الجماعات وقد 
تَقدّم ذَلِكَ . 

وَالجَوَاب: أن الحثّ يوم الجمُعَة واقع عَلّى الاجتماع المخصُوص 
فلا يتناول غيره لقيام الأَدلّة عَلَى ذلك والله أعلم . 
© التنبيه الخَّامِس: فيمن صَلَّى الظهر حيث تلزمه الجُمّعَة 

فإن لم يتحضرها ادكه طهر N‏ 


َالدِّيل عَلَى أَنّهُ تُجزئه قوله يلله: المد هَمَمتُ أن آمْرَ رجلاً يُصَاَم 


بالناس ثُمّ أحرِقً عَلَى رِجالٍ يَتَحْلَمُونَ تن صَلَاةٍ الجَمَعَة في بيوتهم»» 
يِه َك نما أغلظ عَلبهم في التخلّف لا في ترك القضاء عَلَى أنه لَمْ ينقل 


3 


او ادا منهم بالقضاء. وإن حضر الجَمعَة ففي صلاته الأولّى 
اختلاف : 


و 
نه 


ذكر أبو سعيد أن التي أن الأو ات أذ القلنة لفضيلة: 

وذكر أبو محمد الخلاف عن أصحابناء وابن المنذر عن قومنا : 

هنهم من قال بالقول الذِي تَقدّم عن أبي سعيد. 

وَمِنهّم من قال: إن صلاته الأولّى تنتقض ويلزمه فرض الجمّعَة؛ لأنَ 
وقال صاحباه: لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمّعَة . 

وَمِنَهُم من قال : تكون الأُولَى له نافلة» وصَلاة الجمّعَة هي صلاته. 

قال الحكم بن عيينة : يُصَلَى معهم» يصنع الله ما يشاء. 

والمَعنّى : أنه لا حكم بنقض الأولى ولا بضصكتها؛ بل الآمر في 
ذلك لله ر يصنع فيها ما يشاء. 

وتعقنا ماه الأقوال ن ارف ٠‏ ا الولبل بالسعى: إلى 
الجْمْعَة قائم فمن ركه صار آثماًء وصلاته سبب لترك الواجب» فإذا حضر 
N‏ ا للوابعب» وتكون اتد الآرلى كد 
شيء . 

هَذَا عِنْدَ القائلين بالنقضء وَأَمَّا القائلون بالصِحّة فَإِنَّهُم يستدلون 
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ينقض الصّلاة؛ لأنَّ الواجبات متعدّدة» فإذا ادى بعضها وترك الآخر صم 
ما ادى وأثم ف فيما ترك والله أعلم . 
غات 
في فضائل تَختّصٌ بِالجُمّعَة 

ذكرها الشيخ إسماعيل في القناطر''' فأحببت ذكر بعضها هاهناء 
وهو أن من فضائلها: الصدقة قبلها» وحضور مجلس مجلس العلم قبل الصلاة 
بكرة أو بعدها أو بَعْدَ العَضْرء Es‏ 

وقد روي عن أنس في قوله تَعَالَى : قدا فْضِيَتِ الصَلَوة مَأَسفِرُوا في 
لْأرضٍ وَأبنَكوأ من مَضَلٍ الله أنه قال: إِمّا أنه ليس بطلب دنيا ولكن عيادة 
مريض» وحضور جنازة» وتعلم علم» وزيارة أخ في الله . وقد سَمَى الله 
موا او الب يي #وَعَلّمَكَ كت 

OE EE‏ وقال > a‏ ويا داو ينا يي 
تمق > علما : 

كذا قال» وظاهر الآية عَلَى خلاف ذَلِكٌ فَإِنَّهُ أمر بترك البيع قبل 
الصّلاة» وذَلِكَ يدل عَلّى أن الابتغاء من فَضْل الله بَعْدَ الصّلاة البِيعُ 


و 


والشراءُ ولا بأس فإنه له بحرم ذلك و يذكر الفضائل ا 
وينبغي له أن يون حسن المراقبة للساعة الشريفة التي ورد الخبر بها 
وهي ساعة الإجابة» فينبغي أن يتعرض لها بحضور القلب» وملازمة 


117 الجيطالي: القناطر» 74". (0) سورة النساء الآية:‎ )١( 
13 سورة سا الآية‎ © 


يان ا ١57‏ 


ويُسِتَحَبٌ أيضاً: إكثار الصّلَاة فيه عَلَى النَبِيَ 4ي لما روي عنه 4لا 


برا 


yS E el 
تَمَاِينَّ سَنَة. فقيل له: كيف نصلي عليك؟ فقال: تقول: «اللّهُمّ صَلَ‎ 
على بُحمَّد عَيْدكَ رولك رَبك الب الا اا‎ 


ويَشو أن رد 3 إليها اللا 00 ر انه 3 اکا في هذا اليوم. 


افا قراءة الث ال فصا سی اک 
وقد روي عن | و وأبي هريرة أَنَّهُّما قالا: «مَن قرأ سُورّة الكهفٍ ليله 
الجمعَة e‏ أعطي نورا من حَيتُ يَقرَؤُهَا إلى مَكةء وغَفِر لَه إِلَى يوم 
ا و 5 اب وی عا یل آلك ك کی 
يصبح» وَعوفي ِن الداء وَالدُبَيْلّة”” وَذَاتِ الجنب وَالبَرصٍ وَالجُذام وَفِتنَة 
الكَتال20), 


سحب أن يختم القُرآن في يوم الجمعة أو ليلتها إن قدرء ولتكن 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي بلفظ قريب عن أنس بن مالك؛ الخطيب البغدادي : ا 
ترجمة وهب بن داود المخرمي» رد”*لا. .2894/١‏ وار بن الجوزي بافظ قريب عن | نس؛ 
ابن الجوزي: العلل المتناهية» حديث في الصلاة ة على رسول الله 2 ية يوم الجمعة» 
ر۷۹1 ١/55ة:.‏ 

(؟) رواه أبو داود عن عقبة بن عمرو دون قوله: «عبدك ورسوله»ء كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي بي بعد التشهد. ر١981. .1958/١‏ والحاكم عن عقبة» مثله» كتاب الصلاةء 
باب التأمين» ر۹۸۸» ١/١‏ 40. 

(9) الدَبَيْلّة: هي خُرَاج ودُمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. انظر: النهاية لابن 
الأثيرء (دبل). 

ان 0 ابن مردويه في تفسيره» وابن كثير في تفسيره» وفي رواية أحمد (۳/ )٤۳۹‏ 
عن ابن معا عن آي آذ الى قال #من قرا سورة الكيف أو أعرها كانت له ثورا؛ 
من قدمه إلى اا 
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اأ وااو ا 21 


ختمة القرآن في ركعتي الفجر إن قرأ في الليل» أو في ركعتي المَغرب» أو 


بين الأذان والإقامة للجَمعَة فله فُضْل عظيم . 


قِيلّ: وكَانَ العابدون يَسِتَحِبُون أن يقرأوا يوم الجِمْعَة فل هو اله 


وَيَقَالَ: إن قرأها في عشر ركعات أو عشرين رَكْعَةَ فهو أفضّل من 
خهنة . وكانوا لون على ال علد الف رة وبقولوة» اسان الله 
الد اله ؤالك أكبير» الف مكف ورة قرا اجات 
الست في يوم الجُمُعَة أو ليلتها فلك حسن جميل . 

وَيُقَالُ: إن النّبَ بي لمْ يكن يقرأ سوراً بأعيانها إلا في يوم الجُمُعَة 


أو يھا اکان يقرا فى فاك الوب ليلة ا 214 ا 
2 وض وو وص ي aê‏ 5 5 و يھ دان 
و#قل هو اله أحد#› وفي صَلاة العشاء سورة الجمعَة وسورة 


الارن ور آنه كان ما فى ركس القع" وا بترا 


في الصبح يوم الجَمّعَة بسورة سجدة لقمان / /٠٠١‏ وسورة #هّل أَقَّ عل 


الان ان 


() رواه ابن حبان في صحيحه» عن جابر بن سمرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» ذكر ما 
سحب افوا نن ا ی ا والعشاء.ء ر١21851 .١59/6‏ 
ا ل كاي اه ا فى ا 
تكد 1/۳ 

(۲) رواه مسلم» عن أبي هريرة وغيره بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» 
ر۸۷۷ 5917/7. وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب ما يقرأ به 
في الجمعة» ر٤‏ ۱۱۲» ۲۹۳/۱. 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» 
ر۸۷۹» 598/7. ومسلم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم 
الجمعة» ۰۸۷۹ء ”0918/7. 


م 10 


كتاب الصلاة 
وااو 0 


ويُستَحَبُ أيضاً إِذَا دحل الجَامِع أن لا يَجلِس حى يركع أربع 
NOE a‏ وباك a ECG‏ 
NNE ea‏ لنت كن mE‏ 
الجَتّة أو يُرَى له ولا يدع ركعَتي التّحِيّة . 

ويُقَالٌ : نه بستحت في هَذَا اليوم أن يُصَلَى أربع ركعات بأربع سور 
(الأنعام» والكهف» وطهء ويس). فإن لَّمْ بحسن قرأ (يّس» وسجدة 
لقمانء وسورة الدخان» وسورة الملك). ولا يدع أيضاً قراءة هذه الأربع 
سور في ليلة الجمُعَة ففيها قصل كثير» ومن لا يُحسن القرآن قرأ ما يُحسن 
ويكثر من سورة الإخلاص. 

هَذَا كله من القناطر للشيخ إسماعيل» وقد ذكر غير هَذَا فأعرضنا عن 
ذكرهء والله أعلم. 

لما فرغ من الكلام عَلَى أحكام صَلاة الجمّعَة شرع في الكلام عَلَى 
أحكام صّلَاة المُسَافِره والمّناسبة بَيَْهُما القصرء فان كُلَّ وَاحِدَة منهما قصر 
صَلّاة رباعية إلى ركعتين فقال : 


)١(‏ أخرجه ابن حجرء عن ابن عمر بلفظ قريب» وقال فيه: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك 
من لريقه برقال لا رصح ذاه وطيد ان و مجر و الي في الوا 
عن مالك هذا الوجه وقال: غريب جداً لا أعرفه إلا من هذا الوجه.اه. انظر: لسان 
لواف #رحية عن ال بن رضحف اللي راا 2 
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من كتاب الصّلاة 
روهو الثاني من كتب المدارج) 


في: صَلاة المُسَافر 


أي : في بيان ما تختص به من الأحكام؛ وَإِلا فهي تشارك في صفتها 
سائر الصَّلّواتء فجَمِيع الأحكام المّذكُورة في صفة الصَّلاة ثابتة في 
الحضر والسفر» وبقيت أحكام تَختَّصٌ بالسفر فأفردت لها هذا الباب» 
وسأقدّم قبل المَقصُود مسائل : 
له 
اتالد الاوتى 
في أَوّل مشروعية الصّلاة 
الس الأوق فن الهج ق ضلةة الحضر ركن ركشن وتركت صلا 
افج ال ا ا ماوق اهار واد ت ا 
ال رت كس ع ا الو 
وَقِيِلَ: الزيادة كانت بَعْدَ الهجرّة بعام أو نحوه. ودليل هذا القول ما 
روي عن عائشة ‏ وچا - قالت: أل ما فُرضَت الصّلّاة ركعتان ركعتان في 
السفر والحَضَّرء وأقرت صَلاة السفر وزيد في صَلاة الحضر)”"' . 
(۱) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فرض الصلاة في 
الحضر والسفرء ر1٦۱۸» /١‏ . والبخاري» مغله» كتاب الصلاة» باب كيفف فرضت 


الصلوات فى الإسراء.... رءه”, ١/لا١٠.‏ ومسلمء مثله. كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء ره4ت. .٤)۷۸/١‏ 
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بل * 5 ان 5 5 & E Nia‏ < 0 
وروي عن عمر نه قال : «صَلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لِسَانٍ نيكم کل . 


وعن جابر بن عبد الله أنه سأل النَّبِيَ بيه عن صَلاة السفر: أقصر 


هى 4 فقا ق لسا صا اض اا 
ار 

وقال آخرون: كا فرضت ويه ثم خو خمعمت عن المسَافر. ودل اه 
حديث: إن الله وَضَعَّ عَن المُسَافِر شَظرَ الصلاة» . وقوله تَعَالَى : #فليس 
لين ان أل نقتا رج انكلو ,"رانك أا مت القع معدت 
اكا اليا قانك اعد ا 
وهو السفر. 

سال يعلى بن ا عمر بن الخَطََاب» فقال يا أهيى الي لِم 


2١55٠ر‎ .)*١( رواه النسائى» بلفظ قريب وزيادة» كتاب تقصير الصلاة فى السفرء باب‎ )١( 
واين ماجهه مغل كياب إقانة الصاف باب تقض الضلاة فى اتر راء‎ 114 
1 ۱ 

(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه» عن جابر بن عبد الله موقوفاً بمعناه» كتاب جماع أبواب 
صلاة الخوف» باب الاقامة لصلاة الخوف» ر ٤٣۳٠ء ."٠٤/۲‏ والبيهقى» مثله. كتاب 
صلاة الخوف» باب من قال في هذا كبر بالطائفتين FT BREA ts‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن أنس بلفظ قريب» كتاب الصومء باب اختيار الفطرء ر8 251١‏ 
>. والترمذي» مثله» كتاب الصوم» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى 
والمرضع› رهكلك .٤/۳‏ 

.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(5) يعلى بن أمية بن أبي عبيد بن همام التميمي الحنظلي (۳۷ه): صحابي من الولاة الأغنياء 
الأسخياءء أول من أرخ الكتب. كان حليفاً لقريش. أسلم بعد الفتح وشهد المشاهد 
معه كَل واستعمله أبو بكر على حلوان» ثم عمر على نجران» ثم عثمان على اليمن. وأول 
من ظاهر للكعبة بكسوتين. انظر: الأعلام» .5١04/7‏ 


كتاب الصلاة 7 
ا وااو 


د e‏ و ا لقد 

0 عكر اانا I‏ 
وقَالَ آخَرُون: إِنْمَا فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين» 

وهو قول أب فاس قال: «فرض الله | لصَّلاة عَلّى لسان نبيكم في | لحضر 

اذا 

ا وفي فى السفر ركعتين» 
واختاره أبنو مسال قال : ووجدت قولاً لأبى المنور ماسو ی 

0 00 0 حت قال + إن الله 

ا 
قال انر تك وهكذا القاس فال ودل على ذلك أن 

رَسُول الله وَل وأصحابه قبل نزول فرض الصّلاة بالقّرآن إِنَّمَا كَانُوا يصلون 

نوافل» فَلَمَّا جاء فرض الصَّلاة (وهو: الأمر بالإلزام في الججملة) بيّنه 
شوك اله كلل والسنة. قال: ولو کان الفرقن لاز فى الأهداء ,کت 

فزيد في صَلاة المقيم لكانت صَلاة المسّافر في المغرب ركعتين . 

200 رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ر1 1A‏ ۱ وأبو داود» مثله» كتاب صلاة السفر» باب صلاة المسافر» 
رولك ۳/۲. 

(۲) رواه ه مسلم» عن ابن عباس بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رلامت ۱.. وأبو داود» مثله» تفريع أبواب صلاة السفرء > باب من قال 
يصلي بكل طائفة.. » ر۷٤۲‏ ا 

(۳) كتابه «الخزانة» لأبي الْمُنَذِر بشير بن مُحمّد بن مَحُوب : قال عنه في اللمعة المرضية 


(ص١١):‏ «سمعت شيخنا محمد بن مسعود يذكر أنه في سبعين سفراً»» وذكره البطاشي من 
ا > ولم يذكر عنه شيئا. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان» .٠٠٤/١‏ 


١ o۲‏ 224 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا ت 


eg NEI Î, 
ثلاث ر کات سء كان التضتى نقيما أن ماقرا ون على آن الذي‎ 
أكركاه لاض ات‎ 
اناق برها لك الشككة وكيم لمن طهر التق :قا مقيما و‎ 
. والله أعلم‎ 
المَسَأنَة النَّانِيَة‎ 
قِيل: كَانَ قصر الصّلاة فى السَّنّة الرابعة من الهجرّة.‎ 


0 
أ 


وعن ابن عباس قال: أوّل صلاة قصرت صَلاة العضر قصرها بلا 


بعسفان"'' فو غو Î‏ 
والظاهر أن القصر المُشار إليه إِنَّمَا هو القصر في صَلاة الخُّوف. 
وم القصر في حال الأمن للسفر فلم أجد من ذكر له أوَّلا مع اتفاقهم 
ويُمكن أن يقال : إن القصر في الخُوف هو عين القصر في السفرء 
وَإِنْمَا ذكر الحّوف في الآية لكونه الغالب في أسفارهم في ذَلِكَ الوقت؛ 
لأنّ العرب قد رمتهم عن قوس وَاجِدَة» فلا مفهوم لوصف الححوف. 


)١(‏ عُسْمَان: تعني قطع المفازة بلا هداية ولا قصد. وهي: بين الجحفة ومكة. وقيل: هي من 
وثلاثين ميلاً من مكة وهي حد تهامة. معجم البلدان» عسفان. 

(0) لم نجد من خرج هذه الرواية» وقد أخرج البخاري عن جابر ما يشبههاء ولم يذكر صلاة 
العصرء وإنما كان فى غزوة بنى أنمار صلاة الخوف كما هو الظاهر عند المؤلف» وقد 
ناقش الرواية ابن حجر. انظر: فتح الباري» ٤۲٤/۷‏ --479. 


كتاب الصلاة م ١07‏ 
9179 سيل و 


9 


r‏ الخوت غير فقن الأموة لان الك "رابع متها 
هيئة مَخصُوصة من الصَّلّاة» وحيث لَمْ يُحفظ للقصر في الأمن أَوَّل ترجّح 
قول من قال: إن الصّلاة شرعت في أول الأمر ركعتين.ركعتين ثم ريدت 
فى الوظن وأفرّت.في السفر على الخال 1١١17‏ الأول» فيكو أو 
مشروعية القصر في السئّة التي كان فيها ابتداء الصّلّاة - وقد تَقدَّم ذَّلِكَ ‏ » 
وأذل مضروضية العام فى الطلة الأواى N‏ أو يعادها EE‏ 
قريباً» والله أعلم . 

المَسَأَنّة الثَّالِثَة 
في التي لصّالاة السفر 

وذّلِكَ أَنَهُ يلزم المُؤين في جَمِيع أحواله أن لا يهمل نة الطاعة» ثي 
يلزمه القصد عَلى الخصوص إلى أداء أي فرض توجّه به الطاب إليه» فما 
گان في حضره مقيماً فنية الإقامة مُجزئة له فهو يُصَلّي أربعاً صَلَاة المُقِيم . 
وَِذَا تغيّر حاله بالسفر وجب عَلَيْهِ القصد إلى صَلاة السفر؛ لأَنّهَا أقل من 


فمن عقد السفر لمدة عمره ورجع من سفره إلى وطنه : 
قبل ف و وبا نمه ول ال 
وَقِيل : لا يُجزئه إلا لسفره ذَلِكَ؛ لآن كر واتجق من أسقاره عمل 


ومَحل العقد للنيّة حين يَخرجٍ من عمران بلده. وله أن يعقد إِذَا جاوز 


١ 0٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


فإن راد الجمع بتأخير الأولى إلى الثانية قصد إلى ذَلِكَ من وقت 
الأولى لَِلا يخرج وقتها وهو مهمل القصد فيكون كمن ضيعها بلا نيّة . 

ا عَلَيْهِ 
ا وَقيل : لا. وق : إن سعيد بن عبد الله - 4 - نسي عَلى نحو 
ذا فكثر. 

وقال أبو عبد الله : إذا نوى أن يفرد الصّلاة وتوانى حَنَّى دخل وقت 
الآخرة فجائز له. 

ولَعَل المشددين يجعلون كل صَلاة مُختصّة بوقتها في السفر 
كالحضرء وأن التأخير لأجل الجمع رخصة» فإن لَّمْ يقصده في وقت 
الأولى گان کمن تركها بلا معنى. 

ولل آبا عبد ا جحل الوقث فى السر مقو ا بين 
الصلاتين بخلاف الحضر. ودليله عَلَى دَلِكَّ: جواز الجمع. وَأَنَّهُ مُخْيّر في 
تأخير الأولّى وتقديم الثانية» فدلَّ هَذَا عَلَى أن وقتهما واحد. وعَلَيّْهِ يرج 
قول من قال: إِنْهُما في الجمع صَلاة وَاحِدَةَء والله أعلم. 

وإن قام إلى الصَّلّاة في السفر فنواها أربعاً يظنَ انا صَلَاة الحضر 
للا سن 


الحسن: وإن e‏ اسه 3 أبدلها: را ره تامّة . 
وإن نسي المُقِيم فصَلَى ركعتين عَلَى أنه يقصر ثُمّ ذكر في التحيّات أن 


كتاب الصلاة 
تتتم وااو 


فقِيل: له أن يبنى عَلَى تلك الصّلّاة. 

وَقِيلَ: إِذَا أحرم عَلَى التمام فعَلَيْهِ أن يبدل الصّلّاة بالقصرء وبه قال 
أبو الْحَوَّارِي. 

وَقِيل : أيهما أحرم عَلَى نية تخالف فرضه أعاد. 

وَقِيل : ما لم يتما عَلَى ذَلِكَ فلا إعادة عَلَيْهِما . 

ان رت لمات فاط يها لبن فى قله قلا با فام كما كان 
في سفر فقصد القصر بقلبه وتلفُظت لسانه بالأربع» أو كان في صَلاة الظهر 
وهو يعلم أَنَّهُ فيها ولفظ بِأَنّهَا عصرء فلا بأس عَلَيْهِ في جَمِيع ذَّلِكَ. وكذا 
القول في المَغرب والعشاءء والله أعلم. 

وهَذَا الخلاف كله فيما إِذَا لَمْ يتعمد القصد إِلَى خلاف ما أمر به 
فإن تمده نشدت اثفاقا, 

وال حضون بلحظون محل قله كله «رْفِعَ عَنْ أَمَّتِي الخَطَأ 
وَالسَيّان»» ويكتفون بالقصد الإجمالي في نية المُؤمِن. /٠٠١/‏ 

ا القصد العيني» وأنَّهُ إن لَمْ يقصد إلى الشيء 

والمجتزون بالتمام عن الركعتين يرون أن التسليم غير واجب» فكأن 
ات E az I E O‏ 
أربع لا ركعتان» والله أعلم . 


١65 


ر ع 


و 
4 2 


بيان القصر وشروطه 


فقال: 
قصر الربَاعِيّاتِ ركعتين 
وَشَرطه أن لا يُصَلَّي حَلف مَن 
وَنِيَةُ المُوطَنٍ أن لا يَنتَقِل 
لا بطي ا ا 
وَقَاصِدٌ وَلَمْيُجَاورْهُ قصر 
بشرط أن لاتبري العسعيه 
أَمَا إِدًا ظراعَلَيْهوعَارض 


وَكَانَ قَاصِداً قلا معارض 


عي | صر اللشائر ET EL‏ 


الظهر والعَضر والعشاء ركعتين ركعتين . وَذْلِكَ إذا تعد 


أو قصد أن يتعداهماء فَإنَّهُ إا قصد ذَلِكَ قصر من حين ما خرج من عمران 


بل إا ال 


f 


سد E‏ اق 


اه الم 5 خرج قاصداً 
لتعديهما فعرض عَلَيْهِ عارض فتأر قبل تعديهما فَإِنَّهُ يقصر وإن تأر هناك 
11 ما مادام على تة السقر: ولك أن الموجب للقصر شيفين: 


كتاب الصلاة م /اه ١‏ 


وهما تعدّي الفرسخين» والقصد إلى تعدّيهماء فمن تعداهما قصر نوى 
الو او لم يي 

ومن قصد إلى تعدّيهما قصر منذ برز من عمران بلده. اا 
ل لكن بشرط أن لا بضلى الرباعية خلف من يتمها > فَإنَهُ ذا صلّى خلف 
المقيم صلّاها أربعاً كما تَقدّم في الجُزء الرابع”" . 

17070 aS 
التمام ؛ لأن الأوطان تحدث وتنتقل؛ وقد انتقل النَبَِ كك إلى المّدينة ينة بعدما‎ 
گان بمكة فكَانّت وطنه» وصَلَّى بمكة قصراً وقد كَانَت وطنه.‎ 


وصفة الثية للوطن: أن ينوي المقّام في ذَلِكَ المَكَانء وأَنَهُ لا يُخرجه 
إلا الاضطرار أو حاجة يقضيها ثم يَرجع إليه. وَدَّلِكَ: كما إا قحطت 
ار او فاط فاخا وماق نين ا 0 ذا كانت نه 


ع 
2 


الإقامة إلا إا طرأ عَلَيْهِ مثل هَذَا وجب عَلَيْهِ التمام؛ لأَنَهُ مقيم قطعاً. 
والخاصل : نه ذكر للقصر موجبين وشرطين : 
قالمُوجبّان: تعدَّي الفرسخين» أو القصد إِلَى ذَلِكَ . 
والشرطان: أن لا يَصَلَي خلف مقيم» وأن لا يستوطن المَوضع . 
وفي قوله: «قدر فرسخين» إشارة إلى المَوضِع الذِي لَمْ يتين مسافته 
بالذرع» فَإِنَّهُ إا سكنت نفسهء وتّحقّق أن المَسَافة قدر فرسخين قصرء وما 


0 


وقد يتوهّم أن فيه إشارة إِلَى الماشي حول البلد إِذَّا قطع في مسيره 


)١(‏ فى باب: ذكر الزيادة فى الصلاة. 


١ 0۸‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا 


بانع ل الموحي ا ال الا ا س 
الموجب تعدّيهما أو القصد إليه - كما ذكرته مكرّراً ‏ » والله أعلم. 
2 ا 
المسأكة الأوتى 
في القصر في السفر 
وقد الف النابى فى د فذقت أصحانها برايو خد إلى 
وقال الشافعي: القصر رخصّةء فإن شاء المُكلف أتَمّء وإن شاء 
اكتفى بركعتين . 
وَرَعَمّ داود وأهل الظاهر أن جواز القصر مََخْصُوص لحال الخُوف» 
فهم لا يرون القصر إلا في سفر مَخوف. 
والحُجّة لنا عَلَيْهِم جَمِيعاً: حديث ابن عبّاس قال: «فُرض الله 
الصَّلّاة على لسان نبيكم بي في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف رَكْعَة). 
وغن ابن عباس وابن عمر قالا: سن رَسُول الله لله صَلاة السفر 
2 حت له : لق 
ركعتين» وهمًا تمام غير قصرء والوتر في السفر سنة» ١‏ 
وعن عائشة قالت: «فُرضت الصّلَاة ركعتين ثم هاجر رَسُول الله يلل 


»١١95ر رواهابن ماجهء بلفظه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى الوتر فى السفرء‎ )١( 
.15١/١ ۲۱٣٣ وأحمد» بلفظ قريب» ر‎ ,0١ 


كتاب الصلاة م ١‏ 


فقوضيك: أربعا 4 قركيت قاذة السو على اريف ا ا 

وعن حفص بن عاصم'' قال: «صحبتٌ ابن عمر في طريق مكة 
فَصَلّى لنا الظهر ركعتين ثُمّ جاء رحله وجلس فرآئ ناساً قياماًء فقال: ما 
يصنع هَولاء؟ قلت : يسبحون (أي لوتء کال لو كدت سحا المت 
صلاتي» صحبت رَسُول الله ية فكان لا يزيد في السفر عَلَى ركعتين» وأبا 
بكر وعمر وعُنْمَّان كذَّلِكَ)”" . 


و اي 0 00 شهد ث معه 
ا أنتنا إن 0 


عَلَبْدِ الٹاس» فقال: يا آنا الناس إنى تأمّلت يمكة منذ قدعت. وإنى 
تست تتم لاه 111 كه شرل ل كاه هَل فِي بَلَدٍ فَلِيْصَلَ صَلاة 


اللي 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ من أين أرخوا 
التاريخ» ره 797 ."7١/5‏ وأحمدء عن عائشة بمعنام» ر86/ 2750 .151١/5‏ 

(1) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني (١۹ه):‏ تابعي جليل» 
حدث: عن أبيه وعمه ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن بحينة. روى عنه: بنوه عمر ونصف 
ورباح وابن عمه سالم بن عبد الله وابن شهاب. متفق على الاحتجاج به. انظر: التاريخ 
الکبیر» ر۷٤۲۷» .۳٥۹/۲‏ وسير أعلام النبلاءء ر۰۷۹ 195/4. 

(۳) روى البخاري شطره الأخير بلفظه» كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في 
السفر دبر الصلاة وقبلهاء ر١١٠٠»‏ 48/7. ومسلم» بمعناه» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها» باب صلاة المسافرين وقصرهاء ا ¥ 

E E سبق تخريجه في حديث: ديا هل مَكّة توكو كضرا رتفي‎ )٤( 

(5) رواه أحمد بلفظه. ر٣٤٤‏ ١/7؟1.‏ والحميدي في مسنده پمعناه» را .1١/١‏ 


11۰ ار معارج الآمال wu‏ الجزء الخامس 


لل لل لل واااو ع د 


وفي إنكار الناس عَلَيْهِ دليل عَلى أنه - عَلَيْهِ الصّلاة والسَلام - لَمْ يكن 
تِمّ في السفرء وأن القصر عزيمة وَإِلّا فلا وجه للإنكار. 
ثم إن اعتذاره بالتأهل في مكة يدفع ما رفعوه عنه من أَنَّهُ گان یری 
القصر غير راچپ لو كان رآيه ذلك لما اعدو بالناهل بل ينين لهم 
الجَوَازء ويَحتّجٌ عَلَيْهِم بِمَا عنده من العلم. ولما لَمْ يكن شيء من ذَلِكَ 
علِمّنا أن القصر عِنْدَ الصحابة واجب اتفاقا 


D2 


6 مه 


احتج الشافعي بوجوه: 

أَحَدُمًا: ظاهر قوله تَعَالًى: طاتليس لیگ جح أن قرا ون 
ألصَّزة . ..4 وذَلِكَ أن نفي الجناح مشعر بعدم الوجوب. كه لا يقال: لا 
جناح عليكم في أداء ال الواجبة» بل هذا اللفظ إِنْمَا يذكر في رفع 
التكليف بذلك الشىء» فأمًا إبجابه على التعيين فهذا اللفظ غير مستعمل 


فنه. 


4# 


وَتَانِِهَا: ما روي عن عائشة ويا قالت: «اعتمرت مع رَسُول الله مَل 
من المّدينة إلى مكة. فَلَّمَّا قدمت مكّةء قُلتٌ: يا رَسُول الله» بأبي أنت 


وأمّی قصرت وَأتَمهمث: زضمت وأفطرتٌ» فقال: «أحسّنت يا عَائْشَة) وَمَا 


6 آنا ريع رخص البشر قرغت غل ميل الجر لا على 
سبيل التعيين جزماً» فكذا هاهنا. 
00 رواه النسائي» بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب ترك التطوع في السفرء ر »۱٤٥‏ 


۲/۳ والبيهقى» بمعناه» كتاب الصلاة» باب من ترك القصر فى رغبة عن السنة» 
ر c۳‏ ۲/۳. 


1 ae 


کتاب الصلاة 
7792ب وااو 


وأجيب عن الأول بوجهين : 

أَحَدُهُمًا: أن المُرّاد بالقصر في الآية تَخفيف الأعمال لا قصر 
الركعات» والعرّاه فيكف الأعيال أن يكدنى فى الصلة بالإيماء 
والإشارة بدل الركوع والسَجُود لِمَن لَمْ يستطعهماء وجواز المشي في 
الصّلّاة للدفع عن النفس» وجواز الصَّلَاة بالدم / /١١5‏ عِنْدَ التقاتل. وهَذا 
کا راچب 

وَردّ: بأن حمل القصر في الآية عَلَى هَذَا المَعنّى ضعيف جدا؛ لِما 
فيه من مُخَالّفة النقول» كحديث يعلى بن أمية وغيره» مع أن القصر في 
عرفهم كان مَخْصُوصاً بنقص عدد الركعات. ولِهّذَا قال ذو اليدين: 
لأقصرت الطلاة آم تيت رانك حيو نان اوه الله ية الظهر 
ركسي 

والوجه الثَانِي: أَنّهُم لَّما أَلِقُوا الإِنْمَام فربّما گان يَخطر ببالهم أن 
عَلَيْهم نقصاناً في القصرء فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر عَلَى 
حدّ قوله تَعَالَى في الصفا والمروة: قلا جُكاح َيه أن يطو بها . 

ورد بأنّ هَذَا الاحتمال إِنّمَا يخطر ببالِهم إِذّا قال الشارع لهم: 
رتحصت لكم في هَذًا القصرء أمّا إا قال: أوجبت عليكم هَذًا القصرء 
وحرمت عليكم الإنْمَام وجعلته مفسداً لصلاتكم؛ فهّذًا الاحتمال مِمّا لا 
يخطر ببال عاقل أصلاً . 

والجواب: أن هذه القواعد لَّمْ تقرّر دفعة من أُوَّل الأمر وَإِنَّمَا ثبتت 
بالتدريج شيئاً فشيئاً» وَلَمْ تنزل شريعتنا جملة وَاجِدَة بخْلّاف أحكام 
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وااو ا ت 


امراك وناهيك الصباب 0 في تحريم الخمرء والآيات المثبتة 


ار ا 
عن عائشة» ولو صح لما وقع النزاع» كيف وعائشة هي القائلة: «فرضت 
الصَّلّاة ركعتين» ثُمّ اجر رَسُول الله اء ففرضت أربعاً» وتركت صَلاة 
البشر على ا 

وَأمّا عُدْمَانَ فَإِنَهُ لَمْ يقصر مدَّة استقامته» ولَمّا گان يخلافته ست سنين 
ظهرت منه الأحداث» ومن جملتها الإِنْمَام في السفر. وقد تَقدَّم أن 
117 التاس أنكروا عله ذلك واعتذن لهم بالتاهل. 

والجَوّاب عن الوجه الثالث: أن العبادات لا يقاس بعضها ببعض 
اما الضلاة والصوع» ا ا شر مرل القن والقاتى لاي لا 

اتح أهل 0 بقوله تَعَالَى : ا ص في الْأرْضٍ لیس علقي جح 
ا من ألصّلَةَ إن ِف بي الآية.. ولك ا تكالى أفيت هدا الک 
مشروطاً بالّوف» ا بالشيء يعدم عِنْدَ عدم ذَلِكَّ الشرط» فوجب 
أن لا يحصل جواز القصر عند الأمن. 

قالوا: ولا يَجَوز رفع هَذَا الشرط بخبر من أخبار الآحاد؛ آنه 
يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحدء وهو لا يَجوز. 

ا أن كلمة (إن» و(إذا؟ يفيدان حصول المشروط عند حصول 
الشرظ ه ولا بيدا عن البشروظ عل عدم الشرط إلا بالمشهوة من 
اللفظ . 


كتاب الصلاة e‏ ۳ 
وااو 

وَإِذَا تقرّر ذَّلِكَ عرفت أن الآية لَمْ تتعرض لنفي القصر عِنْدَ الأمن ولا 
لشبوته: لأنها نما اثينعه عند الخروف وسكت عا غداء» فتكون الا غار 
بالقصر غير ناسخة للآية بل مثبتة إحكم مبتدأء وثبوت الأحكام يَكون مَرَة 
بالكتاب ومرّة بالستة. 

فإن قِيلَ: فما الفائدة فى ذكر الشرط فى الآية إِذَا گان القصر غير 
داق حا 


و 
0 


أجِيبّ : بأن الآية نزلت في غالب أسفاره كَل وأكثرها لَّمْ يخل من 
خوف العدو فذكر الشرط من حيث إِنَّهُ الأغلب في الوقوع فلا مفهوم له 
والله أعلم . 
© تنبيه: فيمن يَجُوز له القصر من المُسَافِرين 

وقد أجمع أهل العلم عَلى أن من سافر سفراً تقصر فيه الصَلاةء 
وكّانَ سفره في حجٌ أو جهاد أو عمرة أنه يقصر الظهر والعشاء فيصلي كَل 
وَاجِدَة منهنّ /١١7/‏ ركعتين. 

أَجْمَعُوا أن لا يتقصر في صَّلَاة المَغرب وصّلاة الصبح. ثُمَّ اختَلَمُوا 
خد ذلك فى شكين : 

أَحَدَّهُمًَا: الإنسان يخرج في مباح من تجارة أو غيرهاء أو مطالبة 
مال: فقال أصحابنا وأكثر علماء الأمصار: إن له أن يقصر الصّلَّاة؛ بل 
طالب وابن عباس وابن عمر. 
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شاخصاً أو يحضر عدوه. وَقِيلَ: لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير. 

وحجّتنا عَلَيْهُم جَمِيعاً : ما تَقدّم من الأول القاضية بوجوب القصر 
عَلَى المُسَافِر من غير فصل بين مسافر ومسافر» ولا يعدل عن ظاهرها إِلَا 
بدليل. 

ولَعَلَّ مُحجَة المُخَاظِف: أن الأَولّة مَخصُوصة بأحواله ل فَإنّهُ لَم 
يكن يسافر إلا في جهاد أو حح أو عمرة أو سبيل من سبل الخيرء فهم 
يتصروث القضر على هذه الأحوال. 

وَالجَوَاب: أذ الأحوال لا تُخصّص ولا تقيّد؛ لِأنْهَا وقائع» فلو 
سافر ييه في مباح لقصر فيما يشهد به ظاهر الححال» ولولا ذَلِكَ لبيّن للناس 
أن القصر مَخصوص بحال دون حالء وَلَمْ ينقل عنه بيان فهو عَلَى عمومه. 

الثاني: الإنسان يَخْرج في معصية الله كما إِذَا خرج باغياً عَلَى 
الإمام» أو متعديا على العباذ» أو ساعبا بالفساد» أو المرأة تشر عن 
زوجهاء أو العبد يأبق من سيّده؛ ففي هَذَا وَنَحوه قد اختلّف أصحابنا 
وغيرهم : 

فقيل: لهم وعَليّْهم حكم ما دخلوا فيه من حكم الشريعة من القصر 
والإفطار؛ لأن حكم المُسَافِر مُخَالَف لِحكم الححاضر من غير فرق بين 
المُسَافِر الطائع والعاصي» كما أَنّهُ لا فرق بين الحاضر /١١7/‏ الطائع 
والعاصى . 

وَقِيلَ: ليس لَهُّم القصر والإفطار؛ لأَنَّهُما رخصّة من الله تَعَالَى 
والاخطة لامي العاصى I E BC‏ 


قال أبو سعيد: والقول الأول عندي أصخ؛ لان أهل المعاصي 


كتاب الصلاة ® 1٥‏ 
داخل عَلَيْهِم ولّهم حكم الشريعة» فكما تلزمهم واجباثها كذلِك لَهُم 
رخصهاء والله أعلم . 
المّسَأثة الثّانيَة 
في الحَدّ الذِي يَكُون به القصر للمسافر 

ود اختلّف الناس في ذَلِكَ اختلافاً كثيراً. واتّفق أصحابنا عَلَى أنه 
فرسخان (والفرسخ: ثلاثة أميال)» وهو المرفوع عن ابن عباس وابن عمر. 
وقال أبو سعيد: ولا يعجبني أن ينّخذ ديناً بُخْصًأً ما سواه. وَأ قومنا فلهم 
في ذَلِكَ أقوال : 

E‏ عبر ارود 111017 قله اك يقد الكاافه وهر 
قول مالك بن أنس والشافعي وابن حنبل وإسحاق. 

وَنَانِيهِمَا: قول الحسن البصري والزهري وهو: 
مره رین وم بدك الأميال: 

ثاثا : أن يقصر الصّلّاة في مسيرة يوم تام. 

وَرَابِعُهَا: أن من سافر ثلاثاً قصرء وهو قول الثوري والنعمان وابن 
الحسين. وقال النعمان: ثلاثة أَيّام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. 

وخامسها: قول الأوزاعي وهو أنه يقصر ما بينه وبين خمسة فراسخ» 
فلك خمسة عشر ميلا . وروي عنه قول آخر: وهو أَنّهُ يقصر مسيرة يوم 
تام» وحكاه ابن المُنذِر عنه وعن عامة العْلّمَاء» وقال: وبه نأخذ. 
)١(‏ الْبرّد: جمع بريد وأصله الدابة التي تحمل الرسائل» فأطلق على المسافة بين كل منزلين» 


وهي أميال اختلف في عددهاء وقيل تساوي: ١١‏ ميلاً هاشمياً. انظر: المعجم الوسيطء 
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ا 


وسادسها: كول أعل الظاعر: :وهو أن 
قَضُر أو بَعْدَ من غير تقدير لمسافة. 


ثم اختَلّقُوا أيضاً في الصّلّاة في منى في 


يقصر في كَل سفر مَخوف 


ا 


يام الإقامة بها لرمي 


فقالت /١١6/‏ المَالِكية: بالقصر حى لأهل مكّة وعرفة ومزدلفة؛ 
لصلاته كك فيها قصراً . 


4 
ع 


فيا عاد الي يشوك ويا أمن ا 
الوا اا قوم سفراء فكأَنهُ ترك إعلامهم بمنى | ستغناء ما قم في مَكَة 
والله أعلم . 

وتا على ثبوت التصر بالترسستين: أنه لُك خرج بأصحابه إلى 
اذي الحليفة» وصلى بهم ركعتين نُمّ رجع فُسُئل عن ذَلِكَ فقال: «أردتٌ 
او ا 

وعن أنس قال: «صلَّيت الظهر مع النَّبِىَ يه بالمَدينة أربعاًء 
و(العَضَرَ) بذي الحليفة کیت نا 


ss‏ ميقات أهل المدينة» اع اليوم : «أبيًا يَارٌ عَلي»» وهي 
من المُدينة على ست ا ذلك فرسكان: 


020 لم نجد من خرجه بهذا اللفظ رغم اشتهاره. 
اشرق أخرجه البخاري» عن أنس بلفظه» باب يقصر إذا خرج من موضعه» ر۱۳۹ ۱/. 
ومسلمء قريب منه» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين وقصرهاء ر٠259 .48١٠/١‏ 


كتاب الصلاة م 11۷ 


ولَّعَلَّ الحَدِيث الأول لَمْ يبت عِنْدَ قومنا فإنّي لَّمْ أجده في شيء من 
کیم وقد ذكره ااا في كم وام اشد تحرجاء وأقوى سنا 
وأعلى احتياطاًء وأبعد من أن يتكلّموا ما لَمْ يَعلمواء فكيف بالكذب عَلَى 
رَسُول الله عكة؟ 


ل 
أن 


وام اق و e‏ . وأجابوا عنه: بأد 
(دا الحليفة» كن غاية سفره ا ما خرج فاصنا le‏ 
فحفرت العظر فادها فيا . 

قلنا: ليس فى الخحديث أ خرج قاصداً e‏ هذه المرّة» فزيادة 
التقييد من عندكم لا من جهة الراوي» والله أعلم . 


ص o‏ ا eC‏ 
عن ابن عبّاس عن النَّبِيَ كل أَنّهُ قال : (يَا أهل مَكّة» لا تقصُرُوا في أَدنّى 
أربَعة برد مِن مَكَة إلى عسمّان)( أن ومن ناتاه انث لق عين ايد فاس أنه 
گان يتقصر الصّلّاة في مثل ما يَكُون بين مَك والطائف» وفي مثل ما کون 
نين مكة وعسقان: وفي مثله ما بين مَك وجدة. قال همالك ودلك أرعة 
الي : ويوافقه ما صحّ عن ابن غبّاس أنه سكل : أَنّقضَرٌ الصلاة إلى 
9 0 بالسية إلى أغل ك6 فال .زلكن إلى غا وان ا 
وإلى الطائف. وعنه وعن ابن عمر أَنّهُما كَانَا يقصران ويفطران في أربعة 
برد. قالوا : ومثل ذَلِكَ لا يون إلا بتوقيف. 
)١(‏ رواه الدارقطني» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب قدر المسافة التي تقصر 


فى مثلها.. , ر٣۳٤‏ ۳/۱ والبیھقی › مثله» کتاب الصلاة» باب السفر الذي لا تقصر 
فى مثله الصلاة؛ ر۱۸۷٥»‏ ۳/ ۱۳۷. 
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وأجيب عن الحديث: انه ضعيف لضعف رواية عبد الوهاب بن 
نا 


1 


أله كان له أن جا الق اسان و اا ع امن ضع ولي كان 
توقيفا كما زعموا لظهر ونقل» ولما خالفه ابن عبّاس ولا ابن عمر كما في 
الرواية اللأخرى عنه. 


عت 


احج القائلون بمسافة ثلاثة أيّامِ: بمَا رووه عن النَبِيَ بل أنه قال 
5 8 يَمسَح السار اة یام . قالوا: فعمّ ال خصة وهی مسح ثلا ثة 8 


3 

جنس المُسَافِرِين؛ لأنَّ الألف واللام للجنس إن لَمْ يكن عهد. قالوا: فدلّ 

a TS 

ا ا يقن ذل تا وکن قالوا: ول يقل حا باکر 
من ثلاثة أيّام. هدَلِكَ الثابت / /٠١١‏ بيقين وما دونه لا دليل عَلَيْهِ. 

وَالكَوَات: أن خبر المسح لَمْ يَصِحَ عندنا فلا ينهض علينا حُجَّة 

وقد تَقدَّم في الجُزء الأول أنَّ مسح الخقين بدعة» وَقيل : : منسوخ . . وعلى 

تقدير صحَّته فالجَوّاب من جهتين : 


إِحدَاهمًا 4 أنالعيادات ايفان ا بعشل 11نكا امود 


(1) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي القرشي (ق١ه):‏ مولى عبد الوهاب بن السائب 
المخزومي. روى عن: أبيه وعطاء. وعنه: إسماعيل بن عياش وبكار بن محمد وبكر بن 
الشرود وعبد الرزاق. قال وكيع: كانوا يقولون إنه لم يسمع من أبيه. قال أحمد: ليس بشيء 
ضعيف الحديث. انظر: تهذيب التهذيب» ر۸۳۹ ٤٠١/٦‏ 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء عن خزيمة بن ثابت بمعناه» كتاب الطهارة» باب 
التوقيت في المسح» را5١ء .٠١ /١‏ والطبراني في الکبیر» مثله بلفظه» ر۹١۷ .٩٤/٤‏ 


كتاب الصلاة TR‏ 

وَالثَانِيَة : أنه قد ثبت اسم السفر في الشرع لما هو أقل مخ ذلك كها 
جاء في سفر المّرأة+ ففي رواية: ١لا‏ تُسافِرٌ المّرأهٌ ثَلاثة أَيَّام إلا وَمَعَهًا 
مَحَرم). وفي رواية الا E‏ 8 وفي اشر اما وفي 
أخرى : (: بريد » دل عَلَى أن الكل يمى سقراء. وهو أقرى في الدلالة 
فلن شمو ر اا 


7 قولّهم : إن الرخصّة كانت منتفية بيقين. . . إلخ». 


فجوابه: أله بكفي في تبوتها خبر الواحد؛ لْأنّهُ يوجب العمل» و 
و 0 


ثبت أنه ل صَلَّى بذي الحليفة قصراً؛ كما تَقدّم؛ بل وثبت عنه ١‏ 
گان يك نا برج سناف | ف الفرسخين». وَذَلِكَ إِذَا برز من 
المدينة» فتخصيص القصر بمسافة ثلاثة أيَّام بَعْدَ ثبوته فيما دونها مُحتاج 


ا 


اخنّحّ أهل الظاهر: بقوله تَعَالَى: ودا صم في الْأرَضٍ فیس عك 
0 اح أن كضرا Na‏ ..# الآية. قالوا EEE‏ الكلام نر ب مسرن 
لرا ومر الشعرب فى الاش وجزاء: وهو القصر؛ فإذا ‏ حصل 


)00( رواه البخاري» عن أبي سعيد ببعض تقديم وتأخير» كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة» 
باب مسجد بيت المقدس› ر۱۱۹۷» فض ومسلم» مثله» کتاب الحج» باب سفر المرأة 
مع محرم إلى حج أو غیرہ» ر8 21779 ۲/ .٩۷٥‏ 

2 رواه ه مسلمء عن أبي هريرة بمعنا 2 كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو 
غیره» ر۳۳۹ ااا وابن ٠‏ ماجه» مثله» کتاب المناسك» باب المرأة تحج بغير ولي» 
ر۲۸۹۹» ص۱۹٤.‏ 

فرق رواه أبو داود» عن أبى هريرة بمعناه» كتاب المتاسك» باب في المرأة تحج بغير محرم» 
ره177. 5/ .١150‏ والبيهقي» مثله» جماع أبواب موقف الإمام والمأموم» باب حجة من 
قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام. ر۱۹٥‏ ”7/7 179. 


الشرط:| 5895| ,حخصيل المشروط» سواء كان الضرب طويلا أو قضيرا. 
قالوا: واضطراب أقوال الفقهاء في تقدير السفر يذل عَلَى أَنّهُم لَمْ يَجدوا 
في المَسْألّة دليلاً قويّاً في تقدير المّدّة؛ إذ لو حصل في المَسْألّة دليل ظاهر 
الدلالة لما حصل هَذَا الاضطراب. 


وَالجَوَاب: أن الضرب في الأرض كناية عن السفر لا عن نفس 
الانتقال والحركةء وَإِلّا لصح القصر لمن انتقل من مَحلَة إلى كاه اوعد 
البيت إلى السوق أو منه إلى المّسجدء وهَدًا باطل إجماعاً» فعلِمّنا أن 
الأخذ بظاهر الآية لا يَصِحٌ» وأَنَّهُ كناية عن السفرء وأنَّ السفر عندنا 
مضبوط بمجاوزة الفرسخين للدليل المتقدّم» فلم يخَالِف فيه متا أحد. 
فليس في مَذْمَبنا اضطراب» وَإِنَّمَا الاضطراب عِنْدَ غيرناء وما زالوا في 
اضطراب+ والخمد لله على الضصواب. 


!0! تنبيه: في صفة الفرسخ والميل والبريد 

أمَا الفرسخ: فهو ثلاثة أميال» والبريد: أربعة فراسخ. والمّيل من 
الأرضن + حه ند الف لأن البصر تفيل عله على ود ا ارق حت 
يفنى إدراكه» وَقِيلَ: أن يَنظر إلى شخص في أرض مصطحبة فلا يدري أهو 
رجل أو امرأة» أو ذاهب أو آت. وهو: أربعة آلاف خطوة» يَمشِي الرجل 
عَلّى الوجه الأوسط لا واثباً ولا متوانياًء فيحسب من موضع قدمه الأولّى 
إلى موضع قدمه الأخرى. وهو بالذراع: أربعة آلاف ذراع فكل خطوة 
ذراع» فيكون الفرسخ: اثني عشر ألف ذراع» والفرسخان: أربعة وعشرون 
ألفاً . ثم اختلفوا في صفة الذراع : 


فقال بعضهم : بالذراع العمري» وهو الذراع الهاشمي عند قومنا نسبة 


كتاب الصلاة 3e‏ ۷۱ 


إلى بني / /٠١١‏ هاشم لتقديرهم به وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لا 
إلى هاشم نفسه كما وقع لبعضهم. 

وثَالَ آكَرُون: بذراع الناس اليوم ذراعاً عادلاً؛ أي: لا قصيراً ولا 
طويلاء وبه يقول أبو معاوية. 

والذراع العمري: ذراع ونصف. وقيل: ذراع وأصبعان» وَقِيلَ: 
ذراع وثلاثة أصابع» وتكون الأصابع معترضات في هَذَا كلّه. والأصبع 
ست شعيرات معتدلات معترضات. وله ست شعيرات من شعر 
البردون” : 

م اختَلّقُوا من أين يبدأ بالذرع : 

فقيل: من جامع اليلد لان موضع العبادة والاجتماع . 

وَقِيلَ: من المّنزل؛ لأَنَهُ مستقرٌ الناس» ومَحلَ سكونهم. 

را ى عيذ الا الأن اليلق كلها وطن أغليا» كلذ تين أن 
يُحسبوا شيئاً من وطنهم في حدّ سفرهم. وهَذَا القول أظهر؛ لأَنّهُم ذكروا 
أن ذا الحليفة عَلَى سِنَّة أميال من المّدينة» وَلَمْ يقولوا من الجَامِع ولا من 
المنازل» والله أعلم. 


)١(‏ البِرْدَوؤْن: جمع براذين» من الفصيلة الخيلية» يطلق على غير العربي من الخيل والبغال. 
انظر: المعجم الوسيط» (برذن). 
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المَسَأَلَّة النَالِنَّة 
في القصر دون الفرسخينء وفيها أمور: 
[@ الأمر الأوّل: في قصر المُسَافر قبل تعدّي الفرسخين 
فأمّا قومنا فقد حكى ابن المُنذِر إجماع كُلَّ من يَحفظ عنه من أهل 
العلم عَلَى: أن الذِي يريد السفر يقصر الصّلاة إا خرج من جَمِيع بيوت 
القرية التي منها يَخرجء وقد حكى الخلاف فيما دون ذَلِكَ. وَأَمّا أصحابنا 
فقد اختَلّفُوا في الطرفين. 
والذِي عَلَيّهِ عامّة العُلْمَاء 


ا 


نه يقصر مذ يخرج من عهران بلده إا لَمْ 
ينو المقّام دون الفرسخين. وَقِبلَ: إذا خرج من منزله قصر. 
الآ عا ل لعب ف سلما + فاه ب التقياء: 


ا 
ی اف 


لا يقصر ولو خرج من العمران حَتّى يصير حيث لا يسمع الأصوات. 

اكا ادو دال الا للك المواقق لض ال 
إذ لا يقال سافر ما دام داخل العمرانء فإذا خرج فقد سَمَر أي : الک 
شخصه للناظر من بعيد. ومنه قولهم: «أسفرَتٍ المَّرأَةٌ عن وَجهها إِذَا 
كشفت عنه النقاب . 


م 
عير لق 


وَقيل : لا يقصر حَتَى يصل الفرسخين 

م اخقّف هَؤْلَاء في صلاته عَلَى رأ اس الف سكين نن المفضا 
يُضَلَي تماما لان راس الشيء منه» ولا يحون خارجاً عنه إلا بَعْلَ 
مُجاوزته. وَقِيلَ: يقصر لوصوله إلى حدٌ السفر. 


() المهلب بن سليمان بن عمر بن المفضل الأزدي (ق:۲ه): عالم فقيه. أخذ عنه: ابن 
محبوب روايات ومسائل. انظر: بابزيز: الإمام محمد بن محبوب حياته وآثاره» ص۸٤.‏ 


كتاب الصلاة Th‏ 1۷۳ 

والصحيح عندي ما عَلَيْهِ العامَة» وهو: القصر من حين ما يفارق 
العمران؛ لأنَّ رَسُول الله 5ة قصر من حين برز من المّدينة. وخرج علي بن 
أبي طالب من الكوفة فقصر الصّلّاة وهو يرى البيوت فقَلَمَّا رجع من سفره 
هَذَاء قيل له: هذه الكوفة: فهل ثُيِمٌ الصّلَاة أو تقصر؟ قال: لا نتم الصَّلّاة 
حَنََى ندخلها ؛ لأا في حكم المُسَافِرِين. 

ولَعَلَّ حجّة الآخرين: حديث «ذي الحليفة» ١‏ المتقدم» انه لو گان 
القصر جائزاً قبل الفرسخين لصَلى بهم دوتهاء وهو إِنَّمَا خرج ليعلمهم حدٌ 
ال 

وَالجَوَاب: إِذَا گان خروجه لنفس ذَلِكَ فلا يَصِحْ أن يُصَلَي دون الح 
شرج لعل ا السقرةء TTT‏ لكان OTT‏ وال مر 
عَلَى خلاف دَلِكّ. 


عسو 


ويحتمل أَنَهُ لَمْ تحضره صَلاة قبل وصوله» وهو ظاهر رواية انس نه 
قلي انكلو بالكادية اريخا + کو كن کے ار کے ی الحليفة 
ركعتين» والله أعلم . 
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وهو: النخيل والبيوت المُجتّمعة» وَأَمّا البيوت الشادّة فلا يعتدٌ بها 
اذا كان بيتها وبين القرية خراب» وكذلك الفخل. /174/ 

وما الروامة الا الان فل بم الات اا 
فر عراب :ويل لا حب ل ا غار غر ا فى توجد فی رقت 


دون وقت . 
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ل <١‏ رن ا ت 


والبلد إذا أحاط بها السو وسن خارجة أرضون تزرع» وفي بعضها 


فقِيلَ: لا تُحسب من العمران؛ لأَنَ الجدار قاطع بينها وبين البلد. 

قال الصبحي: ولَعَلَّ بعض المُسلمين ألحقها بالبلد» وَذَلِكَ عَلَى قول 
من لم ير الجدر قواطع . قال : وهو قول حسن . 

وفيه قول ثالث: وهو إن أخرجوه من التسمية ثبت عَلْيُهِ حكم 
الخوارج» وإن أدخلوه في البلد لحقه اسم البلدء وإن كان في البلد عاضد 
تخل متصلاً منها إلى بلد أخرى كالذِي بين إبرا والمعترض فَإِنَهُ يُحسب من 
عمرانها ولو اتصل إلى المضيبي”'' أو إِلَى أبعد منها . 
منه؟ قِيلَ: لا ولو اتصل إِلَى خراسان. وَقِبلَ: إذَا تعدّى الفرسخين قصر. 
وَقِبلَ: إِذَا تعدّى منزله قصر. 

وإن خرج من البلد وَلَّمْ يدخل العاضد المتصل» بل حاذاه في مسيره 

فقِيلَ: له أن يقصر إِذَا لَمْ يكن قدامه عمران وإن حاذاه العمران عن 

وَقِيِلَ: لا حَتّی يَخْرجٍ من مُحاذاته. 

فمن رأى القصر جعل الكائن بين العمّارتين في حكم الصحراء؛ لان 


)١(‏ المضيبي: من الولايات الكبرى بالمنطقة الشرقية بسلطنة عمان. 


كتاب الصلاة Vo xe‏ 
تتم وااو 
الجانبين. 

وإن گان المَوضِع خراباً» وفسل فيه نخلاً منّصلاً بالعمّارة فإن أخذت 
التخل مفاسليا الحق بالعمارة اثقاقاً» وما فون ذلك فيو أشيه بالزراعة: 
وفيها خلاف تَقَدَّم ذكره. 

وإن گان بين الفسلين أكثر من سبعة عشر ذراعاً فلم يحفظ الصبحي 
فيه شيعا غير ا تال و انعا یت عمر انا خلا يون 1787 حكن 
تباعده. قال: ولا أعلم في التباعد حداً إلا النظرء فما گان في النظر من 
العمّارة فهو منهاء وما خرج واتسع خرج إلى معنى الانقطاع . 

وسئل الشيخ الزاملي عن عمران البلد إذا خرب: أيبطل حده أم لا؟ 
قال: لَّمْ أحفظ في هَذَا شيئاً إلا ما جاء في بلدنا نزوى أَنَّهُم يقصرون من 
کان عد فم عم اها فى وثننا كذاء و کون اله كان فى الان الماد 
إلى هناكء فعلى هَذَا لا يبطل حدّه. 

وإ كانك كورة مشتعيلة قلى 'قرق كفيرة فان الضلت عمارتها 
كالرستاق”'' فهي في حكم القرية» وإن انفصل بعضها من بعض كالقابل 
والدريز وَعِرَّ والمضيرب”' فإن كَل وَاجِدَة قرية برأسهاء وكذَلِكَ بلدان 

كاقرف ل ؟ 

رديه > والله أعلم. 


0 


اع 


)١(‏ الرستاق: من الولايات الكبرى بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان. 
(۲) المضيرب: من القرى التي تبعد عن بدية أكثر من ٠١‏ كلم بالمنطقة الشرقية بسلطنة عُمان. 
(۳) بدية: من ولايات المنطقة الشرقية بسلطنة عمان. 
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© الأمر الثالث: في البروز من العمران 


قال المَضّل بن الحَوّاري: إذَا كانت قرية في وسطها واد قاطع 
والقرية عَلى الحاجزين فخرج من أحد الحاجزين فقطع الوادي فدخل 
الحاجز الآخر مسافراً فلا يقصر الصَّلَاة؛ لأنّها قرية وَاحِدَّة. 


ارا من رج من تروق مساق فلل م قر لا يقضر إلا 
من حت يفصو أهل سند وكذلك آهل سهد والرادی يتما . وقال 
دون لقاو oe‏ 1 عه 
في الشرجة 3 التى عِنْدَ ثقاب عين ال وَكان ذَلِكَ وقت ا اقفر 
وانذيها تحن ال ی :تقلت لد اذا لى افا کون ا ات 
قال: نعم . 


7 بك 
ومن خرج من نزوى يريد سفراً فان أتى من طريق /1١1/‏ قر ١‏ 


إن يقصر إِذَا خلّف المجازة" وقطع الوادي» وإن أتى من الطريق الأخرى 
ر ا ت الد e ET‏ 


)١(‏ سمد: من القرى القريبة من مقر ولاية نزوى» في المنطقة الداخلية بسلطنة غمان. 

(۲) موسى بن مخلد» أبو علي (أوائل ق: 4ه): عالم فقيه من سمد نزوى» وهو أخو مخلد. 
أخذ عن أبي سعيد الكدمي (حي: ۲۷۲ه). انظر: بيان الشرع» 1717/78. 

(۳) سلوت: من قرى الداخلية بسلطنة عمان. 

(4:) الشرجة: من قرى الداخلية بسلطنة عَمان. 

(5) عين شجب: من قرى الداخلية بسلطنة عمان. 

(5) فرق: من قرى الداخلية بسلطنة عَمان. 

(۷) المجازة: في عرف العمانيين» هي: : الموضع المخصص لاغتسال المرأة ذ في الفلج. 

(۸) في نسخة الشيخ سالم الحارثي: الجنازة. 


كتاب الصلاة اله VV‏ 
ل ٌلك _____ لل بيب )جم ا 

ومن خرج يريد بّهلا”'' قصر إِذًا خلف اللجمتين”"' تال أبو عبد الله : 
من كان بلده الباطنة قصر إِذَا خلف المّنازل أو النخل مسافراً» فإن لَمْ يكن 
تخل فإذا خلف منازل الحيٌّ البَامِع لَهُم قصرء ولا عبرة بالبيوت الشاذة 
الى قن الطماة ولاضيرة بالرواقة, 

وقيل: منتهى عمران الباطنة مجرى الأودية التي تقطع بين القرى : 
إِمّا أن يون الوادي معموراً بالنخل والأشجار والزراعات فَذَّلِكَ لا يقطع 
اف قال بو ا و رادي و ق 
OP e‏ 0 
ووّادي مجر من المشرق. 

فَإذَا افيد العمراق کے #اذ عن ار سخ #ققال ف الفا يشان 
تماماً ولو امتدّ إِلَى خراسان. وخرّج أبو سعيد ‏ ۵ - جواز القصر بَعْدَ 
الفرسخين وإن اتصلت العمّارة قياساً عَلَى القصر في الخُراب لاتّحاد 
المَعنّى : بَيْنَهُما . وحكى العلَامّة الصبحي القولين معا. 


52 
َو 


وقد تَقدّم القول بأنةُ يقصر من حين يخرج من منزله؛ فهي ثلاثة 
أقوال. 


وذكر فى الاد أن الأردية والأقجهان الا سل العاف وي 


)١(‏ بهلا: من قرى الداخلية بسلطنة عَمان. 

(۲) اللجمتين: لم نجد ذكرها في هذا العصرء ويظهر أنها من القرى المندثرة بمنطقة الباطنة 
بسلطنة عمان. 

(۳) الطويان: جمع وي وأطواءء وهي: البئر المطوية بها الحجارة. انظر: العين» واللسان» 
(طوي). 

(:) وادي صلان: من قرى صحار بمنطقة الباطنة بسلطنة عَُمان. 

(5) وادي مجز: من قرى صحار بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان. 

() العّاف: نبات مخشوشب معمر من الفصيلة القرنية» يوجد في بلاد العرب» ذو فروع = 
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قَاطع للعمران. وقال العلّامَّة الصبحي : ليست الأودية e‏ القرى 
قاطعة للاتصالء وذَّلِكَ مثل وادي الأبيض ووادي كلبوه» ويقطع إن گان 
معه شيء من خراب . 

ومن ركب البحر مسافراً فَإِنَهُ يقصر من حين ركب في البحر ولو كَانَ 
يُحاذي القرية التي يِتِمّ فيهاء ولو أقام في المُكلا" ما أقام إِذَا ان عَلَى نيّة 
/ 7 السفر الذي خرج لهء والله أعلم. 


© الأمر الرابع: فيمن خرج مسافراً فقصر الضّالاة دون الفرسخين 

نْمّ بدا له الرجوع» وذَلِكَ :كما إذا وجد حاجته دون الفرسخين أو 
منعه من الخُروج مانع» نه إا تغيّرت نيّته وترك القصد إلى السفر صلی 
فيما يستقبل تماماً كأَنّهُ في وطنه؛ لأنَّهُ إِنّمَا جاز له القصر بالقصد إلى 
السفرء وقد زالت العِلَّة الموجبة لذَّلِكَه فوجب عَلَيْهِ التمام» وإن قصر بَعْدَ 
ذَلِكَ فهو كمن قصر في وطنه . 

اما الصّلّاة التي صِلّاها قصراً قبل نيّة الرجوع ففي بدلها خلاف: 

منهم من قال: لا بدل عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ صلاها عَلَى السئّة وهو أكثر 
ا 

وَمِنهُم من قال : عَلَيْهِ البدل؛ لاله إِنَّمَا قصر عَلَى نيّة تيم له. 

فإن نوى السفر وَلَّمْ يفعله؟ قلنا: لَمْ يشترط في القصر مام السفر 
= كثيرة الشوك» أوراقه مركبة ريشية ذات وريقات صغيرة وآزهار قضيرة العنق» وثمرتها قون 


مستقيم حلو الطعم أملس. انظر: المعجم الوسيط» (غافت). 
)١(‏ وادي كلبوه: من الآودية الكبرى في ولاية نزوى بالمنطقة الداخلية بسلطنة عمان. 


(0) الْمُكَلَا : موضع تستتر فيه السفن من الريح. انظر: المعجم الوسيطء (كلا). 


كتاب الصلاة ماله 1۷۹ 
9979 يبيل و ا 


َِنّمَا المشترط حصول القصدء عَلّى قول من جَعل القصد موجباً للقصر 
ولو لم يُجاوز الفرسخين» وهو القول الذِي بنيت عليه هذه الفروع 
ومن عزم عَلَى الرجوع بَعْدَ أن صَلَّى من الظهر رَكْعَة عَلَى نية القصر : 
فقيل : يبتدتها تَماماًء وإن أضاف إليها''' ركعتين ففيها قول بالجَوّاز. 


وإن جَمع الخارج , ين الفباكين فى وقف الاران 1 ينذا له الرجوع : 
لس 
له ولا بكرن ا غير جائر. 
وَقبَل: إن دخل بلك قبل قرات الرقت قعل يذل الصّلاة الى آدرك 


قلنا : َم تُحضره؛ لأَنّهُ قد أذّاها عَلَى الوجه المشرُوع في حمّهء وَإِنَّمَا 


بقية الوقت لا الصلاة. 


حضره في وطنه بق 
وإن ا الأوان إلى الفانية نم توق الرجوع قبل أن يُصليهما وقد 


فاك رقف الأولى: 
فقيل ا ق 
NT‏ تان رترت كانه فى E‏ 


حر 


سو 
ره 


نما 


ا ي 
لوجه يجوز له. 
إليها» أي: إِلَى صَلاة الْمُسَافِرِهِ وهي ركعتان أضاف إِلَيها ركعتين فصارت أربعاً ؛ 


! قوله: «إليها» أي:‎ )١( 
فالضمير عائد إلى حاضر في الذهن لا إِلَى الرَّكْعَة الْمَذكورة» والله أعلم. اه مصنفه‎ 
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---- -ل ل وااو E‏ ت 

وإن لم تتغيّر نيّته عن السفر ولكن تأخر دون الفرسخين لِحاجة 
عرضت له فَإِنَّهُ يقصر ما دام عَلَى نية السفر؛ لأنْ موجب القصر قائم ولو 
طال ذَلِكَ ما لم يقصد ترك السفرء والله أعلم. 


]© الأمر الخّامس: فيمن خرج مسافراً ونوى المبيت أو المقيل دون 

الفرسخين 

نه يلي في ذَلِكٌ المَوضع وقبله تماماًء ولا يقصر حَتَّى يأخذ في 
السفر من ذَلِكَ المَوضِع. 

وإن گان المَوضع قرية: فقِيل: لا يقصر حى يخرج من عمرانها . 
وقيل: بل يقصر من حين ما يأخذ في السير. 

وإن نوى الوقوف في ذَلِكَ المَوضع للصّلَاة لا غيرء فقيل : يُصَلَّيها 
تماماً: قال الواملي + وكَدَلِك ا نوق آن يُصَلَي العانية في مضع معروك 
ووا ااا يلها اا 

قال أبو نبهان: ولو قيل بجوازها قصراً في ذَلِكَ المَكان عَلى رأي 
من أجازها قصراً خارج العمران قبل الفرسخين لَمْ أبعده من الصواب. 

وإن اتفق أناس عَلََى السفر وتواعدوا في مكانَ ينتظر السابق /٠١۹/‏ 
فيه المُتَأَخْر فإن كَانَت نِيّة السابق الوقوف دون الفرسخين» فعَلَيْهِ في ذَلِكَ 
التوضم العام وكذلك السبيوق. وإة و ارا ويه فى ولت واد 


5 
3 


نهم يقصرون؛ لأنَّ نيه الوقوف مشروطة بالانتظار وقد ارتفع» والله أعلم. 


۱۸۱ 3 


کتاب الصلاة 
ال 722222222725 وااو 


© الأمر السادس: في رأس الفرسخين 

إذا وقع رأس الفرسخين وسط قرية: فقيل : يُصَلَّي تماما حَنَى يُخرج 
من عمران ذَلِكَ البلد؛ لأنَّ بعض عمارته وقعت في أميال وطنه. 

وَقِيلَ: يقصر منذ تعدَّى الفرسخين ولو بقي من البلد نصفها أو 
اء لذن مد ابش قن ف وهذه عمّارة لم تتصل بعمارة بلده. 

وقد گان زياد بن الوَضّاح قاس ما بين نزوى وعَملا» فدخل شيء 
من النخل في الفرسخين في تخل عملا. قال: فخرجنا مع مُحبّر بن 
مَحَبُوبِ”" لَمَّا أراد الحروج إلى مَكَةَء وكَانَ سعيد بن مَحرز ومُحمّد بن 
مَحبُوب» وكنًا ذا أردنا أن نصلّي حرجنا من الدخل إلى وادى غربي القرية 

قُلتُ: وكأنّهُم فعلوا ذَلِكَ ليخرجوا من الخلاف المتقدّم. وليس هو 
بمَذمّب ثالث وَإِنَّمَا هو الاحتياط والحزم» لَه مُحبّر ومن عنده لّيسوا بدونه 
بل هم في العلم فوقه» وإن اشتهر بالورع فقد اشتهروا بالعلم ‏ رحم الله 
لجو 
0 الأمرالسابع: في المُسَافِر يطول مكثه في سفره 

إذا طال مكث المُسَافِر في سفره فَإِنَّهُ يصَلَّى هنالك قصراً ما لَّمْ ينو 
الإقامة» وهي اتخاذ المَوضِع وطناء هَذَا مَذهَبنا. 


)١(‏ عملا: من قرى نزوى بالمنطقة الداخلية بسلطنة عُمان. 

(؟) المحبّر بن محبوب بن الرحيل (ق: "ه): عالم فقيه من العائلة الرحيلية. ولد بالبصرة وانتقل 
إلى عُمان فى أوائل القرن الثالث» وكان أصغر سناً من أخويه سفيان ومحمد» وقد وكل هو 
وأخوه أبا صفرة أن يبيع لهما بيتاً بالبصرة قبل بلوغهما. له آراء وأجوبة بينه وبين أخيه محمد. 
انظر: إتحاف الأعيان» .٠١١- ٠٠١‏ بابزيز: الإمام محمد بن محبوب» ص 47. 
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وَرَحَمّت المَالكية والشافعية: أن من عزم عَلَى إقامة أربعة أَيّام لزمه 


ار ا 9 
ب 00 1 
ل a‏ 
قال الحسن بن أبى الحسن : مقت ال أن قر الاق ن فلي 
عن عبد اله بن غمر أنه أقام بأذربيجان سبعة عقر شهراً يُصَلَىِ 
قصرا. 
وعن ابن عمر أيضاً أ آنه قال : ارتجّ علينا الثلج وتحن بأذربيجان سِنَّة 
ل ا ا 9 
اھر ی 2 کا تصلى ركعنين . 
وغن الحسن قال: اكنا مع غيد الرخمن بن سشمرة " ببعفن يلاه 
292 
فارس سنتين وكَانَ لا يجمع ولا يزيد عَلَى ركعتين» 
(۱) رواه الربيع: باب (۲۹) في فَرْضٍ الصَّلَاةِ في الْحَضَرِ وَالسَمَرِ» ر198. 
(؟) رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظ قريب» جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفرء 
باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً. ر۲۹۳٥»‏ "/ 167. 
0 عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي» TOG‏ 
القادة الولاة. أسلم يوم فتح مكة» وشهد مؤتة» وسكن البصرة» وافتتح كابل وسجستان 
ووليها. روى ١4‏ حديثاً. انظر: الآعلام 5017/79 


22 رواه عبد الرزاق» عن ابن سمرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الرجل يخرج في وقت 
الصلاة» ر٣٥٣‏ 0 


كتاب الصلاة 1A۳ e‏ 
ا 22272529 وااو ا 

وان أنس بن مالك مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يُصَلَي 
ركعتين ركعتين. 

وَلَمْ أعرف للشافعية والمالكية حُجََة في تحديد القصر بَا إِذَا لَمْ ينو 
إقامة الرَبِيع . 

أمّا أبو حنيفة فقد احْتّجٌ له أصحابه بأثر زعموا أَنَّهُ عن ابن عباس 
وابن عمر قالا: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم حمس 
عشرة ليلة فأكمل الصّلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها». 
قانواة واا فى مك رة لان لامعو للاىك اترات 
الشرعية. 

وَالجَوّابِ: أن ما تَقدَّمِ من الآثار عن ابن عمر وغيره ينافي ما زعموا 
هاهنا وظاهر السُّنّهَ جواز القصر ما دام مسافراًء فلا يقيّد إلا بدليل» والله 
أغلي: 
© الأمر الثامن: في المُسَافر إِذَا رجع من سفره 

فإن كَانَ قد قصر خارج الأميال /1١/‏ صلی فيما دونها قصراً حَتَّى 

وَقِيل: حتى يصل سور المَنْزل أو باب القصر. 

وإن گان صاحب خص فإلى أوتاده. أو صاحب بئر فإلى حيث يصل 
حرثها . 

وَقَالَ الشيخ عامر: وهكذا كله عندي استحسان. 


تَأكا زه له بق ال عار الأنيال» ولت كما إذا تعد 
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تح رهض 


الفرسخين ثم دخلهما قبل وجوب الصّلاة» أو صَلَى وراء الفرسخين صَلاة 
لا قصر فيها كالفجر والمَغرب» أو صَلَّى الرباعية خلف مقيمء أو صَلَى 
بثوب نجس »2 ىن فسدت عَلَيْهِ صلاته بوجه من الوجوه ثُمّ دحل الأميال ففي 
جواز القصر له قولان: 
قيل: يقصرء وهو مَذَهَب المَشَارقة» فَإِنّهُم لا يشترطون القصر خارج 
وَقِِلَ: يُتَمّ» وهو مَدْمَب المغاربة» فَإِنّهُم لا يُجيزون القصر داخل 


َع وور 


أحدهمَا: مُجاوزة الفرسخين» والآخر: القصر بَعْدَ مُجاوزتهما. 
فكأن القصر في الأميال عندهم مَبِْيَ عَلّى القصر خارج الأميال. 

واحْتَجُوا عَلى ذَلِكَ بصلاته ييه بذي الحليفة ليعلم أصحابه حدّ 
السفرء فَإِنَهُ إِنَمَا صَلََى بهم خارج الأميال. 

اء لا دلبل فيه على التظلرى» ا واقعة عالء واا الدليل لو 
قال: إن الصلاة لا تقصر في الأميال إلا إِذَا قصرت خارجهاء أو عُلِم من 
فعله ذلك كما لو قصر فى الأميال حين قصر خارجهاء وترك حين ترك» 
ما على هذا الال فلا. 

وَقِيلَ: إِذّا دخل الفرسخين أنَّمْ الصَّلَاة؛ لأَنّهُ قد دخل في حكم 

وطنه. ولیس هَذَا بشيء؛ لان الرَّسُول ب / ۱۳۲/ گان يقصر حَنَّى يصل 
e‏ 


وعن أنس قال: «خرجنا مع رَسُول الله ية من المّديئة إِلَى مَكة فكانَ 


كتاب الصلاة م A0‏ 


ای کی ر ا ا 

وقد تَقدّم أن علي بن أبي طالب قصر بَعْدَ خروجه من الكوفة وعند 
رجوعه إليها وهم یرول الكوفة. فقيل له: أتقصر الصَّلاة أم تتم؟ قال : له 
حَتَى ندخلها . 

قال أبو صفرة: گان جابر بن زيد ‏ كلل - في سفر فَلَمّا تَقَدَّمم يريد 
البصرة وصار بالجبس”" بَلغه أن بالبصرة بيعة فكره أن يدخلهاء وأقام 
بالجبس أيّاماً يقصر الصّلّاة حيث يسمع الأصوات بالبصرة . 


© الأمر التاسع: فيمن جاوز الفرسخين احتيالاً للقصر والافطار 

وذَلِكَ: مثل رجل له مزرعة في موضع قريب من بلده أقل من 
فرسخين فخرج عمدا حَتى جاوز الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة: فإن هذا 
کر القضيرة ا ایک الع وعم ايض ال أذ الله 
فإن قصّر قَالَ بَعضُهُم: أخاف عَلَيْهِ ا وذَلِكَ لسوء قصده» فقلبوا 
عَلَيْهِ الحكم مُخَالّفة لغرضه» كما حَرّم الشارع القاتل الميراث حين تعجّل 
بالقتل. 

وكذيك | إذا احتالت س دواء في حَجُها حى 


للك لست المما اهن ات را كإن الأول وار طن ا 


0010 رواه البخاري» عن انس بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء ف فى التقصير 
وكم... ر۱۱۸ ۲ . ومسلم» > مثله› كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرهاء ر۹۳ ۱ .A1/‏ 


(؟) الجبس: لم نجد من عرف به» ويظهر أنه موضع قريب من البصرة. 
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وهذه هاربة إليه» طَلَّبٍ أن يسقط ركعتين» وطلبت أن يتم حجُها. ثُمّ إن 
الاحتيال في قطع الحيض ليس كالاحتيال في قصر الصّلاةء فإن الحيض 
ا مع ن سيق الكرأه کال و الفا فما أذ ليا أن 
تحتال في تقليل بولِها واحتباس بطنها كذَلِكَ لها أن تحتال في قطع 
حيضهاء ولا يُمنعها من ذَلِكَ شيء ما لَمْ يفض إلى ضر بجسدهاء فإن 
الضرر بالنفس وغيرها حرام» والله أعلم. 


7 الأمر العاشر: فيمن صَلَّى كم دخل بلده والوقت حاضراً أو دخل قبل 
أن يُصَلَي 
اعلم أن من دخل بلده: إِمَّا أن يدخلها في غير وقت الصّلَاةء وإما 
في وقتها . 
فإن دخل في غير وقتها فلا كلام فيه سواء قصر داخل الأميال أو لا. 
وإن دخل في وقت الصّلاة: فَإِنَهُ يَكُون قد صَلَّى قبل دخوله أو لَمْ 
فإن گان لَمْ يصلّ لزمه التمام. وإن كَانَ قد صَلَّى فلا بدل عَلَيْهِ. وإن 
صَلَّى بِالتَيهُم لعدم المّاء؛ لاه عَلّى السْنّة» وَدَّلِكَ فرضه ذَلِكَ الحين. 
وان جمع الصلاتين پالم فى .رقت الأولى م مغن بل قن رقا 
فقيل : عَلَيْهِ أن يعيدهما . وَقِيل: لا إعادة عَلَيِْ في الأُولّى» ود ا لخر 
اخ عضيس آنا ينين اا رة إذااضأذها بال ي وز ضاذها 
ِالؤُْضُوء فلا إعادة عَلَيْهِ. وتكون الإعادة في هَذَا كلّه تماماً؛ لأَنّهُ في وطنه. 


كال أبنو المت حدقا سير ود کان هوهي قال قدمنا مع 


كتاب الصلاة AV DC‏ 
9975 ولاو 
موسى بن علي - كه - من سفر لهء فتَزلنا قريباً من دكي جل دعل 
حدود العمران فجمعنا صَلاة الظهر والعَضر في أوّل وقت الظهرء م دخلا 
إزكي فَلَما ادن المُؤَذن لصَّلاة العَضْر أردت أن أصلّيء قال موسى بن 
على : ف ا 

وإن أخَّمر / 5 /١‏ الأولّى ليجمعها إلى الثانية حَنََّى فات وقتهاء 
وقرب من بلده فلم يجد ماء إلا داخل البلد فَإِنْهَ يستعين بمَّن يخرج له المّاء 
إلى خارج العمران. فإن لَمْ يُمكنه تَيِمّم وجمعهما قصراً. 

وكَانَ من رأي شيخنا الصَّالِح صالح بن علي - رَحِمَهُ الله أن 
يذل البلك و اء 

وحجّته عَلَى ذَلِك : قوله ا كلم دوا 2 لا لامر 
000 واحن للماء حت امكف الوهو له اله يذ 
م فل د يصح له التَيمُم . 

قالوا: لا يمكنه المَاء إلا بفويت الجائر من أمر الصلاة فإنّ الجاير 
خارج العمران القصر والجمع» وبالدخول يفوت ذَلِكَ. 

وَأَيْضاً : فقد فوت وقت الأولّى عَلَى قصد الجمع الجائز له فإذا 
دخل بلده ارتفع ما گان قد نواه فيصير في حكم من فوَّنَها لغير معنى . 

قُلنًَا: قد فوت الوقت لمعنى واسع له» وقد عرض له عن فعله 
عارض » وهو وجوب طلب المّاءء وجواز الجمع لا يقاوم هَذَا الوجوب» 
بل ليس له أن يترك المَاء ويتَيمّم عِنْدَ القدرة عَلَيْهِ. 
0 سبقت ترجمته في المقدمة. في: شيوخ السالمي. 
€9 سورة التساء الآيةة ٤۳١‏ : 
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قالوا : هَذَا غير واجد للماء ما دام عَلَى حكم السفر. 

فا بل هو و انعد له ت أمكنه ال ل اله ف الرقف: 

قالوا: تفويت الجَائز من الجمع في حكم تفويت الوقت؛ إذ المَعنّى 
واحد. 

فلا : غير مسلم لافتراق المَعنّى. عَلَى أنه قد قَالَ بَعضُهُم : إِنَهُ يقصر 
ما لَمْ يصل سور بلده أو باب قصره» فله أن يتمسّك بأرخص الأقوال 
لضرورة الماء. 

وبالجُملّة : إن طلب المّاء ميقن / 10/ الوجوب فلا يَصِحْ تركه إلا 
بمتيقن مثله» والله أعلم . 

وإن فات وقت الأولى وَلَمْ يُصَلَ ود يدس من عير كدر فقد 
اراسي ادلي وار ايام ٠‏ فقيل داك و عا لي 

وكذا القول فيمن نسي الأولّى أو تركها جاهلاً حى دخل بلده وقد 
فات وقتهاء والمُتَعمّد أشد: فَإِنّهُ عَلّيْهِ الكَفَّارَة» صيام شهرين» وبدل 
الصلوات. وقيل: البدل بلا كفارة. 

ا 
السفر فلم يصلّها حى دخل بلده. م توانى حَتّى فات وقتها أن عَلَيِْ أن 
ا وين شقانو داه مده ايد عن الى ولَعَلَّ ذَّلِكَ عَلَى قول 
SENET AT‏ عهداء فإن هَذَا المتواني في حكم من 
تعمد تركهاء والله أعلم. 


كتاب الصلاة م ۸۹ 


© الأآمر الحادي عشر: فيمن قصر في موضع التمام أو أتَمٌ في موضع 
القصر 
فهو: إِمّا أن يفعل ذَلِكَ مستَحِلاً أو جاهلاً أو منتهكاً . 


م المستحل : فهو الذِي يجعل ذَلِكَ دیا تفط س كعالقدة فإن 
تبر واهتدى ورجع إلى الحَقّ فلا بدل عَلَيْهِ ولا كمّارة. وَأَمّا الجاهل : فإن 
قصر في موضع التمام فعَلَيْهِ البدل والكَمَّارَة. والمُنتهك: أشد. 

وَكََرّجّ العلّامَّة الصبحي في الججاهل خلافاً أن بعضاً ينزله منزلة 
الثاين . قال فل هذا ل كنارة فته وبع رل عو لة التتعكد.. قال: 
وعلى هَذَا فَعَلَيْهِ الكمارَة. 

وان صلی تماما في موضع eS Aa‏ عقارق 
وَقبل تخ اقول و الكاءة: وَقيل : ال ا2 ا 
بالفرض وزيادة» 00 سداس فرضه . 


مو 
ا 


نط لا دج دعل الام ف ع فلي في سد أربعاًء وَلَمْ 
يكن علم أَنَّ عََبْهِ القصر فلم يروا عَلَيْهِ بدلأ» والله أعلم . 


ع 


Sa as 
قَإِنهُ يُصَلَّي تماماً حَسَّى يتيمّن القصر؛ لأَنَّ التمام متيقّن فهو عَلَى يقينه‎ 
ئی ينعن حنة يقي ماله أو حالة ر اله الالتقال ا . فإن علم بَعْدَ‎ 

لِك أنه أتَمْ بَعْدَ الفرسخين أو أخبره ثقة بِذَلِكَ أعاد الصَّلّاة قصراً. 


قال أبو مَحمّد: إذا أخيره جمَاعَة أو أحن متهم ثقات أو غير ثقات 
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بأنْهُ قد صار في حد يجب عَلَيْهِ القصر فإن قولهم عَلَيْهِ حُجًة. 

ووجهه: أن القصر لا يسع جهله؛ ا فريضة› وأن الواحد 
فيما لا يسع جهله كالقبلة للمصلي» والميقات للحاجٌ» والوقت للصلاة» 
ومقذان التصاب فى الركاة عل من وجب عليه دلك. 1 وجهه وَل أجد 
فيه قولاً يُحالِفه. 

وَلَا بُدّ من ثبوت الخلاف المتقدّم في دلائل القبلة. وذَلِكٌ أَنْهُم 
اختلفوا في وجهين : 


2 2 


أحدهما : هل تشترط العدالة في جعل المخبر حَبََة في قبول قوله؟ 
وهَذّا الخلاف موجود في ثبوت الحُجَّة بِجَمِيع ما لا يسع جهله من 
العمليات» والقصر بعض منها. 

وَنَانِيهِمًا: هل يشترط العدد /٠١۷/‏ فلا يقبل إلا خبر الاثنين 
كالشهادة؟ والمذهب عندنا قبول خبر الواحد فى حقوق الله ا والله 
أعلم . 

الفا كه الؤابيقة 
في اتَخَاذ الأوطان؛ وفيها أمور: 
9! الأمر الأوّل: في حكم الاتّخَاذ 

وهو : واجب» ولأ حو لاه أن ني E‏ 1 وقد 

E آنه لو ينانق كه‎ Rm 


0 
ع 
له أ 


كتاب الصلاة 3 ۱۹۱ 
_____ل وااو ا 
ولا حاجة إلى استثناء نحو العبيد والنساء وتحوهم من هذه القّاعدة؛ فإن 
لِهَؤُلاء أوطانا أيضا؛ لأن العبيد تبع لساداتهم» والنساء تبع لأزواجهن . 
وكذلكٌ الييات والصّبيّان فَِنْهُم تبع لآبائهم» فوطنهم وطنهمء والمحرّم الما 
عو إسقاط الأوطاة راسا 

وكذا القول فى البدو وأهل السفن والحيق"'' والسيّاحين والشراة"» 
فان لكل واحد من هَؤُلَاء وطناً مَخصُوصاً إِذَا صار إليه أَنَمّ الصَّلَاةء وإن 
فارقه قصر. وإن گان يختلف باختلاف الأحوال ‏ كما ستعرف كَل واحد 
في موضعه ‏ فلا يخرج من القاعدة شيء. 

وإن أبى أن يأل 9 لنفسه فإن عبيذه وأزواجه وبناته يأخذون 
لأنفسهم أوطاناً يمون فيها؛ إذ ليس عَلَيْهم أن يتبعوه في ترك الأوطان؛ 
لان ذَلِكَ لا يجوز والله أعلم . 


]© الأمر الثاني: في صفة اتَخَادْ الوطن 
وذَّلِكَ: أن يقصد إلى بلدة بعيناه فينوي أَنّهَا موضع إقامته» وينبغي له 
أن يوَطن البلدة التي /18/ لا يُخرجه منها إلا الجوع أو القحط أو العدو 


)١(‏ الْحَيّْقَ: ما يصيب الإنسان من مكروه يصيبه. انظر: المعجم الوسيط» (حاق). 

(؟) الشراة: هم الذين باعوا أنفسهم ليشتروا بها الجنة وضحوا بأعز ما لديهم في سبيل الله. 
والشراء: هو المسلك الثالث من مسالك الدين الأربعة (الظهورء والدفاع» الكتمان) عند 
الإباضية» وهو مسلك سياسي اجتماعي يطبق في حالة استشراء الظلم في الأمة مع عدم 
القدرة على التخيير» حيث يختاره من يجد في نفسه القدرة على ذلك مع وجوب تطبيق 
جميع مبادئه وشروطه» وهو مشتق من آيات كثيرة منها: َيِل في سيل آله ألدِيِنَ 
عَظًا» [النساء: .]۷٤‏ انظر: اطفيش القطب: شرح عقيدة التوحيدء ص٩۱۹‏ -195. 
د. عمرو بن خليفة النامي: دراسات عن الإباضية» ۲۷۸ - 187. 


١ ۹۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ڪت و 


أو وجه من وجوه الإضرار» ولس ك أن عا الدنيا ليا وطنه؛ لانه 
ينهدم عله لل أحكام المسَافر. 

وإن ون الحوزة كلها أو أكثر منها: فقِيلَ: إن ذَلِكَ جائز. 

ولا يقصد إِلَى موضع لا تمكن فيه الصَّلّاة لصغره أو لنجاسته 
كالمزبلة» أو لعدم ثبوته كالسرير» ولا يَجعله عَلى السقوف والجذوع؛ بل 
يقصد إلى موضع طاهر ثابت تُمكر: الصَّلّاة فيه» ويّجعله في موضع ينزله 
في كُلَّ وقت إن قدم من سفره» ولا يستغني عنه مثل داره أو بستانه أو 

وله أن خد الوطن با واللفظ .وله أن قفص على اله 


وكدَّلِكَ نزعه ‏ أيضاً - فَإِنَهُ ينزعه بالنَيّة واللفظ» وإن شاء اقتصر عَلَى 


النة. 


وَقِيلَ: التّع أشدء فهو يحتاج إلى تأكيد النَيّة باللفظ . ولَعَلّه مَبْنِيَ 
عَلّى قول من يشترط الألفاظ في صِكّحَة النبات» وقد تَقدّم ما فيه والله 
ا 
50 الأمر الثالث: في صفة الاقامة التي يجب بها التمام 

وقد تَقدَّمِ أن القصر للمسافر سُنّةَ ما لَّمْ ينو الإقامة» وإنَّ قومنا قد 
خالفونا في صفة الإقامة» وهي عندنا: اتَحَاذ الدار وَطُناًء أو ينوي فيها 
إقامة لا غاية لها كأصحابنا الذين خرجوا من عُمَّان وسّكنوا أرض الزنج ٠‏ 
واتّخذوا فيها الدور والأموال والأهل والخولء فَإِنّهُ يلزم هَؤُلَاء التمام» 


)١(‏ يقصد بأرض الزنج: أراضي شرق أفريقيا من تنزانيا وكينيا وما حواليها. 


كتاب الصلاة 
وااو 


فَإِنَهُ وإن گان لَّهُم قصد في الرجوع إلى عمَان فإن هَذَا القصد ضعيف 
// جداًء ونيّة الإقامة غالبة عَلّيُوه فترى الواحد لا يخرج منها إلا 
وقلبه مُتعلّق فيها . وَأيضاً لا يخرج إِلَى عُمان إلا لأحد شيئين : 

إِمّا لفرجة شهر أو شهرين» أو سنة أو سنتين» أو لسخط السلطان له 
وغضبه عَلَيْهه فإذا آنس الرضا سارع في الرجوع» فهذا لعمر الله مقيم وإن 
تعلّل بالقصد. 

سَلَّمنَا أن قصده صحيح؛ فغاية ما فيه أن عُمان له وطن فقصده يفيد 
بقاء الوطن العُماني ولا يفيد نفي الإقامة بأرض الزنج . 

وإن كانت له إقامة إلى وقت معلوم كشهر أو سنة أو مَجهول كالذي 
يقيم إلى نفاق سلعة» أو إِلَى أن يَمُوت فلان» أو إلى أن يرضى عنه فلان 
كالخارج من وطنه لسخط السلطان عَلَيّْهِ فأقام في سفره ينتظر رضا سلطانه 
ان ذا ج وين اا اه سات 

قال جابر في الذِين يتخرجون في تجارة لَهُم فيقيمون الخمس السنين 
0 ارو يضارا كفرا: 

وَقِيل: من تزوج امرأة من قرية غير قريته وشرطت عَلَيْهِ السكتى في 
قريتها أن يُصَلَّى معها تماماً؛ لأَنَّهُ يَكُون بالتزامه الشرط مقيماً حيث گان 
E al E‏ بالاقامة: 


ع مک 


رتيا : على أهل الجنايات و أن توا في السجن ؛ لان جنايتهم 
وَقِيلَ: بالقصر في المسألتين. ووجهه: أن كلا منهما لم يتخذ 
المخل وطنا. 
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وَقِيِلَ: فيمن تزوج من قرية لَمْ ينو فيها /١4١/‏ الممّام فَإِنَهُ يُصَلَّي 
فيها قصرا. 
يقصر فيها ما لَمْ يتخذها وطناً أو ينو إقامة لا غاية لها . 

وينبغي له أن ينوي المقّام ويتمّ الصَّلّاة ولا يجعل هَذَا القصد حيلة 
في قصر الصّلاة» والله أعلم. 


0 الأمر الرابع: في تعدد الأوطان 

وقد اختّلّف أصحابنا فى ذَلِكَ : 

فونهم من قال: له أن يتخذ ما شاء من الأوطان من غير أن يحدّوا 
اف ر انا يفم الاو عت ينزه على ان 
وَلَمْ يَخصٌ بِذَلِكَ مكاناً عن مكان» فحيثما عزم عَلّى الإقامة فهو مقيم وعَلَيه 
التّمام . 

فمن سكن في قرى متعددة فعند هَؤُلاء ينبغي له أن ينوي المقام فيهن 
كلّهن إلا قرية يدخلها لِحاجة أو ضيعة» وهو لا ينوي المقّام فيها. 

وَمِنَهُم من قال: له أزبعة أوطان لا غيره اسا گے الروجات. 
ودَلِكَ: أن له أن يأخذ أربع زوجات» ويّجعل كل وَاحِدَة في مان فهي 
أربعة أوطان. 
وإن اتّخذ أكثر من أربعة صت له عندهم الأربعة الأوّل ويبطل 


)١(‏ أخرجه الترمذي» عن أهل العلم موقوفاً بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما جاء في كم تقصر 
الصلاةء ر۸٤٥ .٤۳۱/۲‏ 


كتاب الصلاة 0 ١5‏ 


222279929731 واو 


الخَامِس كما تبطل الحُامِسة من النّساء. وهَذًا إِذَا لَّمْ يزع عن بعضهاء فإن 
نزع جاز أن يتبدّل كما يجوز له أن يتبدّل بالنساء غيرهنٌء وهَذا القياس 
فاسد: 


2 


اما آوّلاً: فإن حصر الأوطان على عده الووجات لا سبيل إلبه» بل 
صا وسا با كن سفاثه: 

وَأمّا ثاِياً: فن تحديد الجمع بين الزوجات لا يشابهه الجمع بين 
الأوطاق» لأن ذلك ر غير سعقول التعتى» وان عقا سعاء فالعلة غير 
العلةء والله أعلم. 

وَمِنهُم من قال: له ثلاثة أوطان. وقد قيل لأبي سح تانق متخذ 
0 قاد ET eo a‏ 
نزوى وسلوت وكدم وَطنا وتتم فيهن الصّلاة؟ قال: هكذا وإني على 
ذلك . وَكأن اذاو د كلف أنه له عمد تاكوطاة. 

وَمِنهم من قال: إن له وَطَنَيْنِ. قِيل: وهو أشهر قولهم. 

وَمنهم من قال: إن له وطناً واحداً؛ لأَنَّهُ لا يَكُون حاضراً غائباً 


ومقيما مسافراء ولا يدري متى يموت أو يَخْرج أو لا يخرج. 


وما التعليل بأَنهُ «لا يون حاضراً غائباً. . . إلخ»» فلا يفيد المَنع ؛ 
إذ لا يلزم أن يَكُون المرء حاضراً في وطنه دائماً؛ فكما أَنَّهُ يفارق وطنه 
)١(‏ سلوت: من قرى المنطقة الداخلية بسلطنة عمان. 
(؟) كدم: من قرى المنطقة الداخلية بسلطنة عمان. 
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الواحد للسفر فيبقى له الوطن فيه وهو عنه غائب» فكدَلِكَ يفارق الوطنين 
والثلاثة وما فوق ذَلِكَ. والفرق بين مفارقة وطن واحد وبين مفارقة ما فوقه 
لا سبيل إليه» والله أعلم . 

7 الكرأة فليا وطن واحد؛ إذ ليس لها إل زوج واحد. 

وإن کان لزوجها عة أوطان: فقيل : 5 وطن واحد من أوطانه» 
ويدخل عَلَيَْا التمام إِذَا صَلَى معها تَماماً ولو في غير ذَلِكَ الوطن. 

وَقيل: لها وطنان: وطن لها مع زوجهاء ووطن لها مع شرطها 
الک ۳ إن شرطت الك ونوت 

قِيل : ولا يبعد أن يَكون لها ما للرجل إن لَمْ يكن لها زوج؛ إذ لا 
فرق بَيْنَّهُما في هذا من كتاب ولا سُنّة. 

ولقائل أن يفرق بأد الرّجال قد أمروا بالضرب في الأرض» 
والابتغاء من فصل الله» وأن النساء قد أمرن أن يقرن فى بيوتهن. وذَلِكَ 
كلّه من أحكام الكتاب فالمُناسب في حقٌّ الرجل التوسعة وفي حقّهن 
التضييق» مع أن التشبيه متهن بالرجال كبيرة كما أن تشيّه الرجل بهن 
كذَلِكٌء والله أعلم. 
]© الأمر الحّامِس: في اتَحَّاذ الأوطان المتقاربة في المَسَافة 

وهو : جائزء سواء گان كُلّ واحد منهما فى أميال الآخر كالمضيرب 
والقابل» أو لم يكن كإبرا والقابل؛ إذ لا وجه للِمّنع إلا عِنْدَ القائلين بمنع 
تعدّد الأوطان. وقد دم أن الصحيح غيره. 


وفي الإيضاح: لا يجعل كَل وطن في أميال الآخر؛ لأن أميال كُل 


كتاب الصلاة Th‏ 14۹۷ 
وطن حكمها حكم ذَلِكَ الوطن فيكون كوطن واحدء وهَذّا لا يقتضي المَنع 
بل يقتضي أَنَّهَا تكون كلها وطناً واحداً. 

ومعناه: أنه إِذَا اتخذ وطنين كل واحد في أميال الآخر فَإِنَهُما 
ضبان وطن ادا قله أن يزيد ثلاثة على قول من جحل الأوطان أربعة: 

وقد تَقدّم أن له أن يوطّن الحوزة. فكلام الإيضاح في معنى ذَلِكٌ . 

وعلى هذا فيحسب الفرسخين من الوطن الذي يخرج منه مسافراًء 
ويُصَلَّي فيما بَبْتَهُما تمامأًء وإن تباعدت المّسّافة فوق الفرسخين قصر حى 
يدخل الوطن الثاني. هَذَا عَلَى القول المشهور. 

وإن كَانَ لا يخرج من أميال أَحَدِمِمًا إلا ويدخل في أميال الآخر 
ويّخرج فيه قول: إِنَّهُ / /١57‏ لا يقصر حَنَّى يَكُون بَيْنَهُما أكثر من أربعة 
فراسخ» وذَّلِكَ عَلى رأي من لَمْ ير القصر داخل الأميال» وقد تَقَدَّمِ ما فيهء 
والله أعلم . 
© الأمر السادس: فيمن قطع الأوطان عن نفسه 

كسائح في عبادة لَمْ ينو الرجوع إلى وطنهء أو خارج في تجارة» أو 
متردد في البلدان لا قرار له ولا مستقرٌء وما أشبه ذَلِكَء فإن عَؤُلَاء كلهم 
ليس لَهُم أن يقطعوا الأوطان عن أنفسهم؛ لما تَقدَّمم من أن ذَلِكَ يهدم بعض 
أحكام الشرع المتعلقة بالحاضر والمُسَافر. 

ووددت أن يحون حط السائح من سياحته الإقامة في بلده» عَلَّى أن 
لا سياحة في هذه الأمّة وَإِنْمَا سياحتها الجهّاد في سبيل الله ورهبانيتها 
الجلوس في المساجد» فإن فعلوا ففي صلاتهم وجهان ‏ ذكرهما أبو سعيد 
وغيره -: 
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أَحَدَّهُمًا: القصر أبداً حَنَّى يتَحْذُوا وطناً يمون فيه» وجزم به الإمَام 
أبو إسحاق 


وثانيهمًا : أَنّهُم يمون حيثما نزلوا. قال أبو سعيد: ويعجبني إِذَّا قعد 
اليوم أو اليومين مستريحاً أن يِتِمٌّ» وَإِذَا سافر قصر. 

وذَّلِكَ أنه إذّا بطل حكم الوطن عنه توبّه إليه المعنيان لثبوت التمام 
والقصر في الجَملّة» وأن كُل واحد منهما مرتبط بمحل» لما زال الارتباط 
توجّها إليه 

وهَذَا ينّجه عَلّى قول من جعل كُلّ واحد من القصر والتمام أصلاً 
برأسه. وأا على قول من جعل الأضل التمام فلا يعسيه إلا العمام؛ .وعلى 
قول من جعل الأصل القصر فَعَلَيْهِ القصر. 

اقول ا الام ازى عله إن َم يكن له وطن البتة؛ لان القصر لا 

يفيك الأ شرت السقي والسفر ل يفك إا شوت ١٤٤7‏ الوطو» برقد 
شرع الله القصر رخصّة للمسافرء 6 عزيمة عَلَيُوه وهَذَا الرجل لَمْ 
يَحصل له معنى المَسَافِر لقطع الوطن فعَليْهِ فالتمام . 

وَقِيلَ: إن وطن السيّاجين عصيّهم» فحيثما وضعوها للإقامة فَعَلَيُهِم 
التمام. وإن حملوها سائرين أو وضعوها لقضاء حاجة فعَلَّيْهِم القصر. 
وهَذًا إِنْمَا يتجه فيمن وجد أهله كذَلِكَ وان لار فهم في حكم 


ا 


البدو. وأا أ أن يترك القرار فلاء والله أعلم . 


الأمر السابع: في ضَالاة الامَام والولاة والحكام والشراة 


وذَلِكَ أن لِهَؤُلّاء أحكاماً لا تشاركهم فيها العامّة. 


2 


َأَمَا | الإمَام: فإن عقدت عَلَيْهِ الإمّامة في بيضة الإسْلام فَإِنّهُ تم فيها 


كتاب الصلاة 
وااو 0 


الصّلاة: وإن لَمْ تكن بلده وينوي فيها الإقامة؛ إذ لا مَخْرجٍ له عنها إل 
كمخرج أهل الأوطان من أوطانهم» فَإِنّهُم يخرجون ويرجعون. وَرْبّمَا 
أخرجتهم الضرورة» فكذَلِكَ الإمَّام في موضع إمامته. وإن سافر منها في 
ولايته قصر؛ لان رَسُول الله يله گان يفعل ذَّلِكَ . 

راما الؤُلّاة وَالحُكَام: فإن عقد لَهُم الإمّام دَلِكَ عَلَى شيء من 
النواحي» من غير أن ينحد لهم وقتا كشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك؛ 
نهم يتمون في موضع ولايتهم ؛ لكأن ولاه وول اللاعله وال هه مه 
کارا يمون فى مظع ولايتهم». وكالوا يلون آمر الصا بالناس.. 

وإن الرجل لا يُوَمُ في سلطانه» وكذَّلِكَ القضاة. وإن استعملهم وقتا 
محدوداً شهراً أو عاماً فَإِنْهُم يقصرون في / /١55‏ تلك المدة» كذا قيل. 

وإن ولّى الإمّام والياً عَلّى ناحية من الأرض وأذن له أن يستعمل 
ويستعين بغيره فولّى ولاة عَلَى القرى» فإنَّ حكمهم حكم الوالي الكبير 
ييمُون في موضع إقامتهم. فإن سافروا أكثر من فرسخين قصروا ولو لَمْ 
يخرجوا من حدّ ولايتهم» وكذَلِكٌ الوالي الكبير. 

اراح امي ترا لإ روت ري 
لاله يَكُون فيه الإنّمَام ب بنفس الولاية» والقصر بإهمال الوطن» وقد رفع الله 
الإِثْمَامِ عن المُسَافِر عَلى لسان رَسُول الله يا وهَذًا مسافر إِذَا لَمْ ينَخذه 
وطناً. قال: وقد كثرت المطالعة في هذه المَسْألّة بين المشايخ بنزوى فلم 
يدرك فيها الاختلاف. قال: ويعجبني التسليم للأثر وهو أُوْلَى وأنظر وقد 
أقرّه أبو تيان د ک8 على هذا الجر سرغة رآيا. 


وَالجَوَاب: أنَّ ما ذكره من اللزوم غير مسلّمء إذ لا يجب القصر عِنْدَ 
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إهمال الوطن ولا التمام بنفس الولاية» وَإِنَّمَا يجب الوطن بنفس الإقامة في 
محل الولاية» وتلك الإقامة هي نفس الوطن. ألا تراهم لَمْ يجعلوا التمام 
على من كانت ولايته محدودة بمدّة معلومة» ولا على من خرج عن مقامه 
مساق ا ولو كان مشر قن .اح ولاه 

فلهدًا تعرف نّم لم يعللوا التمام بنفس الولاية» ولكن عليه عندهم 
الإقامة فيها. 

والسنّة ناطقة بأن عَلَى المُّقِيم التّمام» والأمة عَلى ذَلِكَ مُجتمعة» 
وأمر هَذَا الوالي إلى الإمَام إن شاء أقره وإن شاء عزله» فإقامته في ولايته 
اقا ادا فى .وطنه» فكما أنه ينعظر الخرلة كذلك ينظر الحوت» وكل 
واحد من الأمرين عيب فلا يقدح /١57/‏ شيئاً في الإقامة» فلا ينبغي أن 
يُخالف الأثرء فَإِنَّهُ موافق للسّنّةَ بل هو عَينهاء والله أعلم . 

وَأمَّا الشراة الذِين عقدوا عَلَى أنفسهم الشراء» وبايعوا عَلَى أن 
ا ار م00 فإن صَلَاة مَؤُلَاء م صَلاة إمامهم» فهم 

وإن ولى أحداً منهم عَلَى ناحية أَنَمّ في موضع إقامته من ولايته. 

وإن جاء إلى مقام الإمَّام أنَمّ أيضاً تبعاً للإمام» فهو كالمّرأة تبع 
لزوجها» إذ لا جوز له الخلاق كما لا يجوز لها ذلك» e‏ 
وكذّلكَ او الصغار. ا أولاده الكبار فأمرهم ا أنفسهم . 

وَقِيل: في الشراة والمدافعين لا يلزمهم التمام مع الإمَامِ وإن جرت 
تفقته عَلَيْهِمء إلا أن ينّخذوا بلده وطناً. ولَمَلَّ مَؤُلَاء شراة لَمْ يبايعوا عَلَى 
E‏ 
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وَقَيل : من لَمْ يستعمله الإمّام بحرس أو غيرة من الأعمال فَإِنَّهُ 
يقصر . ومن استعمله بشىء من حلك ان ؛ لان الإمّام قد شاء إقامته» ولولا 
ذلك ما استعمله. وحكم الشراة مع الولاة كحكمهم مع الإِمَام. 

وما e‏ إلى أوطانِهم ووطّنوا 
فقيل: إن أوطانهم سيوفهم» ويقصرون في منازلهم» ويتمون الصّلاة 
ِذَا خرجوا مِن أميال منازلهم. وإن خرجوا عَلى أن يَرجعوا فهم مسافرون 
حى يَرجعوا إلى منازلهم» والله أعلم. 
© الأمر الثامن: في صَلاة البادي 


والمراد بهد من سكن البادية من الاس كلها بعد شلف فإن لها لاء 
من آمر الله كما تخصم : 


د دف 


ومشيون التذهت: أن وطن البادي عموده» فحيثما نصبه للمقام نَم 
الضَّلاة . وإن نصبه لِمَبيت /١47/‏ ليلة أو مقيل يوم أو نحو ذَلِكَ وقصده 


و 2# 


المسير فإنه يقصر حَتى ينصبه للإقامة» وهو معنى قولهم: «وطن البادي 
عموده» والشراة سيوفهم» والسياح عِصِيّهِمء وأهل السفر سَمُنُهم) . 

وَقِيلَ: إن كَانَ للبادي موضع يعتمده وطناً ولا يفارقه إلا حاجة ثي 
يرجع» فَإِنَهُ يُصَلّى في ذَلِكَ المَوضع تماماً» ويقصر إن سافر منه حَنَّى يرجع 
إليه قياساً عَلَى الحضري؛ إذ لا فرق بين البادية والقرى في السكون 
إليهماء والقرار فيهما. 

اي 
ويطلب الكل حا وعد دا هر الذي بكرن وة رد 
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وَرَعَمَ موسى: أن البادي إِذَا گان له وطن معروف ينتقل فيه ولا 
يعدوه إلا أن ينتجع فحيثما نَحوّل في الوطن» وإن گان مسير يوم أو يومين 


انه يتم حيثما كَانَ سائراً مقيماً» وَإِذا انتجع من وطنه قصر حى يرجع إلى 
وطن .. 

قال هاشم : فأخبرت بِذْلِكٌ بشيرا فقال: فيه قولان» هذا أَحَدَهمًا. 
والآخر: حيثما نصب عموده أَنَمّ وطنه» وَإِذّا سافر قصر. 


2 0 في البادي 0 د يُحضره في عا 


ونال ارون مها ت د الحضرء فإذا سار 
ضلى صلا السقر. 

وَقيل : إن لم ينو المقام في حضوره صَلَى قصرا . 

قال أبو عبد الله: إذا حضر أهل البدو القيظ قصروا. قال: والراعي 
إِذَا گان يرعى عن منزله أكثر من فرسخين /١58/‏ فَإِنْهُ يقصر الصّلاة. 

قال الربيع : الراعي وطنه غنمه» ويُصَلَي أربعاً. 

هذه أقوالهم وهي راجعة إلى اعتبار أحوال الأعراب في زمنه كيار 
قَِنهُ بُحث وفي العرب أهل بادية» بل أك رغرب اليعاذ كاثوا دوا فجرت 
أحكامهم في أمر الوطن والسفر على ما تقرّرت عَلَيْهِ عادتهم» وجرى به 
عرفهم» فعوملوا في ذَلِكَ معاملة أهل القرار في قرارهم. 


)١(‏ القيظ: هو شدة الحر. انظر: النهاية» (قيظ). 


كتاب الصلاة ® ۰۳ 

وهَّذًا الوجه ظاهر في القول بأن وطن البادي عموده» وفي القول 
الثاني الذي ذكره موسى . وَأمّا القول: بِأَنّهُ نوى وطناً معلوماً أنَمّ فيه وقصر 
في غيره» فقد تَقدّم أن وجهه القياس عَلَى الحاضر. 

وَأمّا اختلافهم في صلاته في القيظء فإن من رأى عَلَيْهِ التمام اعتبر 
العمودء ومن رأى عَلَيْهِ القصر اعتبر أَنَّهُ غريب في القرى؛ لأنَّ غالب 
مستقره في البادية ولا يخرج عنها إلا لحاجة. فإن دخل البلد لغرض كان 
قلبه متعلّقاً بالبادية فكأَنّهُ في القرية على جَمرء ومن گان هَذّا حاله فليس 
بمقيم» ومن کان غير مقيم فهو مسافر» والله أعلم. 

لما كان القول الأول أكثر الأقوال كثرت عَلَيْهِ الفتوى» واتّسع فيه 
الكلام. 

فممّا قيل فيه: أن البادي إِذَا ركز عموده وخرج مسافراً يقصر من 
حين ما يفارق الأصوات» فجعلوا أصوات ماشيته في حكم العمران؛ لاله 
بها يستأنس كاستئناس صاحب القرية بعمارتها. وإن خرج غير مسافر إلى 
ما دون الفرسخين وأقام هنالك» ٿم بلغه أنَّ أهله تَحوّلوا إِلَى مان أبعد 
من فرسخينء فَإنّهُ إن أنَمَّ لَهُم ذَلِكَ صار مكانهم وطنه» وقصر هو في 
موطنه» /١594/‏ وكدَلِكَ إن تَحوّلوا عن رأيه. 

وَقِيلَ: إن مشى من موضعه ولو قليلاً قصرء وإن لَمْ ينتقل فَعَلَيه 
السام وإن زلا عن قير رآيه وا يق لهي ذلك ف بضلى في مكاله 
تماما :وإ عزم على المتقل من موضهه الذي تب افيه موده قله لا 
يقصر - وإن أزال العمود ‏ حى يأخذ في السير؛ لأَنَّهُ في موضع إقامته. 


وكذَّلِكَ إن استودع بيته أو حرقته النار أو ذَّهَبَ به السيل فَإِنَهُ يُصَلَي 
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تماماً حَسّى يخرج من الأميال» ويقصر عَلَّى قول: منذ يأخذ في السير. 
وعلى قول آخر: هنل يفارق أصوات ماشيته: 
وَإِذّا جاوز الفرسخين ثُمَّ رجع» فَإِنَّهُ يقصر ما لَمْ يستأنف بيتاً آخر. 
ا ملك وا أو اشعارة أو اكقراءة فقيل + تجذه ال يانه وط 
وَقِبِلَ: ليس عَلَيْهِ ذَلِكَ وهو وطنه بلا تجديد. 


Me 


وَأمّا إن ذُمَبَ بعض بيته بحرق أو سيل أو نحو ذَلِكَ وبقي البعض 
فإن ذلك وطنه . 

ويججوز أن ينََخذ رجلان أو ثلاثة أو أكثر وطناً واحداً إذ لا مانع من 
ذُلِكَء والله أعلم. 

وكذا القول فى السيّاحين والشراة وأهل السفن. والمُرّاد بأهل 
السفن: من کات عادته الإقامة فى سفر البحرء أو كانت عادة آبائه كَذَلِكٌ» 
يقصر صلاته» وهكذا حاله دائماًء والله أعلم. 


دن فن 


0 ل ۽ 


بيان حكم من وجبت عَلَيّهِ الصّلاة 


و os‏ 
في وطنه /١٠5١/‏ ثم سافر قبل أن يُصَلي 


فقال: 
وَخارِجٌ ين دارو وقد تحصّر وَقك أَدَاقِهَا يُصَلَيهًَا حصّر 
كَذَا إا ما مَسدّت فى حضره سشَاهءَ 
والحُكمٌ إن أضائعَهًا كَحُكمه إن فَِسَدّت عليه دون عليه 
آنا المي كَيبَهًا فَحَيئمَا يَدَكُرُهَاأَنازُمَا قد لرما 
يعني : إِذَا رج المساقر مخ بلده بَعْدَ أن دخل وقت الصَّلاة الرباعية» 


كو 


كما إِذَا خرج بَعْدَ الزوال» أو بَعْدَ وجوب العَضر أو العشاءء نة يُصَلّ 
تلك الصّلّاة أربع ركعات» سواء كان تعدّى العمران أو لَّم يتعدَّء وانتهى 
إلى الفرسخين أو لَمْ ينته؛ لأَنَهّا وجبت عَلَيْهِ أربعاً فلا معنّى لطرح بعض 
E,‏ 

وَقِيِلَ: إذا صار في حدّ السفر صلّاها قصراً؛ لأنَّ تأخيرها إِلَى ذَلِكَ 
القت بات اناق : 

وحكى ابن المُنذِر في القصر إجماع من يَحفظ عنه من أهل العلم. 

وَقِبلَ تمر ود عانات وإ ا أن لكر واحد متا 


علة توجبه » ولا مر ججح لإحداهمًا عَلَى الأخرئ. 
واختلّف القائلون بالتمام : 


5 
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هنهم من قال: إِلهُ يُصليها وحدها في وقتها ولا يجمع إليها الثانية. 

وَقِيلَ: له أن يجمعها إليها فَيِصَلَّي الأولى كماما الان قصراً في 
مقام واحد بنية الجمع؛ فهو كمسافر صَلَى الظهر وراء المقيم وججمع إليها 
ا بس ري ا وهي العِلَّة التي 
أوجبت قصر الثانية» وَذَلِكَ هو معنى السفر. 

وما عَلَى القول بالقصرء فله أن يجمع وأن يفرد» وله أن يؤر 
الأول الى الفاقيقه ق ا رر 

وإن فاتت الأُولَى قبل الخروج من العمران فقد أساء. قال أبو جابر : 
وأا قانه ا قال مُحمّد بن المَسَبّح : لبس قلئه كفارةة ويستغفر 
ربه» ويفعل معروفاً . 

وقال غيره: إن فاتت في الحضر فَعَلَيْهِ الكَمّارَة» وإن خرج وقتها في 
حدٌ السفر فهو كما قال ابن المُسَبّح. 

وإن فسدت عَلَيُهِ الصّلّاة في الحضرء وَلَمْ يعلم بفسادها إلا في السفر 
أو تلم غير أنه أخر البدل فَإِنَهُ يُبِدلُها كما وجبت عَلَيْهِ صَلاة حضرء وَلَمْ 
أعلم في هَذَا خلافاً . 

و القى بها ف تُضلبها م كرا صَلاة وقته ذَلِكَ. فإن ذكرها 
في السفر صلّاها قصراً ولو مضى وقتها في الحضر. وإن ذكرها في الحضر 
صلّاها تماماً وإن مضى وقتها في السفرء هَذَا قول أصحابناء وَحُجَتُهم في 
ذَلِكَ قوله 4 : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيهَا يلها ذا ذَكرَهَا ذلك وها 
أي: وقت أدائها. 


وتیل أن تھا فى سف كان عله أن تندلها فصوا ولو د رها فی 


0 0 
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بلده؛ لأنّ الوجوب قد تعلّق به حين دخل الوقت» وعذر في التأخير 
الاد وان قوله ية : «فَذَلِكَ وقتها» أي: وقت قضائها . 

ويلزمهم فيمن نسي صَلَاة في الحضر ثُمّ ذكرها في السفر وقد فات 
وقتها أن يقولوا بوجوب التّمام عَلَيِْ؛ لأَنَهَا كَذَلِكَ وجبت في وقتهاء وَلَمْ 
أجده مصرّحاً . والفرق عَسِر جداً؛ إذ لا معنى لوجوب /؟5١/‏ القصر عَلَيْه 
في الصورة الأول عم عدم وجوب التمام عَلَيْهِ هاهناء والله أعلم. 


۹۸ ۲ 3 معارج الآمال ا الجزء الخامس 


دي بء 


بيان الجمع بين الصلاتين 


فقال : 
وَجُوّرَ الجَمعُ لَه بَيِتَهُما بأيّ وَقَتِشَاءَ من وَقتَيهمًا 
كَذاكَ ذو ضر كمنا ممرض أو سالنږ أو دمه لم ي بخص 
وَشَرظه القَصدٌ له يِن قبل أن يخر ين أولاهُما وَيَفرَعْ: 
لانت روي اجن ي اا تانيا ايده 
وَهكَّدَاعَدمٌ فَاصِلبمَا يَطُولُ الف إذا تكلا 

يعني : أنه يَجُوز للمسافر الجمع بين الظهر والْعَضْرء وبين المَغرب 
العشاء فى أي الوقتين شاء» فإن له أن يُوْخر الأولى إلى وقت الثانية» وأن 
يقدم الثانية إلى وقت الأولّىء وأن يُوَسّط بَينَهُما في الوقتء فأيّاً شاء فعل. 

وكذَلِكٌ يجوز الجمع للمريض› وصاحب السلس» والمجروح الذي 
لَمْ يعض دمه (بمَعنّى: أنه لم ينقطع» مأخوذ من قوله تَعَالَى: 9وَغِيصَ 
ع ين أ نقص) . 

وكذَلِكَ المستحاضة والمبطون. قال الشيخ عامر: وكدَلِكَ السحاب 
امس e a OT‏ 


.٤٤ سورة هودع الآية:‎ )١( 
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المَسَّقَّة التي تلحق المُسَافِرء وهي موجودة فيمن خفيت عَلَيّهِ أوقات 
/\or/‏ الصلاةء رالاق اا 

قال: وكذَّلِكَ من له عذر بين يخاف منه الفوت في الأنفس والأموال 
وأشباه ذَلِكَ؛ٍ لان الحَوف له تأثير في التخفيف. قال تَعَالَى : فيس ع5 
جتاح أن قصرواً مِنّ الصو إن حف أن فيكم ادن 4 

والشرط في صِحََة الجمع ثلاثة أشياء : 

أَحَدّمًا القصة إل قبل اشرو من اده َإنَهُ إن لَمْ ينو الجمع 
وجب الإفراد» والنيّة تنفعه عِنْدَ أبي إسحاق ما دام في الصلاة الأولّى كما 
هو ظاهر النّظم . 

والمشهور: أن ينوي الجمع عِنْدَ الدخول في الأولى» فإن أحرم عَلَى 
الإفراد فليس له أن يَجمع. ومن أحرم عَلَى الجمع فله أن يفرد إِذَا كان في 
وقت الأولّى. ولَعَلَ كلام أبي إسحاق فيمن أهمل القصد عن الجمع 
والإفراد ثم حفظ في الصّلاة. ويحتمل أن يَكُون من أحرم عَلّى الإفرادء 

وَنَانِيهًا : أن يدوم مُوجب الجمع. والمّرّاد بموجب الجمع: الء 
التي لأجلها يَجُوز الجمع وهو السفر وما بعده من الأمورء فَإِنْهَ لو زال 
الموجب قبل أن يدخل في الثائية وجب عَلَيْهِ تأخيرها إلى وفتها؛ لأ إِنْمَا 

جاز له الجمع لمعنى وقد ارتفع» وهَّذًا إِذَا كَانَ الجمع في وقت الأولّى. 

وما ذا كَانَ في وقت الثانية فلا يعتبر هَذَّا الشرط بل يَمضي عَلَى صلاته 
ج 


وكالنهًا ‏ أن لا قصل ا فاص بطل اة قاذ من حسن الا 
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كالتنفل بِرَكْعَة أو ركعتين» أو شغل يُلهيه /١55/‏ عن الصّلاة كالأكل 
والشرب؛ فإنه لو فعل ذَلِكَ انتقض الجمع . رخص في العمل القليل من 
أعمال الجوراح غير الأكل والشربء كأن يرفع شيئاً بيده أو يتَقدَّم أو 


ع 
َس 


5١ 


يتآخر. 
وإن تكلم انتقض جُمعه؛ لان الكلام عندهم أشدّ من غيره في 
الصَّلّاة. ورخخص بعضهم في الكلام اليسير الذي لا يستغنى عنه وهو معنى 
قوله : (والخُلف إِذّا تكلّما). والله أعلم. 
م م 
المَسَأنّة الأولى 
في م الچ 
وقد أجمع الناس عَلى أنه سُنّةَ فعلها رَسُول الله بي في جم 
وعرفة. واختلفوا فيما سوى ذَلِكٌ : 
تلفت أضععابنا إلى حنواوه للمسافر مظلقا: وهو قول کر مد 
الصحابة والتابعين» وبه قال من قومنا الثوري والشافعي اجك واسحاق 


00 3 
.  ابهساو‎ 


ومنعه قوم مطلقاً إلا بعرفة فيجمع بين الظهر والعَضرء ومزدلفة 


)١(‏ جُمَع: هي مزدلفة لاجتماع الناس بها وغير ذلك من الآراء في تسمية مزدلفة. انظر: معجم 
البلدان, ه/ .١7١‏ 

(0) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى العامري الجعدي» أبو عمرو  ١55(‏ 5١٠ه):‏ الفقيه 
الال بالتبار اة قال السادى ها أرجت مغر آله من ايب لر لاطي فيه 
انظر: ۳۳۳/۱ ۰ 


كتاب الصلاة 
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فيجمع بين المَغرِب والعشاء» ونسب إلى الحسن والنخعي وأبي حنيفة 
وصاحبيه. 

وقَالَ المَالِكية: يَخْتَصٌ بمن يج في السَّيْرء وبه قَالَ الليث. وَقِيل : 
يَخْتَصٌ بالسائر دون النازل» وهو قول ابن حبيب. وَقيل : يَخْتَصٌّ بمَن له 
عذر» وحكي عن الأوزاعي. 

وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم» وهو مَرويَ عن مالك 
وأحمد واختاره أبن حرم , 

وَقِيِلَ: يجوز في السفر الطويل لا القصير؛ لأَنَّ ذَلِكَ إخراج عبادة 
عن وقتها فاختصٌ عندهم بالطويل . 

ا على از طلقا : خد هار انس بد عالت كال 
«كَانَ الت ية يجمع بين صَلّاة المَغرب والعِشَاء في السّمَّر» . وحديث 
معاذ بن جبل قال : «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية عَامَ تَبُوك فكان رَسُول الله يا 
يَجْمَعُ بَينَ الظَهْرٍ والعَضْرٍ والمَغرب والعشاء 8 معاذ: خر الصَّلاة 
يوماًء ع مصلى الحطر را ا ثم دحل فَخَرَّجَ فصَلَّى 
المَغربَ والعشاء جَمِيعاً”" . 


احتَجٌ المَانِعون إل في عرفة ة ومزدلفة: بتواتر الأخبار عنه له أنه 


)١(‏ رواه الربيع» عن معاذ بن جبل بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب القرآن في الصلاة 
ر١٥٠ .1۷/١‏ والبخاري» عن أنس بلفظ قريبء كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب 
الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء را0 .۳۷۳/١ 4٠١‏ ومسلم» عن ابن عمر وأنس 
بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بي بين الصلاتين ذ في السفرء 
رادلا 1 .CAA/‏ 

(۲) رواه الربيع» عن معاذ بلفظهء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب القرآن في الصلاة ر۲٥۲‏ 
۷/۱. ومسلم بمعناه» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي علق ر ۷ /٤‏ 81لا .١‏ 


١ ۲‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا ت 


جَمَعَ بين الظهر والعَصضر في عرفة في وقت الظهر»ء وجَمع بين المَغرب 
في هذين الوقتين سُنَة مُجمع عَلَيْهَاء والخلاف فيما سواهاء فالإجماع 
حَجَّة. والخلاف ليس بححّة. 

وَالجَوّاب: إِنَّمَا عرفت الأمّة من الجمع عن النَّبِىَ بيه في عرفة 
Os‏ لي الجهات واجثلاتهم زيما سرى درك 
امس راد . وخَبّر معاذ مصرح بالجَوَّاز ميظلقا + والقياس 
يؤيدٌه؛ إذ لا معنّى لجواز الجمع بعرفة ة ومزدلفة الا ا وهو جائز له 
في جَمِيع الأماكن والأحوال. 

فإن قيل: إن الموضعين محل ازدحام» وموضع اشتغال بالحَجٌء 
فناسب التخفيف بالجمع» وهْذّا المَعنّى لا يوجد في غيرهما. 

قلا : لو صم ذَلِكَ لكات الرّخصّة َة عامّة للمقيم والمَسَافر» والخال 
ليس ا 

فإن قيل : بعمومها للجَميع. قلنا: غير مسلّم؛ أن تشول أشعلة 
ّما جَمَع لكونه مسافراً. فمِنْ /١57/‏ [أين] لكم بجواز ذَلِكَ لِلمْقِيم؟ 

فإن قيل : eS‏ 
سَفر) . 

اء ها شكت غت لكوله قد علمهى ذلك فة ولا يلوم تكزار 
الباق 
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اتح المَالِكية بحديث ابن عبّاس قال: «گان رَسُول الله كَل يَجمع 
بين صَلَاةٍ الظهر والعَضر إِذَا گان عَلَى ظهْر سير ويجمع بين المغخرب 
زوالا قالوا: ف الحديث د ودی الس معطا فرج حمل 


r: 


المطلق غ المد 

وَالجَوّاب: أن حديث معاذ ينافي ذَلِكَء فَإِنَهُ مصرّح بالجمع حال 
المكث» وما في حديث ابن عباس واقعة حال لا يُحتَّحٌ بها. e‏ يذل 
عَلَى اختيار الجمع عَلّى الإفراد حال الجَد تخفيفاً للأمّة وهَذَا مسلّمء وإ 
للحن اموي الحال. 


اك ع عي ات وإن 
ارتحل قَبْلَ أن تزيغ الشّمس أخَّر الظهر حَتَى ينزل للعصر. وفي المَغرب 
مثل ذَلِكَ إِذَا غابّت الشمسٌ قبل أن يرئّحل جمع بين المَغرب والعشاء» وإن 
ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخَّر المَغرب حى يَنْزْل للعشاء ثم يَجمع 
إن" فَهّدَا مفهومه 1 عَلَى أن الجمع خاص بالسير. 


وَالجَوّاب: لا عبرة بِهّذَا المفهوم؛ لِما تَقدِّم من الرواية عن أنس 
واد بن عبّاسء فَإِنّهُما صريحان في إطلاق الجَوّازء وفي الححدِيث إخبار عن 
واقعة حال فلا تفيد ما ورد من الإطلاق . 


200 رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاء» رلا .٤۸/۲ 2١١١‏ 

(؟) رواه الترمذي» بمعناه» أبواب العيدين» باب ما جاء في الجمع بين الوقوف» رلاهه, 
8/7" . والدارقطني» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في السفرء 
ر۷٤٤‏ 1/۲ *. 


١ 3‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا 2 


وَآمّا القول / /٠٥۷‏ باختصاصه بمّن له عذر فلا أعرف حجته. ولَعَلّه 
يريد عذراً مع السفرء والحَال أَنَّهُ لو گان كذَّلِكَ لما كَانَ لاعتبار الجمع في 
السفر معنى» والسفر عندنا عذر كاف لوجوب القصر وجواز الجمع كما 
7 وَأَما ا جرار جم الداخير دود ا فكأنهُم نظروا إلى 
أن تأخير الأولى أيسر من تقديم الثانية؛ لأنه ذا صلاها في وقت الثانية 
فقد صلاها بَعْدَ وُجُوبها إجماعاً. وإن قدَّم الثانية يَكُون فاعلاً لّها قبل 
وجوبهاء ولا قائل بجواز تقديم الصّلّاة عن وقتها. 

وَالجَوَاب: أن السنة أباحت ذَلِكَ» وَلِمْ نعلم أحكام الشرع إلا من 
هنالك» وقد ثبت «أن رَسُول الله كل مَرّةَ يخر الأولى» وتارة يقدّم 
الثانية»» فلا معنى لهذا الاعتبار. 

وَأمّا القول بجوازه في السفر الطويل دون القصيرء فخجُّتهم أن 
الجمع إخراج عبادة عن وقتهاء ولا يَصِم إلا في الطويل. 

وَالجَوَاب: لو امتنع في القصير لهذه العِلّة لامتنع في الطويل أيضاً؛ 
لأنْ المَعنّى واحدء وَلَمْ تفرّق السنّة بين طويل وقصيرء فما اعتبرتموه من 
المَتاسب غريب لا يقبل» والله أعلم. 


تنبيهان 


9! الأوّل: [في وقت الجمع بين الصلاتين] 


اختلفه القاكلون بجواز الجمع للمسافر في وقت الجمع بين 
الصلاتين: 


كتاب الصلاة مج 10 
-آ ا واچ 
هب أصحابنا والشافعى وإسحاق: أن من گان له القصر جاز له 


الحم إن شا ف يوقت الأر 4 بوإن شا في رقت الأخرة 
فال سحي ويستحب لِمَن گان في مكنة من أمره إِذَا شاء الجمع 
أن يؤخر الأولى ويقدّم الثانية ويُصَلَّى بين الوقتين. وإن گان /١58/‏ نازلاً 
زاراد ليجل انسحت له آن تجن الصلاتين في الأدان لما يدل عله هن . 
شغل السفر. وإن كان سائراً استحبّ له أن يؤخر الجمع إِلَى وقت الآخرة؛ 
لاله أفرغ للصّلاة. ويَدُلٌ عَلَى هَذَا حديث ابن عبّاس المتَقدّم قريباً . 
وقالت طائفة: إِذَا أراد المُسَافِر أن يَجمع بين الصلاتين أخَّر الظهر 
وقدّم العَضْرء وأخَّر المَغرب وعجّل العشاء وجمع بَيْنَهُما 
وقال أحمد: وجه الجمع أن يؤخر الظهر إلى أن يدخل وقت العَضر 
ُمّ ينزل فيجمع بَْنَهُماء ويؤخر المَغرِب كذَلِكَ. وإن قدَّم فأرجو أن لا 
eril EN OCS‏ وحاد 
أا أصحاب الرأي: فَإِنّهُم يرون أن يُصَلّى الظهر في آخر وقتها 
ش 


لوا و ا أن تضلى واحذة ف رقت الأخرى قلف إلا 


ءَ 


ل 


ارف 
بعرفة 00( 
وَالحَوّاب ما من ولا معنى لتخصيص وقت عن وقت› والسنة قد 


وردت بجميع ذلك والله أعلم 
]© التنبيه الثاني: في الأَفْضَل من الجمع والافراد 


وقد اختلف فى ذلك : 
: إن الإفراد أفضَلٌ؛ لأَنَّهُ الفر 


فقال قوم واختاره أبو سعيد 


الثابت بإجماع الأمّة. 
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قلنا: إِنَّ الثابت بالإجماع القصر مع قطع النظر عن الإفراد والجمع» 
وفي الجمع قصر أيضا. 

ثم إن الجمع قد ثبت بإجماع أيضا بعرفة ومزدلفة» وإن اختَلفوا في 
غيره فما ذاك إلا كاختلافهم في معاني القصر. 

وقالَ آخَرّون: الجمع أفضَّل ؛ لان الرسول ييه فعله. وهو لا شرك 
7 الفاضل ويعدل إِلَى المفضول. 

كلثا: يفعل ذلك ليان الكواق لا ركوناً إلى العجز. 

وقال آخرون: إن كان يَجمع لأجل العجز والراحة فالإفراد أفضّل» 
وعدا هن عن آل 

وَقِيلَ: إن طال مكثه بالبلدء فالأفضّل فى حقه الإفراد. 


وَقِيلَ: لا يَجُوز له الجمع مع طول المكث» حكاه العلّامّة الصبحي 
قلتا: حيثما جاز القصر جاز الجمع» ولا تلبل على الحم 
والأفضّل الإفراد في حقّ الماكث» والجمع في حقّ السائر . 

کر سا 0 أن أباه ا اختلّف هو وعليّ بن عزرة 
والأزهر بن علي» فقال جعفر: الجمع أفضّل . وقال علي والأزهر: الإفراد 
أفضَلء وذَلِكَ في طريق دَمَا فلحقوا موسى فسألوهء فقال: لو علم 
)١(‏ سعيد بن جعفر الأزكوي الطيار (حي في : ١57ه):‏ عالم زاهد من بلدة إزكي. أحد رجال 


دولة الإمام عبد الملك بن حميد (157ه). له رسالة مع علماء في نصح الإمام. انظر: 
إتحاف الأعيان» /١‏ 555. ونزهة المتأملين» 5ل. 


كتاب الصلاة کک 
رَسُول الله ي أن الإفراد أَفْضّل لأفرد» ولكن رَسول الله ية يجمع في 
الأسفار. 

قال أبو معاوية: بَلَعَنا أن رَسُول الله ية مع في السفر وفَرَّق» 
وبلغنا عنه اَن ذا كَانَ نازلاً ججمع الصلاتين في أَوّل الوقت» وإن كَانَ سائراً 
أخَر الأرلى إلى رفت الآ وكان انين عم يفعل الك وهو قر ابن 
ا 

قال آبو سعيد: وبلغنا أن ابن عمر قال: «أشهد أن الذي أتزلت عَليْهِ 
سورة البقرة فعلَ هَذَااء والله أعلم. 

المَسَأَنّة النَّانِيَة 
في الجمع في الوطن لأجل الضرورات 

قال مُحمّد بن مَحبُوب : للمريض والمستحاضة وللنّاس يوم المطر أن 
پچ بيخ كل هدلاتيق: 

قال أبو مُحمَّد: وكدَلِكَ المبطون عِنْدَ أصحابنا للمشقّة عَلَيْهِ في 
الطيهاوة عند كن لذ قال + 23 عن وحد حال تممه عن فعل: كل ضادة 
في وقتها فهو مُخَيّر بين الجمع والإفراد. 

وَقِيِلَ: يَجمع إِذَا كَانَ المطر قائماًء ولا يجمع في غير حال المطر. 
وگان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح 
E:‏ 

قال أبو الحسن ولا يَكُون الجمع في الحضر إِلّا تماماًء ومعناه أ 
يقصر من ركعاتها شَيْء بخلاف الجمع في السفر فَإِنَّهُ يحون مع القصر. 

م اختلفوا في الوقت الذِي يُجمع فيه للضرورة: 
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فقال محمد بن مَحبّوب: يَجُوز ذَلِكَ في آخر وقت الأولى وأوّل 
وقبت الآخرة. قال: وإن جمعوا في أوَّل وفك الا ولي ا وفت 
الآخرة لم تفسد صلاتهم. 


ى 


وَقِبلَ: يؤخرون في يوم الغيم صَلَاة الظهر حى عتى لايشكوا في زوال 
الشمس» ويعجلون صَلاۃ العَصْر عَلَّى معنى الاحتياط حَتَّى لا يشكوا انهم 
صلوها في وقتهاء وكذَلِكَ المَغرِب والعشاءء وكذَلِكَ يؤخرون صَلَاة الفجر 
ّ حََّى لا يشكوا نهم صلّوها في وقتها؛ أن الصّلاة قبل وقديا لا تجوز 
فلو كارا الغائية في وقت الْأُولّى لكَانُوا قد أَذَوْهَا قبل وقتها . وَإِذَا أخروها 
إلى وقتها صاروا مؤدين للثانية» وَأَمّا الأولّى فإن وافقوا فذاك وَإِلَّا فهي 
قضاءء والله أعلم. 


والخجّة /١١١/‏ لهم عَلَى جواز الجمع بهذه المَعَانِي ما يروى «أن 
الي ية جَمع الصلاتين في المّسجد الحرام عِنْدَ المطر)”" . 

وقد تَقدَّم في الجُزء الثاني" آنه أجاز للمستحاضة الجمع بين 
الصلاتين. ا ا صاحب السلس › والجريح الذِي لَمْ ينقطع دمهء 
والمبطون وغير ذَلِكَ. وكاتت الصحابة تجمع كثيراً لأجل المطر. وكَانَ 
عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عمر يفعلونه» ويقولون: مِنّ السنّة إِذَا 
كان يوم مطير أن يجمع بين المَغرب والعشاءء وبين الظهر والعضر والله 


ع 


أعلم. 


)2020 في الأصل: وء وهو سهو. 
(۳) انظر هذه المسألة فى : بيان الْمُستَحاضَّة وبيان حكمها. 


كتاب الصلاة e‏ ۲1۹ 


!150 تنبيه: في الجمع في الحضر من غير ضرورة 

أجاز بعض قومنا : الجمع في الحضر من غير ضرورة» واختجوا بخبر 
يروى عن ابن عباس : «أن وَسُول الله ية جمع بين الظهر والعَضْرء وبين 
as‏ 
قال: «أراد آلا يُحرج أمّته». ولَعَلَّ مَذْمَبٍ مَؤْلَاء اشتراك الصلاتين في 
الوقت» وقد تَقدَّم الِبَوّاب عن ذَلِكَ في باب الأوقات من الجُزء الثالث. 

وإن كان قد فعل رَسُول الله بيه ما نقلوه عنهء فقد حمله أبو سعيد 
عَلَى أنه كَحَل الأولّى في آخر وقتهاء وقدَّم الثانية في أل وقتهاء وأَنَّهُ أراد 
أن لا يُحرج أمّته في التأخير لا في صَلَاة كَل وَاجِدَة في وقت الأخرى. 

وقد نقل عن ابن عباس أنه كان يقول: «من جمع في الحضر بين 
صلاتين من غير عذر فقد أتى بابأ من الكبائر»» لود لكام ينوه لصحا 
تأويل أبي سعيد. فَإِنْهُ إن كَانَ الراوي للخبر ابن اس كاه هذا يدل ل 
تحالة ع المع ا وَإِلّا لز م أن يون قد خالف ما عَلم 
من رَسّول الله کیا وها لا يصدن من ثل ابن قاس والله أعلم . 

المَسَأنَة التَّالَِة 
في العمل بين الصلاتين حال الجمع 

وهو: إِمّا الا تون من سنن الكاكقه او جو E‏ .قات كان 

عن اک الى نيما ی ر 
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الحضر› ر۵ *۷» /١‏ ۹۰ . وأبو داودء بلفظ قريب» كات تتريح آزرات ھا باب 
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فقال موسی : یکره له أن يُصَلي بَيْنَهُما ركعتين وإن فعل لم يضره. 

ونقل أبو عبد الله عن بعضهم: لا يفصل بَيْنَهُما بصَلّاة ولا غيرها 

وَقِيلَ: إن فعل فَعَلَيّْهِ البدل. 

وإن گان من غير جنسها: فَإِمَّا أن يَكون عملاً بالجوارح» أو كلاماً 
باللساتة: 

فإن گان عملاً بالجوارح كما إِذَا التفت إِلَى أخذ دابته إن نفرت» أو 
إلى طعام دعي إليه» أو أصغى إلى كلام خوطب به؛ فإن لْمْ يطل ذَلِكَ 
جمع» وإن طال أخَر الثانية إلى وقتها. قال ذَلِكَ هاشم برأيه. 

و من انتقض وضوؤه بين ن الصلاتين ودَمَبَ فتوضا فليس 
وان ير إل أن کن أحدث حرثاً أو تكلم وهو ذاهب يتَوَضَأُ 


ے و 


فإنه يبتدئ الصلاة. 


او قال أبو جابر: لا نقض 


2 


ر TE‏ 
ا 1 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن علي بمعناه» كتاب الصلوات» باب من قال يجمع المسافر بين 
الصلاتين» ر ۰۸۲٤٥‏ ۲۱۳/۲. 


وات گان لخر معتى قلا تحت لهم فان قعل غلا إعادة 


قال أبو معاوية: إِذَا تنحى من مكانه فقد أساء وصلاته تامّة» وإن 
كان لاما باللسان فهو أشة من العمل : 
ولا خطوة ولا ضَلاة. 
قال سعد بن عدا ن مجان تسوت مون عاد :سالك 
وَالدي عن الرجل إذا أراد أن يَجمع الصلاتين أله أن يُصَلَي كل وَاحِدَة في 
مكانء ويتكلم بَبْتَهُما بشيء من غرض الدنيا؟ قال: لا أرى ذَلِكٌ . 
وقال موسى: لا بأس بالكلام بَيْنَهُما. وقال أبو سعيد إن گان الكلام 
فرع اير الصَّلاة 3 لسع يَخاف فوته وضياعه من ماله أو افر يمعو نه أو 
نهي عن منكر فلا باس ما لم يطل ذلك حَتى يشتغل عن أمر الصّلاة. وإن 
جمع بَعْدَ هَذَا كله فصلاته تامَّة ها الم يور المع . 
وان قرا فى السحتانت الأول إلى :“ولو کرو الم ونا فلا بای 
عله قال أبو الحسن: من فعل ذلك مراراً ثاسياً فلا إعادة عَلَيْءْ والخلف 
في العمد: فأحبٌ قوم البدل» وَلَمْ يلزمه آخرون» هذه مذاهب الأقدمين مِنَا 


جزاهم الله خيراً . 
وفك الل افك لكا ريع تي 


5 
یر ا 


إن بعضهم خرَّج وجهاً بالنقض إِذَا 
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نم بين الصلاتين : و الاق رات جع إلى اختلافهم : هل هما صَلاة وَاحِدَة 
أو صلاتان؟ : 

فقيل: هما صلاتان جمع بعضهما إلى / /١174‏ بعض . وَقِيلَ: صَلاة 
وَاجِدَة. وَقِيلَ: إن جمع في وقت الأولى فصلاتان» وإن ان في وقت 
الآخرة فهما صَلاة وَاجدَّة» ونسبه الزاملي إلى الأكثر. 

والصحيح: انما صلاتان عَلَى كُلّ حال» كيف لا تكونان كذَّلِكَ 
اسن مُختصّة بإقامة وتوجيه وإحرام وتسليم . 
والتقير بأذان وا i‏ 0 

ولعّل بعضا يرى النقض من جهة أخرى» وهو أن الفصل بَيْنَهُما مُخل 
بالجمع بالتطاوب ا وَإدا اتل الجمع بطل ما قصده من ذَلِكَء 
وهو القعثى + الذي عؤل قل المحقى الحليلى ‏ رحمة الله عليه وات 
أغلي: 

اتكها نه اقورامعة 

في من جمع بين الصلاتين وفسدت عليه إحداهما 

وهو: إِمّا أن يجمع في وقت الأولى أو الثانية. فإن جَمع في وَقت 
الأولى: فإمًا أن تفسد عليه الأولىء أو الثانية. 
)١(‏ رواه مسلم» عن جابر بمعناه» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد 


الحج...» ر١١١٠ء .۸۸٦/۲‏ وأبو داود» عن محمد الباقر بلفظ قريب» كتاب المناسك» 
باب صفة حجة النبى للد ر5 219٠0‏ ؟/187. 


كتاب الصلاة 3 TT‏ 
-آة كك وااو مم 


فإن فسدت الأولى: أعادهُما جَمِيعاًء إن شاء في ذلك الوقت أو في 
وقت الأخرى؛ لأنّه إِنّمَا وسع له تقديم الثانية لأجل الجَّمع وقد انتقض› 
فَكأنّهِ لَمْ يفعل شيعاً منهما . 

وإن فسدت عليه الثانية : ففي أكثر القول إِنَّهُ برها إلى وقتها وقد 
نكف له الأول 4 الأنه قن اذاه على وجا . 
وَقِبلَ: يعيدها في مقامه ما لم يَخرجٍ عن الصلاة؛ أي: ما دام شغله 
وق سيا حبني + 4 لأنيما بمنزلة صلاة واحدة. 

وَقِيلَ: إن صلَاهُما في مقام واحد أبدل الآخرء وإن صلَاهُما في 
ا ا کا 

ولا أعرف وجه هذا القول؛ لأنَّ المّكان لا أثر له في هَذَا المَعتى» 
ولعلَّ /٠١٤/‏ معناه أنه َمّا انتقل من مَكانه قد تعرّض لنقض الجّمع حيث 
تساهل في التنقّل» + فهو ك تعمد التساد صلاتهء وهذه العلة غير كافية فان 
کان عندهم غيرهاء فالله أعلم . 

وإن جمع في وَقت الثانية: وفسدت عليه الأولى فَإِنَّهُ يعيدهُما معاً؛ 
لأنه إِنَمَا صح له تأخيرها عَن وقتها للجمع لا غير» وقد اختلّ الجمع 
فو جبت الإعادة. 

وإن فسدت الثانية: فمنهم من يقول: يبتدئ الصلاتين. ومنهم من 
قال: يحكم الثانية. وقيل: يعيد الثانية وحدها ما دام في مقامه ذلك» وإن 
خرج من مقامه أعاد الأولى والآخرة. 


وإن انتقض وضوؤه بين ج الصلاتين ودَّمَبَ فتوضّأ : قال بشمو: ل 
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ا وااو ا ت 


7 
31 


حدث حدثاً أو تكلّم. وقال أبو جابر: إلا أن 


5 
e 


فإن كان يُصَلي الأولى في وقتها فقد تمت ويْصَلَي الآخرة في وقتهاء 
وإن كان الججمع في وقت الآخرة: قال: فأحسب أَنَّهُ يعيدهما. قال مُحمّد 
انع الاس لس عله يلها » وتضني القانة, 

وخرّج بعضهم الخلاف في هذه المَسأَلّة على الخلاف المُتقدّم: هل 
هما صلاة واحدة» أم صلاتان؟ 

وإن صلى الثانية قبل الأولى جَهلاً منه لزمه البدل» وإن تعمد ثُمّ قات 
الوقت فالبدل والكمّارة» والله أعلم. 


دي شاع 


وَتَعبَّعُ المَرأ روجا كما يَتبَّعُتَبدٌ من لِوِلكهانكَمَى 
a‏ ا 


إحداهما: أن ن تشترط السكنى في مكان مَخصّوص» ا تصلى فيه 
ماما وتقصر عند زوجها. وقد : لها أن تَتِمّ مع زوجها أيضاً . 

وثانيهما: أن يكون الزوج مِمَّنْ يرى التمام في السفر؛ لأن القصر 
عنده غير واجب» فإنَّ عليها أن تقصر في موضع القصر وإن أَنَّمَّ م هو؛ إذ لا 
يلزمها طاعته فِيمًا يُخَالِف دينها . 


وكذلك العبد فَإِنَهُ تبح لسيّده فهو يم حيث أَنّمّء ويقصر حيث قصر. 


وإن كانت المرأة أو العبد موطنين فتزوّجت هي بزوج فينافن اف 
اشترى العبدّ مسافر فَإنَّهُما يتمّان الصلاة حَنَّى يُخرجا مسافرين ثُمّ يقصران 
إن رجعا بعد ذلك. وهَدًَّا في المَرأة هو المشهور. وَأَما العبد فلم أعرف أن 
أحداً صرّح بجوازه؛ بل المَذْمَب أنه يُصَلَى قصراً من حين ما اشتراه؛ لأنَّه 
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لك تلاك عن افر قينا : 


ما ما جعلته في النظم كالمّرأة لاستواء وجوب الطاعة عليهما؛ 
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فكما آن العبد ليس له الامستاع صن العبعئّة كذلك المراة. وقد قاس بعش 
المسلمين المَرأة عَلَى العبد فأوجب عليها القصر بالتبعيّة لزوجها إذا كانت 
في مكان تتم فيه بتمامه» ا عنده تقصر لقصره ولو لَمْ تسافرء وما ذاك 
إلا لوجوب الطاعة» فقياس العبد عليها في حكم التمام أظهر؛ لأنَّ التمام 
أقوى من القصرء هَذَا الذي يظهر لى /١7/‏ الآن من توجيه هَذا القول» 
عوّلت عَلّى هَذَا القياس الذي ذكرته» وعلى كَل حال فلا أحبٌ الأخذ به 
اسالد اول 
فى صلاة المَرأة 
وذلك: إِمّا أن تكون ذات زوجء أو لا. 
فإن كانت غير ذات زوج فأمرها إِلَى نفسهاء وقد تقدّم أن لّها وطنا 
راخدا لا غير بون كانت دات زوج تحكميها قم رورا إلا في الاين 
المتقدّم ذكرهما. 


وَلَما كان للمرأة مع زوجها أحوال ناسب أن تجعل ذلك في أمور: 


© الأمر الأوّل: في صلاة الزوجة التي ليس لها شرط 
وهي تبع لزوجها منذ تجب طاعته عليهاء حَنَى قيل في رجل وامرأته 
آلا من السفر ختى إذا'ضازا قرت نلدها عرض ليما آمر فقعدت الما 


كتاب الصلاة 
وااو 


الصلاة: إِنْهًا تتم بتمام زوجهاء وحنّى قيل في امرأة في بلد بتمام زوجها 
ثمّ سافر زوجها ونزع الوطن ورجع يقصر الصلاة: إِنْهَا تصلي كصلاته 
اا ل ا إنكا اکت امه فين عط هذا الفا #العيد. 

وَقِيلَ: عليها التمام حَتََى تسافر؛ لأن القصر لا يدخل عَلى التمام. 
ومّذَا في التي لَمْ يكن ذلك المكان وطناً لها. وَأمّا إذا كان ذلك المكان 
وطناً لها من غير الزوج فليس لها القصر حَسَّى تسافر وترجع قولاً واحداً . 

وإن نوت المقام في بلد بلا رأي /١78/‏ زوجها فليس لها ذلك» 
ولا نِيّة للمرأة مع زوجهاء وعليها البدل. وَقِيلَ: البدل والكمّارة» وَالْأَوّل 
كر 

ومن كان له زوجة وعبيد وأولاد صغار وخرج إلى بلد ونوى المقّام 
بها فخرجوا إليه برأيه صلوا بصلاته. وإن خرجوا بلا رأيه صلوا صلاة 
السفر حى يرجعوا إلى مواضعهم. وإن أمرهم بالمقًام أَتَمُوا الصلاةء 
والزوجة تُصلَّي صلاة السفر حَتَّى يأمرها بالمقام معه. 

ومن سافر هو وزوجته ونوى المقّام في بلد وَلّمْ تعلم المَرأة فكان 
الإجل ل لكر للضي : أنه لا إعادة عليها حَتَّى يعلمها أو ترجع 
إلى وطنها . 

وإن عزم الزوج عَلى الإقامة وَل تعزم هي فإذا لزمها طاعته أَتَمَتَ 
الصلاة وليس لها أن تعصي. وإن جعل أمرها في ذلك إليها كان أمرها في 
النية إلى نفسها إن أقامت أو سافرت. 

وقال محمد بن محبوب - ي - في امرأة من نزوى تزوجها رجل من 
بهلا فكانت معه ببهلا تتِمٌ الصلاة إلى أن ازدارها هلها من نزوى» وهو 
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يم بتزوى لكوته من الشراة: إنه إن كان إِنمّا حملها إلى تزوى لتقيم فيها 
بمقامه فعليها التمام. وإن كان إِنَّمَا ازداروها لترد إِلَى بهلا وَلَمْ ينو لها 
اما بمقامه فعليها قصر الصلاة وعليه هو التمام. 


ومن كان يقصر الصلاة في بلد ومعه امرآته» ْم حول ينه إلى الإقامة 
ل صلوات؛ نا لماي 
رجا الع رازا TS‏ كير يها » فلو 
صلت هي جَمعاً وأفرد هو أو العكس فلا بأس؛ لان الجميع صلاة سفر 

وإن رأته يم في غير الوطن الذي كان يم فيه وهو عالم بما يلزمه من 
أمر الصلاة» ذاكر لذلك جاز لها أن تتِمٌ من غير أن تسأله؛ لاله مِّا يجوز 
له. وإن كان جاهلاً» وكان مِمَّنْ يرى أهل الخلاف فليس لها أن تَيِمٌ حَتّى 
تعلم أنه إِنَّمَا أَتَمْ عَلَى وجه جائز له 


وإن اتخذ وطنين فأكثر فإن كانت هي من يرى تعدد الأوطان له 
فعليها أن تَدِمّ بتمامه» وكذلك إن كانت مقلّدة لمن يرى ذلك. وإن كانت 
عَلَى مذمَب من لا یری تعدد الأوطان أو يرى أن له وطنين أو ثلاثة أو 
أربعة فَإِنّهَا تيم في المواضع التي ترى أن له فيها التمام» وتقصر فيما عدا 
ذلك؛ لان الأحكام لا تتدافمء وإذا وجب واحد ارتفع ضده. 


م اختلفوا: متى يجب عَلَى المَرأة الطاعة فتتبع زوجها في الصلاة؟ 
فقال بعضهم: إن رضيت به زوجاً أَتَمّتَ بتمامه إذا كانت مسافرة. 
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ل ا اا ا واد 


كتاب الصلاة مج ۲۲۹ 


جاز بها عَلَى الكراهية قبل أن يوفيها عاجلها فلا سبيل له عليها. وقال 
الفضل : إذا أدى إليها عاجلها تبعته . 


وَقِيلَ: إن كانت تحت أبيها فصلاتها صلاة أبيها ما لَمْ يَجلبها 
زوجهاء أو يقول له أبوها: «اجلب زوجتك»» فحينئذ يكون وطنها وطن 
زوجها وإن لم يَجلبها؛ لله عقي قال له بويا : / /١7٠١‏ «اجلبها» وجب 
عليه أن يجلبهاء وصار وطنها وطن زوجهاء والله أعلم. 


[ الأمر الثاني: في المَرأَة إذا كان تھا شرط سَكتّى 

قال أبو عبد الله في الرجل يتزوج المَرأة من بلد غير بلده» ويشترط 

عليه وليّها عند عقد النكاح: أن سَكُنها في بلدهاء ثم يطلب زوجها 
خروجها معه إلى بلده فتجيبه وتتبعه وَلْمْ هدم عنه شرط السكن» ٠‏ نها 
صلي مع زوجها في بلده قصراًء وإذا رسعت إلى يلدها ملكا لمانا . وإن 
نوت أن تتخل بلدها دارا ولد وچا اوا لنت الصلاة فيها. وإن في بلده 
تَمَاماً وَلّمْ تنقض شرط سكنها ولا اتخذت بلده داراً. فقول: عليه أن تبدل 
تلك الصلوات قصراً. 


وقال أبو حفص”"'': بلغني عن أبي مروان أنه قال: إذا تزوج الرجل 
المَرأة وشرطوا لها عليه السكن في بلدها فإن عليه التمام. فإن خرجت هي 
معه إلى بلده أَتَمّت الصلاة. فإذا رجع إلى بلدها أتَمّا أيضاً. وَقِيلَ: يقصر 
فا وا ا 
)١(‏ لعله: عمر بن محمد بن أحمد بن أبي جابر المنحي» أبو حفص (حي في : ۳٤٤ه):‏ عالم 


فقيه في عهد الإمامين راشد بن سعيد وراشد بن علي. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق 
(ن. ث) 
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وإن كان أهلها بدواً لا قرار لهم فاشترطت السكنى معهم: فقيل : 
شرطها منتقض؛ لأنّه مجهول» فما دامت معهم أَرَّل مرة فإنّها تَيِمٌ. وإن 
حرج كانت عا روجا وقبل تیت لها شرظها 010:4 الهروها 
المجهولة تشت في التزويج» والله أعلم . 


]© الأمر الثالث: في المُطَّلَقَة وغيرها 

اعلم أن كَل امرأة طلّقها زوجها طلاقاً يَملك فيه رجعتها /١07١/‏ 
فصلاتها كصلاته ولو خرجت من بيته أو أخرجها هو. 

وإن كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها أو خلع أو ملاعنة أو بانت منه 
بحرمة فصلاتها في العدة صلاة نفسها. وفي المختلعة عن إساءة اختلاف . 

وما المُولَى عَنها والمُظاهر عنها فصلاثّها في الأجل صلاة زوجها . 

وَآمّا المُوطأة في الحيض أو في الدبر» وهُما عالمان فصلاتها صلاة 
ناء ولا ميراث نينا على رأي هن يرى التفريق بذلك. 

والمّرأة إذا مات عنها زوجها في بلد تقصر فيه الصلاة لقصره فإن 
نوت المقّام في عدّة الوفاة رجعت إلى التمام من حينها؛ لأنّها قد ملكت 
نفسهاء ولا سبيل للزوج عليها . 

وك حال كانت اثر اة فة املك شا كانت صللاتها صلاة تسيا 
وَل حال يُملك الزوج رجعتها فهي تبع له. 

وملا اه ا الور اا سا أله لا يملك رجعتها في عدتهاء 
ولا بعد انقضاء عدتهاء فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تَزوّج فصلاتها 
صلاته؛ لأنّه يدركها بالنكاح الأول . فإن ارتدَّ وله وطن قد اتخذه فَإنّها تتم 


كتاب الصلاة ۲۳١ ae‏ 
ا وااو 
في ذلك البلد إذا رجع ِلَى الإسلام» ولو د تعنم آذ کے ری ف 
الوطن؛ لأنّ الحكم بقاء نيه عَلّى الأصل الأول حَنَّى تعلم تَعَيرَها. وإن 
اتخذت وطناً في حين ما كانت مالكة لنفسها فَإِنَّهَا تُصلّى تَمَاماً في ذلك 
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الموضع > 3 حَنَى تخرج منه على حد السفر»ء ثم ترجع إليه وتقصرء وذلك كله 
بعد إسلامه. والله أعلم . 
الأمر الرابع: في صلاة الصبية إذا تزوجت 

وقد اختلفوا في صلاة الصبيّة إذا تزوجّت عَلى نحو اختلافهم في 
صِحكّحَة تزويجها ووقوفه إلى البلوغ؛ فمن قال بصحّته قال: إذا عاشرت 
زوجها /۱۷۲/ وتبعته وجاز بهاء أو أغلق عليها باباًء أو أرخى عليها ستراً 
فإنها تصلي صلاة زوجها. 

ومن قال إِنَهُ مَوقوف» قال: صلاتها صلاة والدها. 

ومن قال بصحته إذا زوّجها أبوهاء قال: إن صلاة التى زوّجها أبوها 
صلاة زوجها. 

وما اليتيمة: فصلاتها صلاة أبيها حَبََى تبلغ وترضى بالتزويج . 

وعلى نحو هذا يَخْرجٍ في زوجة | لصبئ: فإنه على قول من آثبت 
الرّوجية لزمها اتباعه ومعاشرته» ويكون وطنها وطنه. 

وعلى قول من يرى الوقوف فإتها تصلي صلاة نفسها و صلاة أبيها إن 
كانت صبيّة حى تتم التزويج بعد البلوغ» والله أعلم . 


ليا 


© الأمرالخامس: في الأمّة إذا تزؤجت 

في بلد فيه الزوج والسيّد حكمها واحد في تمام الصلاة وقصرهاء 
فهي تبع لهما بلا اختلاف . 

وإن اختلف حكمها في ذلك فإن كان السيد سلّمها للزوج الليل 
والنهار إلى غير مدة محدودة وقطعها معه فصلاتها بصلاة زوجها بمنزلة 
ا ب سيلا قصيلاتيا ادها الك إذا 
لنفسها في الصلاة. . وإن اختارت زوجها فصلاتها صلاته. 

وأمٌ الولد بمّنزلة الأمة في جَمِيع أحكامها مالم تعتق بولدها بوجه 
من الوجوه» وإن عتقت وقد صلت شيئاً من صلاتها: فقيل: تبدل الصلاة. 
ول ی على ما لت 
وكذلك الخلاف فيمَا إذا دخلت في الصلاة وهي مكشوفة الرأس 


قعل eS ea AR‏ 
وعلى القول الثاني: لا بأس عليها بالكشف حَتَّى تفرغ من صلاتها؛ لأنّها 
دخلت فيها عَلَى وجه يجوز لَهَا ولا عبرة بالطارئ من بعد» والله أعلم . 


3 الأمرالسادس: في المَرأة إذا تزوّجت بيدوي 

: إمَا أ عرو الا وه عليها اتباعه حيث ما 
کان» إل مكاناً ب تَحْشى فيه الضرر عَلَى نفسهاء أو يكون لَهَا شرط سكنى في 
مكان مَخصُّوص فَإِنَّهُ ليس عليها اتباعه حيث الضرر ولا يلزمها ترك 
درطا 
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كتاب الصلاة 3 TT‏ 
-79 91 واااو 

وإن كانت حضرية فليس لَهَا أن تتزوَّج بالبدوي إلا إن اشترطت 
السكنى فإن لَهَا ذلك؛ لأن المانع من تزويجها بالبدوي وجوب طاعته 
علي دن عاقيا اانه ك ا ل قران نينا إل الوه وهذا 
من تبديل الستكة وهو مِن الكبائر التي قال فيها رسول الله عد : اة 
ا ا ا ال ال 
Ts‏ 

ناتا ر وجك من آمك فاتخاذك دان الشرك وطناء وتهى 
وتخيير النسل والإكراه على مفارقة دينك. وأمًا قتالك آهل صفقتك: فهو 
أن يكون الرجل في عسكر المسلمين حَتَّى إذا قاتلهم العدو فَيَضْعُفَ 
السلهرن رج إلى العدق. وا6 بالك مهك هر الع ب يعد الوجرة 
وهو أن ينزع الرجل وطنه من القرار ويرده إلى البادية» وقد «تهى 
رسول الله ي / 115/ أن تزوّج المُهاجرة الأعرابي» وإذا زوجها وَليّها 
ورضيت بذلك هلكت؛ لأن أمر التزويج بيّدهاء فلو لم ترض لم يتم. 

وكذلك الأمة إذا أعتقت عَلَى هَذَا الحال؛ لاله قد صار فسخ التزويج 
إليهن . 

وإن تزوّجت المّرأة بالبدوي» أو كانت صبية فلم تغيّرء أو أمة فلم 
تخر لبها فان عليها النوية فى هذا كله وتطليه أن يعد لها وطندا قى 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


(؟) رواه أبو داود: المراسيل» عن الحسن مرسلاً بمعناه» باب النظر عند التزويج» ر١؟25‏ 
9/١‏ . 


Y€‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


الل ا ی ا 
تخالف زوجهاء ولا يجوز لَهّا أن ترجع من القرار إلى البادية» كذا في 


َو 
:ا 


وفيه: أنه يلزمها حينئذ صلاتان: إحداهما بالقصرء والأخرى بالتمام 
ولأدليل على ذلك 

وَيْجَابُ : فإنه احتياط لا إلزام لما لَّمْ يتعين الإجراء بأي الحالين 
اشرت بذلك؛ لتخرج عن العهدة بيقين» فهو نظير من كان معه انية ماء 
تنجست إحداهن ولم يعرفها. ونظير من عميت عليه القبلة فَإِنْهُ قد قيل : 
يتوضاً بواحد من المياه ثُمّ يُصَلَي ثم يفعل بالآخر كذلك. وإِنَّ من عميت 
عليه القبلة يُصَلَّى أربع صلوات إلى أربع جهات. وهذه المسألة من هَدًا 
الْمَعنّى . 

رال 1 حى فى الك ولس عليه إلا ضا راح 
والمتعين في حق المَرأة اتباع زوجها فهي تتِمٌ بتمامه» ولا تقطع الوطن 
الأول الذي كانت غليه. 

فإن قبل : إنه يلزمها أن تصلى .فيه الإقامة ولو لَمْ يأذن الوح قلثٌ: 
نعم. فإن قيل: إذن ارتفع الاتّباع . قلت: لا. فإن قيل: ولِم؟ قلت: لأنّها 
تتبعه في موضع يجوز لها ذلك» وأمّا / /٠۷١‏ هاهنا فقد نهاها الشرع عن 

فإن قيل: هَذَا ينافي ما قالوه: إنه لا ية للمرأة مع زوجها. قلت: لا 


.5718/١ الشماخي: الإيضاح»‎ )١( 


كتاب الصلاة اه Yo‏ 


ينافيه؛ لأنَّ هذه نية لَّمْ تحدث» وإِنَّما هو إبقاء للوطن عَلََى حكمه الأَوّل 
حيث حرم علينا نزعه. وهَذًا المَعنّى لَمْ أظفر به عن أحد فلا يؤخذ به إلا 
بعد النظر فيه» وحقّه بحمد الله ظاهرء والله أعلم. 
المسألة الثانية 
في صلاة العبيد 

ال ا وان ااه اله 
حيث حك قرا ا كان الت وا فاه فصت ا ف 
لاله لا يكون تبعاً للذمي في الصلاة. 

وإن كان للذمّي وطن أَنَمْ في وطن سيده؛ لاه ليس له أن يخرج من 
وطن سيده إلا برأيه ما لم يحكم ببیعه» فإذا حكم ببيعه وبيع كان تبعاً لسيده 
المسلم. وإن اشتراه البادي صار تبعاً له ولا إِنّْم عليه بخلاف المّرأة؛ لأنه 
ل ويلك هن امد اء واا +١‏ شتراه المسافر صلّى بصلاته من حين ما 
اشتراه. وإن اشتراه بعد أن صلّى ركعتين من صلاة التمام» فقيل: 
أربعاً؛ لاه قد دخل في شيء يلزمه تَماماًء وهو الصحيح. 

وَقِيل : تكفيه الركعتان؛ لأله قد انحل عنه حكم التمام قبل أن يدخل 
في الثالثة فكأنّه قد ارتفع عنه التكليف بالأربع. 

قلت ل برقم لد نبب الوجوب دخول الوقت» فإذا دشل 
الوقت عليه وهو مقيم وجب عليه صلاة المقيم» ووجوب الطاعة للسيّد لا 
تحط من الواجب من طاعة الله. /٠۷١/‏ وهَّذًَا يقتضي أن تلزمه الأربع بعد 
دخول الوقت» دخل فيها أو لَمْ يدخل . ثم وجدته مصرّحاً عن بعض 
المتأخرينء فَإِنَّهُ قال في أَمَة اشتراها مسافر من مُقِيم: إِنّها تَُصلّى بصلاته 
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إلا أن تكوة اشغراها عد حضون وقت الصلاة» اه يجي أن تصلى 
تَمَاماً تلك الصلاة» كذا قال وهو ظاهر الصواب. 


وقد تقدّم أن من وجبت عليه صلاة : في الحضر ثُمَّ حرج مسافراً أن 
يُصَلَّيها تَمَاماً ولو انتهى إلى حدّ السفرء وهو أكثر قولهم. وهذه المسألة 
نظير ما نحن فيه بلا فرق. 

وإن كان العبد يُصَلَّ قصراًء ثُمّ اشتراه من يم وقد دخل في صلاة 
القصرء فَإِنَهُ يبي عَلَى صلاته» ويْصَلي أربع ركعات» كذا قيل. ويُخرج فيه 
وخ :أله دده الا ربعا كنا مر في نظيره . 

وإن صلَى تَمَاماً نْمّ اشتراه من يقصر في وقت تلك الصلاة ا ثم علم 
بفساد صلاته انه س قد بطل حكمها والوقت قائم. وفيه 
القول الذي قدمت ذكره» وعليه فيعيدها تماما نيا وجبت عليه كذلك. 
وإن علم بعد الفوات فإنه يبدلها تماماً؛ لأنّها وجبت عليه في اول الأمر 
أربعاً وخخرج الوقت وهو يحتسبها أربعاً ؛ فالبدل نظير المبدل» ويّخرج فيه 
وجه بالقصر؛ لأنَّ الأربع فسدت عليه وصار إلى القصر عند البعض فيبدل 
ما صار إليه لا ما فسد عليه» والأوَّل أكثر وأصح 


ومن أمر رجلا أن ب: يمشتري لمعيدا عن قرية غير کرو أل وکل 
ائ لە عدا نه يُصَلَّى بصلاة الذي اشتراه. ومن اشرق عدا وشرط 
[۱0V /‏ الخيار إلى ثلاثة أَيّامِ فصلاته صلاة البائع» كان الخيار له أو 
للمشتري حى ينقطع البيع فحيقذ يتبع المشتري» إلا إذا كان البائع يقصر 
والمشتري بم وكان شرط الخيار للمشتري؛ فقيل : إن الاحتياط أن يُصَلَى 
ماما + لآن البشدري امن لاق فلك الما ويکر عن رل ره بضني 


كتاب الصلاة YTV DC‏ 
9979 و 
بصلاة المشتري؛ لاله منذ اشتراه صَار العبد له» لكن بقي فيه معنى الخيار 
فكما أن غلة المبيع بالخيار قبل النقض تكون للمشتري عَلَّى الصحيح 
عد كلك بي أن يكوة الغيد تا المشعري فى كلك المذه لن 
المَعتّى واحد. 

وَقيل: إن صلاة العبد صلاة البائع ولو كان شرط الخيار للمشتري ؛ 
انهم بقل من علاك البائع بيع انت 

ومن أخرج غلامه إلى غير بلده إلى أجل معلوم أو غير أجل فعليه 
قصر الصلاة إِذَا كان سيده ممن يقصر الصلاة هناك. وإن كان للسيد أكثر 

واختلفوا في العبد يخرجه سيده إلى قرية ينَّجر فيهاء وأذن لَه أن 
يشخذها ظا 


1 


فقال بعضهم: إنه تبع لسيده؛ إن كان السيد يِتِمٌّ فيها أَنَمّْء وإن كان 

وقال بعضهم : إذا أذن له سيده أن يتخذها وطناً لزمه التمام. 

تال س الس وجات کے عفن الكت آ0 من ابتاجر تملوكا 
إلى غير مدة معلومة أنه يكون فى الصلاة تبعا لمن استا جره 

وإن كان عبد بين رجلين في قرية أَحَدَهْمَا يقصر فيها الصلاة والآخر 
ها المد تش هناك ما 

وإن تقاسما خدمته بالشهور أو الآيَّام أو الم فقيل : 1VA/‏ لا 
بعك أذ تكرة اه ساد الى ينس نيما فى اام او شهورة: وَقيل : 


0 


. 
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هو تبع لمن يتِمٌ الصلاة ولو كان العبد بين مائة شريك أو أكثر كلهم 
قر واا 

وإن أعتق العبد وقد دخل في صلاة القصر فإن نوى المقّام بنى عليها 
أَنّمّ أربعاً» ويخرج فيه وجه أنه : أنه يستأنف الصلاة. 

وإن أعتق بعد أن صلاها قصراً فليس عليه إعادة وإن كان في 
الوقت؛ لأنَّه صلَّى عَلَى السئّة. وهي نظير مسألة المُسَافر الذي صلّى في 
السفر ثم دخل في بلده في الوقت. 

وللعبد نيّته متى عتق في يلدء فإن شاء استوطنها وإن شاء قصد 
غيرها. وَقيل: يه اجات مركي في العو ازيل لي E‏ 
يلزمه فيه التمام حَنَّى يَخرج منه إلى موضع يكون فيه مسافراً. وَقِيلَ: كغيره 
في حكم الصلاة» وأن العبد مثله إذا عتق. 


ردا ا اموق اا مان متاح اقب "لاله وال ا 
إذا فر منهم . 

وإن أبق العبد من سيّده المُسلم فَإِنَهُ يُصَلّي فِيمًا دون الفرسخين 
EC‏ نارجه جور يتنو عليه فد 
صلاة السفر. 

وَقِيلَ: إن هرب بلا جور فعليه الإتمَام وإن جاوز الفرسخين E‏ 
عاص فى سفره» ولا يجوز له الإفطار فى رمضان» وكذلك القرأة الناشز . 
والصحيح أن لهما ما للمسافرين» والله أعلم. 


دن كن 


كتاب الصلاة مج ۲۳۹ 


© الأوّل: في الصبي إذا بلغ 

ما قبل البلوغ فهو تَبِع لأبيه فيتمّ حيث يتم ويقصر حين يقصر. وإن 
ااه لوت يجري بام ررامر وما غداطى واتايعه البلر اقابرة 
إليه» فإن بلغ في قرية ونوى أن د يغيّرها وطنه فان له نيّته» وهو يتم في تلك 
القرية حَتََى يسافر منها. /١179/‏ 

وقال ابو القاس سعيد بن محا قن لضي إذانبلغ كن الو صل 
قصراًء وهو كغيره في حكم الصلاة. 

رل الدلناءه ل والكر قطن اھا اا 
أو أمواتاًء ما لَّمْ ينّخذوا لأنفسهم أوطاناًء أو يحدث للمرأة معنى يزول به 
وطنها عن وطن أبيها . قالوا: وكذلك العبيد إذا أعتقوا فهم عَلَى أوطان 
ساداتِهم ما لَمْ ينَّخذوا لأنفسهم أوطاناً. قالوا: وكذلك النساء ذوات 
الأزواج هنّ عَلَّى أوطانهم إن ماتوا أو طلّقوهنٌّ ما لَمْ ينَخذن لأنفسهن 
أوطاناً . وقالوا: وطن الرجل منزله أو منزل أبيه ولو أنه لَمْ ينّخذ وطناً . 

وإن بلغ الصَّبِىُ في بلده ووالده مسافر فيه»ء أو أسلم فيه ووالده 
لح امور وا ل مر اي 
وإنا ل بكو الام كلا يعت القضر عليه إلا بوت السفر ق برف وإن 
قطع الأوطان عن نفسه ففيه ما تقدّم من وجهي الام والقصر. 
وكذا القول في الذي لا أب له وهو يدور في القرى فَإِنَّهُ إذا بلغ في 
بعض القرى نوى المقًام فيها وَأَنَمّ ليخرج من الريب. وإن جهل ذلك وقصر 
له مسافر» فإن كان قد نوی وطناً في مكان غيرها فَإِنَّهُ مسافر. وإن لَمْ 


اع 


لظنه 


۲٤‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


نعو ال کے کی من اک قل ۷ ول غليدة نه على ا 
وهو في حال يشبه المسّافر لعدم الوطن. 

وَأقُول: إِنَّهُ يبدل؛ لأنّه مُخاطب ِالتَّمَامء والقصر لا يقبت إلا لمعنى 
السفرء وما هنا سفر. يست : فإن أبا محمد يوجب عليه 
الخُروج من الصلاة والتطهر ثُمَّ يؤديها عَلَى ما هي. وَلَعَلَّ علّته أن الصَّبِيَ 
/1١6١ /‏ بصلاته» وأن الفرض لا يقوم بالنقل . 

قال: ومن أدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك؛ لقوله كَل : « 
أُدرّكَ مِنَ الععصر رَكعَهةً كمد أدرَكَ الصَّلَاةً) 

فإن قيل: وكيف يعلم بلوغه وهو في الصلاة؟ فالجواب: أن البلوغ 
یکوت وجوه منها حدوث الميع» وهی استكمال الستين الى هى جحد 
البلوغء والإنبات» والحمل للمرأة» والحيض لهاء وافتراق الأرنبّة 
للرجل» وتكتب التدييق للمرأةه وحدوث يعض هذا تكن حال الصلاة 
وال أعلّم . 

SS 
عليه قضاء ذلك اليوم خلافاً لكثير من العلماء. وفرّق بين الصوم والصلاة؛‎ 
أن الصوم يستغرق الوقت من وله إِلَى آخرهء ولا د يصح إيقاع الصوم في‎ 
بعض الوقت؛ لآن ولاك لسن نوه رها : والضادة لذ بترن ي‎ 
ارق نما كان مدرك عم الوقت شيعا ولو رك كاتف ته صا‎ 
فمن هنا كان مُخاطباً بها دون الصوم؛ إذ لا يُخاطب بما لا يصلح شرع‎ 
وهو فرق من القوّة بمكان» واللهُ أعلّم.‎ 


!1 التنبيه الثاني: في المُشرك إذا أسلم في بلده 

قَإِنَهُ يلزمه التَّمَام» وحكمه كغيره من الناس . 

وإن أسلم وهو مسافر فحكمه كالصّبِيٌ إذا بلغ في قرية: فقيل: يتِم» 
وَقِيِلَ: يقصرء وَقِيلَ: ليس هو كالصّبِيَ بل عليه القصر؛ لأن له وطناً 
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وا مما الامال» الجزء الخامس 


0 22 ل 
0 ع ي 


بيان صلاة الخحَوف 


وَإِنَّمَا ذكرها عقب القصر؛ لأنّها متأخرة عنها في الآية ٠‏ فإنه 0 
قدم ذكر القصر في قوله تعالى : ووا صم في الْأَرْضٍ میس علي جام 
قروا مى ألصوة4» ثم ذكر صلاة الخوف بقوله: ا 
تك ألصّكلزة . OLA.‏ ولآن 183:7 ايتاذ القصيى ركعها 
لِكُلَّ واحد من الإمام والمّأموم؛ وصلاة الخوف ركعة للمأموم وركعتان 
للإمام. ولان القصر في السفر واجب وفي الخوف جائز فقط؛ إذ لَّهم أن 
يلوا ا 
العدو بوجه غير الانقسام إِلَى طائفتين» فناسب ذكرها بعدها. 

فقال : 


.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
۲ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


0 الباب السابع 43 


من كتاب الصلاة 
(وهو الثاني من كتب المدارج) 
في : صلاه الخائف وا لمر يص 


9ا لباب السابع 0 


وَإِنَّمَا جمعهما ذ في الترجمة لاجتماعهما في بعض الصور كما سيأتي . 

وصلاة الخوف من خصوصيات هذه الأمَّة فلم تشرع لأحد من 
الأمم قبلناء وأوّل ما شرعت في سنة ست من الهجرة ة في غزوة ذات 
الرقاع» وذلك «أَنَّه له سار حت حى بلغ تجداً فلم يَجد بها أحداً ووجد نسوة 
فأخذهنٌَ وفيهنٌ جارية وضيئة» تم لقي جَمعاً فتقارب الجمعان وَلَمْ يكن 
بينهما حرب وقد خاف بعضهم بعضا َّ خی صلی رسول الله #له بالئاس 
غبلاة الكوق» وكايف أل صلا الخرف صا 57 


فقن وا ات ا ال ف كسا وسل الله كلك با اة 
فهمّ بهم المُشركوق» فقال قاثله: دعوهم قإن لهم صلاة بعد هذه هى 


أحبّ إليهم من أبنائهم» فنزل جبريل ل عَلَى رسول الله بي فأخبره فصلى 
صلاة العصر صلاة لوف «وصلاها رسول الله د ببطن E‏ 
TET‏ ادي 


(۱) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الخوف» ر٠284 .372/١‏ وأبو داود» عن أبي عياش الزرقي بمعناه» كتاب صلاة السفرء 
باب صلاة الخوف» رآ٣‏ ۳٣۲١ء .١١/۲‏ 

7 رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع» 
ر۸۹۸ .15١:7/5‏ 

(6) رواه أبو داود» عن أبى عياش الزرقى بمعناه» كتاب صلاة السفرء باب صلاة الخوف» 
ر٦۳‏ ۱/۲. 


يا 


وزعم أبو يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن 
عليه أن صلاة الحَوف مَخصّوصة بحضرته ككل وأَنّها ليست لغيره؛ لأنّها 
شرعت عَلَى خلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة معه يِه وهَذًا المَعنّى 
انعدم بعذه. 

بعد عليه نوك فعالى : #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصكلزة . 0 
الآيةه فانها ن قلي أنه مَخصُوص بكونه فيهم. واذّعى المُرْنِي نسخها 
لتركه يل لَّهَا يوم الخندق . 

وعامة الفقهاء من موافق ومُخالف عَلى ثبوتها في زمانه بي وبعده. 
وقد أجمع الصحابة على فعلها بعده كل ویدل على ذلك قوله ا 
را ا ر اع 

والجّواب: عن احيتِجَاجٍ أبي يوسف ومن معه أن إحراز الفضيلة لا 
بره أن كرون جا ناس سو الماكه لكأن حللب دوا وعدن ذاه 
الفرض . 

وَأما الآية فليس فيها ما زعمتمء وَإِنّمَا فيها الأمر بإقامة الصلاة» 
يه مبيّن للشرائع» وقد أمرنا تعالى أن نتبعه فقال: #أوَاتَِعُوه» وقال : 

وما الك ارول مو4 وقال: ظلْقَد کان لک في رشول أله اسو 

حَسَئَة2'”4 وقال: لن لتاس ما رل إل 4 نيذه الآياف ا غي 
وجوب الاقتداء به کیا فليس لنا أن ننفي ذلك إلا بدليل عَلّى التخصيص . 

وَالجَوَاب : عن احتِجَاجٍ المزني: أن صلاة الحُوف نزلت بعد الحُندق؛ 
لأنّها نزلت سنة ست والخندق كانت سنة أربع أو تحمس» والله أعلّم . 


٤ سورة النحل» الآية:‎ )۲( .5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
تلمح وااو 0 


@€ ثم إِنَّه أخذ في : /٠۸۳/‏ 

فقال: 
أا صلا الف ا قدا 
لو < 5 تن لبذ 5 
لكل فرضص ركعتينٍ ظائقفة 


وتحرس الأخرّى ُن تشهّدت 
ذا إذا الصفان قدتقابَلا 
- 7 7 7 2 
وَإِنْ تداخلوا معا أو كسراً 


لَهُمإماماً رصل بهم 
حلت الإسام لم أخرى EE,‏ 
ثم نُصلّي ركمّةإن رَكمُوا 
AGE PEE,‏ 
E EEE E)‏ 


تعضهم اكيت قدرا 
أو ب قِرَءَةوَإلا كبر 


إن لم بيلق كذا المريض آتي 


TE aE‏ م 
ذو مرض كان إذا ممعذورا 


يعني : أن صلاة الحَوف عند مواقفة العدو» أو السبع أى یره عد 
المخوفات»ء إذا كان الخائفون ججماعة قدموا لهم إماماً وانقسموا إلى 
طائفتين واحدة خلف الإمام ات انل العو و؛ فلي ل ركعتين 


تاي الواقفة وراءه رک 


۸ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


وإن ع إلى کو ا ا 
قدر عَلَّى النَّمَام اَي وإن لَّمْ / 184/ يَقدر قصّر من أركانها ما لَمْ يقدر 
عليه» وإن قدر عَلَى القراءة قرأ وأومأ للركوع والسجودء وإن لَمْ يستطع 
ذلك أومأ لأفعالهاء وإن لَمْ يَستطع كبر لكل فُريضة خمس تكبيرات. 

وكذا القول في المّريض . وإن لَمْ يستطع المَريض التكبير ارتفع عنه 
التكليف ؛ لأنَّ الله تعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعهاء والله أعلّم. 


وفي المقّام مسائل : 


المسألةالأولى 
فى صلاة المواقفة 
اعلم أن صلاة الخُوف عَلَى ثلاثة أنواع: لأنّه إِمّا أن تكون الحالة 
وَإِمّا أن تكون مع تداخل وتصادم وهي المعروفة بالمُسايّفة» وَإِمّا أن تكون 
مع طلب وفرار وهي المعروفة بصلاة الطالب والمطلوب. ولكل وا حك 
أمّا الأولى: وهي صلاة المُواقّفة: فهي المذكورة في قوله تعالى : 


ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككزة. ..) إلخ الآية. وقد ذكر بعض قومنا 


أنه جاء في كيفيتها سبعة عشر نوعاً. قال: ولكن يُمكن تداخلهاء ومن تم 


وقالَ بتعضهم: صح فيها أحد عشر وجها. 


۲٤۹ e كتاب الصلاة‎ 


ومَؤُلَاء كلّما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا ذلك وجهاً من 
فعله لا وَإِنَّمَا هُو من اختلاف الرواة. 

والثابت عندنا كيفيتان رواهما أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: 
حاكن خولةين حاب انر كله العم اضيا كاذ الخرف زوه 
ذَاتِ الرَقَاعَ وَفِي غَيْرهَاا ولك رمم 

فقالت طائفة : «صفّت طائفة خلف النَِنَ € َيه وطائفة واجهت العدوء. 
وصلَّى بالذين وقفوا خلفه ركعة ثُمّ ثبت قائماً واكنها الركعة لأنفسهم 
واتصوشوا اجا لار وجاءت طائفة فصلَّى بهم» اا 
و الركعة الثانية لأنفسهم ثم سلّم بهم أجمعين». 

وقالت طائفة أخرى منهم: صلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت 
و عد د ويا اللا سر وعدي بعر رك ادا لسار 
فسلّموا جَمِيعاً» من غير أن يثبت لكل طائفة حَتَّى يِتِمّ مثل ما قال أصحاب 
ا 

قال الربيع: قال أبو عبيدة: عَلّى هَذَا القول الآخر العمل عندناء 
وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة. قال مُحشّي 
الإيضاح: وحكي أيضاً عن طاووس وعطاء والحسن ومُجاهد وجابر 
وجماعة. 

واختارت الشافعية الكيفية الأولى لِحديث رووه عن صالِح بن 


(1) رواه الربيع» بلفظه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب صلاة الخوف» ر 1۱۹۳ء .6١/١‏ 

(؟) رواه الربيع»ء عن جملة من أصحاب النبي بيه بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب 
صلاة الخوف» ر۱۹۳ء .5١1/١‏ والبخاري» بمعناه» كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع» ر۱۲۹٤»‏ 5/0. ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الخوف» ر٤۸ /١‏ هلاه. 
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خوات عند مسل" قال فيه مالك: هذا أحسن ما سَمِعت في صلاة 
الحَوف. 

واختارت الحَنفِية الكيفيّة التي رواها عبد الله بن عمر عن أبيه قال: 
«غَرَوتُ مع رسول الله بي قبل جد فَُوارَينا العدو قَصائَفنَا لّهمء فمّام 
العدرٌ» ورگ رسول الله ية بمَن مَعَه وسجد سَجِدَتِينَ» ثم انصَرفوا مَكان 
ا ا ار ا ل ار 
سجددي:)""؟. قالوا: وتفضيله أن الطائفة العانية ذَهَنوا الى ونه اجون 
وجاءت الأولى إلى مكانهم وأتَموا صلاتهم منفردين وسلَّموا وذُهَبُوا إن 
وحه العذو وجاءت: الطاففة الات واا متتردين وها 

وذكر الشيخ عامر هذه الكيفية أيضاً في إيضاحه من غير أن ينسبها 
إلى الحنفية . 

ورد: بأنه لْمْ يرد في شيء مِن طرق الحَدِيث أن فرقة من الفرقتين 
جاءت إِلَى مكانها ثُمّ أكَمّت صلاتهاء وَإِنّمَا فيها أن كلا صلَّى بعد 


أبي خثمة وعن خاله عن عمر. وروی عنه: ابنه خوات وعامر بن عبد الله بن الزبير ويزيد بن 
رومان. وثقه النسائي وابن حبان. انظر: تهذيب الكمال» ر 275807 "0/1١‏ 

(؟) صحيح مسلم» عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي خثمة» كتاب الصلاة» باب صلاة 
الخوف. ر١245 .٥۷٥/١‏ 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الخوف» باب صلاة الخوف» ر957»: .5105/١‏ 
ومسلم» عن ابن عمر بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ر۸۳۹ .017/4/١‏ 


۲۵١ Ar كتاب الصلاة‎ 


أجاب الحَنفِيّة : أنه دل عَلَى تَمَام هَذَا التفصيل ما هو موقوف عَلَى 
ابن عباس من رواية أبي حنيفة. قالوا: ولا يُخفى أن ذلك مِمّا لا مَجال 
للرأي فيه؛ فالموقوف فيه كالمرفوع. 

قُلنًا : إن صم ما رواه أبو حنيفة فالمرفوع أولى منه بالعمل» كيف 
وقد نقل الربيع أن قول ابن عبّاس يُخالفه. وقال أحمد: لا خرج على من 
صلَّى بواحدة يما صحّ عنه ڳلا . وقال غيره : القَقُوا عَلَى أن جَويع الصفات 
المرويّة عن النَّبِيَّ ية في صلاة الحُوف معتد بهاء وَإِنَّمَا الجخلاف بينهم في 
الترجيح . 

وإِنَّمَا رجحنا الكيفية التي اختارها أبو غبيلة؛ نيا موافقة لللأصول؛ 
لأنّ الأصل في الإمام أن يكون متبوعاً لا تابعاًء ولسلامتها من كثرة 
الشكالغة»: 8/1 ولانيا احوظ اكير الحرف وها ال ال 
ودن عليه ام قوله تعالى: لوَإِدًا كنت فيم قت لهم اللو عَم 
طايكة متهم عك ولياخدوا كت ذا توا و ين وراک وان 
ةرو لذ بصا تا ن4 فاد اآية تَدنُ على أن كل وا حدة 
من الطائفتين تصلي ركعة مع الإمام لا غيرء ويعضد هذا الظاهر حديث ابن 
عباس قال: «فَرَضَ الله الصَّلَاةَ ةَ على لِسان نيكم ية في الحَضّر أربَعاً. 
وفي السمّر رَكعَتَين» > وفي الخُوفِ رَكعَة)"''؛ أ ي : لِكُلَّ طائفة مع الإمام؛ 
فيكون للإمام ركعتان وَلِكلٌ طائفة ركعة» و 


د ف 


000 رواه مسلمء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
ر۸۷٦ .479/١‏ وأبو داودء مثله» (كتاب) تفريع أبواب صلاة السفرء باب من قال يصلي 
بكل طائفة ركعة ولا يقضون. ر ۷٤۲٠ء .٠۷/۲‏ 


oY‏ ۳ اه معارج الآمال wu‏ الجزء الخامس 


]© الأوّل: في حكم هذه الصّالاة 

وظاهر كلامهم أنها جائزة لا واجبة» فلو صلى في الحَضّر تَمَّاماًء أو 
في السفر ركعتين صخت صلاته. لکن قال أبو جابر في جامعه“ ولو 
أمكن لِكُلَّ طائفة ركعتان خلف الإمام لَمْ جز ذلك لهم إلا لكل طائفة منهم 
ركع 

فهَذّا من قوله يذل عَلَى وُجُوبها كالقصر في السفرء ويُؤْيّده ظاهر 
الآية وحديث ابن عبّاس» فإِنْ فى الآية الأمر بفعل ذلك» وأصل الأمر 
للوجوب. 

وفي حديث ابن عباس التصريح بأنها فرضت في الخُّوف فهي 
كالأربع في الحضرء والركعتين في السفر. 

ْ وعلى هذا القول فلا يَصِح له الإتمّام لا في الحضر ولا في السفرء 

وَإِنْمَا يجب خلف الإمام على كل طائفة ركعة» وليس عَلى الذين في تحر 

وقال أبو سعيد: يُقرؤون التحيّات كلهم إذا قعد الإمام» فإن أمكن 
الواقفين تحو العدو القعود قعدوا /١88/‏ وَإِلّا فَعلى حالتهم» فإذا سلّم 
الإمام سلّموا جَمِيعاً. والأوّل أصخ لظاهر الكتاب والسكّة. 
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وَقِيلَ: إن الطائفة التي تصلي الركعة الثانية توج وتحرم إذا جاءت 
إلى الإمام بعد الوقوف» وذلك إذا لم يشغلهم التوجيه عن صلاة الإمام. 


كتاب الصلاة 
وااو 


والمناسب للمقام ترك التورجيه» لالا مقام تخفيف» وإذا ثبت 
التخفيف بإسقاط الركعات فما ظنك بالتوجيه. وصلاة المَغرب وغيرها في 
الحضر والسفر سواء في صلاة الخوف» وليس هو كالقصر في السفر؛ فإنَّ 
المَغرب في السفر لا تقصر ولا الفجر. 

قال الشافعي ومالك والجمهور من قومنا: إن صلاة الخُوف كصلاة 
الأمن في عدد الركعات» وتأوّلوا حديث ابن عبّاس بأن المراد ركعة مع 
الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً. كما جاء بذلك بَعض الروايات 
عنه بيه في صلاة الحُوف. قالوا: والصّلّاة وقعت في السفرء فالركعتان 
فرض گل واحد منهم . قالوا: وَأَمّا في الرباعية الحضرية والثلاثية مطلقاً 


فِيُصَلَي مخ الإمام ركعتين ويُصَلَي الباقي وحده. 
وَالجَوَاب: لا دليل عَلَى هَذَا التفصيل مع أنه مُخالف لظاهر الآية 
والحَدِيث. 


إن الحكمة الى الأجلها شرعت صلا الكوف انما هى التخقيت 
وحصول الحراسة من إحدى الطائفتين» وأخذ الحذر» وما ذكرتموه ينافي 
هذا المقصود. 

سَلَّمنا أنه ية صلّاها في السفرء > فمن أين لكم إِنّهَا ة فى الحضر عَلى 
خلاف ذلك؟ ثم من ين لكم أن تصلوا : ف لمر كس حلك ا 
وركعتين فرادى؟ وال أعلّم . 


التنبيه الثاني: [في أقلّ ما تصلَّى به هَذِهِ الصالاة] 


اختلف لا 0 الصلاة بأقل من سنَّة ثلا ئة 00 
وثلاثة يحرسون؟ فقيل : لا تنعقد تنعقد بأقلّ من ذَلِكٌ؛ لأنَّ الطائفة اسم للجمع» 
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/89/ الثالث . 


وقال و ا له تنعقد بأقل من خمسة» احج بالآيةء ثم قَالَ : 


والطائفة في هَذَا الموضع اثنان فما فوقهماء وهذا عَلى أن أقلَ الجمع عنده 
انان : 


أن 


قال مُحشي الإيضاح: وهل يتعين قسمتهم نصفين؟ سواء كان مقابله 


قلت: لا يتعيّن لعدم الدليل عَلَى ذَلِكَ. وأيضاً: فالمقصود الحراسة» 
وأخذ الحذرء م لامي وليسن التتضيف» عبادة لا بد 
منهاء والله أعلّم . 


]© التنبيه الثالث: في صفة الخوف المجوز لهذه الصّللاة 

وذلك أن يكونوا جماعة خافوا عَلََى أنفسهم أو ما لّهمء أو عَلَى من 
تلزمهم معونته لنفسه أو مالهء من عدو أو سبع أو حية أو نار أو سيل فَإِنَهُم 
ا هذه الصّلّاة ليحرسوا أنفسهم ويأخذوا حذرهم. 


علي 
آنا 


ام العدو فظاهرء 0 واس داه ا وإذا رأوا 
ا لقره عدا فاا صلاة الُوف نَم بان لهم خلاف ما ظتوا فعليهم 
الإعادة؛ لأَنّهُم خافوا من غير شيء؟ فخوفهم غير معتبر ؛ لاله فزع فقط . 


وَقيل د لآن الو جت اللا هل اانه 


كتاب الصلاة 
22 وااو 


منه» أو يباح أو يحجر .فإن كان الْأَرّل فصلاة الخُوف به جائزة اتَمَاقاً. وإن 
كان الثالث فهي مَمنوعة اتَّفَاقاً؛ لان الدفع عنه حرام» فلا يُمكن الترخخص 
معه برخص الواجبات. وإن كان الثاني وهو المباح ففي الترخخص معه 
قولان» ومَذْهَبنا - وهو الأصح عند الشافعي ‏ الجواز. 


6 مه 


واخْتّجٌ : بقوله يي : «مَن قْتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شھیں»'؛ أن الدفع عن 
المال جائز لا واجب. 

وزعم الطبري / /١4١‏ من قومنا: أن دفع الإنسان عن نفسه مباح 
غير واجب بخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه فَإِنْهُ يجب الدفع للا يكون 

مال بق وا الله اجات ا 
لک 4 وقال تعالن : ر Fe‏ م د 7 ل للق قتلء 
وللهلاك هلاك والله أعلّم . 

المسألة الثانية 

فى صلاة المُسايّفة 


| 


وهي: عبارة عن التحام القتال» فإِنَّ الصّلاة في هَذَا الموضع إِنَّمَا 
تكوة سخب الطافة واكان فان اسك أذ ها قاتا برظائقيا 


»٤٤۸ر رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الجهاد» باب في عدة الشهداء‎ )١( 
والبخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب المظالم» باب من قاتل دون‎ 5 
ومسلم» مثله» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ‎ .۱٤۸/۳ ۰۲٤۸۰ ماله» ر‎ 
.۱۲٤/۱ مال...ء راة كك‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١98‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: 594. 
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وحدودها فليفعل» وإن لَمْ يُمكنه إلا بالإيماء فليفعل وهو ماش أو راكب» 
کہا قال تحال 313 5 9 14002 ریک إلى الا إن 
أمكنه وَإِلّا كيف ما أمكنه» وإن لَمْ يُمكنه من فعل الصّلّاة شيء فليُكَبّر لَهَا 
لحيس کات زكيل: ازيم تكبيرات قصلةة الحيض لكل ست 
تكبيرات: ويل : سبعا. وقيل : تكبير الصّلدة كله. 

وهَذّا حكم الخائف كله في غير المُوافّفة» سواء خاف عَلى نفسه 
ودمه كما فعل جابر - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - في صلاة الججمعة خلف الحَجّاج» 
َه صلَى بالإيماء حين خاف خروج الوقت. وكذلك عند دفع المضار كلها 
عن نفسه أو غيره» حيّاً كان أو ميّتاً إذا خاف عَلََى فساده» أو كان يلزمه 
عزمه أو كان تلزمه في فساده معصيته وما أشبه ذلك» أو في تضييعه تفويت 
مُصلحة دينية كمناهضة الحصون فَإِنَهُ لو ترك ذلك للصلاة رُيِّمَا يفوته الفتح. 

والحاصل : أن الصّلاة إِنَمَا تم بمجموع ثلاثة أمور: 

أعذقا» هل القلب وهر ال وا لذ بط بالكرقك» لأن عال 
الځُوف لا يتبدّل بسقوطه. 

والثاني: فعل اللسان / /١9١‏ ما سيد E‏ 
إذا نتشوش اله واتاط أمره» وَلَمْ يَحضر قلبه. َِنّهُ إن لَمْ يُمكنه القراءة 
رجع إلى التكبير . ولا يجوز له أن یتکلم بكلام أجنبي أو يأتي بصييحات لا 
ضرورة إليها . 

اا اعمال الكرارس. اا ر اعرد مان ار 
وَأمّا الركوع والسجود فالإيماء بدل منهما. وأا الشروط كاستقبال القبلة 
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م 


والطهارة فإن أمكنه شيء منها فعله وَإِلَّا ادى ما أمكنه» وإن لَمْ يقدر عَلَى 
00 
أي: إن خفتم فصوا ماشين أو راكبين» وقول 1 0 مر 
ما استطعتم). 
وخالف أبو حنيفة فقال: لا يُصَلَي الماشي بل يؤخّرها حى يأمن 
قع قلى الل يانه عله أخرها فى اق 
صَلاها كاملة لما كان فيه من شعل الحرب» فكذا الخال الى عن أشد. 


وإن فات الوقت. وا 9 


وقال أنن: خضرت عند متاهقة حصن تسر عند إفباءة الفجر» 
واشتدٌّ اشتغال القتال فلم يقدروا عَلَّى الصَّلّاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع 
النهار» فصلَّيناها وحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرّني 
تلك الصّلاة الدنيا وما فيها. 

وتسكر (بمثناتين فوقبتين أولاهُّما مضمومة والثانية مَفتوحة» بينهما 
مين وا ا کا ی ا کو مين کرو اا وار ت 


ا د س ك راا الماد قد عدر 
سبي اقمعال الضوارب» لآن السرب إذا بلحت القاية في الشذة تر 
الإيماء عَلّى المقاتل لاشتغال قلبه وجوارحه عند القتال. 

تعر دیق أنس دل لی عدم التكبير فيكون حُحجَّة للأوزاعي 
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. : 20 


مو 18 


والمَذكَب أنه مزجئ عند تعذّر الإيماء. وقد ذكر أبو ستة أله ُجمع 
عليه. ولعل الإجماع عند أصحابنا دون غيرهم»ء وحينئذ فنجيب عَلَى 
الحَدِيث بأته فعل صحابي لَمْ ينقله عن النَّبِيَ بي فهو فعل مُجتهد ولغيره أن 

فإن قيل: القصّة 
ليدع 

قلنا: لا نُسَلَّم أنه إجماع» ولا يلزم الإنكار عَلّى المجتهد في موضع 
يجوز له فبه الاجتهاد. والله أعلم . 

* 6 & 


تنبيهان 


32 


ل على أن قاعل ذلك أكثر من واحده وأنه لم 


سق 
لقصّة تد 
جماعا. 


| 


9 الأوّل: [في ما يقطع صلاة المُسايّفة] 

لا يقطع صلاة المُسايّفة المضاربة والمطاعنة» والتحرّف للقتال» 
والمشي إلى العدو؛ «لأنّ رسول الله بي قد أمر بقتل الحيّة والعقرب في 
الضصّلّاة إذا خافهما في الصلاة. 

قال أبو سعيد: وأجمع عَلَى ذلك قول أهل العلم إلا انهم اختلفوا 
في الإعادة» فمطاعنة العدو مثل ذلك . 

قال ابن المنذر: كان الشافعي يرخص في الصّلَاة في شدة الخحَّوف 
في الاستدارة والتحرّفء والمشي القليل إلى العدوء والمقّام الذي يقوم 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» ر١۲٩»‏ 


0١‏ و والترمذي» مثله» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في 
الصلاق ر۳۹۰ ۲۳۳/۲. 


به و صلاته. قال: ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه» ويطعن 
الطعدة. 

وهو في هذا كله موافق لناء لكن خالفنا في قوله: إن تتابع الضرب»ء 
أو طعن طعنة فردها في المطعونء أو عمل ما يطول فلا تجزئه صلاته. 
ولعلّه / /١97‏ قال ذلك حيث إِنَّه زاد عَلََى قدر الحاجة في الدفع» وهو 
وجه حقّ لا مخلص عنه. 

وقال محمّد بن الحسن ‏ من أصحاب أبى حنيفة -: إن رماهم 
المُسلمون بالتبل والسياف قطع صلاتهم؛ لأنَّ هَذَا عمل في الصّلاة 


بفسدها. 


وقال غيره: كَل ما فعله المصلّي في حال شدّة الخوف هما لا يقدر 
على غيره ال چو قياساً عَلّى ما وضع عنه من القيام والركوع 
والسجود مع ما فيه من مطاردة العدو. قال ابن المنذر: وهُا صح . 


وأنا أثبته بظاهر الخبر مع موافقة النظرء وأنت خبير 
المقدَّمِ ذكره» واللهُ أعلّم . 


| 


نه عين مَذْهَبنا 


© الّنبيه الثاني: [في الحَّائف إذا صلَّى كما أمكنه] 


اختَلّقُوا في الخائف إذا صلَّى كما أمكنه: هل عليه إعادة؟ والمَّذكّب 
عندنا أنه لا إعادة عليه وإن أمن في الوقت؛ لأنّهِ أَذّاها عَلَى ما يَجُوز له 
کات 

وقال مالك : في من خاف أرضاً أو سبعاً صلَّى المكتوبة عَلَى دابته» 
فإذا أمن أعاد في الوقت. 
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وقال محمد بن الحسن ‏ من أصحاب أبي حنيفة ‏ : من لا يستطيع 
أن يقوم من خوف العدو وسعه أن يُصلي قاعداً يومئ إيماء. قَالَ الشافعي : 
إِذَا صلل قاعدا خد 

قال الشافعي أَيْضاً: إذا دخل الصّلَاة في شدَّة الَوف راكباً ثُمّ نزل 
فأحب إِلَىَ أن يعيد» فإن لَمْ ينقلب وجهه عن القبلة لَمْ يعد؛ لأنَّ النزول 
خفيف. قال أبو ثور: أساء في الحالتين جَمِيعاً ولا إعادة عليه. وقال ابن 
المنذر مثله 


ولا وجه لهذه التقييدات؛ لأنَّه إِمّا أن يكون الفعل الأَوَّل مُجزئاً عنه 
فلا معنى للإعادة» وإِمًّا أن يكون غير مُجزئ فلا معنى لفعله» والحال أنه 
قد أبيح له فعله بنصٌّ الكتاب» وَرْبَمَا يكون لازماً وذلك إذا خاف الفوت؛ 
فلا معنى لجعله مسيئاً . 


أي 


آما إذا / /١95‏ أخلّ بشيء مِمَّا كان يقدر عليه أن لو فعله فإِنَّ عليه 
الإعادة؛ لبه يأت ما استطاعء ورسول الله ع ية يقول : «إذا اک بأمر 


له أعلم .. 
المسألة الثالثة 
في صلاة الطالب والمَطلُوب 


وقد اتَمَقُوا عَلَى أن حكم المَطلوب حكم الخائف ما لَّم يأمن» فهو 
يُصلي كيف ما أمكنه عَلَى حسب ما تقدَّم في صلاة المُسايّفة . 


فا جيه ما استطعكو انه وا 


قال مُحمّد بن المُسبح: إن كان مطلوباً منهزماً كبّر حمس تكبيرات 
صلاة المُسايّفة حيث كان وجهه إن لَمْ يكن باغياً؛ فإن كان من البغاة فقد 


١ e 0 


قي إن عليه الكباكة ثامةة وذلك أن عدن أله نافيا على 
معاصيه. وهَذًَا فيما إذا لّمْ يمكنه إلا التكبير. 


واختَلَفُوا في الطالب؛ والمَذْمَب عندنا أَنّه إن لَّمْ يَخْشُ كرّة العدو 
صلی صلاة نفسه فيتمٌ إن كان مقيماً» ويقصر إن كان مسافراًء وإن خاف 
الكذة فى Es‏ 3ل | علاط وقد EN Na‏ 
ما أمكنه. وإن كانوا جماعة عَلَى هذا الال والعدو ينهزم ويرجع فقد سرغ 
لهم أبو سعيد صلاة المُواقفة وهو وجه ظاهر. 


وقالدساتفرة E‏ لصيف تركه إذا شاه نرت Oa‏ 
وهو مَذْمَبٍ الأوزاعي» وكان لشيخنا الصالح - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - ميل إليه . 


ويُحتَج لذلك بقصّة عبد الله بن أنيس"''' قال: «بعثني رسول الله كلل 
إلى خالد بن سفيان الهذلى وقال: «اذهَب ثقاتلة): فذهبت فرأيته وحضرت 
صلاة العصر فقلت: إنِي أخاف أن يكون بيني وبينه ما يفخي الصف 
فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء تحوه فلما دنوت منه قال لي : من 
الساقلهة رجاهو العرب لقي 0 أنك تجمع لِهَذَا الرجل 
مجيئتك لذلك. فقال: إِنَّى لفي ذلك» فمشيت معه ساعة حَتَّى إذا أمكتني 


3 چ ني س ل 

علوت بسَبفِي حَتَّى برد 

)١(‏ عبد الله بن أنيس الجھنی» أبو يحيى المدنى ٥0‏ أو ١۸ه):‏ صحابى جليل حليف 
الأنصارء شهد العقبة وأحداً والخندق وما بعدهما من المشاهد» وبعثه بيه فى سرية إلى 
خالد العنبري فقتله. روى عنه بي وعمر وأبي أمامة. روى عنه: ابناه ضمرة وعبد الله 
وجابر بن عبد الله وربيعة بن لقيط. توفي بالشام. تهذيب الكمال: ر۳۱۹۸» .717/١5‏ 

7 رواه أبو داود» بلفظ قريب» كتاب صلاة السفرء باب صلاة الطالب» ر۹٤۱۲»‏ 1۸/۲. 
وأحمد» بمعناف ر۳٤‏ ۱١٦۱ء‏ 41/۳). 
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ا 


وَالجَوَاب: انه فعل صحابي لَمْ ينقل فيه عن رسول الله ل شيء. 

واحْتَحٌ بعضهم لذلك: بحديث صلاة العصر في بني قريظة حيث 
إته كلل لَمْ يعنّف الذين أخَّروها عن وقتها وهم طالبون لا مطلوبون. 

وَالجَوّاب: ليس في القصّة دليل؛ لاهم لَمْ يؤخَروها لأجل الطلب 
كا ا خروها لشرلة رسرك N RE O‏ فى بون 
َرَيظة» وَإِنَّمَا لَمْ يعنّفهم لأخذهم بالظاهر من الأمر. وبالجُملّة فالمسألة 
موضع رأي . 

وإن خاف فوت العدو دخل تحت حكم المناهضة للحصون؛ لأنَّ 
المَعنّى واحدء إذ گل منهما يخشى فوت مطلوبه فيثبت لِهَذّا ما ثبت لآخرء 


با 
والله 


امسا 


المسألة الرايعة 
في صلاة المَريض 

وقد تقدّم شرح أحوالها في الجزء الرابع عند الكلام عَلَى الأعذار 
المسقطة للقيام» وقد جاء عن رسول الله ل أنه قال : «يُصَلَّي المَريض 
فَمُستَلقِياء فَإِن لَمْ يَستَطِع فلا يكلف الله فسا إلا وُسعَهًا». 

وقد رأى علماؤنا أن يكر إن لَّمْ يقدر عَلَى الإيماء؛ لان الصّلاة 
ذكرء والتكبير ذكرء وأنَّهِ قد وُجدت صَلاة بالتكبير وهي الصّلاة عَلَى 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب المغازي» باب مرجع النبي ياء من الأحزاب 

ومخرجه إلى بني قريظة...» ر9١41»‏ 50/0. ومسلمء مثلهء وقال فيه: الظهر بدل 


العصرء كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» 
رءلالاك ۱۳۹۱/۳. 


المَيِّتَء حَنَّى قال بعضهم: إن تركه مُتعَمّداً لزمته كقّارة» فإن كان جاهلاً 
فالبدل وليس عليه كفارة. 

وقد اختَلّفُوا في قدر ما يُجزئ من ذلك: 

وأكثر قولهم: إنه نکر لکل صلاة حمس تكبيرات» /155/ وله أن 
يجمع الصلاتين بالتكبير. وَقِيلَ: لا يَجمع. 

وفي الأثر قال: أخبرنا زياد بن الوضّاح أن والده الوضّاح كان يلقن 
والده عقبة التكبير وهو مريض يومئذ. قال: وكان يلقّنه لصلاة المَغرب 
والعشاء اخ وال كمي عشرة تكب فى ساعة راع ل مم . 
قال زياد: إن أبا بكر الموصلي كان أمره بذلك. قال: وقال بغير توجيه 
E‏ 

قال هاشم بن غيلان: يوجُه لذلك ب(سبحان الله وبحمده» لقول الله 
تعالى : وسح صد ك جي قو . 

وقال أبو زياد: أحث ل أن يقول: «سبحانك الله وبحمدك). 

وقال سليمان: يُكَبّر المَريض حمسا غير تكبيرة الإحرام» وكذلك في 
الحرب فهي عنده ست تكبيرات. زيل يكير اربعا كصلا الجدارة 
وَقِيلَ: سبعاً . 

وَقيل : تكس الصّلاة كله اة الياسرة إسدى وعشرون تكبيرة 
والعصر مثلها. والعتمة والمغرب ست عشرة تكبيرة» والوتر مثلها. والفجر 
إحدى عشرة تكبيرة. ومال إليه أبو سعيد ‏ رَحِمهُ الله تَعالَى - . 
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ولا بكب ر لشيء من الستن. وقيل : يكبر لركعنى الفجر. قال آبو 
الموثر: لا كبر لهاء تم يسلو بعد هذا كلف وفيل: لا تسليم عليه في 
صلاة التكبير. وإن لَمْ يقدر عَلَى التكبير فلا صلاة عليه» ولا يُكَبّر عليه 

وَقِيل: إن من تبع من يُكبَّر له كبّر له وهو يتبع» وإن لم يقدر وَلمْ 

والأجنبيٌ والولي سواء في هذا التلقين» ويَجُوز أن يلقنه جنب أو 
حائض وإن وجد غيرهما. 

ولا كبر المَريض إلا بوضوء وطهارة أو تيمّم إن كان له عذر. 

واختلفوا: هل يقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصَّلاة؟ فقيل: نعم؛ 
لآن الك يدل من الات ۷ 

وَقَالَ آخَرُون: لا يقطعه مَمر شيء؛ لآن كر اا لسن ا سجود 
أو قعود فلا يقطعها شىء » وذلك كصلاة المَنّت. 
قول هاشم . وإن كان يستمسك حَتَّى يِتِمّ الصَّلّاة صلى كما أمكنه. 

قيل لهاشم: يكون المريض على المحمل فيثقل عليه النزول» 
وتحصل له يه مشقة؟ قال: يوم على المحمل قان دين الله يسر. 

قيل له فان كان على فراش يشن علبه أن يستقبل القبلة؟ قال إذا 
لَمْ يقدر فحيث كان وجهه فثمّ وجه الله. وإن كان عَلَى فراش نجس فإن 
أمكنه التحؤّل عنه تَحوّلء وإن لَمْ يمكنه وقدر عَلَى أن يفرش عليه ثوباً لزمه 
ذلك». وإن لَمْ يستظع صلی كيف ما أمكنه. 


كتاب الصلاة 
225937 واا 


وقال أبو صفرة عن مَحبوب : لا يُصَلَي عليه إن كان ليس بطاهر. 

فالاو عدا کت أرى أنه لياس أن لے عا لشىء بلغنى 
عن بشير حَنَّى بلغني عن والدي هذا القول. 

قال عوسن توق عل اق على علي اعارا فل ثري عليه فضا , 

ا على ا رن سات ويد كنف اند EE‏ 
وُسعه]22'”4 وقوله: وما جَعَلَ کک في الزن م من حرج 4 "'» وقوله کل «إدَا 
حا ده 

وتا المنع: فلا أعرف وجهه. وَإِنَمَا تردّد أبو عبد الله في قوله لما 
بلغه المنع عن والده مَخافة أن يكون ذلك لشيء يُحفظه عن الربيع» والربيع 
عن أب عة وآبو عة عن جاب وجابر عن الصحابة عن 
رسول الله ا فإن هذا السند كان طريق العلم عندهم ‏ رَحِمهُم الله - . 

وَالجَوَاب: لا يلزم الرجوع عن مَحض رأي المجتهد /١98/‏ لأجل 
شىء خش نقله وهو لَمْ يصح أنه عن رسول الله كَل بل وقائله لا يرفعه 
مع أنه من مسائل الاجتهاد. ثُمّ إن ظواهر الكتاب والسنَّة تذل عَلَى خلافه 
فلا وجه للتردّدء والله 1 


عم . 


ا 


.۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 
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من كتاب الصّلاة 
(وهو الثاني في كتب المدارج) 


من كتاب الصّلاة 


عيد الفطر وعيد الأضحى وهما من أعظم شعار الإسلام بين الخاص 
والعام. وَإِنَّمَا سمي العيد عيداً؛ لاه يعود كل سنة» وهو مشتق من العودء 
فقّلِبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها . 

وَقِيلَ: كُلَّ اجتماع للسرور» فهو عند العرب عيد لعود السرور 
پودء 

و أن N‏ العا EN a E‏ 
اليس العيد لمن لبس الجديدء إِنَّمَا العيدٌ لمن أمِن الوعيد». 

وجَمعه أعياد» وإن كان أصله الواو لا الياء للزومها في الواحد» أو 
للفرق بينه وبين أعواد الخشب. 

وأوّل عيد صلَّاهُ ال بيا عيد الفطر في السنّة الثانية من الهجرة» 
وهي التي فرض رمضان في شعبانهاء ثُمّ داوم عليه كله إلى أن توقّاه الله 
ا 

وقال أنس: قدم النَبِىَ بيه المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما 
هَذَان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله كَل 
«قد أَبدَلَكُم الله بهمًا خَيْراً مِنهمًا يوم الأضحى وَيوم الفطر)"". قال بعض 
)١(‏ انظر: ابن حجر: تلخيص الحبير» كتاب صلاة العيدين» ۷۹/۲. 


¥ رواه أبو داود» بلفظ قريب». كتاب الصلاة باب صلاة العيدين› ر٤۳ 5/١‏ . 
وأحمد» مثلف ر۷٤۱۳۹» .۲٥۰/۳‏ 


V۰‏ 2 معارج الآمال wu‏ الجزء الخامس 


شرًاح الحَدِيث: إن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما يوم النيروز ويوم 
المهرجان. 

والنيروز: أ ول يوم الستَة» معاف ۹۹ «نوروز) وهو يوم تتحوّل 
الشمس فيه إلى برج الحمل» وهو أل السنّة الشمسيّة» كما أن غرَّة شهر 
المحرّم أَوَّل السنّة القمريّة . 

وَأَمَا مهرجان: فالظاهر أنه يوم الميزان؛ لأَنّه مقابل للنيروز» وهما 
a sS‏ برد» ا 
وقلّدهم أهل زمانهم اا ل 15 e‏ 5 اأ 
وأبطلوا ما بنوا عليه الحكماء . 

ونهى كَل عن اللعب والسرور فيهما وأمر بالعبادة في العيدين؛ أن 
السرور الحقيقي فيهاء قال الله تعالى: ##ثُلَ مضل أله وريد ذلك 
ا 

وفي الحَدِيث دليل عَلى أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما من 
أعياد الكمّار منهئ عنه» حَتَّى قال بعض كبراء الحَنفِية: من أهدى في 
النيروز بيضة إلى الي تعالى وأحبط أعماله. 

وقالّ بَعضْهم: من کی د يكن ب يشتريه في غيره» أو 
E a‏ 
كفرء وإن أراد بالشراء التنعُم والتَنَرّه وبالإهداء التحابٌ جرياً عَلَى العادة 
لَمْ يكفرء لكتّه ارتكب مكروهاً كراهة التشبه بالكفرة حينئذ فيحترز عنه. 


.08 سورة يونس» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 3 ۷١‏ 
ةك _ وااو سم 
ووجه القولين ن: أنه عظّم خصلة من خصال الشركء ومن فعل ذلك 


فقد اعتقد عظمة الشرك» ومن اعتقد ذلك فهو مشرك إِجْمَاعاً. وَأَما إن لَمْ 
يعظّم لكن فعله عَلّى جهة العادة فقد تشبّه بالكفرة» وهو من الكفر في خطر 
عظيم. 

وشاركت الرافضة المجوسية في تعظيم النيروز / /٠٠١‏ متعللين بأَنَّه 
في مثل هَذَا اليوم قتل عثمان وتقرّرت الخلافة لعلي . قال ابن حجر: وقد 
وقع في هذه الورطة آهل مصر ونحوهم» فن لمن بها من اليهود والنصارى 
تعظيماً خارجاً عن الحدٌ في أعيادهم» وكثير من أهلها يوافقونهم عَلَى صور 
تلك التعظيمات» كالتوسّع في المآكل والؤيئة على طبق ما يقعله الكفان. 
قال: ومن ثَمّ أعلن النكير عليه في ذلك ابن الحاج المالكي”'' في مدخله 
وبيّن تلك الصورء وكيفية موافقة المُسلمين لهم فيها؛ بل قال: إن بعض 
علمائها قد تحكم عليه زوجته في أن يفعل لَهَا نظير ما يفعله الكمّار في 
أعيادهم فيطيعها ويفعل ذلك . 


3 
0 


)١(‏ محمد بن محمد ابن الحاج» أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي نزيل مصر (۷۳۷ه): 
ثقة فاضل فقد بصره في آخر عمره وأقعده وتوفي بالقاهرة. له: مدخل الشرع الشريف في 
بدع ومعايب يفعلها الناس» وشموس الأنوار» وبلوغ القصد والمنى. انظر: الآعلام 
0/۷ . 
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. : 20 


دي توء 


© ثم إنه أخذ في 
بيان حكم صلاة العيدين 
فقال: 
الأرققوة اا اليشواقيبيدا كا 


تلرَّمَهُم أَيْ َة الهِيدَينٍ 52 بواجي واثننين 

يعي : أنه تلزم سنّة العيدين أهل الأمصار والقرى» وذلك أن تكون 
القرية فيها أربعون رجلا فصاعداً جرا الخو ساكلية م اين عشم 
رل الذيخ تلرمهم ضلاة العيدين عند آي إشحاق وتبععه فى النظم.. 3 
ذكر أنه قال ذلك قياساً من غير أن يأخذه من آثارهم . 

ولعله ا ا ا عن اا و کن مدا 
ال ۷ چا کل فو درن ا ريح فر كا ظاغر» 'لآن اة 
الوه لأنّه فرض إِجمّاعاً وإذا تيت فيها اشتراط الأ ربخي 
فاعتبارهم في العيدين أولى» وكَّذا في الوجوب. 


وأا الخو تقو اليس هنا من الثلاثة فصاعداًء وهو معنى 
قولي : (وَرَفْعَهَا بواحِدٍ وَاثْيْنِ) هم : ثلا ثة»› ا الإمام والاثنان وراعه. 


َو 


ثلا ثة فصاعداً ا وفيه إشكال من جهتين : 


| 


ااافا اند قد ت أن العضر قرط للح والعندية: كنا ف 


كتاب الصلاة ® V۳‏ 
TO EE‏ لا اها ل تشريق إلا في مضر جَامِع). رك 
اشترط الأصحاب للجمعة المصرء كا اليم ل عوط وق ل 
والدليل واحد؟! 

وَالجَوَّابِ: أن صلاة العيدين ليس فيها إسقاط شيء من الواجبات» 
إِنَّمَا هي إثبات عبادة أَجْمَعُوا عَلَى أُنّهها طاعة فكان الحزم والاحتياط 
إثباتهاء وَأَمّا الجُمعة فَإِنَّهها بدل من الظهر إِجْمَاعاً وهي ركعتان والظهر 
أربع» فإذا اديت لزم منها إسقاط ركعتي الظهرء فكان الحزم والاحتياط 
إثباتها عند كمال الشروط المعلومة من الشارع» والرجوع إلى الأربع عند 
اختلال شيء منها . 

- والإشكال الثاني : إذا كان الأربعون شرطاً للوجوب؛ فكيف يسقط 
الواجب يمن دونهم عَلَى أنه في حكم المنتفل؟ 

وَالجَوَاب: أنَّ الوجوب قد تعلّق بالكل؛ فَإِنَهُ حين حصل الشرط 
لزمهم الفعل» سواء خرجوا كلهم أو بعضهم؛ فالمؤدّي إِنَّمَا ادى ما كان 
واجباً عن الجَميع كما هو شأن فرض الكفاية» وال أعلّم. 

وفي المقام مسائل : 

المسألة الأولى 
في حكم صلاة العيدين عَلَى التفصيل 

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم في ذلك: 

فذَّهَبَ جماعة مثا والشافعي جاع العلياء فخ قا زی أله 
سنّة مؤكّدَة. وحكى أبو مُحمّد الإجماع عَلَى انها ليست بفرض» وهو غير 
مسلّم له؛ فان الخلاف موجود. 


VE‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


a le N o 
لمواظبته بي عليها من غير ترك» وقد ترك الحُروج إلى التراويح مَخافة أن‎ 
يفرض» فالمواظبة دلبل الوجوب.‎ 


قال أبو عبد الله: من تَخلّف عن الخُروج يوم الفطر ويوم النحر لَمْ 


وقال غيره: : لو تركوها كلهم لَمْ تترك ولايتهم عَلَى حال. ويل 
تترك ولايتهم ؛ آذ المكلت هديا لا خرن لذ من عدر والقول الأرل 
مَنِيٌ عَلَى انها سنه مؤكدَة . 

وقال آخرون منّا وأحمد وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية: 
فرض عَلَّى الكفاية إذا قام بها قائم سقط عن غيره» كالجهاد والصّلّاة عَلَى 
الجنائز» وهو قول أبي إسحاق ذه 


قال أبو مُحمّد: ولولا الإجماع لكان التأكيد لها يوجب فرضها. 


وقال أبو قحطان: أجمع فقهاء المُسلمين أن صلاة العيدين سنَّة في 
الأمصار والقرى والجماعة ولا ينبغي أن تترك. ولو اجتمع قوم من أهل 
الأمصار عَلَى تركها لكانوا قد تركوا أمراً واجباً يأَنّمُونَ فيه. ولو تركه 
واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم رجونا أَلّا يكونوا مأثومين» وهو من 
الواجب الذي يكفي فيه بعض عن بعض . 

نعو فلكي يذل الما عقد يان واتية عق الكنايةه وهو الذي 
يقتضيه كلامي في النظم؛ فاي وصفتها أَوَّلاً باللزوم» وثاليا باليت: 
صَرَّحت بأَنّها تسقط بفعل البعض فهو قول رابع» غير أنَّ أبا قحطان لَمْ 


كتاب الصلاة 
2 وااو 


يشرط وجوبّها بالأربعين» وقد شرطت ذلك اقتداء بالأصل؛ فأكون قد 
وافقته في الحكم وخالفته في الشرط'"' . 

ويحتمل الموافقة في الكل» وذلك أن تجعل الوجوب والفرض 
مترادفين فيكون قد عنى بالفرض ما عنيته باللزوم» وقد تقدَّم أنه مصطلح 
جُمهُور أصحابنا . 

وقال أبو الحسن: إِنَّهَا سل من فضائل السنن. ومراده أَنَّهها من أعظم 
السنن / /٠٠١‏ لنقله المُواظبّة والتحريض عليها من رسول الله بلا وَلْمْ يرد 
ها من الفضائل التي هي دون المؤكّدات خلافاً لمن توهُم ذلك. 

وَقِيلَ: ليس عَلَى من بمنى من الحُبَّاحٍ صلاة العيدء وثلزم من لم 
يَحجّ من أهل مَكة. 

احج القائلون بؤجُوبها عَلََى الأعيان: بما تقدَّم من أنه بك واظب 
عليها من غير ترك. 

واختّج القائلون OT ET‏ بحديث الأعرابي» نه قال 
لرسول الله يا حين علّمه الصَّلّوَات الخمس: هل علي غيرها؟ قال: «لا 
إل 3 تطوّع) . وحدیٹ: اکس ضلرات كتين الله في اليوم وَاللْلّة) . 

قا كتإ من Yg O a E‏ افان انا 
ولا إقامة كالكسوف والخسوف والزلزلة» وقد اتَمَقُوا أنه لَمْ يكن لصلاة 
العيدين في زمانه كَل أذان ولا إقامة. 


احْمّحٌ القائلون بأَنّها فرض عَلّى الكفاية بقوله تعالى: فصل ليك 


2 


)١(‏ في الأصلء قد وافقته في الشرط وخالفته في الحكم» وهو سهو. 


Y٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا 


ر4 فَإِنّها عندهم في صلاة عيد النحر. وبقوله تعالى: قد أفح من 
کرک * ود اس ريو هل4 فَإِنَّها عندهم في صلاة عيد الفطر. قالوا: 
فالآينان ذليل على آنا فرق وحديث الأعرابي يدل عَلَى أَنّها لا تَجب 
عَلَى كَل أحد فتعيّن أن تكون فرضاً عَلَى الكفاية. 

وَأجيك+ يانا لا سكم أن الثراد بعوله إل أن برت :123 4 


سلما ذلك» لكق ظاهره يقتضي وجوبي التخرء وأنتم لا تقولون به. 

سلّمنا أن المُراد من النحر ما هو أعمّ لكن وجوبه خاص به فَيَخِتَصُ 
وجوب صلاة العيد به. 

قليقا الك دوعيو آنا لار الأول غير غاص ها لامر 
الثاني خاص» لكن لا نُسَلُمم أن الأمر للوجوب فنحمله عَلَى الندب جمعاً 
بينه وبين الأحاديث الأخرى. 

سَلَّمَنَا جَميع ذلك» لكن صيخة (ضل) خاصّة به فإن حملت عليه 
وأمته وجب إدخال البجميع» فلمّا دل الدليل على إخراج بعضهم كان ذلك 
قادحا في القباس» وال أعلّم . 

المسألة الثانية 
في حضور الصّبيّان والنساء والعبيد 

وقد علم من قولي: (بُلّغاً ذُكرّاناً. . . إلخ)؛ لأ صلاة العيد لا تلزم 

الطيكاه ولا الساءعولة الغييد ر ا ات و ي ا 


۲ سورة الكوثرء الآية:‎ )١( 
.٠١- ١5 سورة الأعلىء الآيتان:‎ )۲( 
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الحضور انه ذكى هد رسول الل كله امرك أن يخرجوا إلى الان 
وخريجوا الساء والبيد A‏ 

ما الصَّبيّان فليعرفوا شرائع الإسلام» وليعظموا شعائر الله وليقتدوا 
بأهل الخير» ولتشملهم بركة اليوم. 
واا السا ناشوف الخره ضورف وض اللي ورجا 
بركة ذلك اليوم وطهرته. 

فالت آم غعطية: «أيزنا أن تشرح العوائق رات الخدور .وف 
رواية عن أمّ عطية قالت: «أَمِزْنًا أن نُخْرِجَ الحيضّ يَومٌ الِيدِ وَذوَاتٍ 
الحُدُور فَيشْهَدْنَ جماعةً المُسلمينَ وَدَعوتّهمء وَتَعتَزِل الحيض عَن 
EE‏ وسول الله بعداه لبن لها Ell‏ 
«التلبسهًا صاحبتها من جلبابا» . 

وقد اختلف أصحابنا في وجوب الخُروج عليهنَ: وأكثر القول إِنّه 
غير واجب بل مستحب» وَقِيل: بوجوبه لظاهر الأمر. 

ثم اختلف القائلون بالاستحباب في خروجهنٌَ اليوم : 

فرخّص فيه بعضهم» وكرهه آخرون لخبر عائشة: «لو علم 


)000 روى الطبراني في الأوسط› عن علي بلفظ : «الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة»» 
ر 5375/5. 

(؟) رواه البخاري» بلفظه» كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى» ر4 2917 
۲ . ومسلم» بمعناه» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين...» ر٠249‏ 105/5. 

() رواه البخاري» بمعناه» كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيدء ر٠۹۸»‏ 
7 . ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العیدین.. .۰ ر 249٠0‏ ؟/505. 


VA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


رسول الله غ ما أحدقت الساء بعده لمتعهن من المساجد». 


اعم 


وقال أبو حنيفة: مُلازِمات البيوت لا يخرجن. وردّه ابن حجر: بأن 
ذلك قد ثبت في الستة؛ رمجره EE e‏ 
النسخ الذي زعمه من تَحمّق معرفة الناسخ» /٠١5/‏ ومعرفة تأخره عن 
ا 

راج باد نك كان أول الإسلامء واللستعوة قل تآريد اكير 
بِهنَّ إرهاباً للعدرٌ. ومراده: أن المسبّب يزول بزوال السبب» ولذا أخرجت 
المُؤلّفة قلوبهم من مصرف الزكاة. 

قال إبراهيم يم النخعي ويحيى الأنصاري” “: لا نعرف خروج الشابّة . 

وقال أصحاب الرأي: يرخص للعجوز الكبيرة» وقيّده بعض 
الا و نيان تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة» بإذن حليلها مع الأمن 
بالمفسدة بأن لا يختلطن بالرجال» ويكنّ خاليات من الحلي والحلل» 
والبخور والشموم» والتبختر والتكشّف وَنّحوها مِمَّا أحدثن في هَذَا الزمان 
من المفاسد. 

وقال أبو سعيد: لا أعلم أحداً من أصحابنا كره ذلك لَهِنَّء بكراً 


4 


كانت أو ثنبا: 
قلت: لكن ما ذكروه من التعليل قاض بالكراهية» وقد تقدَّم قول 


عائشة في منعهن من المّسَاجد باختلاف الأحوال. 


)١(‏ يحيى الأنصاري السلمي (ق١ه):‏ تابعي جليل» من ولد كعب بن مالك. روى عنه: 
الليث بن سعد وولده عبد الله. مجهول من السابعة. انظر: تهذيب الكمال» ر٩٥٩‏ » 
۲ . و تقريب التهذيب» ر١41كلا.‏ 


كتاب الصلاة 0 ۲۷۹ 
وااو 

وقد كره خروجهنٌ بعض المتأخرين أيضاً لٍخوف المَفاسد المتولدة 
من خروجهنَّ؛ عَلَى أن الشرع إِنْمَا أمرهنّ بالخُروج لما تقدَّم من المصالح› 
وإذا كان خروجهن عَلَى خلاف ذلك اقتضى الكراهية بل المنع» والأحوال 
تختلف ولكلٌ نازلة حكم. 

وإذا سمت حالتهنّ من المَفاسد كان الخُروج مأموراً به لا مَحالةء 
حَتَى قال بعضهم: وإن كرهن الخروج ضربن» وهو مَبِنِيَ عَلى القول 
بالوجوب . 


وتؤمر أن تستأذن زوجها وأباها في الخُروج» وليس عليها أن تستأذن 
غيرهما ولو كان عمّاً أو أخاً أو أمَاً. وليس للأب أو الزوج حبسها إن أمن 
المفسدةء فإن لَمْ يأذنا فلا تُخالفهما. 

وإن ذُهَبَت بغير رأيهما: قيل: لَّمْ تأثم؛ لان الله قد أذن لها حيث 
أمرها بالخروج» ولا يلزمها طاعتهما في ترك أوامر الله. 

وإن لم تخرج حياء حَنَّى تموت وهي لا تدين بمنع الخُروج فلا تترك 
ولايتها؛ لأنه غير لازم عليها. وإن كان في قول واجباً فهو رأي ولا يخْطَّأ 
مخالفه . 

وإن اجتمعن نساء في يوم العيد وأردن الصّلاة فَإِنَهَا تصلي كَل واحدة 
لنفسهاء ولا يقدّمن إحداهنّ كما يفعل الرجال» كذا قال أبو يَحيى وغيره. 

والحائض /٠١5/‏ تخرج في ججملة الخارجات لما في حديث أم 
عنظبة قال وات الخيفنى ا يغعرلك N‏ 
السلمية 1 
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وَقِيلَ: إن كان الدم مستمسكاً عن الحَائض والنفساء استحبّ لَهما 
الحُروج لصلاة العيدين» ويكونان خلف الناس حيث يشهدان الخيرء 
ويسمعان الدعاء والذكرء ولا يتقدّمان أحداً من أهل الصّلّاة حيث يفسدان 
عليه صلاته . 

رَأمّا المُسَافر فحضور العيدين أوكد عليه من حضور الججمعة. وقد 
قيل: تلزمهم» فلو كانوا ثلاثة كلهم مسافرون فعليهم صلاة العيد عَلَى 
قول. وَقِيلَ: إذا كانوا عشرين رجلاً» وَقِيلَ: عشرة. وذلك إذا كان فيهم 
من يُحسن الصّلاة والحُظبّة. وَقِيلَ: لا تلزم المُسَافرِين؛ فمن لَمْ يحضرها 
منهم فلا شيء عليه» وهو أصح عندي؛ لأنّه لا يكون في اللزوم أشدّ من 
الجمعة: 
وَأَمَا العبد: فَإِنَّهُ يستأذن مولاه إن أراد أن يذهب إلى العيدين» فإن 
ذن له وذَّهَبَ: فقيل: لا إثم عليه؛ لأنَّ الحُروج مطلوب من الجميع. 
قلت: بل هو آبْم؛ لأنَّ طاعة مولاه ألزم من فعل النافلة» وليس له 
أن يتتقّل إن منعه. 

وعبد اليتيم يستأذن وصيٌّ اليتيم» فإن لَمْ يكن اليتيم ضيعة يشتغل يها 
فلا بأس عَلَى الوص أن يأذن لهء وإن كان لليتيم ضيعة فلا ينبغي للوصيٌ 
أقياقة لحولا باس قلى الد ضيف الد على ف دح ب ن 
ذلك عذرء فلو تلف بنفسه لحفظ منزله إذا خاف عليه لّما كان في ذلك 


َه 


د 


بأس ؛ فكيف بعبده» والله 


۸۱ 3 


كتاب الصلاة 
وااو ا 
المسألة الثالثة 
في المكّان الذي يؤتى منه العيد 
وقد اختَلّفُوا في ذَلِكَ: وَلَمْ يعلم أبو سعيد في قول أصحابنا حداً. 


¢ 


وقيّد أبو الحواري عن أبي يَحيى بن أبي ميسرة: أن عَلى أهل القرى 
الصغار الذين يجب عليهم الإتيان لصلاة الجُجمعة إلى أقرب مكان منهم أن 
عليهم الإتيان فيها إلى العيد. 

قال الناقل: ورأيت أبا الحواري أعجبه ذلك فقلت له: يا أبا 
الحواري في مثل هذا ما يكون؟ قال: مثل فرق وكرشى من نزوى. قال : 
ولا تَجب عليهم صلاة العيد إلا أن يكون بنزوى منبرء /7١1/‏ وتجب فيها 
صلاة الججمعة؛ فهنالك يجب عليهم أن يأتوا إليهاء ويصلوا صلاة العيد. 
ربيعة: كانوا يرون الفرسخ. وقال الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه 
العيد. 


وقد تقدّم مثل هَذَا في الججمعة وكَأَنّهما في الإتيان عَلَّى حد سواء؛ 
غير أن لزوم الجمعة أقوى. 

والمَعتى الذي اشتركا فيه تكثير الجماعات وحصول الاجتماع» 
وكون كَل منهما عيداً في الإسلام» وأَنّهما لمن الشعائر العظام. 

وقال أبو سعيد: لا أعلم من قولهم أنه جب عَلَى أهل البلد إذا 
عدهرا ال أن يخرجوا إلى ملك ار لفياؤة العيةء ولذ قدووا غليها 


ا وااو ا 2 


وأنت خبير بما قيل من وجوب الإتيان» فما ذكره أبو سعيد هاهنا 
إخبار بما عنده من العلم ‏ جزاه الله خيراً ‏ . 

ولا شك أن الإتبان أولى وإن أمكنهم فعلها في بلدانهم؛ لأنَّ المدينة 
كانت قرى متعددة» وَلْمْ ينقل أنهم جعلوا في كل قرية عيدا . 

وما المَوضِع الذي تجب فيه فقيل: لا تجب إلا في مصر جامع أو 
مدينة عظيمة كالجُمعة؛ لما تقدَّم موقوفاً عَلَى علي ومرفوعاً: لا جُمعَة ولا 
ا إل في مصر جَامِع). والمراد بالتشريق: ضلاة العيد؛ لأ تؤدّى 
ان ااي 

وأكثر القول عند أصحابنا 
من الأمصار. 


ور تحص بعضهم لأهل المسافي والبلدان الصغار التي تكون حول 
القرى الجامعة» وقالوا: لا عيد عليهم إذا قام بها آهل القرى. 


3 


وقد تقدّم عن أبي إسحاق وَجُويُها عَلى بلدة فيها أربعون رجلا 
أحراراً غير مسافرين» وهي في هَذَا كله كالجمَعَة. لكن أكثر قولهم هاهنا 
وجُوبها عَلى أهل القرى» حى قيل: تصلى في البوادي والسفر؛ لأنها 
غبافة لذ لقا ريا ا فذق ا جا غيادا تمت عاذ لأنها 
بدل من الظهرء وال أعلّم . 


13 


تها تجب عَلَى أهل البلدان وَلّو لَمْ تكن 


YAY + 


كتاب الصلاة 
َك و 
المسألة الرابعة 
فى الجماعة الذين تنعقد بهم صلاة العيد 

ولا شك أَنّهَا تنعقد بالجمع الكثير» وَاختَلْفُوا في أقل من ذلك : 

فقيل: إذا اجتّمعوا ثلاثة: الإمام واثنان معه /۲٠۸/‏ صلوها 
جماعة. وَقِيلَ: إذا كانوا رجلين صلوها؛ لأنّهم جماعة, وَقِيلَ: حَنَّى 
يكونوا أربعة» وَقِيلَ: حَنَّى يكونوا حمسة., وَقِيلَ: حى يكونوا سبعة» 
وقيل ٠:‏ عغشيرة: 

وقد تقدّم قول في المُسَافرين أنها تلزمهم إذا كانوا عشرين . 

ولعلّ الخلاف المُتقدّم في الجمّعَة يَخرجٍ كله هاهنا؛ لأَنَّ المَعنّى 
واحدء غير أَنّهم لَّمْ يذكروا الأقوال المكثرة؛ لأنَّ العيد عندهم أأكد. 

ولا أعرف لشىء من هذه الأقوال أصلاً يعتمد عليه. 

وَالحَقٌ أَنّها تقام بمن يصدق عليه اسم جماعة حقيقة أو حكماً فيدخل 
الرجلان والثلاثة. وَقِبلَ: لا بأس أن يُصَلَى رجل وامرأة. 

وقد أجاز بعضهم للنساء إذا لَّمْ يكن معهن رجل أن بُصلينها جماعة» 
وتكون إمامتهن وسطهنٌ» قياساً عَلَى ما قيل به في صلاة الجَنَارّة إذا لَمْ 
تحضر الرجال. وقد تقدّم عن أبي يحيى المنع وهو ظاهرء واللهُ أعلّم . 


520 


لاسو 


بيان صفة العيد ووقتها 


فقال: 
هِيّ رَكمَّبَانِ فِيهمًا التَكبِيرٌ 
ثلاث عشر وَالأقل تب 
كنذات ادي عشير کی 
وَالَحَمِسُ في الأخرّى إا قَرَأنَا 
وَجَاقِرْسَبعٌ وَسِت وَإِذَا 
الست في الأولّى إِذًا أحرّمنًا 


عم 
اث 


وَإِن شا يسعاً فَحَمِسٌ بَعَدَمَا 
من بَعدٍ أن تَتلو كَالسّبع فل 
وَخُطبّة ين بَعدِمًا وَوّقنّها 
ذا وَإن تحفي الهلالٌ كَمكَى 
وَقِيلَ: بل يُوْخَرومَا للعَدِ 


عَلَى وجو جاء فَالكثيرٌ 
وَأَوسَظ الؤُجوهِ فهو تِسع 
مِن بَعدٍ إحرَام بځمس تجهّر 
لم اللات بعد أن ركعت 
اروت إحدّى عشير قاصتع كنذا 
وَالحَمِسٌُ في الأخرّى إِذَا تَلُونًا 
أحرّمتٌ والأربعٌ في أخرَامُما 
بأربعوَبالئلاثٍ الأول 
إن طَلَعَت وَالاسيَوَاء فُوتها 
ما صح صلوا ذا قد بَا 
وَليّخرجُوا فِي وَقتهًا المحدّد 


۷ : أن صلاة العيد ركان باثفاق» والتكير قبها مستون 
باتقاق» وكذلك الحُظبّة بعدها. وقد جاء التكبير فيها عَلّى وجوه أربعة 
ذكرها ابن فا وقال: كلها سئة . وأكثر الوجوه ثلااث عشرة تكبيرة وأقلها 


سبع » والمتوسّط تسع وإحدى عشر. 


كتاب الصلاة aE‏ هل" 
ل وااو 

قال أبنو ل ورفع آ عبد الله و ون ماعا ال 
وجها خامسا عن اسن مالك وهو سبع عشرة تكبيرة : سبع بعد الإحرام» 
وسبع بعد القراءة الثانية» وثلاث بعد قول: «سَمع الله لمن حَمِدَه ريّنا ولك 
الحمد). 

وكان ا موسى الأشعري يكبر بالبصرة او حين كان أميراً عليهم» 
ورفع ذلك عن رسول الله يه. وَلَمْ ينبت هَذَا الوجه عند أصحابنا . 


فمن آراد ثلاث عشرة تكبيرة كر بحل تكبيرة الاحرام حمسا ثم قرأ 


ور 
2 


الفاتحة وسورة ثُمّ ركع وسجدء ثُمَّ قرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة ته 
كبّر بعد القراءة تحمس تكبيرات» ثُمَّ ركع بتكبيرة فإذا رَفّع رأسه من الركوع 
كت ثلاثا 23 خر اچد بتكبيرة وقضى صلا 

قال أبو إسحاق: وإن كبّر في الأولى قبل القراءة سبعاًء وفي 
الأخرى يعد الك اة س ااه 

قال ابن المُسبح: وإن شاء كبّر بعد تكبيرة الإحرام ستأء وكبّر في 
الركعة الثانية بعد قراءته سبعاً وَلَّمْ يُكَبّر إذا رفع رأسه من الركوع شيئاً . 

وَقِيلَ: إن كبّر في الركعة الأولى قبل القراءة ثّماناً» وفي الركعة 
الأعرى سا ا ات لقب 

وإن أراد إحدى عشر تكبيرة نه يُكَبّر بعد تكبيرة الإحرام ستاء فإذا 
فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر حَمساً. 

وإن أراد أن يكر تسعاً كبّر بعد تكبيرة الإحرام خَمساًء وكبّر في 


)١(‏ محمد بن سليمان بن المهنا: لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من علماء القرن الرابع 
الهجري» أخذ عن أبي مالك الصلاني (حى في: ١7٠ه)ء‏ وعنه أخذ ابن بركة. 
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الثانية أربعاً . كذا قال أبو إسحاق» وتبعته في النظمء وهو المروي عن ابن 
مسعود» وبه قال أهل الكوفة وسفيان / /5١١‏ الثوري. 

والمَشهُور أن يُكَبّر في الأولى أربعاًء وفي الثانية بعد القراءة خمساً . 
وإن شئت ستَاً في الأولى وثلاثاً في الآخرة. قال بعضهم: وهَذا هو القول 
المُجِتَمَع عليه. وَلَعلّه أراد اجتماع أهل زمانه عَلَى العمل به. 

وإن أراد أن يُكَبّر سبعاً كَبّر في الأولى أربعاً» وفي الثانية ثلاثاً. 

والتكبير في الركعة الأولى كله إِنَّمَا يكون بعد الإحرام» وفي الركعة 
الثانية بعد القراءة» وهو معنى قولي: (كالأوّل) أي: كالترتيب المُتقدّم في 
الو كوف 

ولس فى هذه الغ تك بح الركرع لا مزق کر للات حشرة 
تكبيرة فإنّه كبر ثلاثاً بعد القيام من الركوع العاتي. وَإِلّا عَلَى قول أبى 
مالك فَإِنَهُ يكبّر ثلاثاً بعد الركوع أيضاً عَلَى حدّ ما تقدّم . 

قبل :ولا یکوت التكبير على كل وجه في الركعة العانية إلا ورا 
وهَذَا عَلَى غير قول أبي إسحاق الذي مشيت عليه في النظمء فَإِنَّهُ عَلَى قوله 
يكون زوجاً في التكبير الإحدى عشر والتسع . 

والمعتمد في هذه الوجوه القصد عند تكبيرة الإحرام» فإذا أحرم عَلَى 
وجه من الوجوه لزمه إِتمّامه. 

فإن زاد عليه أو نقص : فقيل: عليه النقضء وَقِيلَ: لا نقض عليه 
وهو رأي أبي علي وأبي عبد الله رَحِمَهُما الله - . وَقِيلَ: بالنقض عَلَى من 
نقص» ولا نقض عَلى من زاد. وَقِيلَ: بالنقض إن تعمّد» ولا نقض عليه 
إو تي واغتار آبو ححسين؟ لن اكير سلة. 


كتاب الصلاة YAV DC‏ 
77١5‏ واچ ا 

ومن نسي من السنّة شيئاً: فلا نقض عليه. وَقِيِلَ: إن زاد ثلاث 

ول فی کا ديد أن تف إل إذا د ان تد قفي 
عَلَى كُلَّ حال . 

وَقِيلَ: له أن يرجع بعد الإحرام من بعض الوجوه إلى بعض؛ فإن 
أحرم /١١١/‏ عَلَى ثلاثة عشر جاز له أن يُكَبّر إحدى عشر وكذا العكس» 
وكذا سائر الوجوه على حدّ ما قيل في ركعات الوتر. 

وعلى كُلّ حال التكبير في صلاة العيد حدّ لا بُدَّ منه كسائر الحدود 
فلو تركه صار في حكم من ترك حدّاً من الصَّلَّاة أو ترك بعضة ضار :في 
حكم من ترك بعض الحد. 

وَأَمَا وقتها: فهو ما بين طلوع الشمس إلى استوائها في كبد السماءء 
ناذا اسعوت القسين فى كيد السماء ات وها هذا فى اليد الشديت: 
راما فى الشعاء فَإِنْهًا تفوت بالزوال 4 فإذا الت الشس فقد فات وقتها. 
ولا يجوز تقديمها عَلى الطلوع ولا تأخيرها بعد الزوال. والأفضل فعلها 
في الربع الأوّل من النهار. 

ويُستَحَبٌ تأخيرها يوم الفطر لإنفاذ فطرة الأبدان» وتقديمها يوم 
النحر ليرجع الناس إِلَى نسكهم من الضحايا. وقال مُجاهد: كَل عيد اول 
التيار.: 

قال أبو المُؤيْر: الأفضل في صلاة الفطر والأضحى حين ترتفع 
الشمس من ا لمشرق. 
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ا وااو ا ت 


وإن لَمْ يصح خبر الهلال إلا بعد الزوال: فقيل: يوسروتها إِلَى غد 
ويصلُونَها في مثل وقتها. وَقِيلَ: يصلزنيا مس م الكبر ولو بالہ تی 
وَقِيلَ: يصلونها ما لَمْ تغب الشمس . 

فال اين المسح: اا اك وها يضارا ا ووجهه: 
ل 

وَقيل : ليس عليهم صلاة؛ لأنَّ وقتها قد فات؛ فكما أ ا 
بعد وقت الظهر كذلك لا صلاة عيد بعد الزوال. 

والمُختار أن يؤخروها إلى غد فيصلوها في مثل وقتها بالأمس؛ 


ام 
3 


لحديث روي عن النَبِيَ بل أنه أمرهم بذلك. قال ابن عباس - وكا -: اعم 
هلال شؤال على الاس هره فا جوا صائمين فجاء ركب من آخر التهار 
/ فشهدوا عند رسول الله يكل انهم رأوا الهلال ا ضار 
أن يُفطرُوا مِنْ يَومِهِمْء وَأن يَحْرجُوا لِعِيدِهم مِنَ العَدِه واللة أعلّم . 


7 الأوّل: [في الأذان والاقامة لصلاة العيدين] 


لا أذان ولا إقامة لشيء من صلاة العيدين لما ثبت «أنَّ رسول الله کل 
كان تعلبها بذ أذان رذ إنامن""". رمن غطاء قن ابن قاس ابن زر 


.A0 / o رواه أحمدء عن الأنصاريين بلفظ قريب» باب حديث رجال من الأنصارء‎ )١( 
وعبد الرزاق» مثله بلفظه » كتاب الصيام» باب أصبح الناس ضبيافاً وقد رئي الهلال»‎ 
.١50/5 ر۹"‎ 

22 رواه مسلمء عن جابر بن سمرة بمعناه» كتاب صلاة العيدين» رلامل ۲ وأبو 
داود» مثلهء كتاب الصلاة» باب ترك الأذان فى العيد. ر54١١2‏ ۲۹۸/۱. 


كتاب الصلاة TR‏ ۲۸۹ 
عبد الله قالا: ١لَمْ‏ يكن يوذّن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى». 

قال عطاء: «أخبرني جابر بن عبد الله ألا أذان للصلاة يوم الفطر 
حين يُخرج الإمام ولا بعد ما يُخرج› ولا إقامة ولا نداء ولا شيء) . قال 
اوا ل وا ةماو 

وقال ابن الار: قال سين ا ك من أذن في الاعياد زياد 
وَقِيل: مروانء وَقِيل: هشامء وقِيل: عبد الله بن الزبير. وَقِيل: أحدثه 
معاوية وأخذ به الحَجَاج حين أمّْر عَلَى المّدينة . 

قال ابن المنذر: وروينا عن ابن الزبير 
أن ابن عبّاس قال لابن الزبير: لا تؤدّن لها ولا تقم. 

قال انو عة وا أذن اة للا قاض خو ول بو كان 
الاق حا ا على ا و قال وقد فاك ااا 
بالأذان لصلاة كسوف الشمس والقمر. قال: وليس صلاة الكسوف بأجمع 
بن و ديعي 

وَالجَوّاب: أن الشارع قد حدّد للعبادات عدوا وبَيّن مواضعهاء 
وتبديل السنن لا يَصِحْ وإن كان ذكر الله تعالى؛ لأنَّ ذكر الله إِنّمَا يكون 
مقبولاً حيث كان مأموراً به» ومن المعلوم أنه لّمْ يؤمر به في هَذَا المَوضِع . 
على أنه يِه يقول: اليس في العِيدين ادان ولا إِقَامَّة''' ولو كان فيه فضل 
ما ترکه رسول الله يلله. ۰ 


أنه أ 


ذن وأقام. وروی عطاء : 


نه 


قال ابن المُنذر: وكان الشافعى يقول فى الأعياد: «الصلاة جامعة»). 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن مكحول موقوفاً بلفظه» كتاب الصلوات» باب من قال ليس في 
العيدين أذان ولا إقامة. ر555ة, .49١/١‏ 


۹۰ 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 


قال في الد ا وكا صلاة لا يؤذن /5١١/‏ لَهَا ولا يقام» RE‏ 
(الضّلاة جامعة» كسوقاً أو اسسفاء أو غيرها. قال : هكذا كان ينادى على 
عهد رسول الله َي . 


وكره المالكية ذلك واا بحديث عطاء : ولا قام 
20 
شىء . 


وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال: «كان رسول الله بيه يأمر 
المؤدّن في العيدين فيقول: الصّلاة جَابعة)!' . تلوف وك ١‏ مرمل عفد 
القياس عَلَى صلاة الكسوف لثبوته فيها. فلو أَذّنوا أو أقاموا أو فعلوا الكل 
خياد او اا هوا على كلك نا للقن ع والله أعلّم . 


© التّنبيه الثاني: [في التوجيه لصلاة العيد ومَحله] 
يُستَحَبٌ التوجيه لصلاة العيد ويؤمر به» ومّحلّه قبل تكبيرة الإحرام 
كما ۳ من اللو انشاء 


وق تعدها كما هر وا تسكن أب سد الا ثاق قن | نه قبل 
الإحرام. قال: و الاستعادة فيختلف فيهاء و کان مذهب قومنا جعل 


التوجيه بعد الإحرام اختَلفوا فيه هاهنا : 
فقال الأوزاعي: يقول إذا فرغ من السبع التكبيرات. 
قال الشافعي : يقوله بين الإحرام والتكبير» والله أعلّم . 
2020 رواه مسلمء عن عطاء عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب صلاة العيدين» ر2855 


؟/ 5 . وعبد الرزاق» مثله» كتاب صلاة العيدين» باب الأذان لهماء ر۲۷٦٥»‏ ۳/ ۲۷۷. 
(؟) الشافعي: الأم. باب من قال لا أذان للعيدين» .770/١‏ 


كتاب الصلاة 3e‏ ۲۹۱ 


[© التّنبيه الثالث: في القراءة في صلاة العيدين 

وذلك أن الإمام يقرأ فيها مع الفاتحة سورة. قال ابن المَنذِر: وقد 
ثبت أن رسول الله بيه كان يقرأ في العيدين ويوم الجَمّعة: #سَيّح اسر ريك 
الكل وهل أَنَدكَ حَرِيتُ الْعْسْيّةِ4. وقال بهذا الحَدِيث عمر بن الخطاب. 
زاد غيره أَنّه يي كان يقرأ في صلاة العيدين تارة ب #ف) ول افر 
آلاعة» وتارة بغير ذلك. 

قال ابن المُنذِر: وكان الشافعي يرى أن يقرأ في الفطر والأضحى 
بق و#أقريتٍ 4 . وكان ابن سيرين يقرأ ب مح اس و آل 4 . وعن ابن 
مسعود كان /5١5/‏ يقرأ بأمٌ القرآن وسورة من المفصّل . 

قال أبو سعيد: أكثر ما يقرأ أصحابنا في الأولى ب ##سَيّح اسر ريك 
الكل وفي الآخرة المي وها أو #والضّى4 وَكُل ذلك جائزء 
وال أعلّم . 
© التّنبيه الرابع: [في جهر الامام بالقراءة في صلاة العيد] 

يجهر الإمام بالقراءة في العيدين كجهره في صلاة الصبح وغيرها 
اتقَاقاً ؛ لما روي عن النَِىَ كَل أنه فعل ذلك . 

وقال علي بن أبي طالب: إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك ولا 
ترفع صوتك» وخالفه الفقهاء في ذلك . 

قال أبو سعيد: إن لَمْ يكن الجهر في صلاة العيد أثبت منه في غيرها 
لسعة الناس لَمْ يكن أقلّ من ذلك. قال: ولا أعلم في الجهر بالقراءة في 
العيدين اختلافاًء وال أَعلّم . 


۹۲ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
آذ وااو ا 


© التّنبيه الحَامس: في من قدم القراءة قبل التكبير 

قال آبو غيل الله مد بن إبزاهيم» آنا على الجهل أو التسيان 
فأرجو أن تتم صلاته» ونا على A‏ لأثر لاك أنه يشب وان 
قعل ذلك براي راه فلا نحت أن ت صلاته. وإن قحل ذلك قبل تكبيرة 

ا وجا الكعام على الجهل والسبان عبرت العفو عن النسيان: 
وقاس البجهل عليه» وهو قول لبعضهم. 

وَقبل : الجاهل أده ا شدد عَلَى صاحب الرأي؟ ا عبادة 
توقيفية» فالناس فيها تبع لما نقل» وليس للرأي مدخل . 

ولقائل أن يقول: إن الروايات عن النَبِيَ 4لا e‏ الواحد 
بالطرق المختلفة» وَرْبّمَا يثبت في بعضها ما لا يثبت في الآخر؛ فإذا 
تبات نباف رق ون فلن الطرق كان متمسّكاً 37 

وات يانه لوثبت ذلك لما كان راا بل آثر حن وسول الله ا 
7 عَلَى أله لم يعنت في شىء من الظرق:التى علمتاها قدي القراءة 
عَلَى التكبير وظهر وجه ما قاله ‏ رَحِمّهِ الله -» وال أعلّم . 


[© التّنبيه السادس: في من وضع التكبير في غير موضعه 

كما e‏ ركعة بعد تكبيرة الإحرام» أو بعد 
القراءة» أو قبل قول: «سَّمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) أو بعده» أو في الثانية عَلَى 
كا الحال: به أبن عبد الله حتديق ابراه إن كاتوا 
جماعة فأخاف أن لا تيم عَلّى حال؛ لأنَّ ذلك عندي خلاف للسنَّةء وإن 
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كان وده تأرجو أن رة ذلك» لآن الك فى صااة الشل ل دما 
عندي» وصلاته وحده تقع نافلة؛ لان صلاة العيد لا تكون إلا جماعة. 
ا وال أعلّم . 


[© التنبيه السابع: في من لَمّ يسمع تكبير الامام 

وذلك: إِمَّا أن يكون لصممء أو لِمانع آخر؛ فإن كان أصم: فقيل : 
كر غاية التكيير وهو تلوت عشرة تكييرة. 

وبل : بک عا اء من وجوه التكس. وإن كان لأهل بلده عادة في 
ذلك سلكها. وإن أشار إليه من حوله بيده كُلَّما كَبّر الإمام كان ذلك واسعاً 
عَلَى قول بعض فيُكَبّر عند الإشارة» وإذا لَّمْ يستدلٌ عَلّى إحرام الإمام 
أمسك حى يركع الإمام ثُمّ يحرم ويتبعه» ويبدل بعد تَّمَام الصَّلّاة ما فاته 
من القراءة والتكبير. 

وإن كان غير أصمٌ غير أن الإمام لَّمْ يبالغ في الجهرء أو تطا 
الصفوف» أو نحو ذلك فلم يسمعه فليُكَبّر عَلَى حاله سبعاً أو تسعاً أو 
إحدى عشر أو ثلاث عشرة فهو يُختار أيّها شاء . 

وليس عَلَى من خالف الإمام في التكبير بأس إن لَمْ يسمعه» ومن 
سمخ فلك ككييه لوسون /14؟/ الاقداء به 

ومن سَمع بعض التكبير وَلّمْ يسمع بعضاً فكبّر ما سَّمع: قال أبو 
علي : لا نقض عليه» كذلك قال: إن نسي البعض. وقد ڌ تقدّم الخلّاف في 
زيادة التكبير ونقصانه» وال أعلّم . 


۹٤‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


[© التّنبيه الثامن: في من فاته شَيّء من صلاة الامام يوم العيد 

قال أبو زياد الوضّاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان: إذا سلّم الإمام 
قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره. وقال الوضّاح بن العبّاس عن أبيه 
العبّاس: لا بدل عليه فِيمًا فاته من صلاة العيد (يَعَنِي: من التكبير) . 

وقال أبو عبد الله: من سبقه الإمام بركعة وهو لا يُحسن التكبير 

رتل له أن بش بالتكبير الذي فاته ت بلق الامام ولو ضار 
الإمام إِلَى القراءة أو الركوع؛ لأنَّ التكبير حدّ في صلاة العيدء وهو اختيار 
أبي الحواري. وفيه: أنه لا يشتغل بالحدود التي خرج عنها الإمام» بل إذا 
أحرم تبع إمامه وَإِلَّا لزمت المُكَالّفة» ورسول الله يكل يقول: (إِنَّمَا جَعِلَ 
الإمام لِيوْتَم به) . 

ودليل القول بالقضاء: عموم قوله كَلِ: «فمًا ركم فَصَلُوا وكا 
اكم فَاقضُوا»» فَإِنَهُ بحسب ظاهره متناول لِكُلّ صلاة في جماعة . 

را القول مت وجري 1 فلج تين الدكبين فلن القانود» ن 
المتحقّق وجوبه عَلَى الإمام» فحتمل أن يكون هَذَا القائل يرى أن وجوب 
التكبير مُختصٌ بالإمام» وأنَّهِ لغيره نفل . 

ويحتمل أنه لا يرى ذلك لكن خصّص القضاء بما فات من الركعات 
فقط؛ لأنَّ التكبير لّمْ يبلغ في وجوبه مبلغ الركعات. 

وعلى كُلّ حال / /۲٠۷‏ فهو مشكل» والصحيح الأوَّلء وعليه فإذا 
قام إِلَى البدل وَلَمْ يعرف تكبير الإمام : 
فقيل: يبدل كما يعرف من عادة أهل بلده من عدد التكبير» فإن لَمْ 
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برف فاد صلی باجا وجوه صلا العيدء نوإن لم يعرف صل ماقا 
كصلاة سائر النوافل» وهو معنى قول أبي عبد الله : إن لَمْ يُحسن التكبير 
ا 

قبل : كبر أكثر العكبير ليخرح هن الشبهة إلى الاحتياظ» وان 
ا 


© التنبيه التاسع: في الخْطْبَّة يوم العيد 


الممّام الأوَّل: فِيمَا يَخْتّصٌ بِالحُطبَّة 

وقد اختلف فيها : فقيل: إِنّهَا سنّة مؤكّدَة» وَقِيلَ: فريضة. 

ودليل القولين : مواظبته كَل عَلَى فعلهاء ومواظبة الخلفاء؛ فمنهم : 
من وأئ ذلك دلبل الوجوي؟ لآنه.لو لم تكن واجية اترك ولو مرة. 
ومنهم : من راه للا كك لا غر والحكم بالفريضة لا يثبت عنده إلا بدليل 
صريح في الوجوب . 

وينبغي للخطيب أن يوجز في خطبته» ولا ينبغي للمذكر في كل 
مجلس أن يحمل الناس عَلى السآمة بالإطالة إلا أن يكون يعلمهم أمر 
دينهم» ويفقههم فيه فلا بأس» وقد قيل: من علامة فقه الرجل قصر 
خطبته» وطول صلاته. 

ويُسِتَحَبُ أن تكون خطبة النحر أطول من خطبة الفطر؛ لاهم 
پخرجون قبل خروجهم يوم الفطر. 

قال أبو سعيد: الذي تحفظ أن قول: «الحمد لله ولا إله إلا الله 


۹٩‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


واااو ع 


وصلى الله على مُحمّد الَنَبِيَ وعلى آله وسلم» ويستغفر لذنبه وللمؤمنين 
والمُؤمنات» أنه يُجِزِئه عن خطبة العيد. 

قال أبو مُحمّد: أقل الحُظبّة التي نَصِحٌ بها الجمّعَة وتنعقد بها 
صلاة /5١87/‏ العيدين» ويتمٌ بها النكاح ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك - 
رخا وح الخد لله رت العالمين» والعاقبة للمثتين ولا عدوان 
إلا على الظالمين + وص الله على مدنا هد واه ولي اللهى اقفر ا 
ولجَميع المسلمين». 

قال أبو المُؤيْر: وأحبّ في خطبة العيدين أن يبدأ فيحمد الله ثم كبر 
إن شاء »و إن بدا بالتكبير فلا بأس + قال أبو إسحاق: بيدأ بالتكبير فى 
العيدين . 

قال بعضهم : وقد تتبعت خطب رسول الله ية ووجدت كَل خطبة 
Na‏ حل قفار جتقابعيا اكير 


قال أبو المُؤثر: ولا يقعد في خطبته عَلى المنبر» ولا يَخصٌّ نفسه 
بالدعاء» ولكن يقول «ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وافعل لنا» فإذا حمد الله وأثنى 
عليه يما هو آهله تشهّد وضلى عَلَى الین وآله يل ثم برصی يتقو الله 
ويعظ المُسلمين» ويذكر المّوت والقيامة» والجنة الغا يقرا يقول : 
«صدق الله» سرا يعود فيحمد الله ويُصَلّي عَلَى الَنَبِى يا ويستغفر 
لذنبه وللمؤمنين والمُؤمنات» ويدعو بما فتح الله من أمر الدنيا والآخرة» ثُمَّ 
يحض الناس عَلَى أمر دينهم . 

وإن كان يوم الفطر وصف لهم زكاة الفطرء وأمرهم بها. وإن كان 
يوم النحر أمرهم بالرفق بضحاياهم وعلّمهم بالسنّة ما أحسن من ذلك. 
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وااو 

وفي قوله: «شَ يعود فيحمد الله . . . إلخ» تصريح واه تفتلي 
بخطبتين . وقد صرّح أبو إسحاق باستحباب ذلك. وأن الأولى منهما هي 
المفتتحة بالتكبير عنده. قال: والمستكحَبٌ أن يفصل بين كَل خطبتين بسكتة 
بلا جلوس . 

وف كلا أبي 75157 الور 
الله» سر . ولم يذكر أبو إسحاق ذلك. 

ولا تجزئ القراءة عن الخُظبّة وإن لَمْ يُحسنها المصلي أمر غيره 
فخطب بما فتح الله. وإن لَمْ يكن فيهم من يُحسن ذلك قرأ أحدهم سورة 
من المفصّل أو غير ذلك» كذا قال ابن المسبّح وأبو الحسن. 

ولا ينبغي أن يقرأ آية فيها سجدة في خطبة العيد وغيرها من 
الخطب؛ لأنَّ فيها الاشتغال بالسجود عمًّا هم بصدده» وإن قرأها سجد 


وسجد من معه» وا أعلّم . 


ا 


يقر فى E NEE‏ الضيدل 


الممّام الثاني: في أحوال الخَطِيب 

وذلك: أنه ينبغي أن يَخطب بهم أكمل الرجال» وأبلغهم عبارة. 

فلا بطب العبد وإن أَذِن سيّده» وإن فعلوا جاز. وإن فعلوا بغير 
إذن سيده : 

فقيل: عليهم إعادة الصّلّاة بناء عَلَى أَنّها فريضة» وإنَّ العبد عاص 
في خطبته حيث لَمْ يدن سيّده. 

قُلتٌ: لا إعادة عليهم؛ لأَنَّ الْحُظْبّة ليست من الصّلَاة ولا شرطاً 


ن 


لها . 
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وإن قيل: إِنهَا فرض؛ فهي فرض مُستقل بنفسه في الحكم تابع 
للصلاة في الفعل . 

وأحبٌّ بعضهم أن لا يتولى ذلك غير الثقة» وإن فعل فهو مُجز. 

ولا يتخطب اثنان أو ثلاثة؛ فإن فعلوا فلا نقض عليهم. 

وينبغي أن يخطب بهم إمامهم في الصّلاة كما كان يفعل 
رسول الله ي 

وإن خطب غيره مِمَّنْ شهد معهم الصّلاة فلا بأس. وإن كان لَمْ 
يشهدها: فقيل: عليهم إعادة الصّلاة؛ لأنَّ الحُظْبّة من تَمَامهاء ولا يكون 
الام إلا بول 

والصحيح عندي: أن لا إعادة عليهم في الصّلّاة» وأحبّ أن يعيدوا 
ا 

وإن أحدث الخطيب حال الحُطبَة / /۲۲١‏ فى العيدين مضى عَلَى 
شطع ED oY‏ الظيارة NNE‏ 

وينبغي أن يرسل يديه حال الحُظبّة ولا يرفعهماء وجوَّزوا أن يشير 
بكمّيه في خطبة العيدين ولا يرفعهما . 

ولا يُخطظب إلا قاقماً مستقبلاً للناس والتاس مستقبلون له» ويتكع 
على عود أو سيف أو عضا وقد تقدم نظير هَذَا كله مقروناً بأدلة في صلاة 
الجَمَعَة. 

واعلم ان الف غ الع أن كرون بعد القلوة يشلدك 
الجُمَعَة؛ لأنّها شرط في صحّتهاء وشأن الشرط أن يُقَدَّم على المشروط. 


وعن عبد الله: «أن رسول الله ل گان يُصَلَّى في الأضكى وَالفِطر ثُمّ 
حط ا الو 

وعن ابن عباس قال: «شهدث العيدَ مع رسول الله بي وأبي بكر 
وعمر وعثمان فكلهم كانوا oa‏ ال 

نُمّ اختلف في أوَّل من غيّر هذه السئَّة فقدَّم الحُظبّة عَلَى الصَّلَاق 
فقيل: مروان بن الحكم» وَقِيل: معاوية» وَقِيلَ: زياد. 

قال بعضهم : والظاهر أن مروان وزياداً فعلا ذلك تبعاً لمعاوية؛ لأنَّ 
كلا منهما كان عاملاً له. 

وَقِيلَ: بل سبقه إليه عثمان؛ لاه رأى ناساً لَمْ يدركوا الصَلاة فصار 
يقدّم الخظبة . 

وعن أبي سعيد الخُدرِي قال: «كان رَسولٌ الله اة يَخْرجُ يوم الفطر 
وَالأضحى إلى المُصَلَّى فاو شَيِءٍ يبدأ به الصّلاة» ثُمّ ينصرف فيقوم مقابل 
الناس والناس جلوس عَلَى صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم؛ فإن كان 
يريد أن يقطع بَعثا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به ثُمّ ينصرف)0". قال: فلم 
يزل الناس عَلى ذلك حى خرجت مع مروان / /۲۲١‏ (وهو أمير المدينة) 
ئی شی أو نطب أا العضلى امثير بدا ر ين الا" تإذا 
)١(‏ رواه البخاري» بلفظه» كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل 

الخطبة...» رلاه9» 1/۲. وأحمدب مثلف ر557ه, .٩۲/۲‏ 
(؟) رواه البخاري» بلفظه» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» ر977: 5/7. ومسلمء 


بلفظ قريب» كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين» ر234/4865 ؟”/07١1.‏ 


(۳) رواه البخاري» بلفظه » كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ر »۹٥‏ 0/۲. 
ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين» ركفلل ۲/ 1۰0. 


25 كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية بن حجر القرد بن - 
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مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يُصَلَي فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب 
قبل الصلاة» فقلت له: عيرم والله. فقال: يا أبا سعيد قد ذَهَبَ ما تعلم. 
فقّلتٌ: ما أعلم والله خير مِمّا لا أعلم. فقال: إن الناس لَمْ يكونوا 
اة ا بعد اة فيا قل الي 

وَقِيِلَ: إن الناس كانوا في زمانه يتعمّدون ترك سّماع الحُظبّة لما فيها 
من سب من لا يستحق السبّء والإفراط في مدح بعض الناس . 

قا تقول أن يكوة حتداة فعا dc dE‏ 
واظب على ذلك فنسب إليه. 

وق ا لكا ولي عا بن عناة عطي قيل اة كلما ون 
علي بن أبي طالب رد الأمر إلى ما كان عليه النَّبىَ بي وأبو بكر وعمرء 
لما كان في دولة بني أمية صيّروها إلى فعلة عثمان. 

وفي الأثر أيضا: لو خطب الإمام ثم صلى بعد الحطبة لكان تخالا 
بدعة عثمان. 

واعتذر بعض قومنا لعثمان بأنّه رأى ناساً لَمْ يدركوا الصَلاة فصار 
يقدّم الحُظبّة ليدركوها معه. 


= الحارث سنان أبو عبد الله المدني (ق١ه):‏ مدني تابعي ثقة» ولد في عهد النبي بيه وكان 
عداد جمح فتحولوا إلى العباس. أخو زبيد وعبد الرحمن. روى عن: أبى بكر وعثمان 
وزيد بن ثابت. روى عنه: أبو غلاب وأبو علقمة» وكان كاتبا لعبد الملك بن مروان على 
الرسائل. انظر: تهذيب الكمال» ر5955» .١77/55‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري بلفظه» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ر117. ومسلم» كتاب صلاة 
العیدین» ر۸۸۸. 


۳۰١ ساره‎ 


کتاب الصلاة 
2 وااو 


فلا : هَذَا اعتذار بارد» فإن السئن لا تتغيّر لمثل هذه العلل الواهية ؛ 
فإن كان قد أراد إدراك الجماعة للصلاة كان سبيله الانتظار أو يَجعل مناد 


1 


ذا 


َو 
أ 


نه 


ينادي: «الصَّلّاة جامعة», أو يأمر بخروج الناس في أَوَّل الوقت مع 


إمام مطاعء وال أعلّم . 
ل[ التّنبيه العاشر: في من من جاء إلى المصلَّى فرأى الناس قد صلُوا 
وهو: ما أن يكون منفرداًء أو معه جماعة؛ فإن كان منفرداً : فقيل : 
إذا برز إِلَى / ۲۲۲/ الجبّان صلّى صلاة الإمام» وهو قول بعض أصحابناء 
وطائفة من قومنا منهم مالك والشافعي وأبو ثور. قال أبو سعيد: إلا أنه لا 


يجھر كما يجهر الإمام. 

دقل ة ل کو آي لآ كير ها لأنها السك ضا عي 
وَقِيلَ: يَمضي حيث صلى الإمام فيصلي ركعتين صلاة العيد. 

وإن انفتل الإمام قبل بروزه من القرية فليصلٌ ركعتين في بيته» وهَذًَا 
كله تطوع؛ لأنَّ الفرض قد قام بغيره» غير أن القائلين: إِنَّهُ يُصَلَيها صلاة 

وزو ادل فادها لأن لها شراط :3 و ال و انها 
منها الجماعة والحُظبّة. ثُمَّ إنَّ القضاء إِنَّمَا يكون للخارج وقته» وهذه لَمْ 
يُخرج وقتها غير أنه سبق إليها . 

واستدلٌ القائلون بذلك بقوله کله مشيراً إلى الركعتين : (هَذَا عيدُنًا 
O E ٣‏ 
آهل الإسلام) 


- ». أخرجه البخاري» بلفظه معلقاًء كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين..‎ )١( 
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ا اب أن المشار اله ال ان على الوص کک 
مُطلق الركعتين. وبالجُملّة فليست هي صلاة عيد ولا قضاء لَهّا غير 
طاعة رفا 

و كماع بالتقيل : و ا فر ايد هاه اف 
بججماعَة في ذلك المگان؛ لأنَّ تعدّد الجماعات مفض إلى التشئّت 
والمقصود الاجتماع» وخصوصاً في مثل هَذَا اليوم. 

وَعلّل أبى الحسن المتع باد ذلك موضع معروف للإمام في ضلاة 
العيدين ذلك اليوم فهو فنك كالسجد. 

يان المي لھم کا یمد و المنع من عنيك إن صلاة 
العيد لا تكون إلا واحدة. 

وق اباس TTT‏ 

وَقِيلَ: إن أدركوا الإمام في الحُطْبَة فليصلُوا جماعة أي بغير خطبة. 

وإن كان قد فرغ من الحُظبّة صلَّى بهم أحدهم» وخطب في المگان 
/ 7 الذي صلى فيه الأَوّلون. وعلى هَذَا فالسنّة هي البجماعة الأولى» 
وأا الكعرون فون 

وإن قالوا للإمام الأرّل: صل بنا ففعل؛ فقيل: لا تيم صلاتهمء 
هذا إذاءكووعا ا ع ن الغيد قد أقيه». والأناء له يكار 
وإن نووها نافلة ففيها الخلاف المُتقدّم في الصَّلّاة بعد صلاة العيد» وذلك 
أن الإمام قد صلَّى العيد وتنمّل. 


= ر۹۸۷» ۲ . وأبو داود» عن عقبة بن عامر بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب صيام أيام 
التشريق» ر۱۹٤۲»‏ ۲/ ° 


كتاب الصلاة 8 
22229972 ولاو 


وإن انتقضت الأولى أعادوها وهي لهم صلاة عيد وَلَمْ تتكرّر؛ لان 
الأولى ليست بشيء» وإن انتقضت من قبل الإمام وَلَمْ يُعلمهم غير أنه صلّى 
بغيرهم فن للاأوّلين أجر المُصلين» إذ لا تكليف عليهم بما غاب عنهم. 

وهل يأثم هو بترك الإخبار؛ لأنه غ ولو أخبرهم كان حجّة 
عليهم أو لَمْ يأئم؛ لأنَّ لهم أجر المُصلين» وأته ليس عليهم أن يصدقوه 
بعد تَمَامِ الصلاة؟ 

راجع النظر فيه» وطالع الأثرء والذي يظهر لي أنه آم في ذلك؛ 
أنه حبَة عليهم فيما غاب من أمر صلاتهم . 

لا يَصِحّ تعدّد صلاة العيد بالججماعة في البلد الواحده كما إذا 

م e N‏ لان 
المَأمور به الاجتماع والتعدّد ممنوع . 

قال آبو البسين الاي إل أن و اعم شد فى هذا الومان فارجو 
e‏ 

ومن لَمْ يَخرج لعذر صلَّى في بيته نفلاً إن شاء ركعتين» وإن شاء 
أريعا : 

وَقِيل له أن تصلى :في به عة العيد جرع لعلو 

وأنت خبير أن صلاة العيد لا تكون إلا بجَماعَة» فصلاته هذه نفل 
عَلَى كُلّ حال» والله أعلّم . 
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© التنبيه الحادي عشر: في من انتقضت عليه صلاة العيد مع الامام 


و 


فَِنَهُ يعيدها كصلاة الإمام متى / 5 ؟77/ علم ولو بعد أَيَّام. وإن لم 
يُحسن التكبير أعادها ركعتين بلا تكبير بناء عَلى قول أبي عبد الله في من 
سبقه الإمام بركعة: إِنَّهُ إن لَمْ يُحسن التكبير ضمّ إليها ثانية بلا تكبير. 


ی 


وق ّ: عليه أن يعيدها كما صلّاها أَوَّل مرّة» كان في الوقت أو 


بعده . 

ومن ذكر أنه صلی عَلَى غير طهر أو بثوب نجس فَإِنّهُ يؤمر أن يُصَلي 
ركعتين بدلا 

ودا ارخف من ال أنه لَمْ تنعقد له صلاة لفسادها من أصلهاء 
والآوّل قد انعقدت صلاته تم طرأ عليها الناقض فخوطب بالبدل لدخوله 
في الفعل» وال أعلّم . 


3 
0 
0 


0 ل ۽ 


بيان سنن العيدين و مستحياتهما 


فقال: 
س لها الإكتار اى ايا دفر 
وَالقِبِلَتَانِ لا روج مَعْهمًا 
لا يوم تحر الگفاف ثيبًَا 
وَالعُسل وَالِيبُ وحُسنٌ المَلبَس 
بَعدَ صلاة الظهر يوم التحر 
عُقَيبَ كل وَاجبء وَقِيلَ: بل 
وَجْمِلَّةُ التكبيرٍ فيما يُستَحَبُ 


وَمَكدًا الخُروجٌ إلا من ضَرَر 
وَالفِطرٌ كَبلَهَا ولو بشرب مَا 
فيه إِلَى أن يوت ما قد وَجبًا 
گذلك التكبير مَلتُقَدَسِ 
کرای اتاد نجه اا 
وله صَبَاح تاع + جيل 
فيها ثلاثون لها وللخطب 
في خُخطبة وَهكَذًا البواقِي 


تح اهن معن و ی الناس ا الوا سواه 
يُصَليها من تلزمه ومن لم تلزمه» والتأكيد عَلَى من تلزمه أكثر من غيرهم. 
وهو معنى قولي: (مِمَنْ ذكر) فَإِنْهُ إشارة إلى من سبق ذكرهم في البيت 


الل من الياب؛: 


وين شتتهما : الكروج إلى الجتان» قلا فصلى ف الاج / ۲١١‏ 
لا من ضرن تنه عن الخروج كمطر أو ريح أو تخو ذلك هنا يكون 


۳ 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 


عدوا جداحصرر ع عيضم وهَڏا في قر الحرم وت المقدس فإن 
أبا اسان ابسن احا وت المقدس . 


ومن سننهما: أن يأكل يوم الفطر قبل الصَّلَاة؛ فإن لم يحضر أكل 
أفطر ولو بماء. وَأَمَّا يوم النحر فن الأكل لا يسن قبل الصّلّاة بل يسن 

ومن سننها : الغسل قبل الخُروجء وقد تقدّم بيانه في أنواع الاغتسال 
من الجزء الأوّل. 


ومن سننها : الطيب واللباس الحسن والتكبير عند الخروج إليها في 
العيدين معا 


وسن العكبير ايها في كام الشريق ڈیر كل صلا واخبةء اول 
صلاة الظهر يوم النحر» وآخره صلاة العصر من اليوم الثالث عشر» وهو 
ثالث أيّام التشريق. وَقِيلَ: أَوّله صلاة الفجر من يوم عرفة» وهو معنى 
قولي : (صَبَاح تاسع)ء وآخره صلاة العصر مِن آخر أَيّام التشريق. 

فجملة الصّلَّوّات التي يُكَبّر بعدها عَلَى القول الأول سبع عشرة 
صلاة» وعلى القول الثاني ثلاث وعشرون صلاة. 

وجُملة التكبير المسنّحَبَ في صلاة العيد والحْظْبّة ثلاثون تكبيرة» 
فإذا كَبِّر بوجه من الوجوه في الصّلاة أن الباقي في الحُظبَة ا 
بثلاث عشرة ة كبر في الحُظبّة سبع عشرة» وإن صلَّى بإحدى عشرة كبر في 
الحْطبَّة تسع عشرة» وإن صلى بتسع كَبَّر في الخْظبَة بإحدى وعشرين» وإن 
صلى بسبع كبر في الحُظبّة بثلاث وعشرين» والله أعلّم . 


كتاب الصلاة 
27272259232 7ت وااو 

وفي المقام مسائل : 

المسألةالأولى 
في 3 تكثير الخارجين 

957 وذلك أله سک بو اليد آل جف الثياء رالد 
والصّبيَان والرجال» ل ال و له وتكثر جماعتهم . 

قال أبو المُؤثْر: نعم» وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله إلى 
العيدين. وعن أبي بكر وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: خذوا على كل 
ذات تطاق أن رجن إلى العيد: 

والأصل في هَذَا ما علموه من أحوال رسول الله كلِ؛ِ فقد روي عنه 
أنه كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدورء حى لا يدع يل 


و 
31 


أحداً من أهل بيته إلا أخرجه». 

والحكمة فيه: إظهار شعائر الإسلام فإِنَّ في الجَملّة من الإظهار ما 
لا يكون في القلة. ولا ترتفع هذه الحكمة بكثرة الخارجين من صنف 
الرجال» فان المَطلوب الإكثار من كا“ صنف . 

وَأيضاً: فكل قوم إِنْمَا تكون كثرتهم بحسبهم؛ فإذا خرج من القرية 
الصغيرة مائة نفس - مثلاً - كانوا كثيراً بالنظر إلى قريتهم» ولو خرج ألف 
من قرية عظيمة فيها جمع لا يُحصى كانوا قليلاً بالنظر إليها فلم يؤدوا الستة 
في الإكثار» وهّذًا مسقط لما اعتلّ به بعض الحنفية في ترك خروج النساءء 
وأنّه إِنّمَا سنَّ للإكثار» وأمّا اليوم فقد كثر الناس . 

وقد تقدّم الكلام في من يلزمه الخُروج ومن لا يلزمه» وما ذكرته هنا 
بيان للمسنون فقطء وال أعلّم . 


۳۸ 3 معارج الآمال ه الجزء الخامس 
المسألة الثانية 
7 و 7 
في الخروج إلى المصلى يوم العيد 

وهو: : سنّة بإجماع أهل الأمصار؛ لان رسول الله ي كان يخرج في 
العيدين إلى ال ف ااا اا لحت م ا موقم 
خارج عن المَّدِيئّة بينه وبين باب المَسجد ألف ذارع» كذا قيل. 

واستُدلَ به عَلَى استحباب الخُروج إلى الصحراء لأجل صلاة العيدء 
وإ ذلك أفضل من صلاتِها فى المَسجد؛ لمواظبته بل عَلَى ذلك / ۲۲۷/ 
مع فضل مسجده» وهنا مُذهبنا ومَذهَب الحنفية . 

وقالت. التالكبة والحتابلة» تسل فى الصخراء 

وقال الشافعية: فعلها في المَسجد الحرام وبيت المقدس أفضل من 
الصحراء تبعاً للسلف والخلف ولشرفهماء وهو الذي يقتضيه كلام أبي 

ا اقات ع اها سير له الور لاء وا 
ا 

وحن الأنوى TT‏ في الصحراء مع وجود المَسّاجد 
المشيغة كان معطا غندنا » انه السا وكلاق الأول عند الفاق ا که 
المَسَاجد الواسعة مع سهولة الحضور إليها. 

وليس هَذَا بشيء؛ فإن مسجد رسول الله بيه واسع. والجُمَعَّة تصلى 
فيه» ومع ذلك فقد خرج وآمر بالخُروج» والجال يدل أن المَطلوب يومعذ 
ية الظهور . 


با بالكسجد 


1 


6 


كتاب الصلاة e‏ ۳۰۹ 
7922ب وااو 

واستظهرٌ بعض الحَنفية أن يكون المعتمد من القول أن يصلى في مَكة 
في المَسجد الحرام عَلَى ما عليه العمل في هذه الأيّام. قال: وَلَمْ يعرف 


5 
م ساو 


خلافه منه ‏ عليه الصّلّاة والسلام ‏ ولا من أحد من السلف الكرام» فَإِنَهُ 
موضوع بحكم قوله تعالى: إن أو بيت وْضِعَ لاس4 لعموم عباداتهم 
من صلاة الجماعة والجِمّعَة والعيد والاستسقاء والجَنَارّة والكسوف 
والخسوف» وهو وجه ما قيل: إن الصّلاة عَلَى المَيّتَ غير مكروهة فى 

قال: وَلَعلّه لِهََا عبّر عنه بالمَساجد في قوله تعالى: ما كن لِلْمُتْرِكِنَ 
لق وخا تي ارك" والنزاديه هذا التسهد اناق البنترين: 
فإيراده بصيغة الجّمع إِمَّا لِما ذكر»ء أو لكون ما فيه وهو الكعبة ‏ قبلة 
المَسَاجِدء أو وات ا E‏ مسحده وهذه /۲۲۸/ 
الخصوضية له هن بين سار المساحدك: 

والخُروج إِلَى الصحراء إِنَّمَا يكون عند الأمن ورفع الضرّ؛ فإن خيف 
ضرر من عدو أو ريح أو مطر أو تقيّة أو نحو ذلك صلوا في جامع البلد؛ 
لأنه موضع مُجتمعهم . 

والدليل: حديث أب هريرة أنه أَصَابَهُمْ مَطْرٌ في يَوْم عِيدٍ فَصَلَّى بهم 
ابن ية صَلَاةَ العِيدٍ في المَسجد»”. ومثل المطر سائر الأعذار. فإن لَمْ 
يكن جامع فمسجد معمور من جملة المَسَاجِد. 


.45 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١١‏ 

(۳) رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الصلاة» باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم 
مطرء ر ١١٠١ء ."501١/١‏ وابن ماجه» بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
العيد في المسجد إذا كان مطر» ر 017311 4177/1. 
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وات ضلوا حيف تجوز الان بیت او خی كان سافراء فالآب 
سعيد: والبيت احت ال مق الا فى القريبة إن م يكن مسجد ولا 
مصلى . 

قلت : لکن البراز أحبٌ إلى ؛ لابه أشبه معنى بالبروز فى الصحراء . 
يُصَلَىِ بهم في المَسجد؛ لأن عليَاً استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك› 
واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي» وكان الشافعي يرى ذلك. وقيل : 
كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة 

والقياس يقضي بعدم تكرّرهاء فلعل صلاتّهم تطوّع وَأنه تشابه 
الفعلان» وذلك أن العيد أشبه شىء بِالجَمّعَة وقد منعوا تكرارها فى المّصر 
الواحد؛ فكذلك العيد فيما يظهر. غير أن صلاة العيد لا محذور فى فعلها 
بخلاف الجْمَعَة فن فيها ترك ركعتين من الظهر؛ فَلِهّذَا كان الترخيص في 


ع عر 


صلاة العيد دون الجَمَعَة والله أعلم . 


© الأؤل: في المنبر في المصلّى 

وقد تقدّمت الرواية عنه كل (أَنَّهِ / 074؟/ كان يَخرج إِلَى المصلَّى بلا 
منبر»ء وفيه أن الحُظبّة عَلَى الأرض قائماً في المصلَّى أولّى كما يفعل 
أصحابنا . 


والفرق بينه وبين المسجد أن ا يكون بمكان فيه فضاء في کک 


51١ e كتاب الصلاة‎ 


من رؤيته كُلّ من حضرء بخلاف المُسجد فَإِنَهُ يكون في مكان مَحصور فقد 
لا يراه بعضهم . 

ss‏ ا 

واختار بعضهم عند كثرة المُسلمين الحُطبّة عَلَى المنبر؛ لألّه للتبليغ 
أبلغ ؛ فهو عندهم بدعة حسنة وإن كان للواخ نة سيكة . 

وَقِيل : لا يُخرج بالمنبر إِلَى المصلىء ما نا بناؤه فيه فقيل: حسن »2 
وتيا : مكروه؛ لأت على شلاف السنّق وقيل : لاي بهء والله 


ا 


7 5 “a ت‎ 0 IAS 
e E ا‎ 


نه يل كان ت يَخرجٍ إِلَى المد ا 


| 


وكان عمر ينه يَمشي لصلاة العيد حافياً» ويّمضي صدر الطريق 
ويقول: الحافي أحقٌّ بصدرها من المنتعل. 


واسكدلٌ الشافعية: بحديث: «إذًا لقم الصَّلاةَ فاد ف نوها والثم 
9 


چون واا واش شرن 
واخكلنوا فى ال ر کرت نے حال الأغكيان: فقيل ل باس يده ل 
مباح» وكرهه النخعي ؛ لأنَّهُ خلاف السُنَّة . 


»۹٠۸ر رواه البخاري» عن أبى هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة»‎ )١( 
.١55/١ ووالشافعى فى مسنده» عن أبى هريرة بلفظه» ره5.‎ ١ 


١ ۲‏ 7 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


لل ل لل واااو ع د 


رتال الحا تق مكانا ا دو تكو ذلك عليه امان اة 
یرکب . 


واستحسق أبو شعيد الركوت إذا كان أقوئ لهه وأنقط لنفسه» أو 
كان فيه عز وهيبة للسلطان القائم بأمر الإسلام إذا كان في يوم يخشى فيه 
الوضيعة . 

ولعمري إن عر السلطان وهيبته في اقتفاء سنَّة رسول الله ية / /٠٣١‏ 
واتباع طريقته؛ فلا ينبغي للسلطان ولا غيره أن يعدلوا عنها ولو إلى أمر 

وَآمّا العاجز فلا بأس عليه في الركوب لظهور العذر. 

قيل: وكذا الراجع منها ولو كان قادراً ما لَمْ يتأذّ به أحد لانقضاء 
العبادة عنه . 

وعن جابر بن عبد الله قال: «گان النْبِنُ كك إذًا گان يُومَ عِيدٍ حالف 
الططريق)8© أي رجع من غير الطريق الذي دحت فة إلى الحضلي:؟ 
فيُسئَحَبٌ للناس أن يقتدوا به. ثُمَّ اختَلَقُوا في حكمة ذلك: 

فقيل : خالف ليشهد له الطريقان أو أهلهما من الجِنّ والإنس» أو 
ليتبرك به أهلهماء أو ليستفتى فيهاء أو ليتصدّق عَلى فقرائهماء أو ليزور 
قبور أقاربه فيهماء أو ليصل رحمهء أو للتفاؤل بتغيّر الخال إلى المغفرة 
والرضاء أو لإظهار شعائر الإسلام فيهماء أو ليغيظ المنافقين أو اليهود أو 
و رواه البخاري» بلفظه. كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» ركاف 


۲ . وأبو داود» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الصلاة» باب الخروج إلى العيد في طريق 
ويرجع في طريق» ركهاك الت 


كتاب الصلاة TT e‏ 
ةل  ِ‏ وااو ا 


ليرهبهم بكثرة من معه» أو حذرا من إصابة العين؛ فهو في معنى قول 
يعقوب لبنيه : #لا تَدَخْلُواْ من باب وير 4 . 

وَقِيلَ: كان يذهب في أطولهما تكثيراً للأجرء ويرجع في أقصرهما؛ 
لآن الذهاب أفضل من الرجوع . 

وردَ: بان الرجوع ليس بقربة . 

وَأَجِيبٌ: بأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضاًء كما ثبت في 

والظاهر أن هذه الحكم غير متنافية فيمكن اجتماعها في حال واحد 
فيكون في القصد إلى جَمِيع ذلك فضائل متعدّدة من جهات مُختلفة» وال 


عل 


9 التّنبيه الثالث: في وقت الخُروج 


قال مالك بن أنس: مضت السنَّة أنه يَخرجٍ الإمام من منزله قدر ما 
يبلغ مصلاه وقد حلت الصّلاة. وَقِيلَ: السنّة أن يَخْرجٍ الإمام بعد طلوع 
ا 

وقال الشافعي : يوافي حين تبرز الشمس في الأضحى» ويؤخر الغدو 
ارعن ذلك ف 

وكان ابن عمر / /۲۳١‏ يُصَلَي الصبح في مسجد رسول الله كله ثم 


.1۷ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
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و وبنوه يُجلِسون في المسجد فإذا طلعت الشمس 
صلُوا ركعتين ُمّ يذهبون إِلَى المصلَّى في الفطر والأضحى . 

قال ابو سد كلما غدا الناس وباكروا مع صدق النيات من إمام 
وغيره كان ذلك أفضل» ما لَمْ يقع في ذلك تضييع شيء أفضل منه. وَلعله 
يطل نول الى 1 اقيق ب تكو ا ا 


5 
0 


فا وقت الخُروج؛ وَأما 
الأبيات السابقةء واللهُ أعلَّم. 


وفت ١‏ لصَّلاة نفسها فقد تقدّم في شرح 


المسألة الثالثة 
1 00 55 و 
في الآكل قبل الخروج يوم الفطر 
وبعد الصّلاة يوم النحر 
وهّما معاً: سنّة؛ لما روي عن أنس قال: «كان رسول الله عله لا 

يُغدو يوم الفطر حتى ياكل تَمرات» 0 وفي ديك اش «كانَ 
رسول الله ي لا يَحْرّحُ يوم الفطر حَتَّى يَطعَمَء وَيَومٌ النحر حَنَّى يَرجِعَ 
اکل عن بکد" 


وقال علي بن أبي طالب: من السنّة أن تأكل قبل أن تخرج. وكان 
ابن عبّاس يَحتْ عليه» ولعلّ ذلك يوم الفطر كما تقد 


.٠١۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» بلفظه. كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» ر۳٥۹ .٤/۲‏ 
وابن ماجه» بمعناه» كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» ر٤١۷٠»‏ 
00۸/۱. 

(۳) روى الترمذي» شطره الأول عن بريدة بلفظه» والثانى بمعناه» كتاب الجمعة (أبواب 
العيدين)» باب ما جاء في الأكل يوم القطر قبل الخروس» ر2557غ: 575/75. وأحمدء عن 
بريدة بمعناف رع ۲۳۰۳ ه76037/0. 


كتاب الصلاة 
واا 


شئتم . ومعناه: أن ذلك غير لازم. 

قال أس خد ست ذلك اداع برسول الله كلل قال رعق 
أن يؤتمر الأكل يوم النحر إلى أن ينحر؛ لقوله تَعَالَى: #فصل لرك 

قلت : وی الخريف: «تياكل يع سيكيو) دليل على ذلك» وااشرب 
الگا 

فإن لّمْ يفعل ذلك قبل خروجه يوم الفطر استحبٌ له فعله في طريقه 
أو في المصلى إن أمكنهء وَلَمْ يدخل في مكروه شرعاً» فإِنّ الأكل في 
الطريق تيه ار بالمروءة» وكذلك في مُجامع الاس اسراف 
وسائر الاجتماعات» ولا داس بالشرب). 

وَإنّمَا فرق بين العيدين؛ لأنّ السئّة أن يتصدّق فى عيد الفطر قبل 
الصَّلّاة فاستحبٌ له الأكل ليشارك المساكين في ذلك» والصدقة في يوم 
النحر إِنّمَا هي بعد الصّلّاة ‏ من الأضحية» فاستحبٌ له موافقتهم. 
وليتميّز اليومان عمًا قبلهماء إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف 
ما قبل يوم النحر. 
الفطر قبل صلاته فَإِنَهُ كان مُحرّماً قبلها اول الع وعن ذا ف 
الاستحباب تبخضورا على نيان الحكم» وقد 3 تبيّن الآن ا مباحء 
والصواب بقاؤه لِما تقدَّم. 


وحص التمر لِما في الحلو من تقوية النظر الذي يضعفه الصومء 


١ 7‏ 7 م معارج الآمال 7 الجزء الخامس 
ا <١‏ رن > ا ت 


ويرق القلب» ومن ثَمَّ استحبٌ بعض التابعين أن يفطر عَلَى الحلو مطلقا 
كالعسل» واللهُ أعلّم . 
المسألة الرايعة 
في التجمّل باللباس الحسن يوم العيد 
وهو: من السنن المرغّبٍ فيها تعظيماً لشعائر الله» وكذلك الطيب 
نظير ما مرّ في الجمّعَة؛ لان الجَمِيع عيد للإسلام» وقد كان رسول الله 6 
يحت عَلَى التجمّل بالثياب الحسنة في العيد» «وَكَانَ لَهُ كك بُردٌ حَبْرة يَلبَسْهُ 
في كل عي وكانت الصحابة يُلبسون ذكورهم الصغار يوم العيد أحسن 
ما يقدرون عليه من الحليّ والمصبغات من الثياب . 
ركان نابو حم شا ای وغل تاب العف وال اا ب ا 
سَمعت أهل العلم يس ون انرو و لطبي فى ل عد واللهُ أعلَّم. 
المسألة الحّامسة 
في التكبير يوم /۲۳۳/ العيد 
وهو: إِمَّا أن يكون عيد النحر أو الفطر؛ فإن كان الأول فقد أجمع 
الناس عَلّى ثبوت التكبير فيه وإن اخْمَلّمُوا في تفصيلهء وسيأتي الكلام فيه. 
وإن كان يوم الفطر فقد اختَلّفُوا في الجَهر به: 
فدَهَبَ أصحابنا وأكثر أهل العلم: إِلَى استحبابه» وكرهه أبو حنيفة . 
ثم اختلف القائلون باستحبابه في ثلاثة أشياء : 
أَحَدُهَا: أي العيدين أوكد في التكبير: فقيل: النحرء وَقِيلَ: الفطر. 


0 رواه الشافعى» عن على بن الحسين بلفظ قريب» كتاب العيدين» را٤‏ ا» OF‏ 
والبیھقی › مثله» کتاب صلاة العيدين» باب الزينة للعيد» ر0۳۲ /Y‏ ۸° 


كتاب الصلاة 
ل 777593 وااو 


وَثانِيِهَا : في وقت التكبير: فقيل : يحبر في يوم الفطر دون ليلته. قال 
ابن المُنذن: قال أكثر أهل العلم: يُكبّرون إذا غدوا إلى النضلى» وكان 
ابن عمر يفعل ذلك. قال: وروينا ذلك عن على بن أبى طالب وأبى أمامة 
الباهلى وناس من أصحاب رسول الله كَل . 

وَقِيل : وقته بعد غروب الشمس من ليلة الفطر. 

قال أبن تحت تمقف المكيير لبلة RS‏ لقو الله تكانى: 
# ولٽڪيلوا ا ولڪ روا آله کک ما هدنک 4 وقال ابن ساس : اا 
قل الس ءا مال شوال ن ج 

ثاثا : متى يقطع التكبير: فقال أبو الحسن: يقطعه إذا بلغ إِلَى 
المُصلى . وَقِبلَ: إذا بلغ إِلَى أدنى المصلى . وَقِيلَ: إلى أن يخرج الإمام. 
وَقِيلَ: إلى أن يحرم الإمام. وَقِيلَ: إلى أن ينصرف الإمام. والمُختّار 
الأول 

اځ القائلون بالاستحباب بقوله تَعَالَى: #رَلِتُحيلوا اليه وَلتُكبروأ 
آله َكل ما هَدَسَكُ4 فإنَّ المَعنّى لتكملوا عدَّة شهر رمضانء ولتكبّروا الله 
عند انقضائه عَلّى ما هداكم إِلَى هذه الطاعة. 

وعن سالِم أن عبد الله بن عمر أخبره «أنَّ رسول الله ياه كان يُكَبّر في 
1 ۶ دك ]م ا 
الفطر من حين يَخرج من بيته حتى يأتي المصلى» . 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .1۸١‏ 
20 رواه الطبري: تفسيره» بلفظ قريب» قوله تعالى: ڪا آله کک ما هَدَسْكُمْ 24 

.10۷/۲ 


9 رواه الدارقطنى» بلفظ قريب» كتاب العيدين» رمقكلك . والحاكم» مثله» كتاب 
صلاة العيدين › ر٩۱۱۰»‏ ۷/۱ 
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وعن نافع موقوفا عَلى ابن عمر: أنه كان إذا غدًا يوم ا 
الأضحى يجهر بالتكبير / 5 ؟؟/ کیان ای کر ّ 
الإمام . 

وك تمق الروارة ف ابو فناس أنه قال: تون على O‏ 
رأوا هلال شوال أن يُكبّروا» . 


واحْتّجٌ أبو حنفية عَلَّى كراهة الجَّهر بذلك بأن رفع الصوت بالذكر 
نيضة كانت a‏ نكال علو EOE‏ 
ودون الْجَهُرِ مِنَ الْقوَلِ4”'' فيقتصر فيه عَلَى مورد الشرع. وقد ورد به في 
الأضحىء وهو قوله تَعَالَى: # واذڪروا اله يه ایام عدوت إذ جاء 
في التفسير أن المُرَاد التكبير في هذه الأَيّام» والأولى الاكتفاء فيه بالإجماع 
عليه. وقال التي كَلِ: «حَيْرٌ الذكر الحَفِيَ)” " . 

وَزوىق عن ابن واش أنه سح الناس بكرو فقال لقائده: E‏ 
الإمام؟ قيل: لا. قال: أَفَجُنَ الناس!؟ أدركنا مثل هَذَا اليوم مع النَّبِىَ كلل 
فما كان يكر قبل الإمام. 

وَالجَوَاب: أن عموم الأمر بالإخفاء لا يعارض قوله تَعَالَى: 
# ڪرو لَه عزن 5 هدنک 4 ؛ ن هذا خاص› والاهر بالإخفاء عام» 
والخاص مقَدَّم على العام . 

ثُمّ إن حديثي سالِم ونافع مُصرّحان بذلك. ثم إنَّ شعار العيد إظهار 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠٠٠١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .٠٠۳‏ 


0 رواه أحمذ» عن سعد بن مالك بلفظه. ر۷۷٤۱»‏ ۱. وأبو يعلى فى مسنده» مثله» 
ركلالاء ”ال 
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1 له أرقت انعسابو الک على كول سد کی 


م إِنّه يتحتمل أ 
الإمام فلا يُسبَحَبٌ لأحد أن يَجهر قبل جهره» وهو الظاهر /75/ من 
كلامه؛ فيكون إن صمَّ دليلاً عَلَى استحباب ذلك بعد جهر الإمام لا قبلهء 
وا أعلّم . 

المسألة السادسة 
في التكبير يوم النحر 


وفيها أمور: 


@ الأمر الأوّل: في ثبوته 
وقد اجمعت الأمّة على أن العكبيرات السقيّدة بأدبار الصّلدات 
مُختّصّة بعيدالأضحى؛ لقول الله تَعَالّى: ##وَأدْكروا أله في كار 
تَعْدُوت4 وهي يام التشريق» وهو قول ابن عباس وابن عمر وجّماعة من 
التابعين. وثبت أن السب کا قال : «إِنََّا ايام أكل وَشْربٍ وَذكر اش . 
وكان عمر بن الخطاب وله يُكَبّر في قُبّته بمنى فيسمعه أهل المسجد 
)١(‏ رواه مسلم» عن نبيشة الهذلي بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» 


را٤١ .A* ° /Y‏ وأبو داود» مغله» كتاب الضحاياء باب في حبس لحوم الأضاحي» 
ر۱۳ ۳/. 
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فيُكبّرون ويُكَبّر أهل الأسواق حسّی ترتج منى تكبيراً. وكان ابن عمر پکبر 
بمنى تلك الأَيّام وخلف الصَّلَوَاتَء وعلى فراشه» وعلى فسطاطه ومجلسه 
وممشاه تلك الأيّامِ جَمِيعاً . 
وكانت ميمونة تُكَبّر يوم النحر. وکن النساء يَكَبّرن خلف أبان بن 
عثمان”'' وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المَسجد. 
وَالَحَقُ نَهِيِهنّ عن رفع الصوت بذلك؛ لان الله تَعَالَى : قد تهاهن عن 
الجهر بالقول» وقد شرع لَهِنَّ التصفيق في تنبيه الإمام دون التسبيح. ومن 
المعلوم أن التسبيح أفضل غير أَنّه إِنَمَا أمرن بالتصفيق حفظاً لإخفاء 
فالمناسب للشرع ملاحظة هَذَا المَعنّى في كل موطن؛ فليس لَهِنَّ أن 
يجهرن حيث يكون ال من الرجال» وال أعلّم . 
]© الأمر الثاني: في حكمه 


وقد اختلف العلماء فى ذَلِكَ : 


ذَمَبَ أكثر الأمّة إلى استحبابه وَل يروه لازماًء وقد صلی جابر بن 
زيد له بأصحابه بمنى وَلَمْ يُكَبّر. /57/ وَلَمْ يكن مُوسى بن علي وغيره 
من الفقهاء بإزكي يُكَبّرون في أَيّام التشريق. 

وقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: بوجوبه. وهو عند أبي حنيفة عَلَى 
المُقِيمِينَ بالمَصر خلف الفرائض في جماعة مستحبة» فلا يجب عنده عَلَى 
09 أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (١٠٠ه):‏ تابعي فقيه ثقة» ولد وتوفي في المدينة. 


أول من كتب في السيرة وسلمها إلى سليمان بن عبد الملك فأتلفها. شارك في وقعة الجمل 
مع عائشة» وتولى إمارة المدينة. انظر: الأعلام» .۲۷/١‏ 
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الغ الدع و غه اشرات بوالوقيه ول جل رة وا تما ]ذا لين 
في جماعة. وقال صاحباه: يجب عَلَى كل من يُصلي المكئوبة؛ لاله شرع 
تبع لهاء وهو قول بَعض أصحابنا . 

وقالَ بَعضُهم: يجب التكبير عَلَى المصلّي كان منفرداً أو في جماعة 
خلف المكتوبات والنوافل» من رجال ونساء» من مقيم ومسافر؛ لعموم 
رده كشال - ا و قار ن زل يسنهن اخ 

وَالحَاصِل: أن للعلماء القائلين بالوجوب وبالاستحباب في ذلك 
اختلافاً 0 ود يعم النوافل؟ وبالموداة أو يعم 
المقضة؟ کک E‏ اوا د 
المَالكية استحبابه بالفرائض الخاضرة. 

والصحيح عند الشافعية: أن استحبابه يعم الصَّلّاة فرضاً ونفلاً ولو 
جنازة» ومنذورة ومقضية في زمن استحبابه لکل مصل حاجٌ أو کر مقيم 
أو مساق ؟ RES‏ منفرد أو غيره» وال أعلّم . 


9 الأمر الثالث: في ابتدائه وانتهائه 

وقد اختلف الناس في ابتداء التكبير وانتهائه عَلَى أقوال: 

أَحَدُهًَا : وهو الذي عليه عمل أهل عُمانء أن أوّله بعد التسليم من 
صلاة الظهر يوم النحرء وآخره بعد التسليم من صلاة العصر من آخر 
التشريق» وهو الثالث عشر من ذي الحجّة. 


والحُجّة فيه: أن الأمر بهذه التكبيرات إِنَّمَا ورد في حى الحاحٌ؛ قال 


يام 
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الله تَعَالَى: # ڪرو اله کدوک ن م قال: # واڏڪروا لَه ن 
SEET Teer Ea‏ 
يحصل في حقٌّ الحاحٌ فدلّ عَلَى أن الأمر هذه التكبيرات إِنّمَا ورد في حقٌّ 
الحاجٌ» وسائر الناس تبع لهم في ذلك. 

ثم إن صلاة الظهر هي اول صلاة يكر الحاجٌ فيها بمنى فَإِنّهُم يلون 
فل للقي راح صنافة يضار نيا من أَيِّام التشريق هي صلاة العصر فوجب 
أن تكون هذه التكبيرات في حقٌّ غير الحاج مقيّدة بهذا الزمان؛ لان الثلاث 
كلّها أَيّام منى. 

القول الثاني : إن أَوّله بعد صلاة الظهر من يوم النحر كالقول الالء 
ومنتهاه إلى ما بعد الصبح من آخر أَيّام التشريق. 


2 تم 


وححّته : : هي حُبجَة القول الأول . 


والقول الثالث: إن أُوّله من بعد صلاة الفجر يوم عرفة» وينقطع بعد 
صلاة العصر من أَيّام التشريق فتكون التكبيرات بعد ثلاث وعشرين صلاةء 
وهو قول أكابر الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس . 
ن الي ليه صَلّى الصّبْحَ اد 
ا الال انس و العكبيز إلى العضر فين 1 ر أب 
التشريق ٠‏ 


ما 


وححّته: حديث جابر: 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم» عن علي وعمار وجابر بمعناه» كتاب صلاة العيدين» ر۱۱ ۱۱» .479/١‏ 
والبيهقي» عن جابر بمعناه» كتاب صلاة العيدين» باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير 
خلف صلاة الصبح من يوم عرفة» ر ."١5 /9 ٦٠۷٣‏ 


وَأيضاً : فالتكثير في التكبير أولى لقوله تَعَالَى: #أذكروا أله كا 


وَأيضاً : فالزيادة فى التكبيرات خير من النقصان منها فهو أحوط مما 
دونه. 

وَأيِضاً + فإن .هذه التكبيرات تسب إلى أيَّام التشريق فوجب أن يؤت 
بها إلى آخر أيّام التشريق. 

وعورض: بأنَّ هذه التكبيرات مضافة إلى الأَيّام المعدُودّات وهي 

و بن هَذّا يقتضي الا كبر يوم النحر وهو باطل إِجْمَاعاً . 

وأيضاً: لَمّا كان الأغلب في هذه /۲۳۸/ المدّة أَيّام التشريق صح 
أن يضاف التكبير إليها . 

القول الرابع: للشافعي أنه يبتدئ بها من صلاة الفجر يوم عرفة 
وينقطع بعد صلاة العصر من يوم النحرء فتكون التكبيرات بعد ثماني 
صَلوَّات. قيل: وهو قول علقمة والأسود والنخعي وأبي حنيفة. 

القول الاي ورتسب الل الشافعي ايكيا اله تحاف يدمو اة 
المّغرب ليلة التخر إلى صلاة الصبح من آخر أَيّام التشريق:: وعلى 17 
القول كرت اكات عد مان عشرة صل والصحيح عند الشافعية أنه 
يبتدئ من صبح عرفة إلى عقيب عصر آخر أيّام التشريق للاتباع» وهو قول 
صاحبي أبي حنيفة. وذلك هو القول الثاني من هذه الأقوال» وال أَعلّم . 


.٤١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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7 الآمر الرابع: في صفة التكبير 
رحمة الله عليه . سم : إن 


00 وا ابن شعي 
ثم اختلف هَولاء: فقال الشافعي: : يُستَحَبٌ في التكبيرات أن تكون 
ثلاث متتابعة» ونسب أيضاً إلى مالك . وال أبو حنيفة وأحمد: یکر 
مرّتين» ثُمّ قال الشافعي: ويقول بعد الثلاث: «لا إله إلا الله والله أكبر وله 
الحم © قال وما راد من كر اه فهو خبن: 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد). 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيراء الله أكبر 


وكان ابن عباس يقول: 


وأجل الله أكبر ولله الحمد). 
وكان قتادة يقول التكبير: 


أكبر ولله الحمد). 

وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر 
إله إلا اللهء والله أكبر ولله الحمده الله أكبر عَلَى ما هدانا» 

وَأَمَا أصحابنا من أهل مَكّة فيقولون: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 

الله /784/ والله أكبر كبيرا لا إله إلا الله والله أكبر عَلَى ما هدانا». وإن 

قال: «لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدا فحسنء وإن قال: «الحمد لله 
وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد» فحسن. 

ا 


وأكثر عملهم أن يقولوا : الا لإله إلا الله وال اک كبيرا + 


«الله أكبر الله أكبر عَلّى ما هداناء وال 


«الله أكبر الله كبر لا 
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الله والله أكبر تكبيراء لا إله إلا الله والله أكبر عَلَّى ما هدانا وأولاناء 
والحمد لله عَلَى ما عافانا». 

وبعض يقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو عَلَى گل شيء قدير». 

قال بعض المتأخٌرين: وفي وقتنا هَذَا يقولون: «الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر كبيراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
بكرة وأصيلاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيراء الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر والكمد لله غل ما أعطانا وأولاتا» الله أكير الله أكبر الله أكبر 
والكمد لله على ما رزقتا وعافاناء الله أكبر أله أكير الله أكبر سبيحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد». 

وقال غيره: وکل ما ذكر الذاكر الله تَعَالَى في جمِيع الذكر من تكبير 
وتحميد وتسبيح وتهليل فهو ذكر وفضل» > وليس لذلك حدّ مؤقّت بعینه لا 
يجوز إلا هوء وكلّما زاد كان أفضل لقوله تَعَالَى: #اذكروأ اه وکا كيرا 4 
وقوله: #ادَأدْكُروا اه كدو :بآءثْْ أو اد دِكْراً4. والله أعلّم . 


الآمر الخامس: في بقيّة أحكام التكبير 


يؤمر المكبّر أن يجهر بالتكبير إظهاراً لشعائر الإسلام» والإمام أولى 
بذلك. فإن أخفاه لمعنى واسع جاز له؛ لأن الذكر في نفسه غير واجب بل 


مستحتٌ عند الجمهور. 
0 من الصّلاة / /١4١‏ فَإِنَّهُ يُكَبّر إذا قضى ما 
بقي عليه ب ا 


ae 
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ومن جمع الصلاتين لمعنى جائز كسفر أو مرض فله أن يُكبّر لكل 
صلاة في عقبهاء ولا يُخل ذلك بالجمع؛ لأنه ليس بأشد من الإقامة 
اله على ال ت إن رل اسان اناو الكعنمه ول اله 


ع 
س 


الله والله أكبر) لا ينقض الصلاة قالهنّ مُجتمعات أو متفرّقات» فكيف 
بالتكبير بين الصلاتين. وقد تقدَّم الترخيص في الكلام القليل فما ظَنْك 
بذكر الله !؟ 

قال العلامة الصبحي: وإن كبر بعدما صلَّى الثانية فَإِنَهُ أحوط» ومن 
نسي التكبير كَبّر متى ما ذكر ولو كان يّمشي» وإن لَمْ يُكَبّر فلا بأس عليه . 

وَقِيل: إذا ذكر قبل أن يخرج من المسجد كبّر. 

ل 6 ذكر قبل أن يقر عن جاه وقيل أن مكلو بء وات 


امسا 


[فيما ينهى عنه يوم العيد] 
ينهى عن حمل السلاح يوم العيد إلا إذا خيف العدو؛ لما يحصل في 
ذلك من الضرر بكثرة الاجتماع» ولأنه يوم سرور والسلاح إِنمَا يُحمل ليوم 
البأس» ولأنها أيّام أكل وشرب والسلاح لأيَّامِ الطعن والحرب. 
قال الحسن البصري : ثُهوا أن يَحملوا السلاح يوم عيد إِلّا أن يخافوا 
عدوا : 


75 000 1 
وعن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ‏ عن أبيه 


كتاب الصلاة 
وااو 


قال: دخل الحَجّاج عَلَى ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: 
صالِح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا 
يحل فيه حَمله» يَعنِي: الحَجَاج . 


وعن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح 
في أخمص قدمه لزقت قدمه بالركاب /١15١/‏ فنزلت فنزعتها وذلك بمنى 
فبلغ السَسَاجٍ فجعل يعوده» فقال الحَجاج: لو نعلم من أصابك عاقبناه. 
فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم 
لَمْ يكن يُحمل فيهء وأدخلت السلاح الحرم وَلَمْ يكن السلاح يدخل 
الحرم. 

وهذا عند خوف التأذي به 
غير أذى فلا بأس بحمله. 

فعن ابن عمر قال: «كان لنب يك يغدو إلى المصلّى والعَنرَة بين 
يديه تحمل وتّنصَب بالمُصلي بين يديه فيْصلّي إليها» . (العََرَة e‏ 
آلة أقصّر من الرمح في طرفها زج). 

قال في تاريخ الخميس: وهذه الحربة كانت للنجاشي فوهبها 
للزبير بن العوام» وكانت تحمل بين يديه بيه في الأعياد. 


ا 


رما إن كان في حمله زينة وتقوية من 


= (۷ه): تابعي ثقةء أخو خالد بن سعيد. روى عن: أبيه وعكرمة بن خالد ويحيى بن 
الحكم. وروى عنه: أحمد بن يعقوب وإسحاق بن منصور وسفيان بن عيينة. روى له 
أصحاب السنن. تهذيب الکمال» رهه”. ؟4578/7. 

)١(‏ رواه البخاري» بلفظه. كتاب العيدين» باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم 
العيد» ر٣۹۷‏ 4/7. وابن ماجهء بلفظه وزيادة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى 
الحربة يوم العيد» ر5 .41/١ .1١7٠‏ 1 
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ويباح يوم العيد وغيره اللعب بالسلاح تمرينا للفتيان» وتدريجا 
لمعرفة الحرب . 

وق حلي غاكشة قالتك: لاوكان يوم غيد يلعب السوذان بالدرق؟ 
والحرّاب». ما" سألت النَبِيَ بل وإمًا قال : أتشتهين (تنظرين)؟ فلت : 
نعم ؟ فأقامني وراعه» خدّي لی هذه وهو يقول: ديا بني أَرْفِدَة)» حَتَّى إذا 
مَْللتُ قال: «حسبك؟» قلت : نعم . قال: «فاذهبي)”" . 

وأرفدّة (بفتح الهمزة وَإسكان الراء وكسر الفاء وقد تفتح» وبالدال 
المهملة): جَدَ الحبشة الأكبر. 
لانقضاء ال وال أعلّم. 


وَلَمّا فرغ من بيان أحكام الصَّلَّوَات اللازمة أخذ في بيان ما ينقضهاء 
فقال: 


)١‏ الدَّرّق والدرقّة: ترس من جلودء جمع دَرّق وأدرّاق ودِرّاق. انظر: العين» (درق). 

(۲) كذا في الأصل كما عند الشيخين وغير 

(۳) رواه البخاري» بلفظه» باب الحراب والدرق يوم العيدء ر407. ومسلمء باب الرخصة في 
اللعب» ر۲٩۸.‏ 
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من كتاب الصّلاة 
(وهو الثاني من كتب المدارج) 
في: ما /717/ ينقض الصَلاة 
فرضاً كانت ت أو نغلاً 


من كتاب الصّلاة 


ها ذكرثه عقب الفرائفى لكرنها الأصل فى الصّلوات وسار 
النوافل محمول عليهاء ولا يشكل هذا بصلاة العيد مع أَنَّها سنَّة عند 
الأكثر؛ لأنّا نقول: إن التأكيد فيها والحثّ عليها ألحقها بأحكام الفرائض› 
حَنَّى قال بعضهم: إِنْهَا فرض كما تقدّم» ولثبوت الجلاف في لزومها 
جعلتها آخر الفرائض . 

ثم إن جمِيع الأبواب المُتقدّمة في عَذَا الجزء إِنَّمَا هي من جملة صفة 
الصّلّاة» والكلام في النواقض إِنَّمَا يكون بعد الفراغ من الكلام في صفتها . 

2 إن التاقض شىء هو ما نفسو بدا تقول نقضت البنباة إذا 
أفسدته شيئاً بعد شيء» وهو هاهنا معنى إذا طرأ عَلَى الصَّلّاة بطلت» وهو 
راجع إلى اختلاط شرط أو زيادة منهيّ عنها. وإذا عرفت شروط الصلاةء 
وأتقنت ما يحرم فعله فيها سهل عليك معرفة هذا الباب؛ فإن جَمِيع 
المفسدات إِمّا اختلال شرط أو فعل مَحرّم فيها . 

وَلَمّا كانت شروط الصّلَاة أنواعاً : منها: ما يرجع إِلَى القلب وهو 
النية والإخلاصء وَينها: ما يرجع إلى الجّوارح الظاهرة كالسمع والبصر 
واللسان واليد والرجلء وَمِنْهًا: ما يرجع إلى أحوال تختصٌ بهيئة الصّلَاة 
كاتف التواققن مف على ديب هذا القدؤع» :فلذلك مرت بها في 


النظم ونذأت ا 


وَقِيلَ: إن ظنَّ الذي قد فَعَلَّه 
وَإِن يجن حل فّإمامئَلّه 
EE ERE‏ 
وَقِيلَ: إن كان را من بَعدٍمَا 
ومكذا فى سائير اليخدود 
گذاك من توى الخَُروجَ مِنهًا 


0 9 1 ءَ - 
إن طال شغل نفسه أو اغتمد 


الناقض القلبى 


وَبانلقِقَالٍ نِبَةَالهِبَادِ 
7 5 اه ر 1 

وبالذي يزيل نورَالعَقل 
ولحو ٌإخ غمّاء و شك آلا 
وَبالرّا وَالعُجب إن أَنَاه / 5 ؟/ 
- 0000 رو براي هك - 6 
يَبنِى عليووليتمم عمله 
تَعَلِيِدَهُوَليَحَدُوَنَ خحذوةُ 
فْلَايجَاوزهُ عَلَى إبهايِه 
ائ ف مم فنا لبا 
فهي كهّذا المَنهل المَورَودٍ 
ا و ا وا د 
أو شغل النفس بشغل نها 
له ون لَمُ يُطْلنَ َه ت 


يعني : أن الصّلّاة تفسد بأمور منها : 


كتاب الصلاة 
ل 77_92 __ وااو 


الارتداد منالاسلام إِلَى الشرك 

إن الإسلام شرط لضكة اللا وغيرها من العنادات» حتى إلينم 
قالوا: إن من غارضه في صلاته شيء من العرارض القادحة في الإيمان: 
وصفات الباري ي والوسوسة في تشبيهه بخلقه أنه يشتغل بدفع هذا كله 
ويصلحه؛ لأنَّ الاشتغال بدفع هذا وإصلاحه أأكد وأوجب من الصّلَاة 
وآن اشتغاله بالأوكد الأهم لا يضرٌ. 

قال الشيخ عامر: وكذلك جَمِيع أعمال الديانات كلها التي لا يسعه 
الوقوف فيهاء مثل: تجويز الجائز» وتّحقيق الحَقَّء وإبطال الباطل» 
وإثبات النبوّة للأنبياء» والرسالة للرسل» وولاية المُسلمين» وبراءة 
الكافرين فَإِنّهُ يضمر ذلك في قلبه كما يجب عليه أن يفعله» ولا يضر ذلك 


5 
ع اله 


مقاط نه | يجين الضاكة عندهم . 

وقالَ بَعضُهم في هَذَا كله : إن عَمله / 715/ تنتقض صلاته ما خلا 
إثبات التوحيد لله كّك؛ فنفي الأشباه والأمثال عنه لا يضر صلاته» وكذلك 
جَمِيع ما يشرك به إذا شك فيه. 

وَمِنْهًا: انتقال النيّة عن أصلها 

وهو: إِمّا أن ينوي الخُروج منها رأساًء وهو المُرّاد بقولي: (گذاك 
إن توى الخُروجٌ مِنهًا). وَإِمَّا أن يُحوّل صلاة الفرض إلى النفل» 
الحالين مفسد لصلاته. 

ما الأوّل: فظاهر؛ لأنّد أبطل عمله بالقصد إلى تركه. 

وَأمّا الثاني : فلأنَ اليه شرط لصحة الصلاة. 

کات الكلاذة راع كها امرض والشر وجب ايز ها 
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بالقصدء فإذا قصد الفرض ثُمَّ بدا له فحوّل النيّة إلى النفل فسد فرضهء 
وكذلك إتترى الغل تم حوّل تة إلى الفرض سد تفلت ولم جره عن 
فرضه . 

ون دل في ا 
الغفير. فاصتقل اليا صا الع 2 على صلى إلقانية لم ذكر ها ا الظهر 
فرجع بنيّته إليها : فقيل : تم له ظهره. وَقِيل: يبتدئ صلاته لفسادها بانتقال 


ىتە . 


ومن قصد إلى الظهر وعند الإحرام نسي فنواها العصرء ثي ذكر بعد 
الدخول فى الصّلاة: فقيل: يبتى على صلاته؛ لآن هذا زلة» وهو من 
النسيان المعفوء وإن رجع فأحوط. 


وَمِنهًا: زوال العقل بجنون أو نوم طويل أو إغماء 
أو شك في صلاته حَتَّى إِنَّهِ لّمْ يدر ما أذّاه من صلاته؛ فَإِنّهَا تنتقض 
بِهَذَا كله . وكذلك إن زال العقل بالإسكار. 

والأصل في هَذَا أن العقل عماد التكليف» وهو مَحَلَّ النيّةَ والقصدء 
وعنه تصدر الأشياء؛ فصحَّة العبادات وغيرها مرتبطة بوجوده. 

آمّا الجنون: فظاهر؛ لاله لا تكليف عَلَّى / /٠٠٠١‏ المجنون إِجْمَاعاً . 
فلو طرأ الجنون في الصّلاة ؟ ثم أفاق لزمه بدلهاء وكذلك إن تغيّر العقل 
بصرع أو نحوه من الأحوال. 

وَأَمّا النوم: فَإِنَهُ ناقض للوضوءء والوضوء شرط لصحّحة الصَّلّاةء فإذا 
نام في صلاته لَمْ يأمن أن يكون قد انتقض وضوءه. 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


وقد تقدّم الخلاف في النوم الناقض للوضوء فيجب أن يكون جارياً 
هاهنا ؛ لان المَعنّى واحد. ولِهَذَا وصفت النوم بالطول زيادة عَلََى الأصل» 
قَإِنَهَ ذكر نقضها بزوال العقل بالنوم من غير تقييد. 


1 
7 5 
حت ا 


قال أبو زياد في رجل صلى مع قوم فنعس سبقوه بركعة: انه 


وقال أبو عبد الله فيمن نعس عن قراءة الإمام: أن عليه النقض ؛ لأنَّ 
عليه أن يستمع . 

ومنهم من يرخص في النوم في الصّلاة: وقالو: إِنْهُ لا ينقض الوضوء 
بخلاف النوم قبلهاء حَنَّى قال بعضهم : فيمن نعس في الصَّلّاة فوقع لجنبه 


م 
1 27 


نه يبني عَلَى صلاته وهي تامّة» وحَتّی قال , بعضهم : فيمن نعس في صلاته 
کی أدير بالقيلة: إن له أن شی على صلات. .ولو فعل ذلك سانا لدت 
صلاته . 

ودليلهم عَلَى ذلك: حديث ابن عباس نة رأى النَّبِيَ بل نام وهُو 
سَاجد حَتَّى غَط وتَفحٌ ثم قَامَ يُصَلَّى . ..“ الحَدِيث. 


وَأكا'الأقماء» كاله اض الصلاة ا قياف لأله يويل الا 
ولا تَصِح الصّلاة إلا به؛ فيلزمه البدل إن أفاق. وَأَمّا حدوث الإغماء قبل 
الدخول في الصّلّاة فسيأتي الكلام عليه في باب القضاء إن شاء الله . 


راما السكر: فَإِنَّهُ ناقض للصلاة أيضاًء فإذا طرأ عَلَى المُصلَّي لزمه 


009 رواه الطبرانى فى الكبير» بمعناه» ر٬V IYA‏ 0/۲ والبيهقى › بمعناه» كتاب 
الطهارة» باب ما ورد في نوم الساجد» ركةه 371١/١‏ . 
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البدل لتغيّر العقل؛ وقد قال تَعَالَى: /١57/‏ #لا قروا الصّلزة سر 
شكرئ حى لما ما كَعُولُون 74" . 


قال أبو مُحمّد: وليس السكر بمسقط عنه فرض الصّلاة التي خوطب 
N N TET‏ 
في حين سكره. وَاحْتَّجُوا بقوله تَعَالَى: لا تَتَرَيَأْ ألصَصلاة وار شكرى 
تق E‏ فال ولیس العاويل غل ما دبرا اله لأن الله 
تبارك وَتَعَالَى لا يسقط عن المُكلّفين لتشاغلهم عنها. والمَعنّى في ذلك: 
أنه ّهاهم عن السكر الذي لا يعقلون معه الصَّلّاة. 

فلك: وا يشر يفول وقد عاط قوم الا إلى كول 
الضحاك؛ فَإِنَهُ فسّر السكر في الآية بالنوم» والقلم مرفوع عن النائم حَنَّى 
ينتبه . 

فإن كانت الإشارة إلى هَذَا فالخلاف سهل؛ لأن الله تَعَالَى رفع القلم 
عن النائم والصَّبِىَ والمّجنون. وإن كانت إلى غير ذلك» وال أَعلّم . 

وَلَعَلَ أبا مُحمّد: اطّلع عَلَّى فرع هذه القاعدة: «وهو أن السكران لا 
تكليف عليه حال سكره». فشتع عَلَيها بحسب الظاهر» وهو ظاهر بشع غير 
أن تفسير السكر بالنوم لا غير» فيرجع الأمر إلى متفق عليه . 


وما الشك: فسيأتي عليه الكلام قريباً . 


.٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


TV e كتاب الصلاة‎ 


وَمِنهَا: الرياء والعجب 

اهما تاقضان للصلاةة لأنهما من كبافر الذنوب» وذلك ذا افر هما 
التفلى ف فلات ورف هما سواء دغل فى الا على ذلك أن طا 
عليه بعد الدخول. 

وقال أبو الحسن: إن كان إِنَّمَا دخل في صلاته عَلَى أنه لَمْ يصلَّها إلا 
رياء ا أقا: وَل يتعمّدها بنبّة الأداء للفريضة» ولا أحرم على 
ذلك فهذا عليه التوبة والاستغفار والبدل REA‏ وفتها؛ 
لأنّه قام عَلَى غير نة / /۲٤۷‏ صلاة الفريضة وَإِنَّمَا قام يُصَلّي للناس . 

وإن خالطه الرياء والإعجاب بعد الدخول فى الصّلاة حَنَّى قضاها 
قدا يتوب من ريائه وغجبه وصلاته تامة» ولا إعادة عليه . 


%4 


ل لل القصد طاعة فهو 
الصّلّاة كالعصيان في أوَّلِها . 

وله أن يقول: إِلّه إذا دخلها عَلََى الرياء فليس بطاعة بخلاف ما إذا 
E‏ عارضتها المّعصيّة فإن الصَّلاة في نفسها طاعة 

وَالجَوَاب: أن أقلّ ما يلزمه فى ذلك النقض بانتقال نيته عن القصد 
الأول إلى الرياء. 


فإن قيل : لَمْ ينتقل قصده وَإِنَّمَا قصد إلى الصّلاة أَوَّلاَ وآخراً غير 
أحث أن مد خلبها : وحبّه لذلك معصية لَمْ تغيّر القصد. 


د 


نه 


۸ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


أنه أ 


نه 


فلا مسلم: لخن يارمه e E‏ لخر ور 
طاعته بمعصية فكان حقّها الرد؛ لأنّ الله إِنّمَا يتقبّل فن لمتشي 

فإن قيل: الردٌ غير النقض» وذلك أن الردٌ عدم القبول» وهو عبارة 
عن إعطاء الثواب عَلى العمل» وهو أمر أخروي» والنقض عبارة عن عدم 
الإجزاء وهو عدم الصحََّةء فكل منتقض مطالب بفعله مرّة أخرى» وليس 
كل هردوة كذلك: 

ار ل E‏ 
الى يل أنه قال: «الرّيَاءُ خبط العَمَلَ كما يُحْبِظهُ / /۲٤۸‏ الشّرْكُ)”"' فهذا 
وال أعلّم. 

وَمِنهًا: اشتغال النفس عن الصّللاة 
بأمور خارجة عن الصّللاة 

فاته إن تعمد إلى ذلك انتقضت صلاته» وإن لَمْ يتعمّده لكن طرأ عليه 
اا مك قو ع هنه إن قرام ومد ال كنا ا ان أكر اد 
وهو مشغول القلب. وقد تقدَّم أحكام ذلك في مسألة الخشوع في أل 
الجُزء الرابع 

ؤيقال: إذا دخخل العبد في الصّلاة نشر الشيطان ثلاثمائة وستين 
صحيفة فيعرضها له فإن قبل هذه وَإِلّا عرض عليه غيرها حى يأتي عَلَى 
جهيعها > ولا يُسِلَمٌ من ذلك إلا من عصمه الله تَعَالَى. 


نص في موضع النزاع » 


)١(‏ رواه الربيع» بسنده ولفظه مرسلاًء باب )٠١(‏ في ذكر الشَّرْكٍ والكفر» ر55. 


كتاب الصلاة < ۳۳۹ 
م١‏ کا واچ 


وَأَمّاالشك 


قَإِمَّا أن يحدث عَلَى الإمام» أو المَأمُومء أو المُنمرد» فهي ثلاث 
صور: 


© الصُورّة الأولى: في شك الامام 

وذلك اواو ًا أن يشكٌ في حال الصَّلَاة فيعحي ولا يدري 
موضعه» وَأمّا أن يشكَّ في حدٌ قد مضى› أو ركعة قد انتقضت . ان شك 
في موضعه من الصّلَاة؛ كما إذا رفع رأسه من السجود وَلَمْ يعرف : أعليه 
القيام أم القعود؟ 

فقيل : اجد لاحن إلى يمن ا فإن أحسٌ منهم قياماً قام مثلهم» 
أو أحمنٌ قعوداً قعد ثي يسألهم عن القيام دون القعودء إلا إن شك وَلَمْ 
يطمئنّ قلبه بهم فَإِنَّهُ يسألهم في الحالتين معاًء والسؤال إِنْمَا يكون بعد 
الفراغ من الصّلًا 

وَأقُول: لا فرق بين القيام والقعودء فإن ثبت السؤال في أَحَدِهِمًا 
ثبت في الآخر. وإن شك في حد أو ركعة قد مضت : 

فقيل: عليه أن يسألّهم بعد الفراغ» /١54/‏ كانوا قليلاً أو كثيراً. 
وَقِبِلَ: إن كانوا جماعة لا يدخل عَلى مثلهم الشكٌ؛ فليس عليه أن يسألهم 
حَنَّى يعلم نقصانها. وَقِيلَ: الأول في معنى الحكم» والثاني في معنى 
الاطمئنانة. 

نّم افوا في البجماعة الذين لا يحتاج معهم إلى السؤال: 

فقيل : هم من العشرة فصاعداً. وَقِيلَ: أقلهم تسعةء وَقِيل: E‏ 
وَقيل: خمسة» وَقِيل : ثلاثة. 


E‏ 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 


وخرّج بعضهم : أن يكون أقلهم اثنين» فهما جَماعة في هَذَا المَوضِع 
كما أَنَّهما جماعة في غيره من حو صلاة الججماعة» وعقد الإمامة» وعقد 
الترويج. 

وإن سألّهم فقال بعضهم: إِنّهَا تامّة»ء وشكٌ الباقون» أو قالوا: إِنَّهَا 
غير أثامة, 

َقِيلَ: يؤخذ بقول القائل بالتَمَّام إذا كان أميناً عَلَى ذلكء وَقِيلَ: إِنّمَا 
يؤخذ به إن كان ثقة؛ فلا يؤخذ بقول غير الثقة» وکل لكا بو حدد 
شك الباقين لا عند منازعتهمء وَقِيلَ: يؤخذ بقول من يوثق به إذا تنازعواء 
وقيل: بقول الأكثر. 

والمَطلوب من هذه غلبة الظنّ؛ فإن غلب في ظّه تصديق الأكثر أخذ 
به» أو الأوثق في دينه أخذ به. 

وللأحوال شواهد» فقد يكون الكثير غير حُبجَةَء وتكون الحبجَّة في 
القليل. 

إن سألّهم فلم يَحفظوا شيئاً: فإن كان قد عرض عليه الشكٌ قبل أن 
ِتِمّ الصّلّاة أعادوا؛ لأَنّهم خرجوا منها وَلَمْ يعرفوا صحّحتها. وإن كان قد 
عرض له من بعد أن قفي الات الس خلييع إعاد لآن القت بحد 
تَمَّام الفعل لا يقدح في صحته. 

وإن أخبرهم رجل من غير الجماعة بنقصان صلاتهم أو تَمَامهاء فإن 
/7١5١ /‏ كان ثقة: قبلوه وجاز لهم الأخذ بقوله؛ لان خبر الواحد حُجّحة في 
العملبات. 


وإن كان غير ثقة: فلا يصح لهم الأخذ بقوله؛ أن خيره لبس 2 


كتاب الصلاة Te‏ ا 

وَقِيلَ: إن جعلوه يَحفظ لهم صلاتهم جاز لهم الأخذ بقوله ما لَمْ 
ينهم في ذلك؛ لأنّهم جعلوه حُبَة لّهمء وأمّنوه أمر صلاتهم فهو مثل 
الإمام الغير الثقة لَهُم أن يقلّدوه ما غاب به من أمر الصّلّاة فكذلك هَذَاء 
والناس في الصّلّاة شركاء فهم عليها أمناء. 

وإن كان وراءه جماعة فليس عليه سؤال؛ لان العادة تقضي بأن 
الجماعة لا يجري عليهم كلهم السهو عن حفظ صلاتهم؛ فللإمام السكوت 
عنهم إذا سكتواء وللشاك تقليدهم في ذلك ما لَمْ يقع تنازع؛ فإذا تنازعوا 
وقع الريب» ووجب الأخذ بالحُحبَّة وإن عَلَى قول. 

ويناقش فيه : أنه إذا صح تقليد الشاك إِيَاهُم فكل من شك منهم جاز 
له تقليد الباقين من غير أن يعرف ما عندهم» فيلزم عَلَى هَذَا صحّحة أداء 
الصّلّاة عَلَى شڭ؛ لأَنّه يُمكن أن يشكوا كلهم من غير أن يتعارفواء فيكون 
كل واحن اا فقلدا: 

وتمكن آن جاب بان الاه قد جرت فيو با هم لا يشكوق معا 
کا م اه تعن هذا ال جار القلة. 

وأصل السؤال في هَذَا الباب: حديث ذي اليدين؛ فإنَّ رسول الله كَل 
سلم عن ركعدين فقال؛ له ڈو البدين: أقضرت الصّلاة آم تسيث يا 
رسول الله؟ 0 حكن كلك ل يكوا تقال ذو البدين بل كان من 
ولك يا وسول الله تقال رسول 1ه8/ الل علة الماع «أصدق ذو 
اليَدَيْنِ؟2' فقالوا نعم ؛ فبئّى عَلَى صَلاته . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي 


السهوء ر۱۲۲۸» AT /Y‏ ومسلم» مثله » كتاب المسا جد ومواضع الصلاة» باب السهو فى 
الصلاة والسجود لف ر EE »٥۷۳‏ 


TEY‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


وكان هَذَا قبل تحريم الكلام في الصَلاةء وال أعلّم. 


© الصُْورَة النَانِيَّة: في شك المَأمُوم 
كالإحرام وقراءة الفاتحة. 
فإن شك في الأول قله أن يُقلّد إمامه في ذلك؛ كان الإمام ثقة أو 
غير ثقة؛ بالق شلد آم ا وهو من أهل القبلة الدائنين بالضّلاة . 
وَقِيِلَ: عليه أن يَحفظ صلاته حَّ حَتَّى يعلم أنّها ت تَمَّتَء كان الإمام ثقة أو 
ركان هذا الغافل لأ يرق السليد فى الصّلاة شيعا وَلاند من جراز 
لان TT‏ غات هن ا اة ول كذ نافد عل 


وان شك في شيء بخصه كما إذا كان يست القراءة فا ف 
فقیل : له أن تمض على ضلاته خی سق 
يقرا . 


ته لَمْ يُحرمء 


3 


وإن شكّ في الحمد قبل أن يفرغ منها : فإنه يرجع فيعيدهاء وإن 
وجد نفسه في آخرها وهو مطمئنٌ أنه لا يصير إِلَى آخرها حَتَّى يبدأ بأوَّلِها 
جاز أن يَمضي عَلَى صلاته . 

وإن لَّمْ يشكوا لكن قال الإمام بعد الفراغ إِنَّه عَلّى غير طهارة» أو 


صلى بثوب نجس أو نحو ذلك ناسياً : 


كتاب الصلاة 
تتتم وااو 0 


قَقِيلَ: لا يقبل قوله حَنَّى يَصِحْ ذلك؛ لأنّه ادّعى فساد ما كان 
صحيحاً في حكم الظاهر» وقد سقط عنهم التكليف في الظاهرء فلا يكون 
ك 

وَقِيِلَ: يقبل قوله في الوقت ولا يقبل بعده؛ لاله ما دام الوقت قائماً 
فالخطاب بالصّلاة ثابت حَتّى تؤدّى بصحّة لا شبهة فيهاء وقوله هو ذلك 
شبهة توجب عليهم الإعادة. وعلى كُلَّ حال فعليه هو أن يعيد؛ لأنَّه قد 
انکشف له فساد صلاته. 

ويل لس غه إغادة أيقا ؛ انه قد أناها على ما في ظلنْه من 
كمال الشروط وصِحّة الأداء» وهو غير مُخاطب بأكثر من ذلك 

وكأنَ مَؤُلَاء نظروا إلى أن المَقصُود حصول الفعل عَلّى تَمَام الانقياد 
وقد حصل فلا إعادة. 

ويبحث فيه: بأنَّ تَمَامِ الانقياد لا يكون إلا بتَمَامِ الصّلّاة وقد انكشف 
الال أَنَّهها غير تامة؛ فوجبت الإعادة أو القضاءء وأن الظنّ المجزئ إِنَّمَا 

هو الظنٌ الذي لَمْ ينكشف خلافهء اما ذا انكشف ضدّه فليس بمجزئ» 
والله 4 أعلم . 
!0 الصّورّة الثالثة: في شك المَنمَّرد 

وقد يشاركه الإمام والمَأمُوم» وَإِنَمَا خصّصت بها المُنفَرد لكونه 
يَخْنَصٌ بها غالبا وسنجعلها في أمور: 
الأمر الأوّل: في مطلق الشك 

DT 


df 


اما شك الالتباس: فهو أن يكون الرجل مشخلا بذكر الدنيا 


٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


وهُمومهاء فهَذًا إذا شك فَلَمْ يدر ما صلّى تفسد صلاته وعليه الإعادة. 
ol Ee ENE Î‏ 
عليها ثُمّ عارضه الشك في قراءتها وركوعها أو سجودها أو عدد ركعاتهاء 
نهذ الذي قيل فی إل ليلقت إلى الكبلكة ولبمسن على أرثق ها فى 


رنه . 


م 


وقيل : إن الخلاف المَوجود في صلاة الشاك متناول للنوعين / /٠٠٢‏ 


قال بعضهم: سّمعت أبا مودود وأبا الوليد يقولان: إن من شك في 
ضااك 0 015 ادامرا E‏ تبن اليس لغيه لاد وهر تيل على 
صلاته فليمض عَلَى صلاته وينّهم إبليس » > وإن كان من آهل الدنيا فليمض 
عل أكثر ظنه حَتى إذا قضى صلاته تلك فليعد الصَّلَاة» ولا ينصرف إلا 
عن حفظ: فال فذكرت ذلك لأنى.الوليك بعد ما كبيعة فقال: كذلك 
كما 2 انه وكان كداوله يفول تمضى على ا 
شفعاً. قال: وأعجبني قول منازل. 

رتال آبو زيادة إن آنا عة رابا قوم حلفا فى وجل بصا 
فتختلط عليه صلاته فلا يدري كم صلّى: قال أبو نوح: يهملها ويستقبل 
صلاته . وقال أبو عبيدة : مضي عَلَى أحسن ظنّه ثم يستقبل صلاة أخرى» 
ولايد لے على .قال و ا راي ابي اع 


وقيل: يَمضي عَلَى أحسن ظئه حَنَّى یتم رکعتیر نام ا 
وَقِيلَ: يَمضي عَلَى أقوى وهمه حَتّی يتِمّ صلاته. وليس عليه غير 


كتاب الصلاة مج وعم 


ورفع بشير عن أبيه قال: إذا كان الرجل يشك في صلاته صلَّى ثلاث 
مرّات» ثُمّ يُمضي عَلّى أحسن ظنّه في الرابعة. 

وتقل ابن المنزر عن سعيلا بن جبير وميمون بخ فهران: أنهم كاتوا 
إذا شكوا في الصَّلاة أعادوها ثلاث مَرّات» فإذا كانوا في الرابعة لَّمْ 


يعيدوها. 


ال ا لا د 
SS aS‏ الل من الغلك م راح 
ACE‏ ابض TN Th ON TD‏ الشيطان. 
قالت: قُلتُ: فَإِنّي قد شككت في البدل وأنا أصلّي؛ فالذي معي الساعة 
أي لَمْ أصلّها . قال: دعيها ونامي ؛ لآن ذلك مد الشيطاة. قالت: فلم 
أضلها برآيه وتيت فذحب على الشلك: 

وَقِيِلَ: يبدل ما دام الوقت قائماً فإن فات مضى عَلَى أحسن ظنّه . 

وَقِيلَ: لا يزال يبدل ما لَمْ يستيقن ولو فات الوقت» ولا يفارق 
الصلاة إلا عَلَى يقين 

قبل وركذا شيطق كنك :فى ركع كام 

وَقِيلَ: ولو شك في حَدٌّ من حدود الصّلاة؛ لأنّه لا يَجُوز له ترك 
الحذ كنا له يوق ل ك الركعة. 

)١(‏ عبيدة بنت محمد (قاه): عالمة فاضلة من أهل عُمان. عاصرت ثلة من الفقهاء والأشياخ 


وروت عنهم. أخذث عن: موسى بن علي وغيره. انظر: جامع ابن جعفر» .1١5/7‏ 
الكندي» بيان الشرعء . 


۳٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
آذ ا ا 


قال أبو مُحمّد: وللمصلّي أن ينصرف عن صلاته إذا كان عنه أنه 
صلاها ولو لَمْ يكن متيقناً لذلك. واختجٌ بحديث ذي اليدين المُتقدّم» ثم 
قال : وكان ذلك قبل نسخ الكلام في الصّلاة. 

قال انو حكن زوفن هذ ا ولالة على أن التي اذا انضرف 
عع لاله على را اچوی ا القرفية ةعورل 
كان لا ينصرف عن يقين لا شك فيه كما قاله نعض أصحابنا ‏ لما كان 
النَِيَ ية ينصرف عن ركعتين حى أخبره بعض أصحابه» ولو كان انصرف 
عن يقين لَمْ يصدَّقهم فلم يعد إلى الصلاة؛ لاه لا يترك البقين إلى الشڭ. 

وقال: وقد عظيت فاكدة هذا الخ وجل خطره» لان الت عله 
خرج عن الصّلاة وَلَمْ يكملهاء وعنده أنه قد فرغ منهاء فجائز للناس أن 
مما و ا سيم 
E‏ 

وَالحَقُ في ترك الشك؛ لأنّه من الشيطان» والقول بتكرير الأداء 
محتاج / /۲٣۵‏ إلى دلبل 

و مبّة القائل به: أن التكليف بالصّلاة متيقّن ولا يسقط إلا بفعل 


نا غير مسا لقبامالليل: على قرط بعالب ن الصضخة. 
والدليل ما مرّ من حديث ذي اليدين» والله / 


علّم: 


ا 


كتاب الصلاة 
وااو ا 


الآمر الثاني: في الشك العارض عَلَى حدود الصّلاة 
وقد تقدّم أحكام ذلك عند الكلام عليها في صفة الصَّلّاة والمقصود 


فمن شك في حدٌ بعد أن خرج منه وصار في غيره: قال موسى بن 
على نمضي على لادا وكذلك قال غيره أيضاً. وَقِيلَ: يرجع حَنَّى 
ثم اختلف القائلون باه لا يَرجع في شيئين : 


ير وو 


أحدهمًا : في صلاته إن رجع: فَقِيلَ: تفسد صلاته إذا رجع إلى 
الشك؛ لاله في حكم المكرّر لحدود صلاته» وهو خلاف المشروع. 


و 


وق : لا تفسد إذا رجع عَلَى قصد الاحتياط يظنّ أنه يجوز له. 

وثانيها : تكبيرة الإحرام: هل هي كغيرها من الحدود (فإذا شك بعد 
أن جاوزها لا يرجع إليها)ء أو أشدّ وعليه أن يعيدها؛ لأنَّ الأصل أنه لم 
يُكبّرها؛ لأنّه لا يدخل في الصّلاة إلا بها؟ قولان: ذهب الأكثر إلى 


شر 
001 


الأول؛ واععاى [بر تجن الذالى ا 
صلاته بإجماع الأمَّة. قال: ولو ذكر أنه نسي غيرها من التكبير لَّمْ تفسد 
صلاته. قال: حَتَّى قال أهل الخلاف: إِنَّهُ لو تعمد لترك ذلك كله كانت 
صلاته ماضية . 

وهَذَا الاحتِجَاج كما ترى غلط بيّن؛ لأنّهم لَمْ يقيسوا تكبيرة الإحرام 
على سار ال کار وإنكااسعلوها كساكر ا لود و نكا كيين أن ترك الع 
في وسط الصّلاة أو آخرها /١07/‏ كتركه في أوَّلِها. وَإِنَمَا شدَّد من شَدَّد 
في تكبيرة الإحرام؛ لان الدخول لا يكون إلا بها لكونها تكبيرة. 


۳A‏ 2 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 


ومن شك في الحدٌ قبل الخُروج منه: فَقِيلَ: عليه أن يعود إليه 
فيحكمة. وقيل: يُنضى على غادتة فى ذلك. مقاله: هن شك فى فاتحة 
الكتاب قبل أن يُجاوزها إلى غيرها : 


- 


َقِيلَ: يبدأ بها؛ لان الحدود لا جاوز إلا بعد الإحكام. 


وَقِيِل : إذا بلغ إلى ا إلى الشك؛ أنه لَمْ ينته إلى 
آخرها إل وقد ابتدأ بأوَّلِها أن العادة من الناس لَمْ تجر انهم يبتدئون من 
أوسط فاتّحة الكتاب» وإذا كانت العادة قد جرت بخلاف ما شك فيه 
لے ركع لفك کک ينكد العامة الى ی بدا ال يكذ 
الحكم مظرد في جَمِيع أركان الصّلاة. 


قبل لآبى سد في التصلى إذا شك فى قراءة السورة بعد الراقم عن 
الركوع فقرأها وركع ثانية؟ قال: قد قيل: إن صلاته منتقضة؛ إذ ليس له أن 
يرجع لأجل الشك إلى حد خرج منه. 


قيل له : وو ا : في بعض القول : 
له أن يرج چو ما له فينعو راکعا. وق س اله ك له قاذ رچ سن 
الحدٌ. 

قيل له: فلو شك بعد أن استوى راكعاً ثّمّ ركع فقرأ: هل يلحقه 
الاختلاف؟ قال: لا يبين لي في ذلك اختلاف عَلى قولهم: إِنْهُ إذا خرج 
من الحدّ ليس له أن يرجع إليه» وهَذا كله عَلَى معنى قوله. 


وفن فك الا رعو رة خا سد واحدة أن اتسين ؟ واد 
سحدة ای لکد فلن ن "ذه # چ أمره: 


كتاب الصلاة م ۳۹ 


ومن كان في السجدة الثانية فشك في الأولى: فليس له أن يرجع 
سي وَقيل : له بناء عَلَى 


ا ا ا ا ة عَلَى 
مع لق E‏ العامة تسد قال اح للب ا 
في صلاته شيئاً سرَاً فيكون قد خان من خلفه» غير أَنَّهِ إذا شك زاد سجدة» 

ومن شك بعدما ل فقيل : إن لَمْ يدخل في 
القراءة سجد أخرى» فإذا أ صلاته سجد سجدتي السهو. ويخرج عَلَى 
قول آخر: أن ليس له الرجوع . 

ومن شك في السجدة أو أشد بعد أن قعد للتحيات: فَقِيلَ: له أن 
يسجدها ما لَّمْ يدخل في قراءة التحيّات» فإن دخل فيها ثم شك فليس له 
أن يرجع» فإن رجع ففي صلاته الخلاف المُتقدّم آنفاً . 


ومن قعد للتحيّات فلم يدر: أهو في الجلسة الأولى» أم في 


قال أبو معاوية: يتم ثم يسلم ثم يستقبل صلاته. قال أبو القاسم 
الحتدريى يسان بن الدينا 2 عا كلل 


ومن جاء إلى قوم وهي فى الصَّلاة وقد سبقوه بشي ء ف سلم الإمام 


5 ا 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


قام ليقضي فشك أدركهم في القيام أو الركوع أو السود و السك 
الأولى أو اة 
فقيل : يقضي إِلَى آخر عمله من ذلك؛ /58؟/ لأنَّ ذلك المتيقّن من 


وَقِيلَ: يعيد الصّلاة حى يستيقن؛ لأنّه لا ينفع العمل عَلَى 


ومن شك في حال القعود: أنه صلّى ثلاثاً أو أربعاً: قال موسى بن 
علي : يأتي بركعة يما فيها ليكون عَلَى يقين. قال: وإن كان قد صلى أربعاً 
لَمْ تضرّه تلك الركعة الحَامِسة؛ لاله قد بقي عليه التسليم. وإن كان قعد 
للثالثة فقد أتى بالركعة وقد تمت صلاته. 

وقال غيره: هَذَا فيما يكون من الصَلاة ثلاث ركعات كالمَغرب 
والوترء وَأَمّا الرباعية فَإِنَه إا ا فى رک أتى بهما بعد ذلك القعود؛ 
فإن كانت الزيادة فهى بعد التحيّات» وإن لَمْ تكن فقد أذَّى ما عليه. 

قال ابن المُسبح: إذا لم يدر ثلاثاً أو أربعاً أعاد صلاته. وروي هَذَا 
القول عن ابن عمر وابن ن عبّاس وعبد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء 
وسعيدك بن جبير. 

ونقل الوضاح عن أبي بكر الموصلي : أن من زاد ركعة في صلاته 
أعادهاء والصّلّاة كما فرضها الله لا زيادة فيها ولا نقصان. 

وزاد قومنا ال 
الفهو. :تمي إلى أبن سيخوة وسايم به بن عبد الله. قال ابن 0 نة 


كتاب الصلاة aE‏ ۳۵۱ 
9979 سسيلبتل و 
أقول لِحديث أبي سعيد عن النَّبِيَ بي أنه قال: «ألتي السك وَابِن عَلَى 
ا اسكرتفة تاشن بن امك ا 


قال أبو مُحمّد: نحت أن يعتبر معنى قولهم؛ لأنَّ أصحابنا قد وافقوا 
آهل هذا القول» وفارقهم /054؟/ موسى بن علي في عدد الركوع عَلَى غير 
الوصف الذي ذكرناه. 

وَنَانِِهَا: قول بعضهم: يعيد المَكثُوبة ويسجد سجدتي السهو. وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير : قال بعضهم: إذا لَّمْ يدركهم صلى سجد سجدتي 
الوهم» وروي هَذَا عن أبي هريرة. وهَذَانَ القولان عند قومنا زائدان عَلَّى 
أقوال أصحابناء وَأَمَّا الباقية فموافقة لما قلناهء وال أَعلّم . 


ا8 


الآمر الثالث: فيما ينبغي فعله لمن ابتلي بالشك 

قَِنَهُ ينبغي له أن يحتال في دفعه حسب طاقته» بل يجب عليه ذلك ؛ 
لأنّه دفع عن دينه؛ لان الشَّكَ من الشيطان» وأنّه أراد أن يلبس عَلَى 
المُؤمِن إيمانه» ويخلط عليه أمره؛ فينبغي له أن يأخذ بأرخص الأقاويل 
ليقوى بذلك عَلَى دفع عدو الله ويقبل عَلَى صلاته. 

قال خا بن عفر :كنك اغ بالك فاسال تسكن ين حورت 
وسعيد بن مَحرز وسليمان بن الحكم والوضّاح بن عقبة وغيرهم من 
الات فال كحك بن جرب زح ا ےا القلب ل اة 
كث ر غليك الاك القطم الإنسان فلم يعرف لشب مر جهاء كاللحمة كلما 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي سعيد بمعناه» كتاب الصلاة» باب إذا شك في الثنتين والثلاث من 


قال يلقى الشك» ر٤‏ ۹/۱. والنسائى» مثله كتاب صفة الصلاة. باب إتمام 
المصلى على ما ذكر إذا شك. ر١اكاكء» 8/١‏ 


oY‏ ماله معارج الآمال ل الجزء الخامس 


اكقرفك مها امف وقال 4 ]أ الكلمة إذا حر عت ماك لست م 
فتبصرهاء ولا لَهَا أثر فيعرفهاء ونما هي تَمضي فلا ترجع» ولا تَرَدّد في 
صلاتك» وامض فيهاء ولا ترجع إلى الشكوك. 

قال: وكنت أسأل سعيد بن مُحرز فإذا أفتاني بشيء رَبَّمَا رجعت إليه 
وأقول له: لِمّ ذلك؟ فيقول لِي: اقبل ما أقول لك» فلا أقنع حَتَّى أعرف 
كيف حل ذلك الشيء» أو كيف حرّم» فيقول: إِنَّمَا أخبرك بذلك مَخافة أن 
يدخل عليك في ذلك معنى آخر / /5١١‏ من الشّكٌّء ويفتح لك الشيطان له 


¥ 


ا 


اوا ا 

وقال محمد بن مَحبوب: يجوز للذي يسك في صلاته أن يجهر 
بجَمِيع صلاته» وبما فيها من قراءة وتسبيح وتَحيّات حَنَّى يسمع ذلك من 
فظ عليه ليعلمه أنه قد أَتَمّ صلاته حال حاجته إِلَى ذلك. قال: ويَّجُوز 
أن يحفظ عَلَى المُصلّى صلاته الواحد الثقة» فإن حفظت عليه صلاته أَمَة 
مملوكة ثقة فيقبل قولها ويأخذ به. 

وَإِنَّمَا رتحص له في هَذَا كله حال الضرورة» ويباح في الضرورة ما 
لا بباح في الاختبار. والظاهر أن تبديل السرٌ بالجهر لا يَصِمّ لا لسَّكَ ولا 
لغيره» وعلى الشاك أن يترك شَكّه ويأخذ بالجادٌة في آمره» وَإِلّا لعب به 
الشيطان في كَل موطنء والله حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولم نجد معناها في المعاجم ولا في اللسان العماني الذي سألناه. 


أ ا 


بيان ما ينقض الصّللاة من عوارض الفم 


فقا ل: 


01 و 1 - كد اه ع 3 4# ن سے سه 
1 ل 1 ad TAZ 2 - 0 5 ٠‏ 
على الخَطا تَالخَلفٌ فيه ذْكِرَا وَالضحَكُ فيها تاقضٌ إِذَا را 


يعني : أن الكلام مفسد للصلاة عمداً أو خطأ إلا إذا كان من ذكر الله 


7 
تاو 


ال انه إذا ذكر الل فى الضاذة بغير ها يقال ها عط : قيل: بِتَمَام 
صلاته» وَقِيلَ: بفسادها. 


وكذلك الضحك مسد لها إن كان عمد 


مخ 
G&G‏ 
0 ع 
ا 


المسألةالأولى 
في الكلام 


وفيها أمور: 


]© الآمر الأوّل: في حقيقة الكلام 
العطف» أو على حرقين أو أكفرء أو كان أكثر من كلمة» وسواء كان 
ثم اشتهر الكَلَام في المرگب /75١/‏ من حرفين فصاعداً» وخصّصه 


ot‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا 


النحاة بالمفهم للفائدة» وليس المَقصُود هاهنا اصطلاح النحاة ولكن ما 
عليه أهل اللغة» فكل كلام في اللغة فهو ناقض للصلاة إذا كان عَلَى العمد . 

قال مُحشَي الإيضاح: وَانظر هل يدخل في ذلك إشارة الأخرس؛ 
لزيادته فعلاً» والله أعلّم . 


8 الأمر الثاني: في تحريم الكلام في الصّالاة 
اعلم أن الكلام في الصّلاة قد كان ف في آول الإسلام ج جائزا ثم نسخ. 
فيل: 5-8 وَقيل : بِالمَدِيئّة. 


قال السبكي : أجمع أهل السير والمغازي 
مسعود من الحبشة في صحيح مسلم وغيره. وقال غيره: صح ما يصرّح 
بكل منهما في البخاري وغيره فتعيّن الجمع. 


3 


والذي ينّجه فيه: أنه حرّم مرّتين» ففي مَك حرم إلا لحاجة» وفي 
المّدِيئَة حرم مطلقاً . 


صا م 


| 


نه كان بمَّكة حين قدم ابن 


قال أبو محمّد: : خرج ابن مسعود إلى أرض الحبشة ثُمّ عاد فوجد 
النّبَ يله يُصَلَّى فكلّمه فلم يَتكلّم. قال ابن مسعود: فأخذني ما بعد 
وقرب» فلمًًا قضى رسول الله يل صلاته قال: «يّا عَبِدَ اللو» إن الله يُحدِثُ 
من أمرهِ ما يَشَاء ومِمًا أحدّتٌ أن حَرّمَ الكَلَامَ في الصّلَاة)"! 


)١(‏ روى البخاري شطره الأخير معلقاً بمعناه» كتاب التوحيدء باب ك بور هو في مَأ 
وقال ابن مسعود عن النبى يَلةِّ.. وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة» (ر٤۸٠۷)»‏ 
0 ورواه أبو داود» بمعناه» كتاب الصلاة باب رد السلام ف الصلاة» ر٤۹۲‏ 
۳/۱ 


كتاب الصلاة oo ae‏ 
ا واچ 

وفي روا عن ان رة اشا قال: «كنّا نُسَلّمِ عَلَى النَّبيَ ل وهو 
في الصّلاة فَيَرْدٌ عَلَينَاء فَلَمّا رَجعنا مِن عِندٍ التجاشي سَلْمِنَا عَلَيْهِ فلم يرد 
تَلينا؛ فَقُلنَا: يا رسول الله» كنا نُسَلّم عليك في الصّلاة / /۲٠۲‏ فتردٌ علينا 
فقال: إن فى الصَّلَاةٍ لشخادً») نا 

وقال زيد بن أرقم: كا "تتكلى فى الضاذة اسل الرجل ا 
عَلَيه» فيسألهم كم صلَّيتم؟ كفعل أهل الكتاب» فنزل قوله تَعَالَى : #وفوموا 
ِل فَدنِتِينَ4”" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»”". وا أعلّم . 


7 الأآمر الثالث: في الكَالام بذكر الله تَعَانَى إذا كان من غير ما يقال 
في الصّللاة 
وقد اختمّلف في ذَلِكٌ : فقيل : ينقض صلاته؛ لاه أدخل في صلاته ما 
وروی عن أي عبيدة مسل د زح آل أنه لم پر باسا بالتحميد 
والتسبيح والتعظيم بعد تكبيرة الإحرام. 
وقال غيره: من قال في صلاته: «الحمد لله»» أو «أستغفر الله»» أو 


OE أقيناه كلك قدصت كته ]ذا‎ a 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظ قريب مع بعض الاختصارء كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى 
من الكلام في الصلاة» ر۹۹١۱ء‏ ؟5/7/. ومسلم» بلفظه» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة.. » ر۳۸٥‏ ۱/ ۳۸۲. 

(؟) سورة البقرق» الآية: 778. 

(۳) رواه البخاري» بمعناه» كتاب التفسيرهء باب وقوموا لله قانتين مطيعين» ر٠475غ»‏ 
5 . ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة...» ر۳۹٥‏ ۳۸۳/۱. 


۳0٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ا 


قال أبو معاوية ؛ من قال «الخيد. ها فلا أرى قلنه اسا وأا إن 


وقَالَ آكَرُون: إذا تكلّم بما في القُّرآن فلا إعادة عَلَيْه ما لَمْ يُرد بذلك 
أمراً أق لفيا أو واا لغيره» أو رد جواب لمن اله أو اساسا لغيره » 
أو جرٌ بذلك لنفسه منفعة» أو دفع عنها مضرّة أو قن رة سواء كان 
ذلك فى السورة ال يقرأ منها أو من غيرها: قالوا: والسهو فى هذا كله لا 
يفسد الصّلاة؛ لأَنَّهِ لَمْ يبلغ منزلة الكلام. 

وَقِبِلَ: لا بأس أن يسبّح لرجل يستأؤن عَلَيْهِ إذا أراد أن يدخل . 

وكذلك قيل: له أن يرفع صوته بما فيه من الصّلّاة. وقالوا: لو يسبح 
مراراً لَمْ يكن عَلَيّه بأس» والمّرأة تسبّح أيضاً أو تصمّق بيدها عَلَى يدها أو 
فخذها. 

ودليلهم: /١١/‏ في هَذَا قوله يَكِِ: «مَن نَابَهُ شَيْء فِي صَلَاتِه 
فليس وجاءت الرواية: «أن العرأة صنق 

وَأقُول: إن هَذَا مُختصٌّ بالإمام إذا سها. 

ثم اختلفوا في من دعا ناسياً بشيء من أمر الدنيا بعد التحيّات 
الأول 

فقيل : يبد الصّلدة: وهو الصحيح . 
)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ : «فيقل: سبحان الله)» كتاب أبواب 

العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ینزل» ر۱۲۱۸» 4/7. ومسلمء عن 


سهل بلفظه» كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.. .» 
را٤‏ ١/5١ا".‏ 


oV e كتاب الصلاة‎ 


وقال انو الحواري : له عر دعاءه إذا کان e:‏ 


احْمَجّ المانعون: قوله كي : «صلوا كما رَأيتْمُوني أَصَلَّي)؛ فلا يَصِح 
في الصَّلاة #شوه لم بو عليه رسول الله حي . 


اختّحّ الم حفن بِحَديثْ حذيفة قال: ااي مم سول الل د 
فا بدأ بسُورةٍ البقرّق وکان لذ زمر ناه العل ا اما ولا باية الرحمة 


لا س سَألء ولا بآية التنزيه إلا ست . 


ع 


وَالجَوَابٍ: أن هَذَا محمول عَلَى الخال الذي كان قبل تحريم 
الكلام» وال أعلّم . 


© الآمر الرابع: في الكَالام بغير ذكر الله تَعَانَى 

على ر فو كل فى ماه عايدا ایر مس کل ا 
بإجماع الأمّة. واختفوا بعد ذلك في ثلاثة أمور: 

اد من تكلّم عامداً يريد بذلك إصلاح صلاته : 

دَّمَبَ أصحابنا والشافعي وأصحاب الرأي إلى فسادهاء وقالوا: 
عَلَيْهِ الإعادة لقوله كَل: «إِنّ صَلَائَنَا هَذِهِ لا يَصلّْحُ فِيهًا شيءُ مِن كلام 
الناس» . 

وقالت طائفة من قومنا: إن تكلّم لعذر فليس عَلَيْه شيء» كان 
لإصلاح صلاته أو غيرها. 
)١(‏ رواه أبو داود» بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» ر١۸۷‏ 


90١‏ والنسائي» بمعناه» كتاب الافتتاح» باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة» 
ر ۱۰*۹ ۱۷۷/۲. 


o۸‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


1895 واااو ع د 


قالوا: ولو أن رجلاً قال للإمام وهو جاهر بالقراءة في صلاة 
العصر: إِنْهَا العصر لم يكن عَليْه شيء. ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط 
في بئر فصاح به أو انصرف إليه أو انتهره لم يكن بذلك بأس . 

وَلَعَلَّ / 75/ حجّتهم: حديث ذي اليدين؛ فَإنَّهُ يل تكلّم وتكلّموا 

وَالجَوَاب: أن ذلك كان قبل نسخ الكلام. سَلَْمنَاء فغاية ما فيه 
الكلام لإصلاح الصّلّاة؛ فمن أين لكم أنه في إصلاح غيرها لا يفسد؟ 

وثانيها : فيمن تكلم ناسياً : 
يستقبل صلاته؛ لأنَّ الكلام مفسد عَلَى العمد والنسيان» ودليل المنع لَمْ 
يفرّق بين حال النسيان وحال العمد. 

وقالت طائفة من قومنا: يبنى عَلَّى صلاته ولا إعادة عَلَيّْه. وهو قول 
الشافعي وأحمدء ولس ابن المندر إلى عروة بن الزبير» قال:.وصوّبه ابن 
غبّاسع وروي ذلك عن ابن مسعود . 

وَلَعَلَّ حجّتهم : «رْفِعَ عَن أَمَّتِي الحَطَأ وَالنّسِيَانَة» والسهو مثل 
الخَطَأء وإذا رفع عنه ذلك فلا نقض عَلَيّه به. 

وَالجوّاب: أن المَرَاد رفع الإثم عن الصا وال ا بيع 
أحكامهماء فإن القاتل خطأ تلزمه أحكام قتل الحَطَأْ مع أنه لا إثم عَلَيْه 
إِجْماعاً فكذلك هاهنا . 


وتوضيح الجُواب: أن الكلام من أسباب النقض للصلاة»ء وأن 


كتاب الصلاة 
222784 7777| 01 ا ااا م 
الأسباب لا يراعى فبها العمد والنسيان؛ فهو كالخارج من السبيلين ينقض 
كنب ها كان غل العمد أو الان 

وثالثها : في من سلّم ساهياً وعَلَيْه بقيّة بقية من صلاته : 


فذَّهَبَ بعض أصحابنا إلى : 


اوسا 


وذّهَبَ آخرون منّا وكثير من قومنا إِلَى: أنه يبني عَلَى صلاته إذا ذكرء 
کے الأزلبة: أن السلام كلام / /۲٠١‏ فحكمه حكم الكلّام في 


الصَّلاة؛ دنه له يفعل داخل الصلاة كنا يمعل للخروج منها ان 
المسلم قد خرج عن صلاته» كان سا أو فاهدا ؛ 

وَحْجَّة الآخرين: حديث ذي اليدين المُتقدّم؛ وفيه: أن ذلك كن قبل 
تَحريم الكلّام ؛ فالسلام فيها كالسؤال عن حالها ن لله بنى بعد أن سلّم 
ك 0 
قات أرقن إلى صادة تبره تن yT‏ 
صلاة غيرها. ومنهم من قال: يبني ما لَمْ يصل من الثانية ركعة تامة. 
ومنهم من قال: يبني ولو صلَّى ركعة تامة إذا ذكرء بناء عَلَى القول بأنَّ 
زيادة ركعة عَلَى غير العمد لا تضرّ بعد تَمَام التحيّات . 

وَآمّا المعتبرون للتحول أو القيام إلى غيرها فَإِنَّهُم لُحظوا معنى الترك 
للصلاة الأولى؛ فهو بفعله هَذَا في حكم المنتقل عنها . 


وا القول بالبناء ما لَّمْ يدخل في صلاة غيرها فقد ألغى معن 


٠‏ م اله معارج الآمال wu‏ الجزء الخامس 


التحوّل والانتقال؛ لأنّهِ إِنّمَا كان عن غير قصدء فإذا دخل في غيرها تبيّن 
التحوّل المحقّق» قصده أو لَمْ يقصده. 
رة عق هك الأقرالدبها إذا ل ينين بالقيلة أو يتكلم بكو 


له أعلّم . 


من أمور الدنيا . وهو قيد واضح لا بُدَّ من اعتباره» والله 


8 الأمر الخّامِس: فيما يلحق بالكلا م, وهو أشياء: 

8 ا e ETL‏ 7 2 95 
ومنعه من القراءة» أو من الجَهر بهاء أو شغل باله أو تحو ذلك فإنه لا 
بأس عَلَيْه؛ لأَنَّه من مصالِح صلاته. وينبغي له أن لا ينطق معه بحاءين فإن 
أمكنه ذلك ا عدو فن ااه بها أمكنه. 


وَقِيلَ: إن تنحنح حين تعايا في القراءة انتقضت صلاته إلا أن يكون 
اشىء وقع قن بخلقة: 
ر فالتنحنح ناقض إِلّا لإزالة ما يشجيّ الحلق وإن كان لغير 


2 


ع 


وَأَمّا أن يتنحنح لغير معنى : فقيل : مكروه ولا نقض عَلَيْه TT‏ 
وَقِيِلَ: هو من العبث» وهو ناقض عَلَى قول . 
وکاله الشحيك والطحير والعيقير"" والأنين وال" وال 


)١(‏ الشجا: هو ما نشب في الحلق من غصة هم أو عود أو نحو والفعل شّجيَ يَشْجي. 
نظر: العين» (شجو). 
(0) الطحير: زحر وعلا نفسه للضيق أو الثقل. والنخير: صوت بخياشيمه. انظر: المعجم 
لوسيط» (طحر» نخر). 
شر نشيج : صوت معه توجع وبكاء» كما يردد الصبي بكاءه في صدره. انظر: النهاية لابن 


كتاب الصلاة 3 55١‏ 


بَعضُهم: النشيج أشدّ من التنحنح. قال: وأخاف أن يكون عملا . 

قُلتُّ: ليس هو بأشدٌ منه إن لَّمْ يكن أخفت منه؛ لان غالبه ضروري. 

وقد اختلف قومنا في الأنين: فقالت طائفة: يعيد صلاته. وقال ابن 
مبارك: إن كان عالماً لَمْ يعدء وَلَّعَلَّ معناه: أن العام لا يفعل ذلك إلا 
لوجه يجوز له. 

قال أبو سعيد: كان بعض الفقهاء لا يرى جواز الصّلَّاة خلف من 
يَطحر في الصَّلّاة كان ذلك بعمد أو غير عمد. 

وَمِنهًا: إذا قال في صلاته: أخّء أو قال 5 أو نفخ: قَقِيلَ: ! 
صلاته منتقضة ؛ لاه من جنس الكلام. وَقِيل : كن كلك ل يقن ل افك 


بين 


ي 


الصَّلاة إل إذا تعمد ذلك . 

قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم عندي: هل هو كلام أو لا؟ 

قُلتُ: وَالصحيح أن اخ وأهَ كلام؛ لان كلا منهما مَبِنِيَ عَلَى حرفين» 
دالٌ عَلَى معنى 

وَمِنها : إن عارضه في صلاته العطسة أو السعلة أو الفواق"'' أو ما 
أشبه ذلك فَإِنَّهُ لا بأس عَلَيْهِ في صلاته؛ أله علوي وجائز له أن يعين 
عله حت يرول4 لأن هذا إصلاح لصلاته» ما خلا التثاؤب نه يردّه 


7 
31 


ويقطعه بيده» ويجعل يده عَلَى فيهء ويغلق فاه - : حتى يزول؛ أن شولك 
اللاب ما يكون برذه. وقال بعض : يَجعل ظهر يده عَلَّى فيه. وَقيل : 
ليس له أن يَجعل يده عَلّی فيه. وَقِيلَ: مكروه. 


)١(‏ القُوّاق: ترجيع الشهقة الغالبة» للذي يصيبه البهر. انظر: العين» (فوق). 


۳1۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا ت 


والصحيح A‏ لحديث أبي سعيك الخدري قال : قال رسول الله كد : 
«إذًا تََاءبَ أَحَدّكُم في الصّلَاة فليكظم ما استَطاعَ ؛ فَإِنَ الشيطانَ يدل . 
ا 

وقال أبو هريرة : «(إذ تاوت أَحَدُكُم في الصّلاة فَليِكظم مَا استظاع» 
ولا يقل : هَاء دلکم مِنَ / ۲۹۷/ الشيطان يَضْحَكُ منه) . 


يسمعه من خلفه» وإن لَمْ يتزايد لكن سَمعه من خلفه من الصفوف نقض 
اد اشا : 

وَقيل E‏ عقاوب ل رس ا راسم ًَ 

وقال الشيخ عامر: إن أَنَمّ حروفه في قراءته مع ذلك فليمض عَلَى 
صلاته كذلك» وإن شغله ذلك عن صلاته وتَمَام حروفه فليقطع القراءة 
والعمل الذي كان فيه حَنَّى يزول عنه ذلك ما لَمْ يقعد مقدار ما يتم فيه 
العمل الذق استقيلة: 

وقالَ بَعضّهم: له أن يخر ما لَمْ يزل عنه ذلك وَلَمْ يّخف فوات 
الصلاة. . فإن خاف فوات وقت الصّلاة فليقصرها كما أمكنه. 


)١(‏ رواه مسلمء بلفظهء كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» 
ر۲۹۹۰» 1197/4. وأبو داود» مثله» كتاب الأدب» باب ما جاء في التثلؤب» ر50757 - 
لاحم TT‏ 

(؟) رواه ابن ماجه. عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره 
في الصلاة» ر2454 ۳/۱ وأحمد» عن أبي سعيد بلفظه» ."V/ IT‏ 


كتاب الصلاة 
وااو 


وَمِنها: البكاء وتنفس الصعداء 

واختلف في نقض الصّلَاة بهما: فمنهم من قال: إِنَّهُما ناقضان لَه 
مطلقاً و الإعادة؛ لأا ليسا من أفعال الصلاة. 

ومنهم من قال: إن كان ذلك لأمر آخرته فلا تنتقض صلاته؛ لأنه 
ثمرة الخُوف المشروط في الصَلاة . وإن كان لأمر دنياه انتقضت صلاته 
لقوله 4ي : «إِنَّ في الصَّلَاةٍ لَشُغْلاً». وَقِيلَ: إذا لَمْ يستطع إمساكه فلا نقض 
و كان ل افر اة 

وقال أبو عبد الله : من بكى وتنشج لغير أمر الآخرة حَنَّى سّمعه من 
خلفه انتقضت صلاته. 
نم اختَلّقُوا في من بكى عَلَّى ميّت: فَقِيلَ: تنقض صلاته» وَقِيلَ: لا 

نقض إلا أن يبكي حزناً عَلَى المَيِّت. 

والصحيح إن كان مغلوباً عَلَيّْه فلا نقض عما لَمْ يُجاوز العادة من 
كام لقعا هبون اه E a ole‏ 
فى رفا أو من آمر وىة لأله عله باعفيازهه 1013 المعلوب قد 
اختيار له وإن جاوز صلاته. وذلك كبكاء من يتوجّع من الشيء ويظهر 
صوته گأن لَمْ يكن في الصّلاة؛ فإذا بلغ البكاء إِلَى عَذَا الال أعاد 
صلاته» اء كان موا ا ا 


دقان ا 04 انه اث EY‏ في بكائهم حال الانخرار. 


عو 


Ee 


.1٠١9 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


€ 24 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 


وعن عبد الله بن شداد قال: سّمعت نشيج عمر بن الحَطّابٍ وأنا في 
حرا رم يقرأ «إنّمآ اشا بی ورن إل أنّه4”". وقد فسّروا هَذَا 
ال مجاه كام موم حيطي المع غير ات ل و 
ا 

وعن عائقة م المؤمنين أن رسول الله ية قال في مرضه: «مُرُوا أب 
بَكْرِ يُصَلَّي بالناس» .. قالت عائشة ئشة: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لَمْ يُسمِع 
الفاس هع احا ف عكر فليم ؟! e ENE‏ بحر فليْصل 
بالناس)”"2. ففي هَذَا الحَدِيث دليل عَلَى أن البكاء من الغلبة غير ناقض» 


والله عل 


| 


المسألة الثانية 
في الضحك في الصّالاة 
وهو: ناقض لَهاء كان تبسّماً أو قهقهة. وعلى القهقهة الوضوء لما 
روي: «أنَّ أعمى دخل المُسجدَ وَرَسول الله يله يُصَلَي بأصحابه كوقم 
الأعمّى في بئرٍ فضحك بَعض المَأمُومِين»» فْقِيلَ: منهم عمار بن ياسر 
«فأمر التب ية من ضحك أن يعيد صلاته ووضوءه»" 


.85 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع» بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والاستخلاف» ر١١5»‏ 
0١‏ والبخاري» بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» 
ر٤٦٠ .۸۳/١‏ ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض.. .۰ ر4١4.‏ ۳۱۳/۱. 

(۳) رواه عبد الرزاق» عن أبي العالية بمعناه» كتاب الصلاة» باب الضحك والتبسم في 
الصلاة» ر71/57, 0//7". والدارقطنى»ء عن أبى العالية وأنس بن مالك بمعناه» كتاب 
الطهارة. باب أحاديث القهقهة في الصلاة ولا ع 57/١‏ . 


وف جحد اس قال النَّب عله : «مَن قَهِمَّهَ في الصَّلَاةٍ انتَعَضَتَ 
ر چا 


وَقِيل: لا ينقض على من ضحك أو كشر ما دون القهقهة لا في 
صلاته ولا في وضوءه» وسا ای أ على : وبه جزم الشيخ عامر في 
الإيضاح» وعلله بأنّه لا يمتنع من ذلك . 

EG ES 
سم فيهاء فَلَمَّا سلّم قال: «مرٌ بي مِيكائيل فَضَحِكَ لِي‎ E 1و التوع‎ 
نتن لا .قال ونما كته لمر ا فته‎ 

ا يفسد الصّلاة» والتبسّم من الضحك؛ قال 
الله تَعَالَى : مَنبَسَمَ صَاحِكا من وها . 

قال الربيغ : e‏ جنازة أو غير جنازة وهو إمام 
أعاد وضوءه وصلاته. 

وقال سعيد بن محر من كشر في الصّلةة التقضت صلاته» ومن 
قهقه انتقض وضوؤه وصلاته. 

وَقَيل : ما لَمْ تکشر أسنانه فلا نقض عَلَيّه ولو شدَّ شفته عَلَى أسنانه 
بيده كيلا يكشرء وهو قول أبي عبيدة - رَحِمَهُ الله - . 


00 رواه الدارقطني» عن معبد الجهني وغيره بمعنا < کتاب الصلاة» باب أحاديث القهقهة في 
الصلاة وعللهاء ر٣ 58/١‏ . 


(۲) رواه أبو یعلی» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب وزیادة» ر ۰۲۰٦۰‏ 59/5. والطبرانى فى 
الأوسط مثلف ر ١#‏ الال .٠۷١/۷‏ 


(۳) سورة النملء» الآية: .١9‏ 


ليا 


î 
7 


وفرّع عَلَيْه بعض المتأخرين أنه إن عناه الضحك حين أخذ في 
الانخرار للركوع أو السجود فأمسك عن التكبيرة خوفاً أن تظهر أسنانهء 
قَلَمّا استولى راكعاً أو ساجداً كَبَّر حينئذ تكبيرة الانخرار أَنَّهُ لا يبلغ به إلى 
نقض صلاته . 

ومنهم من قال: فيمن عرض له الضحك في الصّلاة حَنََى أمسك 
وبقي لا يضحك ولا يُصَلَ حَتَّى ذَّهَبَ عنه الضحك ثُمّ مضى في صلاته 
لا بأس عَلَيْهِ ما لَمْ يضحك. 

والقهقهة : الضحكة التي يُمتخض معها البدن. والتبشم: ضحك لا 

واختَلّفُوا في حركة القلب بالضحك: فَقِيلَ: هي بمنزلة القهقهة. 
وَقيل : لا شيء» ولا تفسد الوضوء ولا الصّلاة. 

وحكم الضحك: واحد في حال الغلبة والاختيارء وليس هو 
کالبکاء وفرّق بينهما /۲۷١/‏ الصبحى بان الضحك من أسباب 
المعاصي» والبكاء من أسباب الطاعة» وال أعلّم . 


امسا 


نه 


خاتمة 
في البزاق والنخاع إذا شغلا المُصلَي 
َأمَا البزاق: فله أن يسيغه؛ لأنَّه من مواد الفم» ويَججوز له أن يدفعه 
إلى الخارج إذا تَجمّع وخاف أن يشغله. 
وك النخاع الطالع من الصدر أو النازل من الرس : : ته إذا شغله 
في صلاته ألقاه إلى حَارِجء ولیس له أن يبتلعه؛ لاه مجلوب إلى الفمء 
ولس هوخ راه فان يلغة عاد ات وهو قول أبي معاوية. 


۳۹۷ 3 


زل فاليم مو الضدو قفدت اة انس طا هة 
كانت من الحلق والرأس فلا نقض عَليّه بسرطها . 
وَقِبلَ: إذا جاءت من صدره فسرطها عَلّى العمد انتقضت صلاتهء 
ما عَلَى الحَظَأ فلا . 
وإذا أراد أن يبصق فليبصق عَلَى يساره» ولا بأس عَلَيّهِ بصرف وجهه 
لهذا المَعنّى. ولا يبصق عَلَى يمينه لنهيه بيه عن البزاق عن يمين الرجل . 
كال ادو سعد وا قيل: إن المَلائكة تجيء عن اليمين وإبليس 
اا الشماك: وا ممق لاف ا قبلته . 
وقال أبو معاوية: يبزق عَلّى يساره أو تحت قدمه اليسرى يحفر لَهَا 


خ يسترها. وإن بصق على 


ما إن 


2 . : 7 3 ت 
ثم يبزق ويدفنه بقدمه» ويحفر مرة بعد مرة 


قال ابن مَحبوب: وإن بزق عَلَى يَمينه أو بين يديه فلا نقض عَلَيْه 
وفع أيزق على يمار 

ل E‏ يفاط لكيس 
وتمخَط أو بزق في نَعْلّيه أو في الأرض› أو كان على حصير وأمكنه أن 
رق ویضق تح فلا باس عليه 


5 
عي 2 


قال ابن المُسبّح: إن تقدّم موضع سجوده نقض» وإن تأخّر 


)١(‏ السّرْط: سرعة الابتلاع من غير مضغ. انظر: العين» (سرط). 


۳۸ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
لح وااو ا ت 


يسجد في موضع قدميه نقض»› هكذا قال ابن مَحبوب - رَحِمَّهُ الله - 
وَقِيِلَ: إن تقدّم أو تأخَّر بقدر حمس خطوات فلا نقض. 
إل 


وكره بعض المُسلمين أن يَجعل إحدى تَعْليه عَلَى الأخرى إذا برق 
أن تكون من قبل فوق الأخرى فرفعها ثُمَّ بصق؛ فله أن يردها . 
وقال أبو عبد الله: يضعهما كذلك؟ فإن فرقهما نقض . ولا يقعد 
لوضع البزاق في النعل ولكن يتمايل ويأخذ النعل فيضعها فيها ثُمّ يردّها. 
وإن قعد كره له ذلك. وإن حفر برجله اليسرى وهو قائم» أو بيده اليسرى 
وهو جالس ودفن فلا بأس. 
وَقِيِلَ: في من عناه مُخاط فحفر له في الحصى ودفنه فعَلَيْه الإعادة» 
وإن تركه في الحفرة حَنَّى صلَّى َم دفنه فلا إعادة. قال هَذَا القائل: ولا 
نُحبٌ له أن يفعل ذلك في المّسجد. وإن بزق تحت قدمه اليسرى أو في 
ثوبه فلا باس . 
وقال أبو عبد الله: لا يبزق في ثوبه إلا أن يكون في الكعبة؛ لأنَّه 
زوق عن ايخ غاس أنه قال: «لا تبزق في ثوبك إل في الكعبة». 
وقال أبو سعيد: في من أحال البزاق أو النخاع بلسانه حَتّى ظهرت 


قل ثيه ھا قري او د ان ھا يكبي عن الت 
وقال في موضع آخر: إذا كثر عَلَيِْ البزاق فليسلخه سلخاً ولا يتفله 


على الا سيل سد که و رن 


© يت كا د سه اش ال تا 


كتاب الصلاة ae‏ ۳۹ 
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وقال غيره في المخاط : إن المُْصلّي يَمثٌ منه ما خرج من منخريه 
ولا يتعمد لقلع ما لَمْ يخرج. 

وقال أبو عبد الله: يقذف ما كان يتنشَّح منه. 

ومن وجد ربحاً في معدته فتجشَّى فلا بأس عَلَيّْه إذا كان يؤذيه تركه . 

وال أبن عبد اه إذا اجغلب الجا تقضء وإن جاء بغي الات 
فلا بأس عَلَيْهء والله أعلّم . 


۳V 5‏ ال معارج الآمال wu‏ الجزء الخامس 


. : 2 


ڑے ل ۽ 


بيان ما ينقض الصّللاة 
من العوارض البدنية 


فقال: 
كذاك إن رَمَى بوّجههإلى بَعض الجهّات عَامداً قد بَظَلا 
وَقِيلَ: لا حَنَّى یری السَّمّاء أو يرّى الذي من كحلمّه گڌا كوا 
ومن يَكُن مُسكمعاًبالأدّن وَإِن نسي حَنَّى يَطُولَ فُافطن 
كا ما طا على الإنسسان كتتقدن إن طال على التسيان 
وَل فعل لَمْيَكُن صَلاحًا لَهَامَتَقضُّهَابهئًَدلاحا 

يعي : أنه ينقض الصّلاة الالتفات وهو: أن يرمي بوجهه إِلَى بعض 
الجهّات المُخَالّفة لقبلته. 

وق ل شود كن رص مه خلقه إنانظر مدير ٠‏ أو مرق السماء إن 
نظر إلى فوق. 

والمَعنّى: أن الالتفات الذي دون ذلك وإن كان منهياً عنه فلا يبلغ 
في شدته مبلغ هذا الالتفات. 

وكذلك من سفمع بأذنه إلى شه مع غير آم العا دا :وان 
استمع ناسياً فلا ینقض حَتَّى يطول استماعه. 


وكذلك كُلّ ما طرأ عَلََى الإنسان عَلَى غير العمد فَإِنَّهُ لا ينقض إلا 


كتاب الصلاة e‏ ۳۷۱ 


/ 777 إذا طال. فلو أشغل نظره بغير ما يخص الصّلاة مُتعَمّداً نقض 
عَلَيْهه وإن فعل ذلك ناسياً فلا نقض حَتَّى يتطاول. 


4 


وكذلك من اشتغل قلبه عن صلاته ساهياً قله لا ينقض إلا إن طال. 
EF‏ 


وكالشاكل شل ا ا لصلاته فَإِنَّهُ إن 
صلاته» وان كاك ناسا فحتى يطول › والله 


0 


00 


ا 


المسألة الأولى 
في الالتفات 
وهو: أن يرمي بوجهه يَميناً وشمالاً . وقد اخْتُلِف في حكمه: 
َدعَب الججمهور إلى كراهيته تنزيهاً , وقالت الظاهرية والمقولي 60 
دواظفة مو الزيدية .+ إنة حرام إلا لورت واا مال ينبقدير القيلة 
بصدره أو كله . 
فإن استدبرها حرم إِجْمّاعاً وفسدت صلاته؛ لأنّه ترك القبلة التي هي 
شرط الصّلاة. ولا تنقض بما دون ذلك عَلَى أكثر القول إلا إذا خرج 
مخرج العمل فإن العمل عندهم ناقض» والخلاف في النقض بالعبث. 
قالت عائشة: سألت رسول الله بي عن الالتفات في الصّلّاة فقال: 
هو اتلس تسه الشنطان م ضلةة الكبدة, 


000 5 : هو: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» أبو سعد (575 - ۷۸٤ه)‏ : أصولي فقيه 
مناظر شافعي» ولد بنيسابور وتعلم بمرو»ء وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد» وتوفي 
بهاء له: تتمة الإبانة للفوراني» وكبير في فقه الشافعية» والفرائض. انظر: الأعلام 
6 .. والصواب أنه من الشافعية وقد نسب إليه هذا القول الشربيني في مغني المحتاج» 
.)٤٠١ /1(‏ وأشار إليه النووي في المجموع شرح المهذب» (9/ .)37١‏ 


VY‏ 2 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 
لل وااو ا 


وعن نس يا بُنَىَء إِيَّاكَ وَالِإلتِقَات فِي الصَّلَاةٍ فإنَّ الِالتِمَاتَ في 
الصَّلَاةٍ هَلَكة» فإن كان وَلَابْدَّ في التطوُع لا في الفريضّة)”" . 


وفي حديث أبي ذر: لا يزال الله مُقبلاً عَلّى العبدٍ في صَلَاتِهِ ما لَمْ 
تلت فَإذًا ضرف وجه انضرف عه" 

وفي حديث عن جابر: (إذَا قَامَ الرجلٌ في الصّلاة أقبّلَ الله عَلَيْه 
بوجهه» فإِذًا التَتَ قال: يا ابنَ آدّم» إلى مَن تَلتَفِتء إلى من هُو حير مني ؟ 
E E‏ العقث الناطة قال مغل aS‏ الت العاركة 
تن انه وعم ل 
والوجه: ا الحَدِيث الرحمة؛ لِحديث أبي ذر قال: قال 


سه ييه : «إِذّ | قَامَ أَحَدُكُم إلى الصَّلاةٍ وَقَلَا يَمسَحُ الحَصَّى فَإِنَّ الرَّحْمَة 


ورعن اتس مرفوعاً : «التضلىي اتر على رأمد الخر ين ان السّماء 
ِلَى مَفْرَقٍ رَأسهء وَمَلَّكٌ يُنادِي: لو يَعلّمُ العَبدٌ مَّن يُناجي ما التَمَتَ»“. 


)١(‏ ذكر الْمُْصَتّف هَذَا الحديث فيما بعد مرفوعاً عن أنس إلى الرسول بيه فانظره. 

(۲) رواه الترمذي» بلفظه» كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» ر۸۹٥‏ 
۲ .. وأبو يعلى فى مسنده» بلفظ قريب» Tf)‏ ترما" ۰ 

Noy الالشات ان الاك‎ Saa كاب السو‎ e 
۰ .۱۷۲/١ ۲۱٥٤۷ وأحمدء مثلف ر‎ .A/Y 

(:) أخرجه المنذري: الترغيب والترهيب» بلفظه» وقال فيه: رواه البزار» كتاب الصلاةء باب 
الترهيب من الالتفات فى الصلاة وغيره مما يذكرء ر49لا. .5١9/١‏ 

(8) اروا ودار بلک کات العلا باب فى سم الحم في الضلاف روا ۹ 
والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة» ر۳۷۹» 
14/۲. 

(7) رواه ابن حبان: المجروحين» عن أنس بلفظه» ترجمة عباد بن كثير الرملي» ر۷۹۲» 159/7. 
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فإن قيل: لِم شرع سجود السهو للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره 
مِمّا ينقض الحُشُوع؟ 
جيك ا السين لا و وا ات في له الجر اة 
ليتيقَظ العبد فيجتنبه» واللهُ أعلَّم. 
0 000 


تنبيهان 
57 الأوّل: [الموضع الذي يجعل فيه المُصَلَّي نظره] 
يؤمر المُصلي أن يَجعل نظره في موضع سجوده إلى طرف قلميه» 
وبق النظر عا فرق :ذلك لشوله كلة لاس امكل ال خب 
ج اي )002( 
( . 


تسحد 


وَقِيلَ: يُستَحَبٌ للمصلي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده 
وفي الركوع إلى ظهر قدميه» وفي السجود إلى أنفه» وفي التشهد إلى 
حجرة . 

وقال بعض قومنا: يسن لمن بالمَسجد الحرام أن ينظر إلى الكعبة. 
وقالَ بَعضهم : يجوز للنفل دون الفرض . 

وَرّةّ: القولان معاً باه استثناء لَّمْ ينقل فكان في حيّر الطرح لمخالفته 
الحَدِيث» وباته يلهي عن الخُشُوع. ويما صح عن عائشة : اقا للمؤمن 
إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف» يدع ذلك إجلالاً لله تَعَالَىء 


029 رواه البيهقي» بلفظه. جماع أبواب استقبال القبلة» باب لا يجاوز بصره موضع سجوده» 
ر ۳٣٣٣‏ 1/7 والعقيلى : الضعفاء» بلفظ قريب» ترجمة عنطوانة» ر۸٦٤۱» .V/Y‏ 


VE‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


دخلها رسول الله ی ما خلف بصره موضع سجوده» . وبما ثبت أنه يلل 
تظر فى صلاته فيها لمحل سجوده» فكذا /715/ خارجها إذ لا قائل 
بالفرق. 

ولذا سق لاطا أن لا تحاوز به عكر عشم آنه الدب الذي 
يُحصل به اجتماع القلب. ثُمَّ اختَلَقُوا في شيئين : 

ادا م نظن إلى السماء من فوق رأسه: فُقَال بَعضْهُم: أخاف 
عليه النقض 5 وقَالَ آخَرُون: ينقض إن تعمد ولا نقض إن نسي . وَقِيل : لا 
بن 32 ۴ 
1 وَأمّا إن نظرها من تلقاء وجهه: فقال بَعضهم: أرجو أن لا يكون 


وَلْعَلّ القائل بالنقضن رأئ 
شرط لصِحَّة الصّلّاة. 


ا 


له ترك القبلة بوجهه» واستقبالها بالوجه 


وَلعَل القائل بعدم النقض: رأى أنه ما دام مستقبلاً بجسده لا يعد 


2 
َس 


وَلَعَلّ القائل بالنقض على العمد: يرع أنه عمل» وأنه معفو على 


السبيان . 


009 رواه ابن خزيمة فى صحيحه» بلفظ قريب» كتاب المناسك» باب الخشوع في الكعبة...» 
ر٣۳۰‏ </ Tr‏ والحاكم» مثله» كتاب المناسك: را۱۷ 5/١‏ 


كتاب الصلاة Vo e‏ 
و79 99 واااو 


وثانيهما : من نظر إِلَى كتاب بين يديه فاستبان حروفه وَل يشكله عن 


فقيل : لا تقض عَلَيْه. وقال ابن مَحبوب: إذا نظر حروفه انتقض»- 
صلاته . 


ومن نظر إلى نقش الجدار مُتعَمّداً: أو ذكر حساباً فحسبه: فَعَلَيْه 
الإعادة» وإن لَمْ يتعمد فلا نقض عَلَيّه رغماً للشيطان. 


وَلْعَلَ مَعنى قول ابن مَحبوب أن الناظر إلى الحروف ملازم 
للاشتغال؛ إذ لا يعرف حرفاً من حرف إلا بعد أن يوجّه هِمّته إلى ذلك . 


dc 
َك‎ 


وَلَعَلَّ القائلين بعدم النقض : رأوا أنه عمل خفيف فلم يتجاسروا عَلَى 
النقض به. 


راما المتعقد لنظر 'الدتوشن وتلفيق الحساب فهو أشد.من الناظر إلى 
الاب لقوله تعالى + ارا E SF‏ إن كا لتقا يو ال 


20006 


والنقوش والحساب مما متع به آهل الدنياء والله له أعلم . 


[© التّنبيه الثاني: [غمض العينين في الصّالاة] 

یکره الي أن يخمض عينيه؛ لقوله كم «اجِعّل بَصَرَّكٌ حيث 3 
ردا ولقوله عي : «إذًا قَامَ أحدكم في الصَّلَاةٍ EE ET‏ 
ثم اختلف الفقهاء فيمن غمض عينيه في صلاته : 


.88 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
وار بن عدي في‎ EN 1° ٠٥٦ر رواه الطبراني في الكبير» عن ابن عباس بلفظه.‎ (۲( 
1/٦ ۱۸٤ر الكامل. مثله» ترجمة مصعب بن سعيد»‎ 


۳۷٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


قال د ۶ بُعضهم: لا فساد عَلَيّه لاق ۽ ومَؤُلاء حملوا النهي على 
الكراهية. 

وكال ل آخَرُون: : التغميض مفسدء E ET‏ الخو على 
التخريو: 

ثم اختلفوا: فمنهم من قال: تفسد بقليل ذلك وكثيره؛ لأن النهي لَمْ 
ب رد عن تخ رد ١‏ 

ومنهم من قال: بالعفو عن قليله؛ لاله عمل خفيف. 

ثم اختلف هَؤُلَاء في قدر الناقض منه: 


ا ا ظدفن ختى جار لاه 


7 7 
31 31 


صلاته . وَقِيل: حتى يجاوز ركعة تامة. وَقيل : 1 ختى يفحضن فی الصّلاة 
كلها . 

وذلك أن التغميض غير منضبط في نفسه فما لَمْ يتم صلاته عَلَى ذلك 
ضاق قله هون مكلف 


َه 


وَأَمّا | القائلون بالحدٌ والركعة فلأنٌ كَل واحد منهما ركن لا تق 
الصَّلّاة بدونه؛ فإذا أذَّاه أحد عَلَى هيئة لا تتم معها الصّلّاة فسدت صلاته» 
والله 
الساقة اكثاتتة 
في النقض بالا استماع 

وهو : أن يصغي بأذنيه أو بِإِحَدَاهُما إلى صوت يسمعه من غير أمر 
الصَّلّاة كما إذا أصغى إلى كلام أو صوت رعد أو غيث أو نحو ذلك حى 
عرفه. 
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قبل : تقض صاد ته يذلك إلا أن يدعل شسمعه يل عند 


وَقِيلَ: لا نقض عَلَيّه إذا كان له معنى في استماعه من حَوف أو 
بان 


قال أبو جابر: وقد كنت / ۲۷۷/ أصلي خلف موسى بن علي - رَحِمّه 
الله - فصاحت صائحة وهو يقرأ فى صلاة الفجر فيمًا أحسب فأمسك ما 
قدر الله حَتَّى تومّمنا أنه قد فهم ذلك ته مضى في صلاته. 

وَقَالَ آخَرُون: إن تطاول ذلك نقض› وَإلا فلا . 

وقال أبو إسحاق: إن تعمد نقض» وإن نسي فحَتَّى يتطاول. 

وقال بَعضُهم : عَلَيّه الإعادة في الفرض» وَأَما النافلة فأرخص . 


ثم اختلفوا في قدر الطول: فلم يسمع فيه بَعضهم حذاء وحده 


وسئل بعضهم - ولعله أبو سعيد ‏ : عن توقف المُصلي عن القراءة 
للاستماع إذا توقف عشر تسبيحات» قال: هَذَا يكثر ويتباعد. قيل له: فكم 
يعجبك؟ قال: قدر ثلاث تسبيحات وهو أكثر ما يكون. 

وجعل أبو سعيد: حدّة النظر والاستنشاق مثل الاستماع» فقال: إن 
مد نظره لشيء حَنَّى عرفه» أو ألقى سمعه لشيء حى تيقّئه» أو استنشة 
رائحة حى عرفهاء أو ما أشبه هَذَا إذا لَمْ يشتغل به عن صلاته : فَقِيلَ: لا 
نقض عَلَيْهِ . وَقِيلَ: يلحقه معنى النقض للصلاة إذا فعل ذلك عَلَّى العمد 
ولو لَمْ يشغله عن صلاته؛ يق العم هوا ال اقرب أن 


يكون في ذلك معصية» وال أَعلّم . 


DC TVA‏ معارج الآمال لا الجزء الخامس 
المسألة الثالثة 
فى الفعل فى الصّللاة 
وفيها أمور: 


7 الأمر الأَوّل: في نفس الفعل 

وهو: إمّا أن يكون عبثاًء أو عملا . 

والعبث: هو الذي يفعله الإنسان من غير أن يقصد به معنى. 
والعمل: ما قصد به معنى. 

والأوّل مكروه غير ناقض للصلاة. وَقِيلَ: بل /۲۷۸/ يَنقضها عَلَى 
الحمد» رلا ينقضها على السيان وا الجها .. 

رقفل : يتلاضها على المد والجهل .ولا ينقضها على الان 

وغل القول با لقص فيكون مخرما وذلك عمقل الالمقات لخر مع + 
والندركة والسكرق ل ه الراس أو اليد او الرج» أو التحافل على 
إحدى الرجلين أكثر من الأخرى» فهّذَا وما أشبهه كله من العبث في 
الصلاة. 
وَحُجََةَ القول بعدم النقض حديث معيقيب” عَن الي بلا في الرجل 


يسوي التراب حين يسجدء قال: (إن كنت فَاعِلاً فَوَاحدَة». 


)١(‏ معيقيب بن أبى فاطمة الدوسي (١٤ه):‏ صحابي من حلفاء بني عبد شمس ومن المهاجرين 
إلى الحبشة. كان أميناً على خاتم النبي بية. استعمله أبو بكر على الفيء» وولي بيت المال 
لعمر. روى حديثين. روى عنه: حفيده إياس بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الرحمن. سير 
اعلا رك نكف .٤4۱/۲‏ 

(؟) رواه البخاري» بلفظهء باب مسح الحصا في الصلاةء رة5١1: .505/١‏ ومسلمء مثلهء 
باب كراهة مسح الحصا.. .» ر545. .888/١‏ 


كتاب الصلاة ماله ۳۷۹ 
-729 99 ولاو 

وحديث أبي ذز قال: قال رسول الله ب4 : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُم إِلَى 
الصَّلَاةٍ فا يَمسّح الحَصَّى فَإِنَّ الرَّحْمّة تواجهُه»» فإن ظاهر هَذَا النهي 
الكراهة للحديث المُتقدَّم» ولقوله: «فَإِنَ الرَّحْمّة تُواجهُه)؛ وذلك يقتضي 
كراهة مواج الرنحمة ا شال عا بالعيق: 

وَحجَّة القول بالنقض: حديث أنس قال: قال رسول الله كي : (يَا 
ی ا3 لالات فى الصّلدة قان الاليقات فى الضلاة هة فان 
الهلكة لا تكون إلا بفعل المحرّم. 

ونا عدم النقض بالنسيان فلحديث: رفع عَن أمَتِي ا 
والنسيّان». ومنهم من قاس عَلَيّه الججهل؛ فعذر البَاهل كالناسي دون 
المُتعَمّدء واه أعلّم . 


وما العمل : فهو حركة قصد بها معنى؛ فإن كان لصلاح صلاته جار 


روى مُحمّد بن هاشم عن أبيه عن الأخطل بن مغيرة": أن المُصلي 
ل يتحرّك في صلاته لشيء إلا أن يحل إزاره فيشده أو يسقط 
ركاه فرشي 

قال الشيخ عامر : «وعند علمائنا ‏ رجمهم الله - أن الفعل الخفيف لا 
ينقض الصّلاة إلا إن فعله المُصلّي عَلَى العمد. قال: ولذلك قالوا: العمل 
الواحد لا ينقض الصّلاة. والاثنان فيهما خلاف. والثلاثة تنقض الصّلاة. 
قال: ويعنون بذلك إذا زادها المُصلي عَلّى السهو. قال: ومثال ذلك إن 


)١(‏ الأخطل بن مغيرة: لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من علماء القرن الثاني الهجري» وقد 
أخذ عنه: هاشم بن غيلان (حي في: 1١1ه).‏ 


۸۰ 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 


کسر حبّة ټين في فيه وهو يُصَلْي من غير عمد فلا إعادة عَلَيْهه وإن كسرها 
وبلعيا نشدت غل العمد والدير» لأنه عملا وان عاك لسانه ف فيه 
وهو يُصلي» أو أخرج لسانه من فيه أو عض شفتيه أو عض عَلى النواجد 
نه تفسد صلاته بهّذه الوجوه كلها عَلّى العمدء وفيها قولان عَلَى السهو. 
قال: وسبب اختلافهم عندي: هل العمل الخفيف مقيس على غيره في 
ذلك أم لا؟). اه كلامه. 

وَلَعلّهِ عَلَى هَذَا المَعنّى يَخْرجٍ اختلاف الأشياخ في مسألة الأزهرء 
وذلك أن المُنذِر رأى الأزهر بن علي يُصَلَي نافلة ويدخل يده في منخره 
كَأنّهِ يُخرج منه شيعاً فسأل عن ذلك سليمان بن عثمان؟ فقال: لا بأس 
عَلَيْه. قال أبو عبد الله : إن أخرج تة فكلنهالشضى, وقال غيره: ولو 
أخرج شعرة أو غيرها فلا نقض إذا كان ذلك من عذر. 

وكذلك قول أبي عبد الله فيمن حرّك خاتمه بإِبُهام يده التي فيها 
الخاتم فلا بأس عَلَيُه في صلاته» وإن حرّكه بيده الأخرى أو بإصبع منها 


نقض . 


وأنت خبير أن الفعل بغير عمد نوع من العبث فَإنَّهُ لا / /١8١‏ يكون 
عملاً إلا مع قصدء ولا قصد إلا مع تعمّد. 

ويُمكن أن يقال: إِنَّهُ قد يكون العمل مع سهوء وذلك بأن يقصد 
العمل ويسهو عن الصَّلّاة التي هو فيها؛ فهو يفعل ذلك ذاهلاً عن الصَّلّاة. 
وذلك: مثل أن يأكل في رمضان فَإِنَّهُ قاصد للأكل غير أنه ناس لصومه؛ 
فالأحوال التي ذكرها الشيخ عامر خارجة عَلَى هذا المَعنّى فتكون مِن باب 
العمل» واللهُ أعلم. 


0 اع 


كتاب الصلاة e‏ ۳۸۱ 


وهو نوعان: لانه إِمّا أن يكون من صلاح الصَّلَاة وَإِمّا أن يكون 
کارا وا 

فالأوّل مِثل: شد العمامة ما لَمْ تنحلٌ كلهاء وش الإزار» وتسوية 
ا وإماطة ت e‏ الحصى ر ة الأرض لذلكڭ > 
ومقل e es e‏ 5 وَقِيل: له أن ا 
حمس خطوات. 

وقال أبو عبد الله : من قنع رأسه أو كشف عنه القناع في الصّلّاة من 
حر أو برد فلا بأس. 

وقال الحسن بن أحمد فى ال إن طعنته ا أو أشيفاتة: غ 
صلاته : وان جا وبين على كاذك وَإِن لَمْ تشغله عن صلاته 
وأخرحيا فكليه الأعادة. 
المؤثر إمساكها بيده إذا خاف أن تذمّب. 

ولا بأس عَلَى المُصلي أن يُخرج ذرّة أو غيرها من أذنيه أو عينيه أو 
سائر بدنه إذا خاف منه الأذى أو الشغل عن صلاته. ويُخرج الذَّبي وغيره 
مِنَ الدوابٌ من /58١/‏ بدنه فى الصّلاة ولا يقتله. فإن قتله فَقِيلَ: 
بالنقض : 


)١(‏ السّلّاه: مفرد سُلّاءء وهو شوك النخل. انظر: العين» مادة: سلا. 


TAY‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


وقال أبو عبد الله: إن مات بمسحه فلا نقض عَلَيْه EE‏ بيده 
ثم طرحه فَعَلَيّه النقض؛ لاله عمل . 

ولا بأس بصرف البعوض والناخي ولا يقتله في الصَّلّاة» وَإن سالت 
دموعه وهو يُصَلَّى وخاف أن تدخل فاه فله أن يَمنّهاء وله أن يزيل تَعْلَّيه عن 
موضع سجوده وركبتيه. 

قال أبو عبد الله: يَخلع نَعْلِيه من رجليه ويتمٌّ صلاته» وإن وقعَ ثوبه 
على غيره» أو ثوب غيره عَلَيْه» أو وقع شيء في موضع سجوهه فله أن 
يزيل ذلك. 

ومن كانت في فمه لفظة: فَقِيلَ: يُجيلها حَنَّى تصير عَلَى شفتيه ولا 
نقض عليه ولو أخرجها بيده. وَقِيلَ: إذا أخرجها بيده نقض . 

قال أبو عبد الله: إن مسحها لَمْ ينقض» وإن أخرجها بيده فطرحها 
نقض» وإن أحالّها في فيه حيث لا تشغله فلا بأس. ووجه النقض: أ 
فعل شيئاً فوق ما يصلح صلاته. 

وإن وقع عَلَيْهِ ذباب وشغله عن صلاته طرده» وإن وقع عَلَى عينيه 
فغمضها فلا نقض عَلَيّه وإن وقع عَلَّى منخريه فنفخ ليطرده: فقيل : 
بالنقض . 

ومن أكَلّه شيء في رجليه وهو يُصَلَّي فيحكه بأدنى حركة يقدر بها 
عَلَى إزالة ذلك» وإن حكّ رجله برجله الأخرى فلا بدل عَلَيْه» وإن حكّه 
بيده فجائز. وإن خاف أن يدميه أو وقع ثانية فطرده ثانية أو أكثر فجائز. 


نه 


وإن حك جسده حَنَّى قلع منه شعرة أو جلدة فَإِنَّهُ يعيد صلاته ؛ aly‏ 
على ما يجزئه. / ۲۸۲/ 


AY Ta كتاب الصلاة‎ 

وقالّ بَعضُهم: لا إعادة عَلَيّْهِ حَنَّى يدمى بدم فائض . 

وَقِيِلَ: يصلح بيده ما فوق الركبتين؛ لأنَّ اليد أقرب منه. ويصلح ما 
تحت اركف رجه إفا كان فاا ا أقرب إلبه: 

وَأَمّا حال القعود فَإِنَّهُ يصلحه بيده؛ لأَنّهما في القرب سواء. واليد 
بالإصلاح أولى؛ لأنَّه أخف, ولأنّه المعتاد في دفع المضرات. وما كان 
داخل الفم فليصلحه بلسانه؛ لأنّها أقرب» ولأنَّ اليد لا تدخل في المباطن 
فود الإفكا ير و اک في اا ےن ایو ا ميل ال 
فإنة ال a‏ 

وإن استعمل يده في موضع استعمال رجله أو عكس: فَقِيلَ: يعيد 
ان لأن ذلك وباد على هنا يُجزئه. وَقِيلَ: لا إعادة عَلَيْه لعموم 
قوله لا : «فَليَدرَأَةُ ما استطاع» . 

قال الشيخ عامر: وكذلك إن دفع المضرة التي في رأسه بغير يديه 
فهو عَلَّى هَذَا الخلاف. ومثل ذلك بأن يدفعه بهرّ رأسه» أو حك شفتيه 
بأسنانه» أو نفخ بأنفه أو بفيه في الصَّلّاة. قال: ومثله إن ضرّه شيء في 
أضراسه كالطعام فَإِنَهُ ينزعه بلسانه إن أمكنه» وإن لَمْ يُمكنه فلينزعه بعود 
ولا ينزعه بيده. قال: وكذلك إن كان الطعام في فيه وخاف أن يشغله عن 
صلاته فَإِنَّهُ يُخرجه من فيه بلسانه» وليحذر أن يُجاوز لسانه حمرة شفتيه للا 
يزيد في عمله. وإن جاوزهما أعاد صلاته. وإذا أخرجه بلسانه من فيه 
فلينزعه / ۲۸۳/ بيده بعد ذلك . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي قتادة بمعناه» كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» 


ر٣٥۱»‏ ۱/. ومسلم» مثله» كتاب الطهارة» باب النهى عن الاستنجاء باليمين» ر۷٣‏ ۲» 
۱/. 


TA‏ اله معارج الآمال لا الجزء الخامس 


وأن ينظر في الصّلاة إلى الشمس إذا خاف طلوعها أو غروبّها في 
موضع يتبيّن فيه ولو كان خلفه؛ لأَنَ هَذَا إصلاح لصلاته» ولا ينظر إليها 


الام واو 


وقالّ بَعضهم : ينظر إليها ما لَمْ يِتِمّ طلوعها أو غروبُهاء وهَّدًا إا 
يتعمد لتأخير الصّلذة على ذلك الوقت» وَأَمّا إن تعمد: فقيل : تمض على 
صلاته ولو كانت تغرب أو تطلع عسى أن يِيِمّها قبل طلوعها أو قبل 
غروبها. 


قلثة لا فرق فين اه وغيره لمن اله عن ال في ذلك 
الوقت. وعلى المُتَعَمّد التوبة والكمّارة. وإن قابله في صلاته رجل أعمى 
فله أن ينحّيه لئلا يقطع صلاته. 

وإن حدث عَلَيّه في صلاته مثل الريح أو المطر أو الدخان» أو خاف 
أن هدم عليه البيت أو سقف التسجد كله أن يتحول إلى مان ار 
ويّمضي عَلَى صلاته حال تَحؤُلهء فإذا أَنَمّ قراءته ركم وسجدء وإن لَمْ 
يُمكنه الركوع والسجود في ذلك المَوضع زاد في قراءته حَنَّى يبلغ موضعاً 
يُمكنه فيه الركوع والسجود ما لَمْ يَف فوات وقت الصّلَاة» فإن خاف 
فواته استأنف الصّلّاة وقصرها كما أمكنه. 


قال الشيخ عامر: وسواء في هَذا الدخول في البيت والخُروج منهء 
والطلوع عَلَيْه والنزول منه» وغضٌ البصر وفتحه ما لَّمْ يكن داخلاً عَلَى 
الدخان والريح» وذلك أن يكونا سابقين» أو أَحَدُهُمَا سَابِقاً قبل أن يدخل 
في الصّلاة؛ ِن إن دخل فيها عَلَى هَذَا فقد تعرض لفسادهاء وليس له ما 
لول عع 5:7 ا ف 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


ومن گربه غبار أو دخان حَنَّى شغله عن صلاته: فَقِيلَ: يعيد صلاته . 
ر ا ا امعد مفلا عل ذلك 

ومن كانت في ظهره علّة فربّما ضرب بيده عَلَى ظهره يَتَمَرّحِ. قال 
موسى بن علي : إن كان ذلك من علّة فلا بأس. 

وحكي أن سليمان بن عثمان دخل في صلاة جماعة ففسدت صلاة 
الإمام فدفع سليمان رجلا ليتقدّم بهم وبنى عَلَى صلاة الإمام. 


- 


وقيل : نعسّ رجل من الجماعة وبإزائه فقيه فسّدعه ليتبع الإمام . 
ومن رأى أحداً يريد أن يَمرَّ بين يديه فله أن يشير إليه بيده ليعلم أنه 
يُصَلَّى فينصرف عنه. والإشارة: ‏ في ما قيل - يرفع يده رفعاً ولا يردّها 
ردا 
وإن كان المَارٌ من القواطع للصلاة فله أن يدفعه عن نفسه بغير شدَّة 
علاج» وله أن يَخطو في ذلك الخطوة والخطوتين إلى الخمس . 
وقال مُحمّد بن جعفر: سألت سليمان بن الحكم عن رجل يُصَلّي 
فوقع ثوبه من عَلَى عنقه قال: يأخذه من الأرض ويرده عَلَى عنقه. وهَّذًا 
مَبنِيَ عَلَى قول الأكثر منا أَنَّ ستر الظهر والصدر واجب في الصّلاة. 
ومن آلّمه البول وهو يُصَلَّى فله عند أبي سعيد أن يضع يده عَلَى ذَكَره 
لمصالح صلاته. وَلَعَلَّ هَذَا فيمن طرأ عَلَيْه ذلك بعد الدخول فيها لثبوت 
النهي عن صلاة المدافع . 
ومن نشر ذكره في الصَّلّاة فإن کان بسبب منه كما إذا تشهًّی أو تذگر 
انه يعيد صلاته» وإن كان بغير سبب منه: كَقِيلَ: يدافع ذَلِكَ بالتفكير في 
أمر الآخرة» وما تصير إليه عاقبته. 


۳A٠‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ج قال ار غا ی ت 

ف تر قبل أن يكل فى الشاده فلا ييعليا كذلك إن حاف 
فوات الوقت» وإن خاف الفوت فليصل. ومنهم: من يرخص ما لَمْ ينته 
الشاره إلى القوة: 

وان أحسّ فیا فى ذكره فخاف أن بكرن تحبا قله أن ينظر إلبه. ول 
كان شلا فیا لجماعة لتحريم كشف العورة» وإن أمكنه النظر مع الستر 
فعل» وإن لَمْ يُمكنه فليقبض بيده اليسرى عَلَى ذكره من فوق الثوب ثُمَّ 
يلصقه بفخذه ثُمّ يلمس المَوضع من فخذه فإن وجد شيئاً وَإِلّا مَضى عَلَى 
صلاته . 


e 


اول کے واا هاف کلت ر پل بک خا ل د 
طهارته على يقين» وهو من نقضها على شَكٌ» ولا يترك يقينه لشّكه» عَلَى 
أذالتك طرق التيطاة ول الان 

وبالجملّة : فجّميع ما كان فيه إصلاح لصلاته فله أن يفعله. 

وأصل هَذَا الباب كله حديث أبي سعيد الخُدري أن الي بيا قال : 


ر إا فام يُصَلي فاد يدع ا تفن سر بايد وراه ما استطاع 
بَى قَليْقَاتِلهُ فَإِنّمَا هُوَ شیظان»“. 


امسا 53 


)١(‏ رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي المصليء 
را 16/١‏ ومسلمء» مثله» كناب الصلاة» باب منع المار بين يدي المضلي» بره : هع 
ورد مھ كناب الصاف انها موس المصلى أل جدرا عن العم بيه 
يديه ر1۹۷ 180/١‏ ۰ 


كتاب الصلاة م FAV‏ 


وحديث عائشة قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ي ورجلاي 
في قبلته فإذا سبد عمزني» وإذا قامَ بسطتهماء والبيوت يومَئِدْ ليس فيهًا 
مَصابیح»' . 


وول الله ٤ي‏ يُصَلَى ممت عَن يساره فأخد بيّي وراء ظهره فَعَدَّلني كذلكَ 


من ورّاء ظهره إلى / 587؟/ الشقٌّ الأَيمَن)”". 

وحديث جابر قال : «قامَ رَسول الله بل لِيُصَلّي فجئت حَتَّى قمثُ عَن 
يساره فأخذ بيدي فأدارني حَنَّى أقامني عَن يَمينه م جاء جبار بن صخر 
فقامَ عَلَى يسار النََِ بي َأخذ بيدينا جَمِيعاً فُدفعنًا حى أُقَامنا خَلفه). 


وحديث مُعيقيب: أن التبخ كله قال في الرجل يسوي العراب حين 
يسجد قال: (إن كنت فَاعِلاً قُواجِدّة2» واه أعلّم . 


© النوع الثاني: مَا جاز فعله لأمر خارج عن الصّالاة: وهو أشياء: 
منها: قتلالحيّة والعقرب؛ لحديث أبى هريرة قال: قال 
سوك اللا ND SSN E‏ 


›»۲٤٤ر رواه الربيع» بلفظه»ء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي المصلي»‎ )١( 
والبخاري» بلفظه وزيادة» كتاب أبواب الصلاة» باب الصلاة على الفراش وصلى‎ . 0١ 
ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين‎ .١١7/١ ٠۸۲ر‎ .. أنس على فراشه..‎ 
.۳٣۷/۱ »٥۱۲ر يدي المصلی»‎ 

(۲( روص ال حي مته اب العا ورجا جات اا ي اوا ر۲۰۳ 
../١‏ ورواه البخاري» بمعناه» كتاب العلم» باب السمر في العلمء رلا١١2 .)/١‏ 
ومسلمء بلفظ قريب مع زيادة» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه. ر۳٦۷» .٥۳١/١‏ 

(۳) رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» را٣۹ .۲٤١/١‏ = 
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نْمّ اختلف العلماء في معنى هدا الأمر: فمنهم: من أجاز ذلك 
للا + ومنهم : من أجازه إذا خاف منهماء ومنهم من قال: جوز قتلهما 
بقيرية اد رهد لذ اک لأنّ العمل الكثير مبطل للصلاةت ومنهم: من 
قال بجوازه ما لَمْ يَحتَّجْ إلى المشي الكثير كثلاث خطوات متواليات» ولا 
إلى المعالجة الكثيرة كثلاث ضربات متوالية. 


اع 


والأظهر أنه لا تفصيل فيه؛ لأنه رخصة. ويُؤيّده إطلاق الحَدِيث. 


ممه 


چ 


اختلفوا من جهة أخرى : 
قال بَعضّهُم: إذا قتلهما بنى عَلَى صلاته؛ لأنَّه رخصة من الشارع» 
فو ارجا عن سنن الاس :ومنها من قال عا ف هيلات قياس علن 
غيرهما من الأفعال. وعن محمد بن مَحبوب فى ذلك روايتان: النقض 
وعلمه. 
وفائدة الحديث عند القائلين بالنقض رفع الإثم عن قاتلهما فى 
الصّلّاة» فإن إفسادها لغير معنى لا يَصِحَ. ثُمّ اختلفوا : 
فمنهم من قال: / ۲۸۷/ يجوز قتل الحيّات مطلقاًء وهو الصحيح. 
وقال مخ عا لأ قل ا البيضاءة ل مان الج : 
OT‏ طرق اللسلمين أن TT‏ 
والصحيح أنه لا بأس بقتل الكل من غير إنذار؛ لاه ية عاهد الجنَّ 


= والترمذي» بلفظ : «أمر بقتل»» كتاب أبواب الصلاةء باب ما جاء في قتل الحية والعقرب 
فی الصلاة» ر۳۹۰ TTT‏ 


۳۸۹٩ e ة‎ 


ألا يدخلوا بيوت أمّته ولا يظهروا أنفسهم؛ فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم 
فلا حرمة اھ 

قيل: وقد حصل في عهده ب وفي من بعده الضرر بقتل بعض 
الحَيِّات من الجن . 
الجانَ لا للحرمة بل لرفع الضرر المتوهّم من جهتهم» وال أَعلّم . 

وَمِنَهًا: إغاثة الملهوفء. أو تخليص أحد من هلاك» كالسقوط من 
السطح أو حرق أل رف وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته درهم له أو لغيره؛ 
قَِنَهُ يباح له فعل هَذَا كله في صلاته» ولَكِنّه يَستأنف الصّلاة إن فعله عَلَى 
لهي أضحاينا المشارقة» د جار له التغارية البتاء علا رف عورا على 
ذلك فروعاً : 

منها : اختلافهم في الدخول مع الإمام في حال إصلاحه لذلك: 

تسم عن ل ل بخ معد د متعدل بحر الا 

ومنهم من قال : يدخل ؛ لأَنّه فيحكم المُصلي ثم ينتظره مع البجماعة 
والكل عندهم في صلاة. 

ولّهم قول آخر : وو إن اشتغل بإصلاح ماله أعاد؛ وكان هذا 
القائل را أن المال يبدل لصلاح الديق» وکا نه مب غل قول من يوج 
شراء المَاء للوضوء إن لَمْ يَجده إلا بالشراء. 

فهي ثلاثة أقوال» وليس عند المَشَارقة إلا القول الأوّل. 

وإذا لحظت معنى الخلاف في نقضها بقتل الحيّة والعقرب لَمْ جد 


5 0 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


837 تخلصاً مو إجرائه عاهنا ؛ فان المعتى فى ذلك واحد وإن اخدليك 
رر 

وحاصل القول: أن قطع الصّلاة بغير معنى حرام لقوله تَعَالَى: وا 
(Df = vh o‏ د 1 
E NN E 101 1‏ 
عَلَى صبيٌ وقع في بئر عند المّسجد فقطع موسى صلاته» وانتقل هو ومن 
معه وَذَهَبُوا إلى البئر وأخرجوا منها الغلام» وابتدأوا الصّلّاة. 

وإن رأى رجلاً يقتل رجلا : تقال اس معد نه مَخيّر إن شاء قطع 
صلاتهء وإن شاء ترك؛ لاله يُمكن أن قتله بحقّ. وإن علم ظلم القاتل 
وكان قادراً قطع صلاته ونصر المظلوم . 
وإن عضى فى صلاته وهو قادر على إثقائه ضمن الدية فى ماله ولا قر" 
عَلَبْه» وكان الواجب عليه أن يَمضي إليه ويُصَلّْي كما أمكنه. وإن لَمْ يَحفظ 
الصّلاة للاشتغال صلاها بالتكبير إذا خاف الفوت. 

واختلف في من رأى دابة منخنقة» أو تتلف في شيء من المتالف 
وهو يُصَلي فلم ينقذها : فقيل : يضمنء وَقِيلَ: لا يضمن . 

وقال ابر ين الهمات 3 كيف اما أرقي داة على I‏ 
)١(‏ سورة محمد الآية: “ا. 
(؟) القود: هو القصاصء وقتل القاتل بدل القتيل» وَسُمِّيَ بالقود؛ لان الجاني يقاد إِلَى أولياء 


المقتول ليقتلوه إن شاؤوا.. انظر: معجم المصطلحات الفقهية»ء ”/ .٠١١‏ 
)0 جابر بن النعمان بن العلي (حي في : (AV‏ عالم فقيه عاش بنزوى. عاصر هاشم بن - 


كتاب الصلاة م ۳۹۱ 


فلم أقطع صلاتي» فذكرت ذلك لهاشم بن غيلان» فقال لي: لو كنت 
مكانك لقطعت صلاتي» وأحرزت عشائي . 

وقال جار شمعت هاهما يسال سليدان بن عثمانة عن وجل قل 
وقد روّح حَبَاً في الشمس فوقعت عَلَيّه شاة تأكله: أيقطع صلاته ويطرد 
الشاة أو يَمضي عَلَى صلاته؟ قال سليمان: لا بأس أن يقطع صلاته. 

وَمِنَهًَا: أن يعرض عَلَيّهِ أمر بمعروف أو هي عن منكر مِمَّا يفوت 
/// وقد أحرم للصلاة قله أن يقطع صلاته إن كان لا يَخَاف فوت 
الوقت» وإن حاف فوت الوقت أَنَمّ صلاته ثُمَّ يرجع إليه. وإن كان الأمر 
لا يفوت أَنّمّها ثُمّ يرجع إليه» وهكذا إِذّا كان قادراً عَلَى الأمر والنهي. 

ووجهه: أن الأمر والنهي عَلَيّه واجب يفوتء والصّلَاة واجبة لا 
تفوت» والواجب الفائت أأكد من الواجب الواسع» ولِهَذا قالوا: إن كان 
لا يفوت اَم صلاته . 

وَمِنهًا: أن يقطعها لأجل فضيلة الجّماعة» وذلك: أن ينتظر الإمام 
فلم يَجئ فيدخل في صلاة نفسه ثُمَّ جاء الإمام والجماعة وأقاموا الصَّلَاة 
و اكه اللدروم د ا و فقيل : ليس عَلَيْه قطعهاء 


وق : يقطعها منذ الإقامة» ويجعل ما صلى نفلاً» ويسلم عن ركعتين إن 
أمكنه» ولا ينبغي له أن يهمل صلاته. 


م م 0 5 9 رب 
وقد تقدم هذا في باب الأوقات» وإن الحَحجّة فيه حديث: «إذا أقِيمَت 


و سم 


اتضلةة 4:53 ] ل التكترنةه وأكا سا قلةامن الأشياء قبعضه مین 


- غيلان وموسى بن علي في عهد الإمام عبد الملك بن حميد (508 -5551ه). انظر: تحفة 
الأعيان» اه" . معجم أعلام المشرق» (ن» ت). 
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وااو ا ت 


عَلى قتل الحيّة والعقرب» وذلك: مثل تنجية النفس فَإِنَّهُ إذا جاز قتل 
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العقرب مع أَنَّها مَخوفة في الجَملّة فدفع ما كان خوفه م اول : 

ویدل على اراز الحال وإتقاذه: ديت ابي ہرز تعئلة ہن کد" 
وذلك أن الأزرق بن قيس الحارثي البصري” قال: كنا بالأهواز نقاتل 
الخُوارج فبينمًا أنا على جرف رجل يُصلي» وإذا يجام دابّته بيده 
فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها ‏ قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي - 
فجعل رَجل /۲۹۰/ من الخُوارج يقول: افعل بهذا الشيخ» فلمًا انصرف 
الشيخ قال: سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله يك ست غزوات أو 
شبع غرواتك أن لمان وشهدت تسه وای إن كنت أن أراجع مع دای 
أحبّ إِلْىَ من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علىّ. 

وقال فاد إن خد ره ينيم السارق بولغ اة 


الله أعلّم . 
[ تنبيه: من أمره والداه أو أَحَدَهُمَا أن يقضي لَّهما حاجة 

من حوائج الدنيا وهو في الصّلاة فليس عَلَيّه أن يقطع صلاته» بل 
ولا يجوز له إذا لَمْ يكن في ترك ذلك شيء من الإضاعة» بل يي صلاته ثم 
يَمضي لأمر والديه؛ لأنَّ طاعتهما فرع عن طاعة الله؛ فلا يترك الأصل 
للفرع. وكذلك الزوجة إن أمرها زوجها. وكذلك الحويل ك ذا أمره سنه . 
)١(‏ تضلة بن عُبيد بن الحارث الأسلمي» أبو برزة (٥٠ه):‏ صحابي سكن المدينة ثم البصرة 


ومات بخراسان. شهد النهروان مع علي وقتال الأزارقة مع المهلب. له 57 حديثاً. انظر: 
0 لا 


ا و aE al E aN‏ 
على العراق. انظر : الثقات» ر۱۸۲۷ء 57/54. 


كتاب الصلاة < ۳4۳ 
١‏ کا وااو سهد 


وما داموا لَمْ يدخلوا في الصّلاة أطاعوهم ما لَمْ يَخافوا فوت 
الوقت؛ فإذا خافوا ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وال أعلم. 


]© الآمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة 

وهو: کل فعل فعله بتعمد ولم یکن لصلاح صلاته. 
أخبر أبو زياد أن هاشم بن غيلان عن الرامي ‏ رَحَمِهُمِ الله : أن 
من رفع يده فوق رأسه في الصّلاة انتقضت صلاته إن كان لغير مصالح 
الضَّلّاة. 

(قال آبو الحوثرة الراعى جمد بو غيل الرسين من أغل إزكى 

وقال الس نه أضيد: من طعتته ساد وَلَمْ تشغله فأزالها 
صلاته . ومن طرح قملة من ثوبه بيده خيف عَلَيّه النقض . 

كلك هو اض لالمعملء. وقد قبل فبهناة ابنقض وفبونه ن 
عادتيا ترق عن المسن . 

وإن طرحها يظنّ أن ذلك من مَصالِح /۲۹۱/ صلاته: فُقِيلَ: تفسد 
صلاته» وَقيل : لا. 


ا 


نه يعيك 


ال تک 


ومن د تعمّم في | لصّلاة أو حل عمامته انتقضت صلاته 
ضمامعه دعا على حاليا بد واسدة 

ويكره للمصلي أن ينقر أنفه. أخرج منها شيئا أو لم يُخرج› أو 
يدخل يده فى فمه أو أذنيه . وبعض: يرى النقض بذلك . 

ومن أساغ طعاماً في فيه أو النخاعة بعد أن ظهرت عَلّى لسانه وصار 


on 
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قادرا عَلَى لفظها: فقيل : عَلَيْه النقض. وقال أبو عبد الله : لا نقض بمثل 
إساغة الحبّة أو ما يجري فى البزاق . 

وإن عَقّد الآيات والتكبير بيده نقض صلاته فى الفرض» ولا نقض 
عَلَيّه فى العيدين والنوافل ولكن يكره ذلك» ولا بأس إن عقد ذلك فى 

ومن راوح بين قدميه لغير معنى فهو من العبث» ردك حدقا في 
نقض الصَّلاة به كما تقدّم. وقال أبو سعيد: ذلك مكروه إلا من علّة. وإن 
لم يرفعهما من الأرض فلا بدل عَليّه. وجوّز بعضهم الاتكاء عَلََى إحدى 
القدمين في الفرض والنفل . 

وجوّز بعضهم للمرأة أن ترضع ولدها حال الصّلاة» وأن تحمله إذا 
لَمْ يكن فيه قذر وكان لا يشغلها عن صلاتها . 

ومن اونا راسد ا مر اي ب«لا» أو («نعم) فجوّزه 
بعضهم . وهذه رخص والقياس فيها المنع . 

ومن شبّك أصابعه في الصّلاة: فَقِيلَ: مكروه. وقال أبو عبد الله : 
ناقض . 
صلاته فاسدة. وإن فعله ناسيا ففيه خلاف. وأحبّ بعضهم أن يعيد. 

ومن مسح بثوبه في الصَّلّاة من تراب أو عرق» /١97/‏ أو نفض 
كنيد نالرات تل ينين عق ذلك وقال آبو عبد ا إن لض كه 
انتقضت صلاته. 


قلتٌ: وكذلك زه نمض تُوبه . 


كتاب الصلاة 
- 22595992 وااو 


ومن نفخ الأرض أو قلب الحصى أو تَمطَى أو نقع أصابعه أو غطّى 
فاه انتقضت صلاته. وكره بعضهم أن يغصي فاه أو يعقص شعره أو يقعي أو 
يتربّع أو يُجاوز بطرفه عن موضع سجوده» أو يعبث بشيء من ثيابه أو 
جسده» أو يتلثم» أو يكف شعره أو ثوبه» أو يضع يده عَلََى خاصرته» أو 
يَمسح جبهته من التراب» أو يسوّي الحصى لسجوده؛ فمن فعل شيئاً من 
هَذَا فقد أساء ولا نقض عَلَيْهِ عند هَذَا القائل. وَقِيلَ: بالنقض في هَذَا كلّه؛ 
لأَنَّه من العبث» وقد تقدّم الخلاف فيه. 

ومن نفخ أو أكل أو شرب فسدت صلاته؛ لألّه عمل من غير معاني 
الصَّلَاة» صرح بذلك أبو سعيد. 

واختلفوا في كف الشعر والثوب: فقيل : ناقض . وَقِيلَ: لاء وَقِيل : 
ای ا 


A انمره تاكلم عير‎ TE OT 
بالتراب وضربه.‎ 

راما القائلون بعدم النقض: فكأنهم تأوّلوا الحَدِيث عَلَى معنى 
الكمال في التواضع» وزيادة الفضل. ومن شدّد في كفٌ الشعر لحظ شدَّة 
المعالجة في كمه فإنَّ الثوب أسهل كمّاً منه» وال أعلّم. 


1 1 8 : كي و 5 480 )0١9‏ .ا م a‏ 


23 الدّعْنُ: هو الْجَاورس» وهو حب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه = 
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انتقضت صلاته في قول / ۲۹۳/ أبي الحواري. وَقِيلَ: لا نقض عَلَيْهِ ؛ لاله 
بمنزلة العبث . 

وإن سال من منخريه مُخاط حتّی دخل فاه فسرطه انتقضت صلاته» 
وصضومه إن كان صائماًء وان سرطه مغلوياً ففيه خلاف. 

ومن تعمّم وَلمْ يتلحٌ ثم ذكر في الصّلاة فنشر طرفا من عمامته ولواه 
على رقبته يظنٌ جواز ذلك: فَقِيلَ: بتَمَّام صلاته» وكذلك من ظنَّ لزوم 
ذلك. وآما من فعله عالما بسكمه غير أله آراد الاقتداء بالسة: فقيل أكثر 
القول النقض . وجهه: أن الاشتغال بالفرض ألزم من الاشتغال بالسنّة. 

ومن وضع إحدى رجليه عَلَى الأخرى مُتَعَمّداً : فعَلَيْهِ النقض. وقال 

و ل ال د بكو 

: فعن أبي سعيد: أنه بِمَنزلة العبث» وال أعلّم . 

اروف کک es‏ 
الجائز» و الات 

فالجَايِز: منه المفسد ‏ عند المَشَارِفَة ‏ كتنجية الغريق» وإغاثة 
الملهوف» ونصر المظلوم. وحفظ المال . ومنه غير المفسد: زهو كل 
عمل راجع إلى إصلاح الصّلاة. وأن العمل الممنوع مفسد كُلَّه. 


= بكثير» يشبه الدرسق والسهوي› وكان يزرع بصورة واسعة بعمان. انظر: العين» (دخن). 
والعبري : إرشاد الإخوان» .٦۳‏ 


كتاب الصلاة 3 ۳۹۷ 
ا واچ ا 
واختلفوا في الخفيف منه عَلى جهة النسيان» وأن العبث مُختلف في 
النقض به. وقد تقدّم ذلك كلّه وَإِنَّمَا أعدته لك للا تنسى القاعدة لكثرة 
الفروع» والله أعلّم . 
¥ % # 


الكفٌ عن العمل في موضع يطلب فيه العمل مَمنوع 

 /‏ كالعمل في غير موضع العمل؛ لان المُكلّف مأمور 
بالامتثال فحيث ما أمر بالفعل وجب عَلَيّهِ الفعل» أو بالكفٌ فكذلك. وإن 
النقض يَحصل بالكفٌ كما يحصل بالعمل؛ لأنَّ في الجَمِيع مُخالفة 


للشارع» وذلك: إذا أحرم وترك القراءة ساعة فَإِنَّهُ يستأنف صلاته. 


نّْ اختلفوا في مقدار الكفٌ الناقض: فَقِيلَ: إذا سكت عن القراءة 
قداو ها يسن وكا سكرة لير الان 5 بد هتلاقه. وهذا من العا 
يمكاق والدین يسر: 

وقیل : تی يسكت عقدار ما يقرأ فيه ما يُجزئه للصلاة» وأقلّ ذلك 
ثلاث ابات وقيل: آية. 

وكذلك إن ركع أو سجد وسكت عن التعظيم زماناً يُمكنه أن يعظم 
فد أغاد لات وغل القول آلا رل يعي باقر" من ذلك 

وَقِيلَ: لا إعادة عَلَيْه حَنَّى يكف مقدار ثلاث تسبيحات في كُل 
موضع . وَلَمْ يَحفظ بعضهم لذلك حداً إلا إن تطاول وتباعد. 

وظاهر كلام أبي إسحاق أن اليسير غير ناقض بخلاف الطويل» والله 


أعلم. 
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بيان ما ينقض الصّللاة 
من الأحوال الحَارجة عن الأفعال 


فقال : 
وکل من صلى عَلى اضطرار بتاقِض لو كان في اخيَِيَارٍ 
وطاق فى أَنتَاقِهَاالرَّوَالا عَلَيە‌آنبعیدهاگمالا 
كَذَاكَ إن مَضَى عَلَيْه الوّقتٌ وَلَمِيِجِنَهَاعَرَهٌالبَتٌ 

(البتٌُ): هو القطع» والمُرّاد به النقض . 

والمَعئّى: أن كُلّ من صلى في حال الاضطرار بشيء ناقض للصلاة 
فى ال ا لاان اهي ١ل‏ يض الوب الج كان إل ا 
يطيق زواله. وكمغلم التباب إا وبا لبا ری بالا ی 
الا 23 أطاق اريف إا العجس» وو المد التري الطاعر: 
والمتيمّم المّاء قبل الخُروج من الصّلَاة فَإِنَهُ يعيد صلاته عَلَّى الكمال» ولا 

وكَذَّيِكَ كُلَّ من علم أنه صلى في غير وقت الصّلاة فان صلاته باطلة 


وكَذَلِكَ إن مضى عَلَيّه الوقت قبل أن يِدِمّ صلاته فإِنَّ عَلَيْه الإعادة . 


كتاب الصلاة 0 ۹۹ 
ل وااو ا 

وَقيل : لا إعادة عَلَيْه فى هذا الموضع لحديث: «مَّن أدرَكّ رکا عرد 
الصَّلاة فل ادر ال اه بحسب ظاهره متناول لمن أدرك ركعة مع 
الجماغة ولمن أدركها فى الوقت . 


ووجه النقض - وهو أكثر القول ‏ : أن الوقت شرط لصِحَّة الصَّلَاة 
فإذا أذّاها قبله أو بعده فلا صلاة لهء وإنَّ حكم جُزئها كحكم كلها؛ لأنّها 
لا نتجّزأ؛ أي: لا يصمح أن يكون بعضها في الوقت وبعضها خارج 
الوقت» كما لا يصح أن يُصَلَّى بعضها بالوضوء وبعضها بلا وضوء. 

والحَدِيث مُجمل وهو عندنا محمول عَلَى من أدرك مع الجماعة 
ركعة» أو كان نائماً فانتبه» أو ناسياً فذكر قبل خروج الوقت بمقدار ركعة 


5 
ع ساو 


انه يدخل ف القلاة رلا قضاء عله لآنه قد أدرك الصّلدة: 


والدليل عَلَى هَذَا التأويل قوله يَليِِ: «مَنْ ام عن صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا 
فَليِصَلَّهَا إا ذكرهًا». فهَدًا الحَدِيث يَدُلُ عَلَى أنَّ النائم والناسي بخلاف 
المُتَعَمّد؛ِ فوقت صلاته وقت انتباهه وذكره» إلا في الأوقات /۲۹٦/‏ 
المنهي عنها فَإِنَّهُ عندهم يُمسك عن الصّلاة حى يزول المانع» وذلك 
لتعارض الأدلَّة . 


¢ انان 


وكَذَلِكَ طهارة الثوب والتطهر بالمّاء هما شرطان لصِحّة الصّلّاة فإذا 
ارتفعا عن المَريض والمعدم ثم أمكنه أعاد صلاته من أولّها لاختلال 
شرطها؛ إذ لا يكون بعضها بالطاهر وبعضها بالنجس . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة 


ركعة» ر00۵ » ۲۱/۱. ومسلمء مثله كتاب المنينا كن ومواضع الصلاة» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء ر۷٠٦ .٠٤١۳١‏ 
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320 
وااو ع 22ت 


قال أبو مُحمّد: وَأمّا من كان مأموراً بالصَّلّاة في الابتداء عَلَّى 
وصف لَمْ يكن أمر بغيره في ذلك الححالء» ثم انتقل إِلَى حال آخر لزمه به 
زيادة فرض» كالأمة تعتق في صلاتها وقد دخلتها وهي مكشوفة الرأس» 
وكالأميَ إذا فتحت له القراءة في الركعة الثانية أو الثالثة» فإِنَّ هَذَا لَمْ تلزمه 
الإعادة بل تغطي الأمة رأسهاء ويقرأ الأمي ويبنيان عَلى صلاتهما. وهو 
عنده مُخالف للأول؛ لأنّه زيادة فرض في الصّلاة» وفي الخال الأول 
اختلال شرط فمن هنا افترقا عنده. 

وكَذَِّكَ قال فيمن خفيت عََيْهِ القبلة نُمّ انكشفت له الأدلّة بعد أن 
صلَّى بعض الصّلاة: فَإِنَّهُ يبني عَلّى صلاته؛ لآن قرفن الو جه لومهة عند 
العلم بالقبلة» وقد كان قبل ذلك ساقطاً عنه. واختجٌ عَلَى ذلك ببناء أهل 
قباء عَلَى صلاتِهم حين بلغهم خبر تَحويل القبلة. قال: فهّذًا زيادة فرض 
في الصّلاة ة لم لزم به استثنافها و'قالة بوكذنك التققن ]ذا برقت له اا 
صلّى قائماًء إلا أن يكون صحيحاً قبل ذلك فحدث له العجز فيه ثُمّ 
استطاع القيام فهَذًا ينقض الصّلّاة ويبتدئ. 

ووجهُه: أنه مُخاطب بالقيام في أوّل صلاته» وأن قعوده كان للعجز 
فلمًا استطاع وجب ما خوطب به. 

وَالجُوّاب: / ۲۹۷/ أن هَذَّا الاستدلال لا يفي بالمَطلُوب» فإن أهل 
قباء لَّمْ يلزمهم زيادة فرض وإِنَّما لزمهم فرض مكان فرض. وذلك أن 
الواجب عَلَيْهم في أل صلاتهم استقبال بيت المقدس ثُمّ وجب عَلَيْهم بعد 
ذلك استقبال البيت الحرام فهّذَا فرض مكان فرض» وليس في الصور 
المستدل عَلَيْها ها يكون كذلك. 


1ك اه كليس كعضو راسا الا قرفن ل اد فقا 


كتاب الصلاة 
22595232 وااو 


وَأمَا ا و ور 
وكَذَلِكَ من خفيت عَلَيْه القبلة فَإِنَْهُ معذور بتركها للعجز عن معرفتها . 


وكَذَلِكَ المريض العاجز عن القيام نه معذور في ترك القيام للعجز 


والفرق بين من دخل في الصّلاة وهو عاجز عن القيام وبين من طرأ 
عليه العجز داخل الصَّلّاة مشکا چ 

أَمّا الخطاب بالقيام في أوّل الصَّلّاة فقد سقط عنه بالعجز في أثنائها 
فإذا قدر عَلَيّه بعد ذلك توجّه إليه الخطاب مرّة أخرى فالإلزام الثاني غير 


الإلزام الأوّل. 


والحْجّة : قوله مَلهِ: (إِذَا أمرتكم بأمر م ما استطعتّم)» ويؤيّده 


قوله تَعَالَى: بيد اله يڪم اشر ولا بر ا اَ4 وقوله 
وما جَعَلَ کک في لين من حَرَج 74" . 

وإذ أمعنت النظر لم ثر فرقاً بين الصور التي ذكرها أبو محمد وبين 
صورة المتيمم والتصلى ج 

وخالف بعض قومنا في المتيمم إذا رأى المّاء وقد دخل في الصَّلّاة 
وقالوا: ليس عَلَيْه أن يتوضّأ ويستأنف؛ لأنّه إبطال للعمل. وقد تقدَّم ذلك 
في باب التيمّم من الجُزء الأوّل. 


.١808 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة الْحَجّ الآية:‎ (۲( 
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وَأمّا / ۲۹۸/ المَريض فإِنّه ينتقل من القيام إلى الاضطجاع» ومن 
الاضطجاع إلى القيام. 

ومعنى ذلك: إذا كان يُصَلَّي قائماً نُمّ حدث عَلَيّه المرض فعجز عن 
القيام كله يمّها قاعداً» فإن لَمْ يقدر فمضطجعاً. وإن كان يُصَلَّى مضطجعاً 
نْمّ وجد قرّة عَلى القعود أَنَمّها قاعداًء أو استطاع القيام قام وض على 
صلاته . 

وقَالَ آخَرُون: لا ينتقل من قيام إلى اضطجاع» ولا من اضطجاع إلى 
قيام بل يستأنف في الحالين؛ لأنَّ لِكُلَّ واحد منهما هيئة مَخصُوصة في 
العبادة. وكَذَلِكَ لا ينتقل من اضطجاع إلى قعودء ولا من قعود إلى 
القيام إلى القعود» ومن القعود إلى القيام مرّة أو مرّتين أو أكثر في صلاة 
واحدة. 

قال الشيخ عامر: وسبب الخلاف عندي هو سبب اختلافهم: هل 
يرتفع البدل عند وجود المبدل منه بعد دخوله في البدل وقبل إتمّامه» أو 
لا؟ قال: وَلَمْ يختلفوا فِيمًا بين القيام والقعود؛ لأنَّ القعود وإن كان بدلاً 
من القيام فهو من أفعال الصّلاة في حال القدرة؛ ولذلك لَمْ يستأنف 
الصَّلَاة إذا قدر عَلَى القيام وهو يُصَلَّ قاعداً . 

ومعنى قوله: «في حال القدرة) يَعَنِي: به صلاة المتنفّل أنه يجوز له 
أف ل اعا أر مايا : 


4 
- 


قال: ولكن لا يعمل فِيمًا بين القيام والقعود شيئاً حى ينتهي إلى ما 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


يريده من ذلك» فإن حدث عَليّه المرض أو الصِحَّة قبل أن يتمّ العمل الذي 
وغل فيه اه على الال الحادث. ول ذلك أن يدت عليه الحرقن 
وهو راكع أو ساجد قبل أن يتم ركوعُه أو سجوده. فَإِنّهُ إن لَمْ يقدر عَلَى 
ِنمَامهما هوی إِلَى /۲۹۹/ القعود من غير أن يومئ حال انخراره فإذا 
ی اهر الحد الذي دخل فيه . 

وكَذَلِكَ من حدثت عَلَيْهِ الصِحّة بعد المرض وقد دخل في شيء من 
الحدود فَإِنَّهُ يتمه في حال الصحَة ولا يعمل حال الانتقال شيئاً؛ ولكن 
يستأنف الذكر الذي بدأ به وَلَمْ ييِمّه كما إذا قال: «سبحان رَبِي العظيم» 
فتبدلت الخال عند «سبحان» أو نحو ذلك انه يبتدئ به في الخال الثاني . 

قن عمل شيعا حال الاشفال كما إذا قرأ أو ذكر مهدا : فقيل : يحيد 
صلاته وإن لَمْ يتعمد أعاد ما قرأ؛ لأنَّ الأول زيادة. وَقِيلَ: لا نقض عَلَيْه 
بزيادة ما يعمل في الصَّلَاة» وقد تقدّم ذلك . انتهى بتصرّف في ألفاظه» 


5 
3 


وال أعلم . 


0 
0 
0 
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. : 20 


لي نواعم 20 


تقطن اكشّلة38 بالتسامة العاركة عل الها 


فقال: 
ا فإنةتنقشيهاككلتدر 


8 4 5 


وا ستَثتى بَعْضهُمْ فلا تَنْتَقِضٍ بِالقَّيْءِ وَالرحَاف حِيِنَ يَعْرض 

يَعنِي : ل ا ل الا ومس 
الذكرء والخََارِجٍ من السبيلين والحلقوم فإِلّه ينقض الصّلّاة إذا حدث فيها ؛ 
لأنّ الوضوء شرط لصكة الصَّلاة» وإذا عدم الشرط عدم المشروط 

ومن تررع واا ع ارافان ھن فس کلت تابه او 
بدنه وهو يُصَلّيِ أنه تنتقض صلاته. وفي كلب الصيد خلاف. وفي أكثر 
القول ا کو او راان توه ا اھ اھ 
وقد تقدّم ذلك في الجُزء الثاني . 

وكَذَّلِكَ قولهم: في من صلّى وفي ثوبه بيضة دجاج» فإن أبا سعيد 
قال : تنتقض صلاته على قول من يقول: إن البض نجس کے سا 

وقال أبو الحواري: لا تنتقض بناء عَلى القول بطهارته. 

وكَذَّلِكَ قولهم: في /٠٠١/‏ المُصلي إذا طرحت عَلَيّه الريح ثوباً 
لعا مت وه ا ت ف وزن اا مع ی ا 


)١(‏ انظر تفصيلها في : المسألة الثانية» من ذكر الظّاهِر من الْحَيرَانَات. 


كتاب الصلاة 7 0 
وإن صارت النجاسة التي في الثوب في حال يكون حاملاً لها فسدت 
صلاته» وإن لَمْ تمس بدنه أو ثوبه. 

وليسٌ هَذَا من نواقض الوضوء ولكنَّه من نواقض الصَّلّاة فهو خارج 
عن القافية» e Nal‏ وهر ساي gal‏ 
شروط الصّلاة الطهارة عَلى كُلّ حال مهما وجد إلى ذلك سبيلاً؛ فكل 
شرط لبقاء الوضوء شرط لصِحََّة الصَّلّاة ولا عكس. 

واستثنى بعضهم من هذه القاعدة: القيء والرعاف» فقالوا: لا 
تنقض الصّلّاة بهما وينتقض الوضوء. ورووا في ذلك حديثاً عن ابن عبّاس 
أن النّبَ بي قال: «القَيْءٌ وَالرّعَافُ لا يَنْفضَانٍ الصلاة فإذا انفلت 
الفصلى هما توا وی على صلا 

واعتمده الشيخ عامر في إيضاحه وَلَّمْ يذكر فيه خلافاً» فكأنّه معتمد 
المغاربة؛ إذ في كتبهم عَلَيْهِ فروع كثيرة: منها: أنَّ الإمام لا يستخلف عَلَى 
الججماعة إلا إذا انتقض وضوؤه بقئء أو رعاف. ثُمّ ذكروا في صفة 
الانشتخلاف أمورا يراعون فيها المحافظ على الضلةة عت قالوا+ إن قال 
لأحد: تقدَّم أنه تفسد صلاته» ويبطل استخلافه . 

نها : أن المججماعة ينتظرونه إذا مضى وَلَّمْ يستخلف حى يخرج من 
باب المَسجد فإن خرج مضوا عَلَى صلاتِهم. وَنَحو ذلك من الفروعء وال 


28 
الى رواه الربيع»› بلفظه» كتاب الطهارة» باب ما يجب منه الوضوء» ر١ TE‏ 
والدارقطني» عن ابن جريج عن أبيه بمعناه» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج 
من البدن...2 ر٤ا» 6/١‏ . والبيهقى» عن عائشة مغله» كتاب الطهارة» بات ترك 


٦‏ ۶ معارج الآمال ه الجزء الخامس 


E 2‏ 6 3 جرم 


0 ل ۽ 


بيان ما ينقض الصّللاة من العوارض الحَارجية 


وهي المعبر عنها ب «القواطع»» فقال: 
أو مر شَيء بَيِْتَهُ وَمَسڄڍو مِنْ حَيَوَانِ ذِي دم كَوَلْدِو /٠١١/‏ 
أمَا الخََازِيرٌ وتخو القزد تقض دون حَدَّمًا فِي البُعْدِ 
ا ا ي ع ع - ES‏ 0 ص 6 8 03 - 
: تة وكذلك الححَثبٌ وَأقلفٌ ومشرك م 2 . 8 
EEE‏ وَدُونَ أذرُع كلا ةِ يَاقِي التَحَاسَاتِ 


ى 
س 
4 


2 


إلة إذا تحر ورا شحستححرة ون کن كشَغْرَة في الدّقَة 
٤ SEE,‏ خرالوّحل را كانه محلف نقّل 

يَعِي: من النواقض أن يمر بَيْنَ المصلي وسجوده شيء من 
0 ا ذوات 5 كما إِذَا ار أأف یه اويا أو 


بيئه وبين سجوده. أمّا إذا مر أبعدَ من ذلك فلا نقض 


وينقض الخنزير والقرد والمُشرك والأقلف البالغ والحَائْض والجنب 
إذا مروا قدَّامه وإن بعدواء ما لَّمْ يكن بينهم وبين سجوده تحمسة عشر 
ذراعاً. فإن مروا من وراء ذلك فلا نقض عَلَيْهِ ؛ لان هدا القدر من الذرع 
لا يمكن فيه الصَّلاة مع الإمام إلا عند اتصال الصفوف لطول الصّلاة» فلا 
تقض صلاته بما وراء ذلك كما لا تتعلق بما وراعه. 


كتاب الصلاة 3e‏ ۷ 


ا سائر النجاسات من نحو العذرة والميتة والدم وغيرهاء فلا 
تنتقض !أ إذا كان دون ثلاثة أذرعء وكذا لفن لم صل إلى سره 
فعا مَا المُصلي إِلَيهًا فاه لا يضرُه ما وراءها وإن بلغت في الدقّة 


كالشعرة» وأقلّها فى الطول أن تكون (مِثْلَ مُوْخر الرّخْل) بالحاء المهملة 
وهو: آلة المَّدَّ عَلَى الكاب عبد لالاز يويند له الشداه دا ير 


أن هيئته غير هيئته. والمراد ب (مُوْخره): العود الذي فى آخرهء وهو 
/ 07" الذي يستند إليه الراكب . 

واختلفوا في تقديره: فَقِيلَ: ذراعء وَقِيلَ: ثُلَنَا ذراع . وعن نافع أن 
مُؤّخَرة رَحل ابن عمر كانت قدر ذراع. 

ولعلّهم أرادوا بالذراع العمري وهو: ثلاثة أشبارء فإِنَّ الخلاف في 
اة عد على قول 

أ 


والقول الثاني : اة أشبارء فهذا آفل ما تئ من السعرة» وال 


e 


وفي المقام مسائل : 
المسألة الأولى 
في حكم الممَرّات 
وقد اختلف العلماء في النّقض بها: 
فدهب أكثر أصحابنا : إلى أنّها قاطعة للصلاة إذا مرت دون الحدٌ 
المَخصُوصء وَلَمْ تكن سترة . 


۸ 3 معارج الآمال « الجزء الخامس 


وقال جابر بن النعمان: سأل طالوت السموألِي” هاشم بن غيلان 
عن المُصلّى : ما يقطع صلاته؟ فقال هاشم: ليست الصّلاة بحبّْل مُمدود. 
وإنّما تعرج إِلَى السماء فيَصِلّها بر القلب ويقطعها مُجوره. وهو قول 
الربيع بن حبيب وعبد الله بن محمد بن مَحبوب ‏ رحمهم الله تَعَالَى - . 

وقال مالك والشافعي: لا تبطل الصّلّاة بمرور شيء. 

ثم اختلف القائلون بالقطع : فقال أكثر أصحابنا: يقطع ممرّ الكلب 
والحَايض والمُشرك والجنب والأقلف البالغ والقرود والخنازير خت قاليا: 
اعسات لاف أو انعفن إلا جار ت مرا ين يلق النصلىئ اتتقضدت 
صلاته . 

وزاد بعضهم السباع. وَقِيلَ: إِنَّها غير قاطعة. وخرّج بعضهم 
الخلاف هاهنا عَلَى الخلاف المُتقدّم في طهارة سؤرها وأكل لحمها. 

وقال ابن مَحبوب: إن الجنب لا يقطع الصّلاة. قال ابن المسبح : 
هَذَا غلط عن أبي عبد الله. 

قُلتٌ: ليس بغلط ولكنّه مَذْمَّب له إن صح عنه» وله دليل سيأتي - إن 
شاء الله تَعَالى ‏ . 

وَقِيلَ: إن مرّ الحَائْض والجنب وهُما / ۳۰۳/ مستتران بثيابهما ولم 
بظهر من ليدهما شىء قلا تقض على التصلى + ن القوب الذى غا 
بمَنزلة السترة. وإن ظهر من بدنهما شيء ولو قل قطع؛ لاله لا سترة دونه. 

وقال أبو بكر الموصلي في المرأة تمر بين يدي المُصلي : إِنّها لا تقطع 


)١(‏ طالوت السموألي (ق: ٣ه):‏ عالم فقيه من علماء أوائل القرن الثالث الهجري. أخذ عن: 
هاشم بن غيلان. انظر: إتحاف الأعيان» .479/١‏ 


كتاب الصلاة 
تتتيمت وااو ل 


صَلاته ؛ لأنَّ أصلها الطهارة حََّى يعلم أَنّها حائض أو جنب أو نفساء. 
وقال بعض قومنا: يقطع الصّلّاة الحمان الث انأنوالكليه الاسود: 
وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسودء وفي قلبي من الحمار والمّرأة 
8 


اخ و أبي سعيد الحُدرِي أن النَبِىَ ل قال : 


- 


إن أَحَدَكُم إذَا ام يُصَلّي فاا يع أعذا تمر بن باه يدراه ها اشتظاء 


ت 
05 


0 قَليْقَاتِلهُ تما هو شَيْطَان). 


وتحديث أب هريرة قال: قال رسول الله كَل : إن عفريتاً د مِنَ الجن 


َعَلَّتَ (عَلَىَ) البَارِحَةً لِيَقْطعَ عَلَىَ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِي الله 3 إلخ 
الحديث . 


وحديث أبي هريرة أيضاً عن النَّبِيَ ية قال: «إذاً صلى أَحَدَُكُمْ 
م وَإِنْ لَمْ يَجِد فَعَصاًء وَإِنْ لم يَجِدْ فليخط بَيْنَ يديه 
ا و ن 2 ال" 
حا ثم يصره ما مر بين يٌديه) 
وحديث طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 : «إِذَا گان بَيْنَ 


دى المُصَلَِ مكل مُوخرة الرّحْل لم يُبَالٍ يِمَا ينا 


»"٤۲٣ر رواه البخاري» بلفظه» كتاب الأنبياء» باب «ووهبنا لداود سليمان...).‎ )١( 
ومسلم» بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في‎ . 5 
.۳۸٤/١ »٥٤ار أثناء الصلاةء‎ 

(؟) رواه أبو داود» بمعناه. كتاب الصلاة (تفريع أبواب السترة)» باب الخط إذا لم يجد عصاًء 
ر٩۸٦» .187/١‏ وابن ماجه» مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي» ر”2957 
ان 

(۳) رواه مسلم» بمعناه» كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» ر٩۹٤۰ ."58/١‏ وأبو داود» 
مثله» كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلي» ر588» .187/١‏ 


٤ ١ 5‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا <١‏ رن ا هللاه 


ففى هذه الأحاديث :دلبل على أن المار يتطعهاء ولولا ذلك لما كان 
لذكر المقاتلة و e‏ نَم إن قوله الِيَقْطعَ عَلَىَ صَلَاتِي) نص في 
موضع النّزاع . ثُمّ إنّ قوله «لا يَصُرهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهاء وقوله «لَمْ يُبَالٍ بِمّا 
ل ا 

احْتّجٌ القائلون: إِنَّه لا يقطع الصَّلاة شيء بقوله ل4 : «لَا يَفْطَعْ 
الصَّلَاة ا واد له انو محمد فقال: المَرَاد له يقطعها شىء غير ما 
ذكر من القواطع . 

وبځدیث عائشة قالت : اکت انام بین دي سول الله كَل وَرجلاي 
في قثليه فَإِذَا سَجَدَ عْمَرَنِيء وَإِذَا فام بسطتهما والبيوت يَوْمَيِلٍ ليس فيهًا 
مَصَابيح) . 


وعن جابر بن زيد عن ابن عبّاس: «أقبّلت ذات يوم وأنا راكب عَلَى 
حمان وآنا يومئذ بمئى» فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر عَليّ 
ادن" وتحكة انديقال” ليس فيه دليل؛ لأنَّ الإمام سترة الصف. 
وَأيضا : فالكلام في الممَرّات التي هي الكلب وما بعده. 


وبُحنَحٌُ لأبي عبد الله بِحَدِيثِ أبي هريرة: «أنَّ النَبِي بي حرج إلى 
الصّلاة ما كبر اتضوقف» واوا إلبهم .أن كما که رح فال ثم 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي سعيد الخدري بلفظه وزيادة» كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع 
الصلاة شىءء ر۷۱۹» .١191١/١‏ والطبرانى فى الكبير» عن أبى أمامة بلفظه. ر۸۸٦۷»‏ 
۸ 0 ۰ 

(۲) رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي المصلي»› 
رهةك .50/١‏ والبخاري» عن عبيد الله عن ابن عباس بمعناه» ات العلم» باب متى 
يصح سماع الصغيرء ر١۷٠ ."١/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» 
ر٤ .”5١/١‏ 


٤١١ 3e كتاب الصلاة‎ 


جا وزات قط فصلى بودن ا صل فال «إلى کے ا بیان 
اغقيتل 111 يوقو أهة يمه ن را أن صلاة المَأمّوم لا تبطل ببطلان 
صلاة الإمام لكن تأوَّل قوله: «فلمًا كبّرا أي أراد أن يُكبّر تكبيرة ا 
فيكون جريض لحر في ابص وأومأ إليهم لينتظروه. ويُؤيّد هَذَا 
العأويل قوله: 7 ل اء قصل ا لاه إِما أن عا شرا القّلؤة جميعا 
فيثبت القطع» وَإِمَّا أن يستأنفها هو فيلزم عَلَيّه تقدّم إحرامهم عَلى إحرامه. 
ولا قائل بصِححَة ذلك وَإِمَّا أن يبني عَلَى إحرامه الأول ولا قائل به أيضاً . 

فما قيل من التأويل أقوى فلا يكون فيه دليل لأبي عبد الله» وإِنّما 
درت ولبلا لحي الظاعر» إة له أن سك يظاهر الخال كنا تمسك به 
ذلك / 705/ البعض من قومناء وال أَعلّم . 

راما ما القائل بقطعها بالحمار والمّرأة فلا أعرف له حْجُّة» عَلَى أن 
حديث ابن عباس المتقدم يذل بظاهره عَلى خلافه. 
قطعها بالكلب الأسود: فلما ورد في بعض الأحاديث من الأمر 
شيطان» وال أَعلّم . 


ت 


17 
وآما 
2 
وانه 


بقتله 
المسأكة اكثافية 
في القطع بسائر الحيوانات الطاهرة 
وقد اكد فوا عَلَى انها لا تقطع ما لَمْ تمر بين المُصلّي وسجوده إلا ما 
تقدّم عن بعض قومنا من الخلاف في مرور الحمار والمّرأة. وإن مر بينه 
وبين سجوده فقد اختلفوا في القطع بها : 


229 رواه أبو داود» بمعناه» کتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» ر٤٣‏ 
"5/١‏ وحمل بلفظه » رهملاق :. 


٤ ۲‏ 2 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 


. : 20 


e‏ نه لا TT‏ 00 اك جزم اش 
الطفل es‏ ولو م بين يدي المُصلَّي وبين سجوده. 

وأكثر قولهم : إن گل ذي دم يقطع إذا مر ب وال ف وبين سجوده» 
وذلك كالأنعام والستون والفأر والأماحى والعسالة"“ والضفدع وما ا 


هَذا. 


وما أشبهها. واختار أحمد بن مُحمّد السعالي”" أنّها لا تقطع. 


ثم اختلفوا أيضاً فيمن كانت في قبلته دابة مستقبلة له: كَقِيلَ: لا 
نقض عَلَيْه . وقال المختّار بن عي خی نيا تعلط . ولعلَّ حسّته ما في 
5 2 : : 5 1 0 
سنت الرييم؟**: .قال جاير: رق زود التي! الا و ارال فى ما 


)١(‏ العسالة: من عَسّل الحيوان إذا اهتز واضطرب للينه. انظر: المعجم الوسيط» (عسل). 
وهو: النحل الصغار المجتمعة. 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: محمد بن أحمد بن الحسن السعالي النزوي» أبو على 
(ق: ٤ه)‏ وقد سبقت ترجمته» أو ابنه. ش ا 

(۳) الْمُختَار بن عيسى» أبو حمزة (ق: 5ه): عالم فقيه من أهل الحل والعقد للإمام راشد بن 
سعيد. كان قاضياً ومفتياً للإمام بنزوى» وله قدرة فذة في حل العويص. وممن أمضاهم 
الإمام للمصالحة بين الرستاقية والنزوانية. انظر: الفارسي» نزوى عبر الأيام» .١١١-1١١‏ 
معجم أعلام إِنَاضِيَة المشرق (ن. ت). 

(5) مسند الربيع» كتاب الصلاة» باب )4١(‏ الجوّاز بين يدي الْمصَلَّيء ر٤٤۲.‏ 


۳ 


کتاب الصلاة DC‏ 
ٌْ# حك وااو ا 


ونقل المُحشي عن القاضي عياض /۳٠٠/‏ عن العلماء كراهة ذلك 
وهو وجه القول بعدم النقض . 

وما إن استقبله عرضاً فلا نقض لما روى ابن عمر: عَن الس كلل 
١أَنَّهُ‏ گان يَعْرِضُ رَاحِلَتَه فَيُصَلَي إِلَيْهَا00" . 

وإن تعلّق بِالمَرأة ولدها فإنّها مضي عَلَى صلاتها وتعزله عند القيام ؛ 
لحديث أبي تعادة قال رانك الجن كه يَوْمَ النّاس م كه أبى 

العاص”"' عَلَى عَاتِقِهء فَإِذَا رك وَضَعَهًا وَإِذَا رفع م من السجُودٍ أَعَادَهَا)”” 
وفي رواية: «رفَعَها»“ . 

قال الخطّابِيَ: إسناد الإعادة والرفع إليه 5 مجازء إن لَمْ يتعمد 
لحملها؛ لأنه هله عن صلات لکا لطول ها الف على غاا سعلق نه 
وتجلس على عاتقه وهو لا يدفعها عن نفسه. 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظه» كتاب أبواب سترة المصلى» باب الصلاة إلى الراحلة والبعير 
والشجر والرحلء رلا٠ه. .١155/١‏ ومسلمء يفط ی كتاب الصلاةء باب سترة 
المصلي» ر۲ ۹/۱ . 

(۲) أمامة بنت أبي N gE‏ صحابية 
جليلة بنت زينب بنت رسول الله ية ولدت على عهده َيه وكان يحبها وربما حملها على 
عنقه في الصلاة. تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة» وأمر المغيرة بن نوفل أن يتزوجها 
بعده لثلا يتزوجها معاوية. انظر: الاستیعاب› ر5”””. .۱۷۸۸/٤‏ 

(۳) رواه مسلم» بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاةء ر ."85/١ ٠٠٤۳‏ والنسائي» بلفظ قريب» كتاب الإمامة» باب ما يجوز للإمام من 
العمل في الصلاة» رلاكلف 10/۲. 

(6) رواها البخاري» وبقية الحديث رواه بمعناه» كتاب الآدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقتە» ر995ه لا/99. 


1٤‏ 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 

وإن جلس في ججرها أو بينها وبين سجودها فعلى الخلاف 
المُتقدّم. 
تس وهو مَبِنِيَ عَلى قول من لا یری القطع› والله أعلم. 

المسألة الثالثة 
في القطع بالنجاسات 

والخلاف المُتقدَّم في المسألة الأولى جار هاهنا أيضاًء لكن لَمّا كان 
القول بثبوت القطع أكثر في المَذْمّب جرت عَلَيْه الفتوى . 

وقد اخعلف القاكلون بذلك أيضاً : 

فمنهم من قال: إِنَّ قليل النجاسة وكثيرها في القطع سواء. 

ومنهم من قال: إن كانت رطبة قطعت» وإن كانت يابسة لَمْ تقطع . 

ومنهم من قال: لا يقطع شيء من النجاسات إلا العذرة الرطبة. 

وقال محمد بن مَحبوب: لو صلى وقدّامه ميتة فذلك مكروه ولا يبلغ 
إلى الفساد. 

وكَذَِّكَ قال غيره في من صلَّى وقدّامه ثوب فيه جنابة: إِنّهُ لا يبلغ 
إلى فساد صلاتهء ويصرف وجهه عنه. 

دكن على واه ول ار عار وو أ الوب س فاه ا 
إن / /۳٠۷‏ تعمد ذلك. وإن لَمْ يعلم حَنَّى فرغ فلا نقض عَلَبْه. وهو قول 
خامس» حاصله: أن النجاسة تقطع عند العلم بها دون الجّهل؛ لاله في 
حكم الحَطَأ المعفو عنه. 


وَأ 


رال الأول فلعليا ع غلى اعفار ةة الشحاتة وغتنيا؛ 
فإن الرطب أشد من اليابس . 


ا محبوب فلعلّه لا یری القطع بالنجاسات إلا إذا كانت بينه 
وبين سجوده. : وَلَعلّه يرى فيها رآي هاشم والربيع وهو أنّها لا تقطع ما ل 


ت 


بمسة . 

نّم اختلفوا أيضاً في النهر الجاري 

قال بَعضُهُم : يقطع الصّلَاة؛ لأَنَه يحمل النجاسات. 

وقَالَ آخَرُون: له يقطع ؛ لان به الطيارات: وهو الصحيح؛ لان 
حمله للنجاسة مظنون. وَأيضاً : فالمّاء قد يغلب عَلَيْها . وَأيضاً: فما لَمْ 
لا سن 

وإ كاتنت الفحاسة جد فحَنَّى نعلم انها مّرت فيه. نْمّ اختلف 


فمنهع من قال إن الكناء الجارى مسر انتصلي» وغلى هذا فلو 
مرت الفجاسة في وسط النهر أو فى جوائيه لکن نتن متها ونين العصلی 
شيء من المّاء الجاري فَإِنَّهُ لا نقض عَلَيّه لحصول السترة. ومنهم من قال : 
إنه لا يكون سترة. 

ولعلَ القائلين a Ta N aS‏ 
الخ سترة» أو لا ينزلونه منزلته . 


ومن وقعت عليه تجاسة فمر ب فل يلاي اا ف : فقيل : يقطع صلاته» 
وقیل : لا يقطع. والخلاف مبب عَلَى ما تقدَّم . 


٤ ١75‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا 2 


وقال أبو معاوية في المُصلي إذا كان بين يديه نجاسة من دم أو بول 
ا سجوده: فعليه النقض ولو لم 
يَمسّه / ۸ ۰ او قينا هن كانه وإن كانت عَلَى يَّمینه أو شماله وَلَمْ يَمسها 
فلا نقض عَلَيْه» eel‏ 00 وهذه فروع مَبِنِيّة عَلى القول 
بثبوت القواطع . 

وينبغي لك ألا تنسى القول بنقيض ذلك فَإِنَهُ يتفرّع عَلَيْهِ عدم القطع 
مطلقاً ما لَمْ تمس النّجاسة جسله أو شيئاً من ثيابه. 
ا 


وهو معنى ما قيل : «(إن من صلى وبين يديه عذرة بإزاء صدره نه للا 


نقض عَلَيّه ما لَمْ يَمسها جسده أو ثوبه»» وال أعلّم . 
المسألة الرابعة 
في قطع الصّللاة بالصنم والنار 

وما أشبههما من جَمِيع ما يعبد من دون الله تَعَالَى فَإِنَّهُ إن كان في 
قبلة المصلي قطع صلاته؛ لما في ذلك من مشابّهة المُشركين في عبادة 
الأصنام» والمجوس في عبادة الثّار؛ ولِهذا وصفوا النار بالموقدة. قالوا: 
وإن كان جمرا أو سراجا قلا بأمن .> وكرة أبن محبوت استقبال النار الميتة. 

قُلتُ: واستقبال السراج أشد؛ لأَنّه أشبه بالموقدة. 

وكَذَلِكَ العجل والتصاوير في الحيطان والتماثيل فإنَّها في حكم 
الصنم . 

ونال اتسين تسرب إن استقبال النار الموقدة مكروه لا يبلغ إلى 
قياف وکا 4 را الله ال - نظر إلى معنى العلّة التي لأجلها تقطع 


1۷ 


کتاب الصلاة 2 
ل واا 


النار وهي التشبّه بالمجوس» فرأى ذلك شيئاً بعيداً لبعد العهد بعبادة 
المجوس» حى إنه أشكل عَلى بعض المتأخرين . 

ووجه قولهم: إن النار قاطعة, فَعُلْل مرَّة بنجاسة الحطب ومرّة 

وليس هذا بشيء؟ بل العلّة التشبه فقط» ولذا حرمت الصّلَاة عند 
طلوع الشمس وعلد غروبها؛ لأن صنفاً من الكفرة علو ينا في ذلك 
الوقت. 

قال الشيخ عامر: وكَذَلِكَ اللوح والمصحف والاستقبال للأموات من 
بني آدم / /۳٠۹‏ والنائم مضطجعاً. قال: وسواء في هَذَا تعمد استقباله أو 
لَمْ يتعمّده. ثم قال : وقال بَعضهم : لا يقطع الصَّلَاة شيء من هذه الأشياء 
ما لم يسجد عَليها . وهو معنى قول من لا يرى القواطع . 

ولا أعرف وجه القطع من استقبال الألواح والمصحف إلا أن يكون 
من جهة التعظيم فإن فيها كلام الله؛ إذ المَرّاد بالألواح ما كان فيها ذلك 
مثل الألواح التي يكتب فيها القرآن» وكالألواح التي جاء بها موسى - عَلَيْه 
الصَّلّاة والسلام ‏ من عند رَبْهِ . 

وإِنَّ كُلَّ ما كان معظماً يُمنع استقباله في الصّلاة إلا ما أمر الله 

ووجه المنع: الحُوف من مشابّهة الكمّار فَإِنّهُم إذا عظموا شيئاً 


قال ابن مَحبوب : الكل مكروه ولا يبلغ إلى الفساد. وأصله حديث 


٤ 1۸‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
والا و ا 


أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ك : لا تَجَلِسُوا عَلَى القَبُورٍ وَلَا 
ل لطس 3 : 500 1 

تَصَلُوا إِلَيْهَا''. فمن جعلها قاطعة حمل النهي عَلى التحريم» وابن 
ری کے الكراهية: 


وتقطع صورة الإنسان إن كان مقبلاً إلى المُصلي بوجهه؛ لأنّه في 
معنى الصنم. وقال أبو سعيد: مكروه ولا نقض . ولا يقطع إن كان 
سمتديراً لزوال هذه العلق ولان رسول الله به صلى وجعل طلحة فى 
قبلته وكان مديراً بها 


ر اهنا قال ابو سعد فى اا اا وي ا 


يقطع › والله ا 


507 التنبيه الأول: في الحد الذي يكون القطع بِالمَارٌ فيما دونه 

َأَمَا الحيوانات الطاهرة مثل: الأنعام وغيرها من ذوات الدم فقد 
تقدّم القول فيها أنّها لا تقطع إلا إذا مرت /٠١/‏ بين المُصلي وبين 
سجوده. فإن مرت بعد ذلك فلا تقطع من غير حدّ بقرب وبعد. ودل عَلَى 


5 


ذلك ما فى الحَدِيث المُتقدّم ل اسَظاعَ» رال گل کی ند 
وحَحَدّه القائلون بالقطع من قومنا: فَقّال بَعضُهُم: إذا مر بينه وبين 
002 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» 


ر۹۷۲» 5758/7. وأبو داود» مثله» كتاب الجنائزء باب فى كراهية القعود على القبرء 
ر۲۲۹ ۷/۳. 


كتاب الصلاة ماله 80 
1--آ ا سسسبجةجبب١!‏ 5 يت 
مقدار سجوده . وقالّ بتعضهم : بيئه وبين ثللاثة أذرع . وَقيل : بينه وبين قدر 

وَأمّا التجاسات : فأكثر القول فيها أَنّها تقطع فيما دون ثلاثة أذرع» 
ولا تقطع فِيمَا وراء ذلك. وَقِيلَ: تقطع فيمَا دون خمسة عشر ذراعاً . 

وَأَما المشرك وأشباهه من القواطع والصنم والنار وغيرهما من جَمِيع 
ما أشبههما: فأكثر القول: إِنّهَا تقطع فِيمًا دون خمسة عشر ذراعاًء ولا 
تقطع فِيمًا وراء ذلك. وقِيل : تقطع فِيمًا دون سبعة. وَقِيلَ: فيمًا دون ثلاثة 
كالنجاسات» ولا تقطع فِيمًا بعد ذلك . 

ق إن ا ار الموقدة فيما دون سيعة عش :ذراعا »كلك القور: 
ويّجب أن يكون مثلها الصنم وما بمعناه . 

واختلف فى الميتة : فَقِيل: كالكلب. وَقِيلَ: كالنجاسة. 

وإن ذبح ١‏ لكلب ومر بلحمه أمام اله ا e‏ لا يقطع ؛ لان 
اا .ااه 

و س ا دات له م ا واا إن 5 
اکل سا مھا يرى آذ ذلك القدن کات فى الاد عن التصلى کل عب 
ما وقع في ذهنه. ولّم يوجد قول بأكثر من سبعة عشر؛ لأنَّ هذا القدر بعيد 
الاقاق: 


ولو قطع عليه من مرّ بعد ذلك لقطع عَليّه من مرّ بعد عشرين أو 
ثلاثين /"١١/‏ وهكذا إلى مائة أو مائتين. ولا حدّ لذلك إلا أن يحصل 
ساتر فيفضي إلى منع الصّلّاة في الصحاري وهو باطل قطعاًء والله أعلّم . 


الله 3 معارج الآمال « الجزء الخامس 


[@ التنبيه الثانِي: في المرور بين يدي المُصلَّي 

انمق الجَمِيع عَلى كراهية المرور بين يدي المصلي؛ لما روى أبو 
عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النَبِيَ بي قال: الَوْ يَعْلَمُ المَارَ 
قد برل رن د Eg‏ رت 
أَرْبَعِينَ خَرِيفاً»”" . ثم اختلفوا في هذه الكراهية : 

فعند بعضهم: انها للتنزيه» وحملها آخرون: عَلَى التحريم؛ لان 
معني الشديك الهى الأكيد» والوغيد الشديد. 

فال او حيمر و ذلك آذ في الاي وقلا الق ع السب 
بمَذَّب من أثبت القواطع» والقول الأول مناسب لمن لا يرى ذلك. 
وخص بعض المَالِكية هَذَا النهي بالإمام والمُنمُرد؛ لأنَّ المَأمُوم لا 


يضرًه من مر بين يديه ؛ لان رة إمامه 'سقرة له أو مامه سد ة له 


وت 
ورد بوجهين . 
هع وور 


أَحَدّهُمًا: أن النهي عام في كُلَ مُصَلَء وتخصيص ببعض دون بعض 
وَنَانِيهِمَا : أن السترة تفيد رفع الحرج عن المُصلي لا عَلَى المَار. 
وذكر ابن دقيق العيد: أنَّ بعض الفقهاء قسم أحوال المّارَ والمُصلّي 


(۱) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» باب )٤۱(‏ الجوّاز بين يدي المصَّلَّيء ر١٤۲.‏ 

شف رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز 
بين يدي المصلي» ر١٤۲» .514/١‏ والبخاري» عن أبي جهيم بمعناه» كتاب أبواب سترة 
المصلى: باب إثم المار بين يدي المصلي»› رعكف .۱٤۷/۱‏ ومسلمء مثله. كتاب 
الصلاة» باب سترة المصلى› رلا ١٠م‏ ل 


١ e كتاب الصلاة‎ 


١9-1‏ وااو ا 
فی الات وعدمة إلى أربعة اقساد ديام الما ورن الى وعکه. 
الان خب وک 

فالصورة الأولى: أن يُصَلَي إلى سترة في غير مشروع› وللمار 
مندوحة فيأثم المّارٌ دون المُصلي . 

الثانية : أن /؟١ا؟/‏ کا فى مقرو مسلوك بغير سترة» أو متباعداً 
عن السترة» ولا يجد المّارٌ مندوحة فيأئم المْصلي دون المَارٌ. 

القاقة: كل الثانية» لكن جد امار وة فيانمان جميعا : 

الرابعة: مغل الأولى» لكن لا يَجَدَ الْمَارٌ متدوحة فلا يأثمان جميعا : 

قال: فظاهر الحَدِيث يَدُلَ عَلَى منع المرور مطلقاً ولو لَمْ يجد 
مسلكاً ؛ بل يقف حى يفرغ المصلى من صلاته. 

قال أبو ستة: وظاهر مَذهَّب أصحابنا يشير إلى التفصيل المذكور. 


قلتٌ: ولكن عَلى رأي من أثبت القواطع وهو أكثر القول» والله 


امسا 


© التّنبيه الثالث: في مدافعة المَانٌ 


وقد أجمَعوا على ثبوتها لإحديث أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله يلل : «إن أَحَدَكُم ذا كان فى الصَلاة فلا يدع الا تم ةق ديد 
وَلِيَدرَهُ عن نَفِسِهِ ما استطاع فَإن أَبَى فَليْقَاتلُ نما ُو شيطان». 

واختلفوا فى حكمها: فقال الجُمهُور: إنها مندوب فقط. وقال أهل 
الظاهر: بوجُوبها؛ لان حقيقة الأمر للوجوب ما كم تصرفه قرينة . 


۲ ار معارج الآمال ه الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 
ثم اختلفوا في العلة المثبتة للمدافعة : 


هل هي لخلل يقع في صلاة المُصلي من المرور أو لدفع الإثم عن 
ا 


واستظهر آخرون الثاني؛ لأنَّ إقبال المُصلّي عَلَى صلاته أولى له من 
اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 


» 37 


NEL‏ ما روى ابن أبي شيبة عن این مسعوة أن «المرور 
بين يدي المُصلّي يقطع / SE |٠٠۳‏ 
وروی أبو نعيم عن عمر: الو يحل المضلى ما , يُنقص من صَلاته 


ورو 


بالترون تن بتع ماضن e E‏ 

قالوا: فَهَذَّان أثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلّق بصلاة 0 
ولا يَخْتَصٌ بالمَّارٌه وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فلهما حكم الرفع؛ 
مثلهما لا يقال بالرأي. ثم اختلفوا في صفة الدفع : 

قال بَعضْهُم: يدفعه بالإشارة ولطيف المنع . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» ولفظه: (إنَّهُ لَيَفْطعُ يضف صَلاة الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يديه كتاب 
الصلوات» باب في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده آم لاء ر۲۹۰۸» .197/١‏ 

2 لم هتد إليه في حلية الأولياءء وقد نقله ابن حجر وغيره عن أبي : نعيم. انظر: فتح الباري» 
كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» ر0*۹» 0 والزرقاني: : شرح 
موطأ الإمام مالك» ر١5". 7/١‏ 477. 


كتاب الصلاة AA e‏ 
كك وااو ا 
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وقال أبو عبد الله: إن كان قائماً فليتقدَّم قليلاً حَنَّى يعلم المَارَ أنه 
و وا كان جال ار اليد سو وا ار اده يقي جنا ادا 
فيكره له وصلاته تامة. 

وقال مُحمّد بن المُسبح: يمد المُصلى يده يدرأ يها عن نفسه قائماً أو 
قاغداً . 

وقال أبو عبد الله: إذا مرّ الكلب بين يدي المُصلى فأشار إليه بيده أو 


ص 
ع ولف 


ثوبه كأنه يرميه بشىء فلا نقض عليه وإن رماه بشىء انتقضت صلاته. 


وحكى ابن حجر الإجماع عَلَى أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح 
لمخالفة ذلك قاعدة الإقبال عَلَى الصلاة» والاشتغال بهاء والخُشُوع فيها. 

ونقل ابن بطال”'' وغيره: الاتّمَاق عَلَى أنه لا يَجُوز له المشي من 
مكانه ليدفعه» ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأنَّ ذلك أشد في الصّلّاة من 
المرور. 

وأطلق جماعة من الشافعية: أن له أن يقاتله حقيقة» وقالوا: يرده 
بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها ولو أذَّى إِلَى قتله؛ فإن قتل فلا شيء عَلَيْه؛ 
لان الشارع أباح له مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 

ونقل عياض وغيره: أن عندهم خلافاً في / 14”/ وجوب الدية في 
هذه الحالة. وَأَمّا القّوّد فلا قَوّد عَلَيْهِ بانّمَاق العلماء» كذا قال القاضي 
عياض . 
)١(‏ سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي» أبو أيوب (105ه): فقيه باحث أديب شاعر. تعلم 


بقرطبة واشتهر بكتابه المقنع في أصول الأحكام لا يستغني عنه الحكام. يلقب بالعين 
جودي. انظر: الآعلام .٠۳۲/۳‏ 
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. : TF 


واستبعد ابن العربي تجويز مقاتلته بما يفضي إلى هلاكه. وقال: 


المُرّاد بالمقاتلة المدافعة» ثُمّ ذكروا رواية فيها: «فَإِنْ أَبَى فَلِيَجْعَل يَدَهُ في 


صَدْرِه وَليَدْقَعْةُ)7". وقال: وهو صريح في الدفع باليد. 

واستنبط ابن أبي ججمرة”" من قوله: «فإنّما هُوَ شَيْطَان) أن المُرَاد 
بقوله : «فليقاتله» المدافعة اللطيفة نه الضالن 4 أن مقاتلة الشيطان ِنَم 
هى بالاستعاذة والاستتار عنه بالتسمية ا والله اغ 


المسألة الحَامسة 
فى السترة 


وهی : حاجز يجعله المُصلى بين يديه فيسجد دونه. 


و 


وفائلته: حفظ الصّلاة ة من قطع الممّرّات فإنه إذا 557 سترة لا 
يضره ما مر وراءها. 


والحجّة في إثباتها: حديث أبي هريرة أن التب كله قال : إذاً صلّى 
اح ا ل برت م را لوليا ورتم واس 


اه مع م سوم عه 


بن دی ظا ثم لا يضر ما مر بن دنه 


وحديث طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله كل : (إِذَا گان بَيْنَ 


)١(‏ ذكره الشوكاني من رواية الاسماعيلي. الشوكاني: نيل الأوطارء باب دفع المار وما عليه 
من الإثم...» ۷/۳. 

(1) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي ا أبو محمد (590ه): عالم 
محدث مالكي» اصله من الأندلس وتوفي بمصرهء له: «جمع النهاية» مختصر البخاري 
يعرف باسمه» وبهجة النفوس» والمرائي الحسان. ا ٤‏ . وانظر هذا 
الاستنباط في: فتح الباري» .084/١‏ 


كتاب الصلاة e‏ 0 


ا وااو 


ا 


يدي المُصَلَي مِثْلَ مُوَخَرَة الرّخْل لَمْ يُبَالٍ بِمَا مر بيْنَ يديه . وروي أنه يا : 
١غَرَرَ‏ عتَرّةَ فصلَى لبها . 

قال العلامة الصبحي: وليست السترة من الأركان التي لا تيم الصَّلّاة 
N‏ نوس ماما إبعناب ذا كاف عا Sega‏ 
والكلام فيها ينحصر في ثلاثة أمور: 


9! الآمر الأوّل: في صِفة السترة 

وقد اختلفوا فيها عَلى أقوال» واختلافهم ينحصر في ثلاث جهات: 

الأولى: فى نفس / ٠١‏ / السترة» ماهى؟ والعائية: فى قدرها فی 
الدقة. والثالثة: في قدرها في الطول. 

اما الاختلاف الذى فى نفسها ما هى؟ : 

فإنّهُم اتَمَُوا عَلَى : أنَّ كل ظاهر مرتفع من الأرض ارتفاعاً مَخصُوصاً 
على الصقة الذأئة أنه رة 

واختلفوا فيما ليس بمرتفع» وذلك هو الخظ والنّهر: فدَّمَبَ الأكثر 
إلى جعله سترة؛ لِما تقدّم من حديث أبي هريرة. وأنكره مالك بن أنس . 
وكان الشافعي يقول في العراق بالخط ثم قال بمصر: ولا خط المصلي 
بين يديه خظاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع . وحكي عن الكوفيّ 
انه قال: لا يقطع الخظ شيئاً . 
نْمّ اختلف القائلون بثبوته: فمنهم من قال: إِنَّه سترة عند العدم» وهو 


)١(‏ رواه النسائى» عن أبى جحيفة بلفظ قريب» كتاب القبلة» باب الصلاة فى الثياب الحمرء 
رالالاء. ۳/۲/. وأحمدء مثله بمعناه» ر214908 .۳۰۸/٤‏ 
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الصحيح للحديث المُتقدّم. ورفع إلى أبي جابر: أن الخط يُجزئ عن 
السترة. وقال الثوري: الخط أحبّ إلي من الحجارة التي تكون في الطريق 
إذا ذم کن درا 

وَقِيل: إن الحجارة لو صغرت خير من الخظ؛ لما فى ذلك من معنى 
الارتفاع. وكَذَلِكَ ما أشبه الحجارة في هَذَا المَعنّى . 

وما الثوري : فإنَّه حظ ترتيب الحَدِيث فَإنَهُ ذكر السيف, تي العصاء 
الخظل» ول يذكر الججارة: 

نم اختلفوا في صفة الخظ : 

فَقِيلَ: يكون مقوّساً كهيئة المحراب. وَقِيلَ: قائمأ بين يدي المُصلي 
إلى القبلة. وَقِيلَ: من جهة يمينه إلى شماله. 

وَآمَا المّاء الجاري : فقيل : إنه سترة للمصلي. وَقِيلَ: ليس بسترة. 
RY‏ 3517 كا المعير فلن تدر 

وقد انفقو 4 إن العام الراك ”لون As‏ حل يقر ايه 
بالخط› وأنَّ من لَّمْ يجعله سترة رآه a‏ له؛ ما ا النجاسات» 
أو لأنّه لا يجري إلا في شق فيكون أسفل من موضع السجود. وَأَمًا القائل 
بالتفصيل بين الكنين والضغير» فكانه نظر إلى نفس الجرم فاعفير الكتير 
ساتراً دون القليل؛ أو لأنه إِذَا حمل تجاسة يكون أقوى في حملها من 
الصغير» وفي غالب أحواله أَنّها تتوسّطه فيبقى بيئها وبين المُصلّى ماء لا 
اک 

وهّذَا الوجه أظهر من الذي قبله» فإن عظم الجنَّة غير معتبر في 
السترة» وال أَعلّم . 


كتاب الصلاة 
تتتمت يي رن 2 


وم اختلافهم في نها : 
َقِيلَ: لا غاية لذلك» وأنّها تُجزئ ولو كانت كالشَّعْرَة في الدّقّة. 
وَقِيل : َّ حَتََى تكون كالسهم فصاعداً. ولا يجزئ دون ذلك . 


5 


وَقيل: حَتَّى تكون كالأسلة. 

ولعلّ صاحب القول الأول يَحتَحّ بظاهر الحَدِيث في وضع السيف 
قدّامه» فإنَّه قد يقابل المُصلي حدّ السيف دون عرضه» وذلك الحد في غاية 
الدقة. 

وَيْبْحَتْ #يانه لم يكن ال سد إا امات إلى الف 
وهو في ذلك الخال أفخم من الشعرة. 

ولعلَ القائل بقدر السهم لحظ معنى العصا فَإنَهُ أقل ما يكون في دقّته 
كالسهم. وفي حديث آخر: لان سْتَيِرُوا وَلَوْ سهم" فإن صح فهو حُحجّة لِهَذا 
ا 

وَأمّا القائل بِالأسَلَّة: فكأنّه رآها أقلّ شيء يُمكن غرزه» وأنَّ 
المَطلُوب من السترة غرزها أمام المُصلَّي . 

وبحت : بأنّهِ يُمكن أن يمد الخيط من أعلى إلى أسفل من غير غرز؛ 
إذ ليس الغرز نفسه مطلوباً» وإنّما المَطلوب انتصاب /۳١۷/‏ السترة أمام 
المُصلي لكن لما لم يعات انتضابها غالبا إلا بالخرز احتيح إليه» والله 
عم 
)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه» عن الربيع بن سبرة الجهني بلفظه وزيادة» جماع أبواب سترة 


والحاكم» مثله» كتاب الصلاة» باب التأمين» ر٦۲٩» .۳۸۲/١‏ 
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ا واااو ع د 


وما اختلافهم في قدر طولها في الهواء» فعلى أقوال: 

تكن اكش أضبهاتها + أن طوليا ا شار تصناعدا :رلك کا فصر 

وقالَ بَعضهم : تكون ذراعاً فصاعداً . 

ولعل القولين مَبنِيّانَ عَلى اختلافهم في طول مؤخر الرّحْل : فإنه قيل : 
ذراع» قبل : ثلثا ذراع . 

فإن حملنا لفظ الذرع عَلَى الذراع العمري ظهر المَعنّى فإِنَّ الذراع 
العمرف 0 ااي كوت ا 

وقالَ بَعضهم : يجزئ قدر شبر. وقيل: قدر المسواك. 

وجوّز بعض قومنا أن يعرض العصا ويْصَلَي إليها . 

َلَعلّه أخذه من إطلاق الحَدِيث وهو قوله: ْمل يلاء وهو سيا 
وَِنْ لَمْ يَجْدْ فَعَصاً» فإنّه ليس فيه التقييد بالنصب. 

وَالجَوَاب: أن القيد مفهوم من مقتضى الحال» ومن رواية العنزة فَإنَه 
غرزها ولم يعرضها. 

ر ا الأسياة فى طولة.. 
وهو قول لَمْ أجده لأحد من الموافقين ولا المُحَالَفِينء وَلَعلّه اظلع عَلَيْه 
فمن حفظ حب عى من لم يحفظ. وكأنّه مأخوذ من معنى الرواية «أنه يلل 
عداق .ويج عاليدة قراف ركان جنير 

ويرذة الأحافيك تدان كإن فيها أن الست ر لعفا فشر 


۹ 5 ْ 


ولعل هَؤْلَاء يجعلون الرواية مثل مؤخرة الرجل (بالجيم) كما يفيده 
ظاهر كلام أبي مُحمّد. فإنه ذكر خلافاً في ذلك» وعبّر عن الرجل في 


موضع بالإنسان؛ وإعجام الحاء لَحن. ولو سلَّم لَعارَضِه حديث /8١8/‏ 
E.‏ 

ا فهو تحتل للقأويل بان یکرن كمؤخره قاعدا لا ثائما . 

وَأمّا أقوال قومنا فإِنّها تقارب أقوالنا في ذلك؛ فإِنَّ عطاء قال في 
طولها: يكون ذراعاً الصا على الأرض» وبه قال سقبان القورى 
وأصحاب الرأي. ومعنى ذلك : أنه لا يعبر بما غاص في الأرض منه . 

وقال مالك والشافعي: قدر عظم الذراع فصاعداً. وقال قتادة: 
ذراعاً وشبراً. وقال الأوزاعي: يُجزئ السهم والسوط والسيف. والمَعَانِي 
في هَذَا متقاربة» والله أعلّم . 

فائدة الخلاف تظهر فيمَا إذا مر شيء من القواطع في الهواء مرتفعاًء 
كما إذا قحم كلب حَنَّى وقع في الجانب الثاني فإنّهِ على قول من جعل 
السترة ثلاثة أشبار لا ينقضها إذا كان ارتفاعه ثلاثة أشبارء وإن كان ارتفاعه 
قدر شبرين قطع عند القائلين بالئّلاثة» ولا يقطع عند القائلين بالشبرين. 
وكذا القول فِيمًا زاد وقل. 

ووجهه: أن ما فوق السترة غير قاطع؛ إذ لو كان قاطعاً لأمرنا 
بتطويلها إلى الحد الذي لا يكون قاطعا. 

ومن هنا قال ابن مَحبوب في الكلب إذا مر عَلَّى جدار في قبلة 
الحضلّى: إِنْهُ إذا كان طول الجدار أكثر من ثلاقة آشبار لم يقطع» بوإن 
استفرغ الجدار ولم يكن للمصلى سترة غيره. 
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وقال غيره: إن بقي من الجدار قدر الإصبع فلا يقطع»› وإن استفرغه 
كله فم حف ل يكن اللمضاى رة غير الال 

وينبغي أن يُحمل هَذَا القول عَلَّى ما إذا كان الجدّار دون السترة في 
الطون: 

ويّحتمل أن هَذَا القائل جعل السترة نافعة عمًّا وراءها لا عمّا فوقهاء 
كما فده عع الكوييهة اتام 


ا 


وَالْجَوَاب: أن في الحَدِيث الإطلاق 1 ا موده فينو 


يتناول ما فوق السترة وما وراءها. 
ا 


وَيُبِحَث: بان الإطلاق غير مراد» وَإِلّا لزم ألا يضرًّه ما مر بينه وبين 
ويجاب : بأنَّ ذلك معلوم من الأمر بالدنوٌ منها . 
رفا إن ها اليه سقظ فان السكرف إذ لو قبن ينه لما كان 
لنصبها فائدة» بخلاف الوجه الأول فإنَّ الإطلاق يقبلهء والله أعلّم . 


€ الأمر الثاني: في سترة الصفوف في الجماعة 

ما م ١‏ م ل لو مضى الكلب أد خيرم 
ا لان اا سترة لهمء وذلك ۰ وا 1 واحدة» وجعل 
جماعتهم في حكم شخص واحد؛ لأنّهِم كالبنيان الواحد يشدّ بعضه بعضاًء 
فلو وقعت فرجة لاختل البناء» وفسد الاجتماع عَلََى من وراءها. 


وقال ابن مُحبوب : تفسد صلاة الذين مر بين أيديهم؛ وذلك لاهم 


كتاب الصلاة م حت 
58 ب______ وااو سيم 


أشخاض TY‏ والإمام إِنَّمَا يكون سترة لمن وراءه فقط وهو رجل 
واحد مثلاً» فيبقى من هاهنا وهاهنا لا سترة لّهم. 

وقَالَ آخَرُون: إن مضى قدَام الإمام لَمْ ينقض عَلَى أحد من 
الصفوف» وإن مضى خلفه نقض على الذين مر قذامهم . 

ومعنى هَذَا القول: أن القاطع يكون مروره في المكان الذي يوازي 
المكان الذي هو أمام الإمام» / 0””/ أو يكون بالمكان الذي يُحاذي ما 
وراء الإمام» لا لاله يَمِرُّ قدّامه أو من ورائه حقيقة. 

وَوَجهّه: أنه إذا مرّ بالمكان الذي هو وراء الإمام فكأنّه مر بينهم 
وبين سترتهم» بخلاف المكان الآخر فإنه في حكم المَارٌ وراء السترة. 

وإن مرّ بين الإمام وبين سترته انتقضت صلاة الإمام اتفاقاً من 
المثبتين للقواطع . وفى صلاة من وراءه خلاف : 

قيل: تنتقض بناء عَلَى القول بأن صلاتهم مرتبطة بصلاته صِحَّة 
Ey,‏ 

وقال ابن محبوب : لا تنتقض ويتقدم منهم واحد يتم بهم صلاتهم» 
بناء عَلَى القول بأنها غير مرتبطة بصلاته» وهو الصحيح كما تقدّم. وأن 
الإمام سترة لمن وراءه فلم يقطع عليهم المَارٌ. 

وإن تعددت الصفوف فمرّ القاطع بين الإمام وبين الصف الأول 
انتقضت صلاة الصف الأوَّل وَلَمْ يضر الإمام ولا غيره. 

ما الإمام فلأَنّه مر خلفه. وَأَمّا سائر الصفوف فلآنَ الصف الأول 
سترة لهم. 


TY‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


وإن مرّ عَلَى بعض الصفٌ الأول حَتَّى جاوز الإمام من خلفه فسدت 
صلاة من مر بين أيديهم دون من بقي من الصف الأوّل؛ لاه لَمْ يَمرْ 
عَلَيْهم. وَقِيلَ: تفسد صلاة الصف الأوّل كلّه؛ لأنّه قطع بينهم وبين 

وكَذَّلِكَ إن مر بين الصفوف َلْهَا تنتقض صلاة الصفٌ الذي مر بين 
أيديهم» ولا نقض عَلّى من كان خلف ذلك الصفٌ ولا قدَّامهِ؛ لأنَّ الناس 

وأصل هَذَا الفصل كله «اسيِتَاره بل / /۳۲١‏ لطلحَة وبِرَاحِلَتِه في 
الضّكذ0 53 وال أَعلّم . 


8 الأمرالثالث: في السترة عن الكنيف 

وهو: عبارة عن اجتماع ثلاث عذرات فصاعداً ولو لَمْ ينََخذ كنيفاً . 
ول ۷ كون كينا ك تقل لذلك: 

اما إن اجتمعت العذرات من غير قصد إِلَّى جعله كنيفاً فهي في 
حكم النجاسة الغليظة. 

وجعل بعضهم المّاء الذي فيه العذرة بمّنزلة الكنيف. والصحيح 
في حكم النجاسة. وَأَمّا مُجتمع مياه البواليع وما يَجتمع من ماء العذرة فهو 
في حكم العذرة. 

وَلَما غلظت النجاسة في الكنيف استحسنوا له سترتين بينهما هواءء 
ولا يعتبر جدار الكنيف بل سترتان غيره. 


ا 


نه 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث : (أَنَهُ گان يَعْرضٌ رَاحِلَتّه صي إِلَيْهَا). 


ET e كتاب الصلاة‎ 


وقال آبو المُؤثر* إذا كان على الكتيف جدار آجرا عن سهرة واحدة. 

وقيل : إن الثوبين يقومان مقام السترتين كالجدّارين. 

واختلفوا في الحضارين"''' والحُشبتين والغمائين”'' فَقِيلَ: لا يقومان 
مقام السترتين عن الكنيف. وَقِيل: بل يقومان؛ لأنهما سترتان. وقيل: 
سترة واحدة. 

ثمّ اختلف هَؤُلاء : 

قال بَعضْهُم: سترة الكنيف كسترة غيره» وليس عندهم بأشدٌ من 
الك والمضد بو 

وثَالَ آخَرُون: ل تئ السعرة عن الكنيف إلا أن تكون قامة فى 
الارتفاع ‏ شر المصلى كل عرض وطولة: 


وهَذَا كله إذا لَمْ يكن بينه وبين خ المُصِلَّى حمسة عشر ذراعاً» وَلَمْ يكن 
الكنيف ا عن موضع المُصلَي مقدار / ۳۲۲/ ما يكون سترة ؛ فإذا كان 
عَلَى هَذَا الال من البعد والارتفاع فلا يكون قاطعاً . 

وَلَا بُدَّ من جريان الخلاف المُتقدَّم في قدر المَسَافة للقواطع الغليظةء 
وإن لَمْ يذكر هاهنا فإن المَعنّى واحد. 


يقطع عَلَيّهِ ؛ ا ا 
453 الخشار: غن الشوو الى يل حط بالمدرعة من شير شرك أو ست أو غيرة 


(؟) الغمائين: الغْمّاء: جمع أغمية» وهو سقف البيت» والعَمّى من كل شيء أعلاه. انظر: 


المعجم الوسيط» غما 
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وَلَعْ يجعل بعضهم المّسّافة في العلو كالمَسَافة في البعد. قَالَ 
بَعضهم : وهَذا شاذ من القول» وخرّجه عَلّى قول من أجاز أن يَعلو الإمام 
أو يعلى . 

وذكر حا بن عبد اله بن زو" أن الكنيك إذا كان أسفل قحد 
فيح عض قزاها أو E‏ ولعله ضارع على a‏ القر كالسا 

وَحاصِلٌ المقّام: أنّهم شدّدوا في الكنيف ما لَمْ يشدّدوا في غيره 
لأحوال هنهاة غلظ التجاية » وثفرة النفس غنه» والتشويش بريه غل 
المُصلي» وتأذي المَلَائكة من قربه» وكونه قائماً لا يزول پخلاف سائر 
الممَرّات فَإِنَهَا تمر في لحظة» وكون استقبال المُضلى إيّاه لا يكون غالبا 
أذ عع تعد فاسعحصيدو له لجل فلك مسعرتين» على أن الشارع لم يامر 
لا بسترة واحدة في مطلق القواطع؛ فالزيادة استحسان. 

والقائل بالسترة الواحدة في الكنيف اعتبر الأصل وترك الاستحسان. 

والقائل بتعظيم السترة في حقّه أكثر من غيره نظر إِلَى غلظ النجاسة 
فاستحسن تغليظ الساتر مراعاة للمناسبة» وقضاء لِحقٌّ الاحتياط»ء وال 


أعلّم . 


1 
1 


3 
3 


200 محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد الناعبي النزوي (ت: ۹۱۷ه): عالم فقيه ابن 
أبيه وأوسع منه علماً. تصدر الفتوى مع أخيه مداد. حضر تغريق أموال سلاطين بني نبهان 
فى إمامة عمر بن الخطاب الخروصى (۸۸۷ه). أخذ عن: محمد بن على وراشد بن خلف. 
له اللآل فى أبنية الأفعال» راگ دفن عند مساجد العباد 5 انظر: إتحاف 
الأعيان» ۷۱/۲ - الا. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الصلاة ما to‏ 


فقا ل: 


وتار سَيكاً مِنَ الشروط فلا صلا لانتِمًا المَشرُوط /٠۲۳/‏ 


2 


کي ادن ترك قرط من شروظ الا الع لا ت ها 
كالوضوء والوقت والاستقبال واللباس وغيرها فلا صلاة له لانتفاء 
المشروط باتفاء الشرط. 


ومعنى ذلك : آنه إذا اشترط تَمَام شيء بوجود شيء كما شرطت 


صِحََة الصَّلاة بوجود الطهارة فَإِنَهُ إذا عدمت الطهارة عدمت الصِحَّة؛ لن 
الشرط ما يعدم بعدمه الوجود المقيّد به. وكذا القول في الاستقبال 
واللباس الطاهر وغيرها من الشروطه فَإِنَّهُ إن أخلّ بشيء من ذلك مُتَعَمّدا 
فسدت صلاته إِجْمَاعاً . 

واختلفوا في الثوب يُصَلّى فيه المرء ثُمّ يعلم بعد الصّلّاة بنجاسة فيه: 

فقال بعض أصحابنا وبعض قومنا: عَلَيْهِ الإعادة عَلى حال. 

وقال آخرون منا ومنهم: إن علم في الوقت أعاد»ء وليس عَلَيْه بعد 
الوقت إعادة. 

وذكر ابن المُنذر قولاً ثالثاً وهو : أنه لا إعادة عَلَيّه مطلقاً . 


وَلَمْ يبعده أبو سعيد؛ آنه قد علي قل ل ولحديث العفو عن 
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الحطأ والنسيان» ولثبوت الستة في عذر الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء 
مع أن كل واحد منهما ناقض للصوم عَلَى التعمد. 

فکذلك من صلی بالمسيس قان لو تعمد فسدت صلاته إجمّاعاً :. كما 
لو أكل في رمضان فسد صومه إِجْمَاعاً» والنسيان كالنسيان. 

اقل بالاعاوة فعا على الفاغ وؤلك ان اع عاط 


الطهارة في الثوب والبدن وأن غير ذلك لا يَصِمَء وأن العفو في الصا 
والنسيان إِنَّمَا هو لرفع الإثم فيهما دون الصِحَة والفساد. 


وَأمّا القول بأَنّه يعيد في الوقت فلأنّه إذا خرج الوقت وهو عَلَى حال 
مود لقره قاذ رة اله الطاب يعد الرقت. 


ا 


یری 

وکت ا٤۳۲‏ كالداسى لصئلاته تعن عليه الفعل سی دکر. 

والتعتى : أن الخطاب مرج إلبه فى الشملة يدهول الوقك» ولا 
يرتفع إِلّا بالأداء الصحيح. وكَأَنَّ هَذَّا القول مَبِنِيَ عَلَى قول من يرى القضاء 
بأمر ثان غير الأوّل. وكأنّ القول الأول وهو وجوب إعادتها مطلقاً مَبِنِيَ 
عَلَى قول من يرى وجوب القضاء بالأمر الأوّل. 

وَأمّا إن صلّى قبل الوقت خطأ نَم تبين له بعد ذلك فعَلَيْه الإعادةء 
سواء علم في الوقت أو بعده؛ لأنَّهِ لَمْ يوه عَلّى الوجه الذي أمر بف وَلَمْ 
يذكر أبو سعيد في هَذَا خلافاً» وحكى أبو مُحمّد الإجماع عَلَيْه بخلاف 
التصلى بالج ولا تحرف نينا تجو فط أنه لذ ل قبل القت 
الوه مقط فى الاجهاد كلاف الصلى بالج ناما . 


وبيان ذلك: أن تقديم الصَّلّاة عن وقتها لا يُحتمل النسيان بخلاف 


كتاب الصلاة A4 e‏ 
ٌٌْ#ٌ#ك وااو ا 


تأخيرها عة لكنه لا يُصَلى سين يُصلى إلا وعو ذاكر لضلانه .ووقتها . 

نعم» يُحتمل الحا بالغيم والظلمة وما أشبههما لكن يكون المخطئ 
في هَذَا مقصراً في اجتهاده؛ إذ يُمكنه أن يخر حى لا يشَّكَء وبذلك يؤمر 
وهو فرضه. 

وقد ذكر ابن المُنَذِر خلافاً في هَذَا عَلَى حدّ الخلاف المُتقدّم» لكن 
ار غي اه ولس فى الذي إلا فرلا وانهدا . 

وَأَمَا المخطئ فى القبلة فإن انكشف له خطؤه بعد أن صَلَّى بالتحرّي : 

فقال قوم: لا إعادة عَلَيْه في الوقت وبعد الوقت. وجزم به أبو 
مُحمَّدء ونقل في موضع آخر الإجماع عَلَيْه؛ بل قال: إذا انكشفت له 
الآدلة فى اه تيك 8867 إلى آلا ويس على لات وَاشَكدل 
على ذلك بفعل آهل قباء حين بلغهم تحويل القبلة. 

وفي الاستدلال نظر تقدّم ذكره. وكَذَلِكَ في حكاية الإجماع نظر فإن 
غيره نقل الخلاف فى المسألة. 


قال الشيخ عامر: إن تبيّن له أنه صلى إلى غير القبلة فَإِنّهُ يعيد عند 


بعضهم . وقَالَ آخَرُون: لا إعادة علي 

واستحسن بعضهم: أن يعيد في الوقت» فإن خرج الوقت فلا إعادة 
عَلَيْه. وذكر هسه الف وقد تقدَّم ذكره فى باب القبلة من الجزء 
الثالث» وال أعلّم . 
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9 تنبيه: في من رأى عَلَّى ثوبه قذراً ولا يدري متى أصابه 

من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه : 

قال هاشم : د ا يونا وليلة. قال أبو المؤثر: وقد قيل : يعد 
ا اا ی ھا فى ك ا وی قال ووا ا راا ل فين 2 
الاحتياط» والثاني عَلى الحكم. 

قال أبو المُؤْئِر: قال زياد بن الوضّاح في رجل رأى في ثوبه دما أقل 
من ظفر ثم نسي أن يغسله حَتّى صلى فيه: قال بعض الفقهاء من آهل 
انان إن غلله إغادة ا 
وقال سعيد بن مَحرز عن هاشم: لا إعادة عَلَيْهِ. 


ومن صلی وهو لا يعلم أن فيه دما فَلَمَّا صلی رآه في ثيابه فإن كان 
الدم رطباً بحيث يُمكن حدوثه بعد التحيّات عَلَى قول» أو بعد التسليم عَلَى 
لخر قاو كو مقا وان كاذ بابسا ف ای د سه دلبل على سيق 


2 


علّم. 


ا 


حدوته» والله 


كتاب الصلاة 0 ۳۹ 
@ ثم ! ا أخذ في : 
نقض الصّلاة بمسابقة الامام 


فقال: 
وللاصَلاءَلِلذِيتَقَدَمَا إِمَامَهُ أو كَبِلَهُ دأحرمًا 
ذكر في ا الت النتقض بمسابقة E‏ لان متابعة المأموم لإمامه 
شرط لصحَّة صلاته» وَالمُسَابَّقة إغلال اا الشرظ فهر واخل تحت 
القاعدة / >*8/ التى فى البيث قبله. 


7 
ل نا 


وكَذَلِكَ ينقض سبق الإمام للمأموم إذا تأجَّر عنه حَنَّى سبقه سبقاً 
مَخصُوصاً ‏ عَلََى حسب ما سيأتي -؛ فالكلام في المقّام ينحصر في 
طرفين : 
الطّرف الأول 
في سبق المَأْمُوم لامامه 
وهو ناقض بلا خلاف؛ لقوله عله : (إِنّمَا جَعل 0 يونم بها . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : ١‏ أمَا يَحْشََى الذي يَرفْع 
رَأْسَهُ قَبِلَ الإمَام أن يُحَوّلَ الل رَأْسَهُ رَأسَ جمار» 
وحكي عن بعض المحدثين أنه له وحل إلى دمشق لاخ الخديت عن 


000 رواه البخاري» بمعناه كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأة قبل الإمام» راقكت 


.١‏ ومسلم» بلفظه» كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما» ر۷٤‏ ۰/۱. 
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شيخ مشهور بها فقرأ عَلَيْهِ مجُملة» لَه كان يَجعل بينه وبينه حجاباً . وَلَّمْ ير 
فجية تلكا طالب لازت ا ورای ج صوغ الخدية كف له الس 
رای وجهه وجه حمار فقال له : «احذر يا بني أن تسبق الإمام ني لما م 
بِيَ الحَدِيث استبعدثُ وقوعه فسبقت الإمام فصارَ وجهي كما ترى». 


تو عه 


وعن أبي هريرة أيضا ا قال: «الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام 
تما اص ا 

وعن أنس قال: صلی بنا رسول الله یه ذات يوم فَلَمّا قَضى صلاته 
أقبل عَلينا بوجهدء فقال: «أيُّهَا الناسئء إِنى إِمَامك قلا تَسيقُوني بالركوع 
ولا بالسخوق ولا بالقتام ولا بالاتصراق نای أزاكم أسابي کن 
فى . 


3 


نه يجب عَلَى المَأمُوم أن يتبع إمامه في جَمِيع 


في الأوله تاع بوجوب الاتباغه وإذا وجب الاب كان درك 
معصية» ومن شرط الصَّلّاة أن لا يعصى الله فيها. 

نُمّ إِنّهُ لا معنى للإمامة إلا اقتداء المَأمُوم بالإمام؛ فلو سبقه / ۲۷/ 
بطلت الإمامة» وهو قد التزمها في صلاته» وببطلانها تبطل الصّلّاة إذا كان 
ذلك من قبل المَأمُوم؛ لاه قد تعرض للفساد. 
)١(‏ رواه مالك: الموطأء موقوفاً بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما يفعل من رفع رأسه قبل 


الإمام» ر48١5: .45/١‏ والعقيلي: الضعفاء» مرفوعاً بلفظه» ترجمة الفضل بن فرقدء 
للك دك لمك DE‏ 72 


209 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بالركوع أو سجود ونحوهماء 
ر٦٣٤ ."5١/١‏ وأحمدء بلفظ قريب» ر٦‏ ١١۱۲ء .1٠١7/#‏ 


كتاب الصلاة 
وااو ا 


لأنه مقارن لا متبع . وَقِيلَ: بصحّتها لحصول الاتّباع مع المقارنة. 
وهَذًا الخلاف ناشئ عن اختلافهم في صفة الاتبّاع ما هي؟ 


فإن بعضهم قال : هي كون فعل المَأمُوم بعد فعل الإمام» ثُمّ مثل أن 
يكون الإمام في السجود وهم بعد في القيام . 

وَقِيل : لا يسجدون حى ينقطع الصوت. وقال آخَرّون: إن اتبَاع 
مقارنة فعل المَّأْمُوم لفعل الإمام في التكبير والركوع والسجود والرفع 
07 

إا يراعى ه e‏ 


ع 
ع 


E اللي‎ 

E‏ ¿ عازب قال : اکا لے حاف 
النين 5 فإذا قال : ' ال ا کی 

يصع الس اة جبهته عَلَى الأرض»'. 

اخْتّجّ الآخرون: TT‏ نما جل الإِمَامُ 
لِيُوْتَمّ به» فَإِذَا رگم ارگوا ودا سَجَدَ فاسخدوا» وإذا كرا اا 

ومن سبق الإمام مُتعبّداً: فسدت صلاته افا ؛ وقال أصحاب 
مالك : إذا سبق بالإحرام والسلام ب بطلت» وإن سبق بغيرهما فلا تبطل . 


0 رواه البخاري» بلفظه» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم» راA۱»‏ ۲۱/۱. 
ومسلمء بمعناه» کتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده» ر٤۷ ."/١‏ 
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اا وااو ا 2 


وذلك أنهم اععبروا العيدا والمنتهى › » واغتفروا الوسط› ولیس 


E ag 


بشي ء ؟ لن أدلة الاتباع قاضية بالمتابّعة قن جَجِيع الأركان ولا معارض » 


قلا نمكم ترك ها بقهية الذيل لحي دل م 

ومن أحرم قبل إمامه: فَعَلَيْهِ أن يعيد إحرامه إذا أحرم الإمام اتّمَاقاً بل 
إِجْمَاعاًء كان مُتعمّداً أو ناسياً؛ لقوله ية : دا كَبّر فَكَبَّرُوا)''2. فإن لَمْ 
يعد إحرامه لزمته إعادة صلاته . 

وإن علم في الركوع أنه كَبّر قبل الإمام: فَقِيلَ: عَلَيْه أن يبتدئ 
ا ويلحق الإمام حيث آدركه» راما قبل ذلك فليس 
عَلَيْه إلا إعادة الإحرام. وَقِيلَ: عَلَيْهِ التوجيه أيضاً. 
قال أبو سعيد: وإن قال قائل: إن عَلَيْهِ التسليم والتوجيه عَلّى نحو ما 

وَلَْعَلَ وجهه اعتبار إحرامه عَلى النسيان لحصول العذرء فيخرج من 
صلاته بالتسليم للا يكون إهمالاً . والظاهر أنه لا صلاة له فلا معنى لثبوت 
ااا 

وإن سبقه في القراءة فإن كان في قراءة السرٌ فلا بأس عَلَيْه؛ لأَنَّ 
المُتابّعة فيها غير واجبة لوجوب السرّء ولا تلزم المُتابّعة إلا حيث تمكن» 
ولذ إمكان فى المشت. 


وإن كان فى قراءة الجهر فإن سبقه ناسياً : فَقِيلَ: يقف حى يلحقه 


عليه إ 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظه» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح» رالالاء 
0١‏ ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمامء ر١١4» .۳١۸/١‏ 


كتاب الصلاة 
وااو ا 


الام هری على ترات ها قد حملت له وهو اور فى 
الل الان 

وَقِيِلَ: يبتدئ القراءة؛ لأَنّه قرأ في غير موضع القراءة وعَلَّيُه سجدتا 
الو 

وَقِيلَ: لا يبتدئ ولو تعمّد ذلك ولا فساد عَلَيْه ؛ لأَنّه لَمْ يسبق الإمام 
في حدٌ وَإِنَّمَا سبقه بمَا يقال في الحدٌ. 


| 


ثم اختلف هَؤُلَاء : فَقَالَ ب بَعضُهم : ما الركعة الأولى فلا يقرأ تى 


يقرأ الإمام. وَأَمّا الثانية فلا بأس . 

وقالَ بَعضُهم: إن ذلك في الركعة الأولى مكروه من غير فساد. قالَ 
َعضهم : وكَذَلِكَ عن أبي سعيد فِيمًا قيّدت عنه. 

وإن ركع قبله مُتعمّداً: فسدت صلاته. وإن كان ساهياً: فُقَالَ 
بَعضهم: عَلَيْهِ أن يرجع إلى القيام ثمٌ يركع /۳۲۹/ ليكون تبعاً . 

وال آكَرُون: ليس عَلَيْه ذلك وَإِنَّمَا يتبع الإمام إذا وصل إليه؛ لاله 
قد ثبت له الركوع» وغفي غنة في السبق للسهو. وكذا القول إذا سجد 
قبله . 

وَأمَا ما يقال من التعظيم في الركوع والسجود فعلى قول من يقول : 
اليرجع) فَإِنَّهُ يعيد ال لتعظيم مزه حر و ا فى قرول مع شل ایسا 
مكانه» اه لا يعيد. ومنهم من يقول : ا هذا الوجه اشا 

وكَذَلِكَ إن رفع رأسه قبل إمامه من ركوع أو سجود: فَإِنّهُ إن تعمّد 
لذلك فسدت صلاته. 
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لامتحا سيم لا نقض عَلَيْهُ حَتَى يرفع رأسه مرتین 
متواليتين أو غير متواليتين ْم ينقض . . وهو قول انفرد به» وَلَمْ أجده عن 
روء وكأنه رأى المرّة عملاً قليلاً فيقبل العفو بخلاف المرّتين فَإِنّهُ فعل 
المصرين . 

وَالْجَوَابٍ: إن لَمْ تفسد المرّة لَمْ تفسد المرّتان؛ لأنَّ النقض إِنَّمَا كان 
لترك المُتابّعة لا للإصرارء ولا فرق بين تركها مرّة أو مَرََيْن كما أنه لا فرق 
بين خروج الحَادِث مرّة أو مَرَتَيْنْء ومُوجبات النقض يقوم قليلها مقام 


كثرها. 

وإن رفع رأسه ساهياً أو خطأ : فقال أبو زياد عن هاشم : E‏ يرده 
إِلَى الأرض . 

وقال عمر: ا يما رَجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود 


فليضع رأسه قبل رفعه إِيَّاة) أي قبل رفع الإمام انك 

وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي: يعود في مسجده قبل أن 
يرفع رأسه. 

وقال الأوزاعي: يعيد رأسه فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده 
مقدار ما ترك . 
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قال أبو سعيد: يرجع وإن لَمْ يعلم حَنَّى لَحقه الإمام لَمْ يضرّه ومضى 
مع الإمام. وإن رجع فوافق الإمام قد رفع وقف عَلى هيئته التي هو فيها 
کی بصن الا فى الخد اقات 20 يسعدة و[ سبق فى الات قلا 
يَضْرّه؛ لأنها سرّ فهي في حكم قراءة السر. /"٠/‏ 

وإن سبقه بالتسليم فيخرج فيه الخلاف المُتقدّم. فعلى قول من يقول : 


0 2 


کتاب الصلاة 
2 #22272759 وااو ا 


2 


إن السلام ركن تفسد صلاته إن تعمّدء وإن نسي أعاد التسليم بعد أن يسلم 
إمامه. وعلى قول من يقول: ليس بركن فلا إعادة عَلَيّْهِ وقد فعل خلاف ما 
يؤمر به» انه عَلَى كُلّ حال ماهوز بالتسليم بعد تسليم الإمام. 

نم إن ليم الأمام إباحة للخروج من الصّلاة والكُسلم قبله تعل 
الأمر قبل أوانه» واللهُ أعلّم . 

الطّرف الثاني 
[في سبق الامام للمأموم] 

وهو: إِمَّا أن يسبقه بأوّل الصَّلّاة فيلزم المَأْمُوم أن يُحرم ويدخل مع 
الإمام في الحَدَ الذي هو فيه؛ لحديث علي ومعاذ بن جبل قالا: قال 
رسول الله ي : «إِذَا تى أَحَدَُكُم الصَّلَاةً وَالإِمَامِ عَلّى حَالٍ فَلِيَصنَعْ كما 
م جع ا 
يَصنع الإِمَام) © . 

فلو اشتغل بعد الإحرام بعمل لم يكن الإمام فيه فسدت صلاته. 
وذلك: كما إذا اشتغل بالقراءة والإمام في الركوع» أو اشتغل بالركوع 
والإمام في السجود فَإِنَّهُ لا تيم صلاته ولو لّحقّ الإمام في بعض أركان 
الضَّلّاة. 

وما إذا أحرم مع الإمام ثم سبقه الإمام بشيء من الحدود فإن كان 
السب قى ذلك أنه فعس فل( دعل مم الانام سيك ها ارت 
يقضي ما فاته حال نعاسه» وهو في حكم المسبوق بأوّل الصَّلَاة. وإن لَمْ 
به کے سل العام ا بن على ادت 


03 رواه الترمذي» بلفظه» باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع› 
رقف 85/5 :غ. 
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. : 20 


وإن كان السبب إبطاءه في القراءة» أو تخفيف الإمام» أو الاشتغال 
بدفع الوسوسة: قَقِيلَ: ما لَمْ يكن بينه وبين ¿ الإمام حَدَ من الصلاة ة فلا نقض 
عَلَيْهِ. وإن كان بينهما حَدَ لَمْ يكن فيه أَحَدَّهْمَا فعَلَيّه النقض . 

وعبّر في الإيضاح عن الحَدَ بالعمل. قال: وقالٌ بَعضُهم: لا إعادة 
عليه ما لم يفته بعملين. 

قال: ثُمَّ إِنّهُمِ اختلفوا في مقدار العمل في الصّلّاة: / 1/ 

قال بَعضهم: القراءة وحدها عمل . وقَالَ بٌعض: القراءة والركوع. 
وال بَعض: الركعة وجَميع ما يعمل فيها عمل . 

وَقِيلَ: إذا أدرك الإمام في خد من الصّلاة ‏ أي حَدٌ كان - فلا فساد 
عَلَيْه وإن لَمْ يدركه حَنَّى خرج من الصّلّاة فسدت صلاته. وهو أرخص ما 

ثم خرّج الشيخ محمد بن إبراهيم عَلََى معنى عَذَا القول إِنَّه إذا أدرك 
الإمام قبل أن يفرغ من تَحيّات نفسه إِلَى: «مُحمّداً عبده ورسوله» أن ذَلِكَ 
هو الحَد. قَالَ: وَلَعَلَّ بَعضاً يقول: إِذَا أدرك مع الإمام القعود إلى أن يقرأ 
هو إلى : ادا عبده ورسوله) ' قبل أن يُسلّم الإمام فقد أدرك الخد مع 
الإمام. قال: والأوّل أحبّ إِلَىّ. 

وذكر الشيخ عامر أن سبب الاختلاف عنده: هل من شرط فعل 
المَأمُوم أن يكون مقارناً لفعل الإمام أو ليس من شرطه ذلك» وَإِنَّمَا شرطه 
آل یکن بعد فقط ‏ وإذا كات عله فيص كن فاه تكالنا مام 


ل أعلّم. 


ا 


انتهى» والله 
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0 ل ۽ 


بيان النقض بمَحَالفة المَأْمُور به في الموقف 


وهو أيضاً من شروط الصَّلّاة في الجماعة فقال: 


ولالمق ضلى على السار “من تعوعليويتهى الباري 


5 2 ت ےت ا 3 ا - 5 2 
قيل: ومن صلى ورا الصّفوفِ منفردا فِي الموضع المَعرَوفٍ 
وَلَمْ یک 25 8 الإمَام و 5 | وھ 2 2 1 > > 1 3 م كفا 


ومَكّدًا إن كَطَعَتَةٌالتُبلٌ إِلْاإِنَاصُفُوفُهُمتَقَصِا 
وَعِمِلُهَا فِي دَلِكَالأَنهَارٌ إِنْتَصَلَت بَينَهِمَاوَالئَار 
ومن يَكُن صَلَّى وَرَا إِمَايِه بحَيتُ لَايَسمَعٌ هِنكلايه 
سبو رات إن كَانَ أَعلّى أو مُحَازِياً له / /٠٣۲‏ 


وقيل سَمعَهُفَلَايَصِحَ ااا 


RM 
امسا‎ 


لا صلاة لمن صك على يسار الإمام إذا كان عالمً باتهي 
عن ذلك فإن السئَّة قد مضت فى الرجلين إذا 31 و 
المَأمُوم عن يّمين الإمام. وقد «حوّل رسول الله ييه ابن عباس عن يساره 
إِلَى يمينه)؛ فإذا خالف أحد هَذَا النهي بعد العلم به فسدت صلاته. 

ونقل ابن المُنذِر عَن ابن المُسيّبٍ أنه يقيمه عَن يساره. وَلَعلّه لَمْ 
يصح معه الْحَدِيث. 
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وأجاز آبو عبد الله محمد بن ميرب وأبو المؤثن الصلت ين خسيس 
وأبو عبد الله محمد بن روح وأبو الحَواري أن يّصف عن قفا الإمام. 

وكذللف ”ل غباذة لمن مان محمد ورا العقرك: ولا يفي أن 
يدخل في الصف فإن لمْ يُمكنه جر رجلاً إليه حَنَى يكونا صا مستقلاً. فإن 
لَمْ يفعل أعاد الصَّلَّاة» وهو قول مزادة» وَلَمْ ير موسى بن علي بذلك 
بأساًء وهَذَا إذا وقف وراء الصفٌ مُحَاذياً للإمام. 

كَأَمَا إذا تطرّف فصلَّى وراء من عَلَى يّمِين الإمام أو وراء الذين عن 
شما له فإن القائلين بِتَمَامها عن قفا الإمام اختلفوا في صلاته إن تطرَّف: 

فمنهم من قال: بفسادها. ومنهم من من قال: بكمَامها . وقيل : تم غل 
الجهل والنسيان دون العمد والعلم. وقي لصت على التسيان دوة 
الجهل؛ لأنَّ العفو عن النسيان ثابت» ولم يعذر الجاهل. وَقِيلَ: تَصِحّ ما 
لم يرد خلاف السنّة . 

قال هاشو+ أخيرقق .وجل ين مسجد بشي اند .سال 0م[ عن ربخل 
ا احير لي و خلفه وحده ولم يَجرّ أحداً وَلَمْ يدخل في 
الصف؛ وصلى بعض صلاته نُمّ جاء واحد فقام معه: قال بشير: صلاة 
الأوّل فاسدة؛ لاه يُصَلَّى مع رجل لا صلاة له. قال هاشم : فأخبرت 
بذلك سليمان قال: بل الذي دخل أصلح للأوّل صلاته . 

وكَذَلِكَ لا صلاة لِمَن صلَّى وبينه وبين الإمام أو الصفٌ الأوّل طريق 


039 مزادة : لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من علماء القرن الثالث الهجري» وعاصر الشيخ 
موسى بن علي. 


كتاب الصلاة م ۹ 


ا هر رة سرا ا فا حا وا ا ا ن م 
الأشياء من القواطع الحائلة بين الإمام والمَأمُوم. فإن اتصلت الصفوف 
بعضها وراء بعض حى أخذت في الطريق جازت ايت الوا 
ا en‏ ا فان اتضلت 
الصفوف في مثل هَذَا فلا بأس . 

وَوَحهُه: أنها في حكم الصحراء وليست في حكم الطريق لاتساعها 
فلا يكون مرور الناس فيها مانعاً لما يباح منها . 

وكَذَلِكَ لا صلاة لِمَّن تباعد عن إمامه حَنَّى صار في أكثر من مد 


- مو 


الصوت» وهو معنى قولي : (بحيثُ لا يَسمَعٌ ِن كَلَايِه)» وسواء كان وراء 
إمامه مُحَاذياً له» أو كان أعلى منه عَلَى رأي من أجاز أن يعلو الإمام. 

وفي قول آخر: لا يصح أن يكون المَأْمُوم أعلى من إمامه» وهو 
واضح . 

وَقيا + لا تفسيد س حَبََى يكون أرفع من إمامه بقامة فصاعداً . 

ذكر هَذَا كله أبو إسحاق في خصاله» وتبعته في النظمء وهو خلاف 
ما تقدَّم عن الأشياخ؛ فإنَّ المَوجُود عنهم تحديد البعد بخمسة عشر ذراعاًء 
وأن الخلاف في الارتفاع عَلَى الإمام وارتفاعه عَلى المَأمُوم ثابت عَلَى غير 
/ 4"/ هَذَا الوصف الذي ذكره أبو إسحاق. وقد تقدَّم ذلك كله في صفة 
الصفٌ خلف الإمام من الججزء الرابع""' . 


)١(‏ انظر: الْمَسْأَلّة الرابعة (في الصفٌ وراء الإمّام...) من: الكلام في موضع الإِمَام والْمَأْمُوم. 
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وكَذَّلِكَ لا صلاة لِمَن صلَّى وقربه امرأة أجنبية تُصِلّي فِيمَا دون سئّة 
أذرع» سواء كانت تُصلى بصلاته أو بضلاة نفسها. فإن كان بينهما أكثر من 
ذلك صخت صلاته وصلاتها. 

وَقِيِلَ: إذا كانت تُصلَي بإزائه فَإِنّهَا تفسد عَلَيْهِ ما لَمْ تكن منه بقدر 
عرض البيت (وفسّر بعضهم عرض البيت بستة أذرع أو مثلها) . 

وَقِيلَ: إذا كانا يُصَلّيان بصلاة واحدة فأكثر القول: إِنَّهَا تقطع صلاته 
ما لَمْ تكن ذات مَحرم منه. 

وإن كان كُلّ وَاحد منهما يُصَلَّي لنفسه فأكثر القول: إِنَّهَا لا تقطع 
عَلَيْه ولو كانت أجنبية ما لَمْ يمس منها مُحرّما . 

قال ابن المُسبح: يكره أن تُصِلَّي امرأة أجنبية مع رجل فإذا فعلت 
فلا بأس. 

وَقِيلَ: إذا صلّت بحذائه انتقت صلاتها دون صلاته. 
قل تسد صلاتهما معا إذا صلت دون سنّة أذرع حيث ما كانت 
وق : لا باذ كلامعا 

ورخص بعضهم في الزوجة وذوات المحارم دون الأجنبية. 

وقال ادر عا أن افا ر واه داد 
يجاوز سجودها منكبيه» وتكون متأخّرة عنه. فإن جاوز سجودها منكبيه 
تأخاف عله شاد صلدته. 

قال ابن المُسبح: لا عليه ولا عَلَيْها فساد. 

وقد تقدّم لهذه المَعَانِي بسط في الججزء الرابع فلا نطيل بَسطها مرّة 
آخری: واه أَعلّم . 
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من كتاب الصّلاة 
روهو الثاني من كتب المدارج): 
في القضاء 


9 الباب العاشر 0 


من كتاب الصلاة 


وهو: فعل ما خرج وقته تداركاً لما فات» ويسمَّى في عرف أصحابنا 
المَشَارِقَة : «البدل». / 770 أمّا فعل الفرض في وقته مرّة ثانية لخلل وقع 
فى الفعل الأول فهو إعادة. وَآمّا الفعل الواحد فى الوقت فيسمّى بالأداء. 

وق نكر القضاء بهد النراقض متام قافرا فان عن اقبت 
صلاته لزمته إعادتها إن كان الوقت قائماً» وقضاؤها إن كان فاثتاً. 

اَن وجوب الإعادة: فظاهر ؛ لان الط منه الامتثال كما افرع 
ولا يكون ذلك إلا بالأداء الصحيح؛ فما لَمْ يؤدٌ الفعل كما أمر فهو غير 
مُوَد» والخطاب بلزومه مُتَوجه إليه؛ إذ لا يرتفع الخطاب بنفس الدخول في 
الفعل وَإِنّمَّا يرتفع بالخُروج منه. وذلك أَنَّهُ مُخاطب بأدائه جُملة ففعل 
بعضه لا يُجزئ عن كله . 

ا وجوب القضاء : تقال بَعضهم : إن وجوبه بالأمر الذي وجب به 
الأداء. وذلك أنه مأمور بالفعل فى وقتهء فإذا فوت الوقت صار عاصياًء 
أو فات بلا عمد صار معذوراً» وبقى فى الحالتين الخطاب بالفعل قائماً. 

وقَالَ آكَرُون: إن وجوبف القضاء بأمر غير الأمر الذي وجب به 
الأداء. وذلك أن الأمر الأول إِنَّمَا أوجب الفعل في وقت مَخصُوص فلا 
يذل عَلَى الفعل بعذه. لحن قام الدابل و ذلك عن شية | خرى وهر 
قوله كَكْنْة: ١مَنْ‏ نَامَ تمن صَلاةٍ أو نسِيَهًا E‏ إا ذَكَرِهَا فُذْلِكَ وَقَنّهَا). 
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1 


ENES 
CT TT حَرَ الشمس قَصلّاها بهم كما كان يُصَلَيها في‎ 
يوم الق الظية والعمير 'والتكري حجن مه التشركون اة البعضبار‎ 
. حَنَّى مضى من الليل ما شاء الله»‎ 

قال ابن عبّاس: وكان ذلك قبل / 5*/ أن ينزل الله تَعَالَى فى صلاة 
الحَوف: قن حِفَمُّم وْجَالَا أو رَكبَانا . 

وتأوّل بعضهم في ذلك قوله تَعَالَى : قر صَلَرةَ لزڪرۍ) فان 
المَعنّى عنده: صل متى ذكرتها . 

نيوا دلش عي وجروب ا وی غير الاليل الى وجي 
الأداء. 
وزعم قوم: أنه لا قضاء عَلَى تاركها عمدا بخلاف من نسيها أو نام 
عنها . وذلك أنه لم يثبت عندهم دليل عَلى القضاء في غير الناسي والتائم . 

وَالكوَانياة أله قد ثبت ذلك وهو القضاء يوم الخَندَّق؛ فإن فوت 
الصَّلَوَات كان لشدَّة الحصار وهو غير النوم وغير النسيان» وال أعلّم . 
ر مهد و 56 م و مو 4 E‏ 6 ل 4# ب 
وبخروج الوقتِ يلرم القضا إن فات أو فوت فعل فرضا 
وما عَلَى المُشرك مِمَالَرْمَا قط قَضَاء إن يعن قد أسلّما 
الا إذااركبة وَوقته خشر أوكان قبل شركه قدما تدر 
)١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء ر٠218‏ ١/١/ة.‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة. باب 


في من نام عن الصلاة أو نسيهاء ر٥ .۱۱۸/١ »٤۳‏ 
(؟) سورة طهء الآية: 6 


كتاب الصلاة e‏ 00 
2 وااو 
أو كانَ قد طاف وَلَمْ برع وضَلَ عَلَيْه أن يَقَضِيه إذّا انَتَقَل 

يعني : أنه يلزم القضاء بخروج الوقت المقدّر شرعاء وسواء فات 
الفعل بنوم أو نسيان أو غيرهما من الأعذارء أو فوّته المُكلّف عمداً فإن 
القضاء واجب عَلى الكل؛ لثبوت الدليل في قضاء النائم والناسي والمؤخر 
لعذر. وإذا لزم القضاء مع الفوات لعذر فهو مع التفويت بالعمد ألزم» لكن 
هذا لما گرا ف عق الل لك الأداء هده لى فعل . 

أمّا المُشرك فَإنَّهُ لا يجب عَلَيْه قضاء ما ترك في شركه إِجْمَاعاً ؛ لاله 
لو صلى حال الشرك لَمْ نصح صلاته إِجْمَاعاً حَنَّى عَلَى قول من جعله 
مُخاطباً بفروع الشريعة؛ لأن الإسلام شرط لصِحّة الصَّلّاة / ۳۳۷/ وغيرها 
من العبادات . 

وسكي عر انلق تجرد E‏ الشرك فإنه إذا رجع إلى 
الإسلام وجب عليه قضاء الصَّلاة التي أشرك بعد أن حضر وقتها؛ لان 
الخطاب قد توجّه عَلَيْهِ بها بدخول الوقت وهو عَلى حالة يصح منه الأداء 
لو فعل. وكَذَلِكَ يجب عَلَيْه القضاء ما نذر من الصّلاة قبل ارتداده. فَإِنّهُ إذا 
نتن أن لی ار أبن وي له قضاء ماحد وكذلك يترم 
قضاء ركعتى الطواف إذا كان ارتداده بعد أن طاف وقبل أن يركعهما. وهَذًا 
كله لتوجّه الخطاب إليه في حال يصح منه الأداء لو فعل. 

فقولي: (وَصَل) عبارة عن أشرك» والضمير من قولي: (يُقضِيه) عَائد 
إلى معنى الركوع المفهوم من قوله: (وَلمْ يَركع). والمراد بقولي: (إذا 
انتقل) الانتقال من الشرك إلى الإسلام» والله أعلّم . 

وفي المقام مسائل : 
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لل ل وااو ع ا 
المسألةالأولى 
فى من يجب عَلَيّه القضاء 

وَفيها أمور: 
@ الأآمر الأوّل: في حكم القضاء وسبيه 

أمَا سببه : فهو خروج الوقت الذي قدَّره الشرع للأداء. 

فمنهم من قال: إِنَهُ وقت أداء» فلو تركها مقدار ما يُمكنه فعلها هلك 

ومنهم من قال: إنه وقت وجوبها؛ فهي عَليّه في حكم الدين. 

والتعجيل أولى عند الكل . فعلى القول الأوَّل لا يكون خروج الوقت 
سبباً لقضاء ما فات لنوم أو نسيان؛ إذ ليست قضاء بل أداء» بخلافه عَلَى 
القرل الغانى فَإنه قضاء: 

والسبب في وجوبه خروج الوقت» فإذا لَمْ ينتبه من حينه عذر في 
تأخيره إلى حال الذكر والانتباه؛ فإذا انتبه أو ذكر تعيّن عَلَيّْه الفعل. 


TTA 


ا 


وبيان ذلك: أن 
لوجوب القضاءء وأن النائم والناسي في جُملة من خوطب بالأداء في أل 
الوقت» غير أنه لَمْ يتعيّن عَلَيْهما الفعل لاستحالته منهما لإحصول المانع 
الذي هو النوم أو النسيان» فعذروا في التأخير إلى حال الانتباه والذكر. 
فإن انتبهوا في الوقت وجب عَلَيْهم الأداء بالخظاب الأوّل. ولو أدركوا في 


ول الوقت سيب لووب الآذاء» وان اخخرة سيب 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


e‏ نهم يَجعلون ذلك الفعل أداء؛ لقوله ي : ١مَن‏ أدرّكٌ 


كُعَةَ من الصّلاة فَمّد أدرَك الصلاة» . وإذا لَمْ ينتبهوا حَنَّى خرج الوقت 
ا الب الحطاب بالقضاء وهعذروا فى کا إلى ولك الاها 


ويظهر لك هذا المُعنى في قولهم : إن من نسي صلاة سفرية أو نام 
عنها وَلَمْ ينتبه وَلَمْ يتذكر إا في الحَضر إن يُصَلَيها حضرية» خرج الوقت 
أو لَمْ يَخْرجٍ؛ ل لَمْ تجب عَلَيْه إلا ئى وفك الذكر أو الأاشاف 

وكَذَلِكَ إن نام عنها أو نسيها وهو في الحَضر وَلَمْ يتذكّر وَلَمْ ينتبه إلا 
فى السفر فَإنَّهِ يُصَليها سفريّة؛ لأنّه وقت الوجوب: 

فَهَذَا من قولهم يَدُلَ عَلَى أن ذلك الوقت وقت أداء لا قضاء؛ فإنَّهُ لو 
كان قضاء لوجبت عَلَيّْهِ عَلى الصفة التي نسيها أو نام عنها لا عَلَى حكم 
الوقت الذي ذكرها فيه. 

ومن المَعلُوم أَنّها إن نسيت في الحضر كانت أربعاً أو في السفر 
فركعتين» 'فمكالفة ذلك الخال إِنْمَا كانت لظاعر الخدريث وهر قوله علل: 
«فذلك وَفَنهَا). 

TT‏ ااا إذا 0 ريم 

yy eT 
الخظاب بها لا يكون إلا جملةء وإذا لمْ يسع الوقت الفعل فلا يتوجّه‎ 
الخظاب؛ لأنّه يكون تكليفاً بالمحال» فهم بخلاف من كان في حَدَّ‎ 
التكليف بها من أوَّل الوقت؛ لأن الخِطاب قد توجّه إليه والوقت واسع‎ 
للفعل وغيره.‎ 
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وقَّالَ آخَرُون: مذ ارك ركعة والوقت قائم فهو مدرك للوقت» ولا 
يكون مدركاً ما لم يكن متطهّراً . 
وَحجّة هَؤْلاء: قوله يَلةِ: «مَن أدرَكَ مِنَ العّصر رَكعَةً قَبِلَ أن تَعرْبَ 
مس 


ا كمه :تن العلمك E ١‏ عَلّى الناسي 


ل 


اَم المتعمد: فقيل : SS‏ 


فالساةة أولى أن لا تسقط بمضي الوقت لقول ال لا : 
کن أله کال 


بمصي 
2 
«( حو 


58 2 حتی تاباء وشبّهوه فى ذلك ا 


و المظالم : تكله أداكهاء لأنيا حقوق العباد» والله 


ا 


علّم . 


9 الأمرالتَانِي: في قضاء المُعْمَى عَلَيّه 

وهو: إِمَّا أن يغمى عَلَيّه بعد دخول الوقت فهذا يلزمه القضاء 
لوجوب الأداء بدخول الوقت» ووجوب القضاء 57 عن وجروب الأداعع 
وملازم له عبد آل کر 

وَقِيل + لا بدل عله إذا وائی بعد دخرل الرقت مقدار ما يُمكنه فعل 
الصّلاة بوظائفها لو سارع» فحينئذ / /٤٠١‏ يجب عَلَيْهِ القضاء» ولا يجب 


عَلَيْه في ما دون ذلك؛ إذ الوقت لا يسع الفعل» والخظاب لا يكون إلا 
بجملته» وإذا تعذر فعل الكل ارتفع الخظاب. 

وَإِمَا أن يغمى عَلَيْه قبل دخول الوقت فلا ينتبه حَنَّى يفوت فهذا لا 
يذل عاف قال أو د اغاق 

ونقل غيره الخلاف : فإن طائفة من العلماء قالوا: يقضى الصَّلَاة 

وقد نقل بعضهم أنه أغمي عَلَى عمار في عدة صَلَّوَات فلما أفاق 
قضاها . 

ونسب القول الأوَّل إلى ابن عمر. قال نافع : أغمي عَلَى ابن عمر 
شهراً فلم يقض ما فاته» وصلَّى يومه الذي أفاق منه. 

وقال ابن المُسبح: أخبرني الوضّاح بن عقبة: أن من أغمي عَلَيْه في 
النهار فانتبه في النهار قبل الليل فعَلَيُه بدل صلاة النهار. ومن أغمي عَلَيْه 
في الليل فانتبه في الليل قبل دخول النهار فعَلَيّه صلاة الليل. ونسبه ابن 
المنذِر إلى الزهري وقتادة ويحيى الأنصاري . 

وقال إبراهيم النخعي : يقضي صلاة بوم وليلة . 

وقال الثوري: إذا أغمي عَلَيّه يوماً وليلة قضى» وإن أغمي عَلَيّه أكثر 
من ذلك لَمْ يقض: وقيل عَن النوري أيضاً: أنه كان يعجبه في المُعْمَى عَلَيْه 
أن يقضي يومآ وليلة. 

وقال الا قبل ات وة ضاي الو رال 
اناق قل اف دة يل اربوالا 
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ب واا ت 


وقال عالق ا قرغا م الها ترا جلى نه ال رر 
من العصر قبل غروب /”5١/‏ ال على ااي واس خا . وإن 
لم يبق إلا قدو ما يُصَلَّى فيه إحداهُما صلى العضر. 

وخرّج أبو سعيد هذا الاختلاف عَلى معاني الصواب من قول 

اكوم لأ برض ا ا + فلك دفي مقاطب هقدو أن س 
شرط الحخطاب صِحّحَة العقل ٠‏ وهذا غير صحيح العقل» فلا يتوجه إليه 
الخظاب حال إغماته . 

وَأمَا من يرى عَلَيْه القضاء مطلقاًء فهو عنده كالنائم» فإن العقل إِنَّمَا 
تغيّر بعارض كالنوم. وهذا ظاهر إن جعلنا النائم مخاطباً حال نومه في 
Nes e UN‏ فاق الاسام نان بكرن 
المُعمّى عَلَيّْه مثله؛ لان أمر الخظاب لا يقاس ؛ فالنائم والناسي 
مخصوصان بهذا الحكم من بين سائر الناس . 

6 من أوجب عَلَيْه قضاء صلاة اليوم التي انتبه فيها دون ليلتهاء أو 
الل دون مها فقن عول قن هذا على الاسعسياة ولك هن راي عله 
بدل صلاة يوم وليلة. 

ووج الاستسداة: أن من أدرك خر النيان أو آخر الليل فكانه كذ 
أدرك يوماً أو ليلة لَمْ يصلّ فيها؛ فاستحسن له أن يقضي لهذا المَعنّى. لكن 
بعضهم استحسن قضاء اليوم فقط أو الليلة فقط. وبعضهم استحسن قضاء 
الكل. 


كتاب الصلاة 
52 وااو 


وَأمّا القائل باه إن أغمي عَلَيْهِ يوماً أو ليلة قضى وإن زاد لَّمْ يقض› 
فهو استحسان أيضاًء لكن وجهه طلب التخفيف عن كثرة القضاء؛ فإن في 
الكقرة نشقة مُخالفة لسهولة الحديفية السمحة؟ فلا يتبغي أن تبت 
بالااستحسان. 


وَآمَا قول مالك والشافعي فمَبنيّان عَلَى القول بالاشتراك في الوقت 
عَلَى ما فيهما من تفصيل. 

ووه رل مالك إله ان أدرك الظهر ورك هع العسر كان عليه 
قضاء العصر› ٠‏ وإن لَمْ يدرك إلا قدر إِحَدَاهُما صلى العصر فقد راعى فيه 
وجوب الترتيب في الأداءء فَإِنّهِ إذا بقي قدر د بسع الكل ی الأول ن 
الثاني أو يسع الأولى ق الطاية ل لان اغا امن ادر رك 
من الصلاة فقد أدرك الصّلاة. وإذا لَمْ يبق إلا ما يسع واحدة لَمْ يكلّف 
بالأولى وأدّى العصرء ولا قضاء. 


وَل 36 الشافعي هذا القر تيب بل أوجب القضاء بسبب وجود 
بعض الوقت المشعرك بينهما» والله أغلي: 


9 الأآمر الثالث: في المَّرتَنَ إذا رجع إلى الاسلام 
هَل عَلَيْه قضاء ما ضيّع من الصّلّاة حال ارتداده؟ اختلف في ذلك 
العلماء: 


| 


وأكثر المذهب عندنا: أنه لا قضاء عَلَيْهِ؛ فيكون في حكم المبتدئ 
للإسلام. وجزم به أبو محمد ونفى أن يكون فيه خلاف. وليس الأمر 
ذلك بل الخلاف موجود في المذهب وغيره. 
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م واااو ع د 


وقال الشافعي وبعض أصحابنا: عَلَيْهِ قضاء كُلّ صلاة تركها في 
ِدّته؛ لاله يُجبر عَلََى الإسلام فهو مُخاطب بجميع أحكامه» بخلاف 
التغررك الأصلى قله لا بجر على شىء من أحكام الشريعة وإن.عذت على 
تركها في الآخرة. 

وكان الأوزاعي يقول: إذا رجع إلى الإسلام أعاد حبَّه لما أحبط 
من عمله. قيل له: أفيقضي الصّلاة؟ قال: يستأنف العمل . 

ْم اختلفوا: هل عليه قضاء صلاته التي صلّاها قبل ارتداده إذا رجع 
إلى الإسلام من ساعته؟ 

فقال أبو حنيفة : يلزمه قضاء ما أدّىء وكَذَلِكَ الحَج. 

وقال الشافعي: لا إعادة عَلَيْه. 

وعن مالك: لا يطالب بالإعادة إلا في الحج. 

قال أبو سعيد: إذا كان قد حجٌ قبل ارتداده فلا يسوغ أن يكون عَلَيْ 
بدل الحج . 

فلك بل وغ على رای لاه قي حالسل الجديد: 

ونقل أبو ستة عن السوالات"" الخلاف فيمَنْ ارتدٌ زلّة عن دينه ثُمّ 
رجع سريعاً إليه. 

قال بعض : يغسل ثيابه وجسله ويعيد ما مضى من صلاته وحجه 
وصيامه. وقَّالَ بَعض: لا يعيد إلا الحج. 
)١(‏ كتاب السؤالات في أصول الدين لأبي عمرو عثمان بن خليفة السوفي المارغني (53ه)ء 


لا يزال مخطوطاً فى عدة مكتبات بنفوسة وجربة ووادي ميزاب ودار الكتب المصرية 
وغيرها. 


كتاب الصلاة 3 1 


والحُجَّةٌ لنا عَلَى أنه لا يقضي شيئاً لا مِمّا اداه قبل ارتداده / 48 ؟/ 
ولا مما ضبعه حال الارتداة: 


دما زوق ابو عیدة عن حاير بن زيد عن آئس بن همالك قال قال 
رسول الله يلِِ: «مَنْ أَشْرَكَ سَاعَةٌ حط عَمَلّهء فَإِنْ نَابَ جد لَه العَمَل»» 
فظاهر هذا الحَدِيث يذل عَلَى أنه لا يقضي شيئاً؛ لأَنّه يجدّد له العمل 
بعد إسلامه» ولا معنى لتجديد العمل إلا إعطاؤه ثواب ما فعله قبل 


الارتداد 3 


1 


اسم م ره س+ 7 


دان إن قوله الی: #قل لْإَرِيِنَ ڪفروا إن ينتهوا فر لهم ما 
ك4" شامل للمشرك الأصلي والمُرئَدٌ عن الإسلام فَإِنّهِ يصدق عَلَى 
الكل أنه كافر. 


- وأيضاً : فَإِنَّ وقع في زمانه بيه الارتداد من بعض الناس وَلَمْ ينقل 
أمرهم بإعادة شيء مِمَّا عملوه a‏ 
ما بي م يبه حَنَّى 
ردّهم إلى الإسلام عَلَى رغم الأنوف. وَلَّمْ ينقل أن الصحابة أو أحداً منهم 
أمروهم بإعادة ما ضيّعوه حال الارتداد ولا باستئناف ما فعلوا قبله. 


عبر توي 


فَهَذِهِ أحوال لا ينبغي الإغفال عنها فَإِنَّها واضحة المنهاج» قوية 
الاحتجاح. 
هه 


احتجٌ القائلون بوجوب القضاء: بقوله تَعَالَى: لن اشرت ليطن 


0 هلد الربيع» عن انس يلفظة+ باب )1١(‏ في ذكر الشرك والكفي» رده 5١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 8". 


ي مارج الآمال*الجزء الخامس 
يا 


یری کو إذ فيه إخبار أن من تيوك حبط عمله» وقوله ا وما 


مهم چ aa‏ 


5 ما عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ كبا AS‏ 

وَالجَوّاب: أن عموم الآيتين مخصّص بقوله تَعَالَى: 2 يه 
ب ی للك كار ڪاو E E:‏ 7 
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تح إن الاحتجاج بالآيتين يوجب عَلَى تسليمه قضاء عمله قبل 
ارتداده» فأين الدليل عَلَى وجوب القضاء لما ضيّعه حال ارتداده؟ 

فإن قيل: إن الدليل عَلََى ذلك مطالبته بالإسلام» وجبره عَلَيْه 
بالسيف . قُلنَا : المطالبة بالإسلام غير القضاء. 

فإن قيل : 5 صار الا اورا کان الخطاب مرها إليه بالآداءء 
وقد تعر لوجوذ الماقع الذي" هو الشرلاء فر جب القغناء عفد رفم الكائع . 

قُلنَا: هذا الخظاب مُتَوجّه أيضاً إلى المُشْرك الأصلي فَإِنَّه على 
الصحيح مخاطب بفروع الشريعة» فلو كان يجب به القضاء قلن ال 
لوجب على الكشرك الأصلى أيضاًء والمائع هو المائع» والعلة هي العلّة؛ 
والفرق تَحكم . 

فإن قيل: إن المشرك الأصلي لم يُلزم نفسه الدخول في الإسلامء 
20020 سورة الزمر» الآية: 16 . 


(؟) سورة الفرقان» الآية: .٠۳‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .۲٠۷‏ 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


كاوق الكركذ لا سوحن فيه فرجيء فلته الوقاد وده لقوله على ينا 
بدت أوف بدك وقوله: ارا لو4 > وإذا لزمه الوفاء به كان 
ا شاه عن 

قُلنَا: كما لزم هذا الداخل الوفاء كَذَلِكَ يلزم من لَّمْ يدخل في 

فإن قيل: إن لزوم الدخول ليس كلزوم الوفاء؛ فإِنَّ مَّن لزمه الدخول 
حَ ختى لو تین ن انيلم تيل اوي 
اترا عد اسلا لكان سالا اعا ون لوه الرقاء ولك شركت 
فلو مات غير موف لكان فى النار والعياذ بالله . 


لا يجب عَلَيْه في أَوّل الأمر غيره 


فلا : ليس ترك الوفاء بأشد من ترك الإسلام؛ فتارك الإسلام مُخلّد 
في النار» وكَذَّلِكَ تارك الوفاء» فإذا رجع كُلّ عن تركه صار سالِماً ناجيا 
وقد تتعدّد اللوازم ويشحد المَعنّىء وال أَعلّم . 


€ الأمر الرابع: في قضاء السكران 

وهو: إِمّا أن يسكر بمباح كما /45"/ إذا تناول طعاماً حلالاً أو 
شراباً حلالاً فخالف ذلك المطعوم أو المشروب العادة التي عرفت منه 
فسكره» فإن حكم هذا السكران حكم المُغْمَّى عَلَيْه» فيخرج فيه جميع ما 
قيل هنالك لاتحاد المَعنّى . 

وَإِمّا أن يسكر بمحرّم شرعاً كالخمر والتَِيّذ فَإِنه يلزمه قضاء ما ضاع 


.6٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


C1‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


مخ صلاكه پسپپ سكره عدا :وعند قز مها لأله بده للشكر فى جك 
المُتَعَمّد للترك؛ لعلمه أن السكران يترك ما لزمه ويفعل ما حرم عَلَيْه فإذا 
ارتكبه مع ذلك فقد تعرّض لترك ما لزمه. 

وَقيل : يلزمه لاوا لاله في حكم التارك عمد : 

وَقِيلَ: إن شرب وقت الصّلاة فعَلَّيّْهِ الكفّارة» وإن شرب في غير 
وقتها فعَلَيْهِ القضاء دون الكمّارة. وذلك أنَّ الشارب في وقت الصّلاة أشدّ 
شنا بالتسته لدره N‏ الا لك بخلاف الشارب في غير وقتهاء 


علّم. 


ها 


والله 
المسانة اكثافية 
فى ترتيب المقضيات إذا تعدّدت 

وهو: واجب عندنا قل أو كثر. ومستححبٌ عند الشافعي وبعض 

قال أبو حنيفة: يجب ما لَمْ يزد عَلى صلاة يوم وليلة. وهو ظاهر 
كلام آبي محمد وبه قال غيره من أصحابنا . 

والشحّة لنا: حديث قضائه ية للفواتت يوم الخَندّق» فاه قضاها في 
ل ال وقال عله : لوا كما ريني أصَنّي1. 

وأيضاً: فالفوائت في حكم ما جاز جمعه من الصَّلَوَات كالظهر 
کک ا کال 0 


ذلك . 


كتاب الصلاة م 1۷ 


#2222272231 واو ا 


وَأيضاً : فَإِنّهها وجبت في الأصل /845/ عَلّى التوالي فالقول بجواز 
عكس ذلك محتاج إلى دليل. 

ولعلَ حبَة القائلين بالاستحباب قياس الصّلاة عَلَى الدَّيْنء فَإِنّهِ إن 
وجبت عَلَيْهِ عِدَّة ديون بعضها قبل بعض وكان مليّاً استحبّ له أن يقدّم 
الأوّل فالأوّل فإن عكس جازء فَكَذَلِكَ الصَّلّاة بعد فوت وقتها . 

وَالجَوَاب: هذا قياس مع ثبوت السنَّة» وهو ما علم من قضائه بلا . 


فزق قبل 2 البس قل ادل على الوحويب رما الايا ل 


تلا ول علي الوبصوب كوه ١صَلُوا‏ أكها زاوي أصَلّي»» 
واستصحاب الأصل الذي كانت عله الصَّلّاة في وقتها . 

وََمّا القائل بترك الترتيب فيما زاد عَلّى صلاة يوم وليلة فلا دليل له؛ 
لأنّه إذا وجب الترتيب في القليل وجب في الكثير» والفرق مُحتاج إلى 
دليل. 

قإق قبل إن قرب الكمير شان بكلاف العليل » رال سلب 
التتسير. 

لتا : لا مشقّة في هذا؛ إذ يُمكنه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم . 

وَأمَا قول أبي محمد بسقوط الترتيب بعد اليوم والليلة؛ لان الترتيب 
يقع فيه ثُمٌ ينتقل الترتيب إلى يوم ثان؛ لقوله ية «حمسُ صَلَوَاتٍ كَتبَهَنَ 
لله في اليوْم وَالليلة٠»‏ فهو كلام لا طائل تّحته. 

وجوابّه : أن الترتيب يقع ‏ أيضاً ‏ في اليوم الثَّانِي والثالث والرابع 
إلى غير ذلك» ويصدق عَلَى گل واحد أن فيه حمس صَلَوَات مكتوبة في 
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ا واااو ع د 


يومه وليلته ؛ فأين الدليل عَلَى اختصاص التوتنب بيوم وليلة دون غيره؟ والله 


 %‏ فين 


[©€ الأوّل: [في وجوب القضاء: عَلَى الفور أم عَلَى التراخي؟] 

ال تحص اما بجوي على او وان ۷ فلت ان 
يوق كما انهه من ابره الأعوان: 

قال او الحو دهن كان كالم يدل ات كفرة كان قله أن دلي 
ذلك ساح لا يعو هه بالدنيا  Ey a O O‏ 
ذلك .قال تما هرن عله غذا أ عذات الثار؟ أغاذنا الله متها : 

وقَالَ آخَرُون: إِنْهَا عَلَيْهِ في حكم الدّين الحَاضِر؛ فهو يقضي عَلى 
حسب ما أمكنه من غير مشقّة» وله أن يؤخُر شيئاً ويقضي شيئاً» وما لَمْ 
يدن بالترك فواسع لهء والعمر كله وقت للقضاء . 

وعن أبي علي: لو أخَر الفائتة شهراً أو أكثر فلا بأس. 

وفصّل آخرون بين المنسيّة والتي نام عنهاء وبين ما وجب قضاؤها 
بغير ذلك؛ فأوجبوا الفورية في الأولى» وقالوا بالتراخي في ما عدا ذلك. 
احتجّ الأوّلون: بقوله تَعَالَى: اقم أَصَّكَرهَ إكرى4"' فته تَعَالَى 


ار ج 


جحل الذكر وقتاً لإقامة الصلاة فهو على حد قوله: #أقر أصَّلَر لذلرك 


N ¢ 


.١5 سورة طهء الآية:‎ )١( 


ة < 65 


الأ 24 , وقوه ع : من 5 ي صَلاةَّ فَليُصلهًا إذا بن والفاء 


وأيضاً: فإنّ الأمر عندهم للفور ما لَمْ يقم دليل عَلّى التراخي . 
واحتّجٌ الآخرون: بحديثِ أبي قتادة ١حِينَ‏ نَامُوا عن صَلاة الفجر ثُمَّ 
انتَبِهُوا بَعدَ ظلوع الشمس فإِن النْبيَ كله أمرّهُم أن يَقودُوا رَواجلهم ثم 
ادس" ا لی کان زنك ا سكا الغيلاة لما از ذلك 
الوا فعلها أن ذلك الوقت وقت لقزر الرسوت عله لكو له على سيل 
وأا الأمر فلا يقتضي الفورية بإجماء؛ بل الأصح أنه لمطلق الطلب 
ل١‏ |۴۸ غيرء وإن كل واحد من الفور والتراخي موقوف على القرينة. 
وى تدكا" ب اعون كاسن سي قووذ على aia‏ 
المَوضِع لمطلق الطلب. 
TRT‏ 1 فحجُتهم قوله يِه : ١مَنْ‏ نَامَ عن صَلَاةٍ أو نَسِيَهًا 
كاتضلبا إذا ل و اه جل الذكر وف الداع ولا كزلك 
سائر الفوائت . 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ۷۸. 
(۲) رواه البخاري» عن أنس بلفظه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا 


ذکرها...» ر0۹۷» .١55/١‏ ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة ...» ر٤۸٦‏ ١/لالاء.‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن عمرو بن أمية الضمري بمعناه» وعن أبي قتادة ببعض معناه» كتاب 
الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء ر٤٤٤ .١15١/١ ٠٤۳۷٠‏ والنسائي» عن أبي 
هريرة بمعناه» كتاب المواقيت» باب كيف يقضي الفائت من الصلاة» ر۲۳٦»‏ ۲۹۸/۱. 


ولعمري إن هذا القول لازم لِمَن يَجعل وقت الذكر وقتأ للوجوب 
والأداء دون من يجعله وقتاً للقضاء فَإنّه لا يلزمه؛ لان القضاء وإن تنوّعت 
أسبابه فمعناه واحد. 

فإن قيل: لا يلزم القائل بأنّه وقت الوجوب وَإِنَّمَا يلزم من يقول إِنَهُ 
وقت الأداء خاصة؛ لأنَّ الوجوب قد يلزم ويكون مضيقاً وموسعاً» ولا 
اليل عدم على التضبيق فقت السعة: 

فلا : يلزم الكل؛ لاله ذا وجب عَلَيّه الفعل في وقت فتأخيره عن 
ذلك الوقت محتاج إلى دليل فما لم يقم عَلى التأخير دليل وَإِلا فلا يصح 
أن يؤشر. 

ثم إن قوله: «فَليصِلُهًَا إِذا ذِكَرّمَاه أي: حين ذكرها في حكم 
التوقيت» والأمر للوجوب. والتفويت للوقت لا يصح . 

وما حديث أبي قتادة: فإنَّ النَّىَ لِك إِنّمَا أمرهم بذلك ليصلوا في 
أرض لَمْ يحضرها الشيطان؛ لأن الصّلاة فى الأرض التى تتحضرها 
الشياطين مُكروهة؛ فهو كمن نام ثم انتبه فخرج يُصَلي في المَسجد ولا يعد 
لله أعلّم . 
[@ التّنبيه الثَّانِي: فيمن فاته صَلَّوَات متكرّرة كيف يصنع في قضائها؟ 

إن كان يَحفظها عَلَى الترتيب رتبها كما فاتت. وإن لَمْ يَحفظها فإن 
كانت /597؟/ من جنس واحد كصلاة ادر وحدهاء أو الظهر وحدها 
إن يُصَلَّيها عَلَى العدد الذي فات حَتَّى يتمّه 


لا ف اعياء وا 


وإن كانت من جنسين فأكثر كالذي تفوته الفجر أربع مَرّات» أو 


كتاب الصلاة ۷١ DC‏ 
ا # حك َيِل وااو ا 
الظهرمرّة أو مَرتين : قال أبو سعيدة فالا عاط أن يُصَلى الفجر رن د 
الظهرء ثم الفجر مَرَّئَيّن متواليتين. قال: ومن فاتته صلاتان متواليتان وَل 
بعر ق ما یدل خسن ات رالات ت يضلى الي بدا يهاه وقد 

قال : وكَذَلِكٌ من فاتته ثلاث صَلَّوَات متواليات أنه يبدل الخمس» ثم 
صي التي بدأ با على الترتيب: 

وهذا كله مَبنَِ عَلَى القول بوجوب الترتيبء فَإِنَّهِ إن كَمْ يكن فعله 
بقيناً نزل إلى التحري للاحتياط والحزم. وَأمّا عَلَى قول من لا يوجبه 
المسألة الثالثة 

فيمن ذكر صلاة نسيها في وقت صلاة حاضرة 

وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ : 


قال بعضهم: مُخيّر في تقديم القضاء أو الأداع فإن شاع بدأ 


ا 


فكيف ما قضى أجزأه. والله 


بالحاضرة» وإن شاء بالفائتة. وهذا فرع عَلى قول من لا يرى وجوب 
الفورية في القضاء . 

قال أبو عبد الله: إن جاء يسأل في وقت الحَاضرة» قلت له: صل 
الفائتة ثُمّ الحَاضِرة. وإن جاء يسأل وقد ذهب وقت الححاضِرة» قلت له: 
أعد التي عليك بدلها . 

وال وف لا کی لديل جب غ آنا یا پاقات ل يضلى 
الحاضرة. وهذا عَلى قول من يرى وجوب القضاء عَلى الفور. ويحتمل أن 
يخرج أيضاً عَلَى قول من يرى التوسع . / |٠٠١‏ 
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وذلك أن يقول: إن موسع ما لَمْ تحضر وقت صلاة» فإن حضرت 
وجب عَلَيّْه أن يقضي م يؤدّي . وهو قول لَمْ أحفظه نضّاً عن أحد غير أنَّ 
فحوى كلامهم وظاهر خطابهم ا 

ثم اختلف هؤلاء : 


فمنهم من قال: يُصَلَّي الفائتة إِذَا كان الوقت واسعاً. وإن خالف 
نوك الخاضيرة صن ا ا بالوقت کے و الأولى تد اه 
فل ت الثاقة: 

ومنهم من قال: يبدأ بالفائتة إن كانت هي التي عَلى أثرها الحَاضرة 
كالذي ينسى الظهر فيذكرها وقت العصرهء أو يذكر العصر وقت المَغرب 
ونحو ذلك. وإن كان بينهما صلاة كما إِذَا ذكر المَغرب وقت الفجر فبأيّهما 


عع 


بدأ أجزأه ؛ أن الترتيب قد اقل على حال التسيان. 

ومنهم من قال: يُصَلَّي الفائتة عَلَى كُلَّ حال ولو خاف فوت 
الحاضرة؛ لقوله كيا : رلا صَلَاةَ لِمَنْ عليه 000002 

ثم اختلفوا فِيمًا إا ذكرها بعد أن أحرم للحاضرة: 

قال بَعضهم : ليس عَلَيْه أن يخرج من صلاته التي دخل فيهاء > فإن 
أكثها ضى الفاشة وذلاك أن واجب الفائتة قد صادف دمّته مشغولة 
بالأداعء والفروض لا يدخقل عضا کن يعن 

وقالَ بَعضُهم: عَلَيْه أن يتركها ويُصَلُو الفائتة ثُمّ يعيد الحاضرة. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية بلفظهء وقال فيه: هذا حديث نسمعه عن ألسنة 
الناس وما عرفنا له صلا رة5لاء .٤۳۹/۱‏ 


VT e كتاب الصلاة‎ 


وعن ابن عمر قال: «من فاتته صلاة فلم يذكرها إلا في صلاة الإمّام 
فليمض في صلاته» فإذا قضى صلاته مع الإمَام يُصَلَّى ما فاته ثم ليعد التي 
Vez َ‏ 5 ل مام : ا 
رسول الله ي . 

وَقيلٌ : ولو صلَّى الحَاضرة ثُمّ ذكر الفائتة في وقت الحَاضرة كان عَلَيْ 
أن يُصَلّى /61/ الفائتة ثم يُصَلَّى الحاضرة؛ لأنّه قد انكشف له الحال في 
الوقت أن عَلَيْه صلاة» وفي الححَدِيث: دلا صَلاة لمن عَلَيْه صَلَاة) ' فهو عَلَى 
E‏ يووا فا اعت له فى الرفته a‏ طهور 
لزمته الإعادة وكَذَّلِكَ هاهنا. 


وروی بعض قومنا عن أنس: أنه ية صلّى مرَّة المَغرب وَنْسِيَ 
العَضْرّ فَقَالَ لأضحابه : «هل a e‏ قَالُوا : ا 
رَسُولَ الله. فأمر رسول الله هة المؤأن فأذن ثُمّ أقام فصلّى العصر ونَقَضَ 
الل ا وال على 
المسألة الرايعة 
في صفة القضاء 
وهو: على مثل صفة الأداء فان رسول الله بل صلى في القضاء 


كما كان يُصَلَّى في الأداء. و ټوم الخَندَق بلالا فَأَذّنْ ثم أمره 


ا 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط› عن ابن عمر مرفوعاً بمعناه» ر .5١8/65 ٥۱۳۲‏ والبيهقى فى 
السنن› مثله وصحح وقفه» كتاب الصلاة» باب من ذكر صلاة وهو فى أخری» ر١۳۰‏ 
1/۲. 


(۲) رواه أحمد» عن أبي جمعة حبيب بن سباع بمعناه» .٠١1/4‏ والطبراني في الكبير» عن 
أبى جمعة بلفظه» ر٣٤٥ .۲۳/٤‏ 


VE‏ 2 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 
اا وااو ا ت 


فأقام الظهرّ قَصلّاها فأحسن صلاتّها كما كان يُصَلَّيها في وَقتهاء ثُمَّ أمره 
فأقام العصر فصلّاها فأحسنَ صلائها كما كان يُصَلَّيها في وقتهاء ثُمَّ أمره 
فأقام المَغرب فصلاها كَذَلِكَ'"2» وذلك حين شغلهم المُشركون حَتَّى 
فاتتهم هَذِهٍ الصَّلَّرَات . قال ابن عبّاس: وكان ذلك قبل أن ينزل الله تَعَالَى 
ف عبد ف و عقف جل 2 1 1 

ومن فسدت عَلَيْه صلاة صلّاها في حال المرض بالتيمّم» أو في حال 
الخُوف بالإيماء» أو في حال المُسايّفة والمرض بالتّكبير» أو صلاة 
المُواقّفة بين الصفوف فَإِنّه في جميع هَذِهِ الأحوال يقضيها تامّة بجميع 
وظائفها؛ لأنّه إِنَمَا جاز له أن يؤديها في أوَّل الأمر عَلَى / ؟0"/ ذلك 
الال لوجود الموانع عن الإِنْمَام؛ وقد ارتفعت الموانع فعَلَيْه أن يؤدّيها 
كما عي 


101 إن ذكرها ا نينا کے ہما 
ea‏ م ال بات e‏ 


ع 


فإن أمن أو عوفي فهل عَلَيْه أن يقضيها تامّة كما فسدت عَلَيْه اول 
الأمرء أو يُجزئه ذلك الأداء الذي أذَاه؟ 

لم جد فيه بعينه أثراً» والذئ يظهر لي لبرت الوجهين+ لان لكل 
واحد معنى وجهة. 

وقد قالوا فيمن صلَّى بالتيمم في الحضر إِذّا خاف الفوت للوقت أو 
)»١(‏ رواه النسائي» عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب الأذان للفائت من 


الصلوات» را٦٦»‏ ۱۷/۲. وأحمدب مثلف ر ۱۱٤۸۳‏ 494/9. 
(؟) سورة البقرةء الآية: .۲٠۹‏ 


Vo e كتاب الصلاة‎ 


خاف العدو إن طلب الا يعيد صلاته إِذَا أدرك المّاءء فهذا مثله؛ 
انهم قد أمروه أوَّلاً بالفعل ثم أمروه بعد ذلك بالقضاء . وقد تقدَّم أن 
الصحيح عندي ا قضاء عليه فَكَذَلِكَ هاهنا. 

والمناسب للقول بفورية القضاء عدم الإعادة؛ لته قضى كما وجب 
عَلَيْهء ولا يُمكنه التأخير عندهم . 

والمناسب للقول بالتراخي ثبوت الإعادة؛ للد سا من اسو 
شاء. 

ومن كثرت عَلَّيّه الفوائت فله أن يقتصر عَلَّى أقلّ ما يجزئ من 
القراءة. وإِنَّ أقلٌ ذلك آية في كَل ركعة يقرأ فيها القرآن مع القَّاتحَة. وَقِيلَ : 
أقل ما يجزئ ثلاث آيات. وصخح أبو سعيد الأوّل. وَقِيل: لا يُجزئه 
لصلاة الفجر أقلّ من ثلاث آيات» ولصلاة العشاء الآخرة أيتان» وللمغرب 


ê 
ا‎ 


وقال سعوة بن الفضل: أخبرنِي موسى بن علي عن الجَّهم بن 
حلوس”' أن الأشياخ تذاكروا - وهم يومئذ بِدَّمًا - في رجل صلى صَلَوَات 
كثيرة في ثوب نجس وَلَمْ يعلم فأراد الإعادة ما يقرأ؟ وقال: اجتمع رأيهم 
أنه إِذَا كانت / 07”/ صلاة يجهر فيها بالقراءة فإذا أكمل فاتحة الكتاب 
فليقرأ مَدَمَآئِتَانِ 74 وحدها فَإِنَه يجتزئ بها . قال: فأعجب ذلك موسى . 

ومن اتقضت قله النقاء الا عة وكان فد ص يعدها الوك فان 
220 الجهم بن حلوس (ق: 5ه): لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من علماء القرن أواخر 


(۲) سورة الرحمنء» الآية: 6 


كلاو 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


كان في القت أغادهما معا؟ الأن رقت الوفر بعد صلا العشاء فلن 
اتكشف فسادها صار كَأَنّه صلّى الوتر في غير وقته. 

وإن علم بالنقض بعد الوقت AE ETE‏ 
ليس عَلَيّه بدل الوتر؛ لأنَّه قد صلّاه في وقته وهو يرى أنه قد صلّى قبله 
الا 

ومن أراد أن يعيد صلاته المنتقضة أو يقضيها بعد الوقت فَإِنّهِ يمر 
بالإقامة؛ لِما تقدّم «أن رسول الله ية أمر بلالا قادن وأقام». وذلك فى 
القضاء. 

قال ابن المُسبح: من أعاد في مكانه فلا بأس عَلَيْهِ إن لَمْ يُقِم. وَلَعلّه 
رأى الاجتزاء بالإقامة الأولى. 

وإن انتقضت صلاة قوم: فلهم أن يعيدوها في الوقت جماعة. 

وإن فات الوقت: فَقِيلَ: يبدلوتها فرادى. موسيم 
بجَماعَة وهو الصحيح ؛ لما تقدّم عن رسول الله ية أنه قضى الفوائت 
جماعة» والله أَعلّم . 


[© تنبيه: فيمن عَلَيّهِ بدل صلاة لا يعرفها بعينها 

فان عَلَيّه أن يتحرّى ما أمكنه» ويقضيها عَلَى حسب ما وقع له» 
وذلك فرضه في ذلك الحال. 

فإن علم بعد ذلك أنه أخطأ في تحرّيه رجع إلى الصواب» وقضى 
تلك الصّلّاة بعينها. وإن لَمْ يعلم فقد أذّى ما لزمه في حاله. 

فقيل : يُصَلَّ صلاة يوم وليلة» ونسبه ابن المنذِر إلى مالك /04؟/ 
بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. 


VV e كتاب الصلاة‎ 


وَوَجهُه: أن تَمَام القضاء لا يكون إلا بقضاء الخمس؛ فإذا قضاها 
كان وديا ما وجب عليه لا تتحالة إذ القاقت ها : 

وقال الثوري : يُصَلَي الفجر ثم المَغرب ثم يُصَلَي أربعاً ينوي إن كان 
الظهر أو العصر أو العشاء. 

زرده أب ستعيدة بان البذل لأ يكوة إلا على القضندة ولان صلاة 
العشاء الآخرة يلزمه فيها قراءة القرآن» وصلاة الظهر والعصر ليس فيها 
قراءة القرآن. 

وقال الأوزاعي : يُصَلّي أربعاً بإقامة. يَعَنِي: أربع صَلَّوَات بإقامة 
واحدة. 

وخرّجه أبو سعيد على معتى الاحتباظ» وأن الأضل القاكث ضلاة 
واحدة فتجرئ عنه إقامة واحدة. قال: ويعجبنى أن تكون كل صلاة بإقامة. 

وقد تقدّم عن هاشم فيمن رأى عَلى ثوبه قذراء ولا يدري متى أصابه 
ادها يرما ولا واه آنا ال هل اله هد لخر صا اذه 
في ذلك الثوب. ثم قال: وبه نأخذ. 
مَخافة أن يكون قد لزمه ذلك» ثُمّ ذكر صَلَّوَات لزمه قضاؤها فإن عَلَيْهِ أن 
مدلا بها ولا رنه البدل الاول؟ لاه لمْ يكن عَلَى قصد معين وَإِنَّمَا 
كان عَلّى قصد الاحتياط» واللهُ أعلَّم. 


فد فك 


“ED? 


ا 
بعض من وجب عَلَيّه ذلك» فقال: 
2 8 م 5 0 
وتارك لِشْرَطِهَا أو تعغضها 
عَنْدَا إلى اَن حَرَّجَ الوَفْتُ لَرْمْ 


4 


وَقيل: لاكفارّة عليه 


2 ا رض اة ا أو وة شرا اللي اه 


ذكر ما تلزم فيه الكمّارة مع القضاء 


فرّدّه بالترجمة؛ لأنَّها لا تلازم القضاء في كَل موطنء وَإِنَّمَا تلزم 


َو ركْيِهًا الذِي أنَى مِنْ نَرْضِهًا 
EE‏ وال مع النَدَمْ لهه؟/ 
وَلَا قَصّائَلاتيمل !َيه 
عَشَدَفَا فلكهد أن تكندا 


و راك E Eo‏ - 
إن لم يكن كفر خذ بعَدلها 
س ۰ 3 - 


3 


اوكا وای و ا ا ر مهفا قل الرقت 
أو بعده» أو بلا نيه للأداع» أو ترك بعض الصّلاة أو ركنها الذي يجب فعله 
فيها كمن ترك ركعة أو تكبيرة الإحرام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو 
القعود؛ فَإِنَّهِ إن فعل شيئاً من ذلك لزمته الإعادة في الوقت. فإن لَمْ يفعل 


وإن كان مُتعمّداً لذلك فَعَلَيْه مع القضاء التوبة والكمّارة. 


7۹ 4 


كتاب الصلاة 
ا واا سس 

وَقِيل لون LE‏ لأن البدل إنخا يكوة على الات 
507 والكتارة أ فت إل بشرع . 

ثم اختلف المكبتون للكقارة فيمن ترك غدّة صَلَّوَات: 

فمنهم من قال: قله أن يكثر لكل واحدة كثارة. 

و تجزئه كفارة واحدة للجميع ما لَمْ يتركها بعد 
التكفير . فإن كثّر م ترك مرّة ثانية لزمته الكارة أيضاًء وهو معنى قولي : 
(إن ل يكن كفر) أي قبل الترك . 


وهذا القول هو الذي صدر به أبو إسحاق ثم حكى مقابله بقيل» وال 


امسا 


وَفي المقام مسائل : 
المسألة الأولى 
في ثبوت الكمّارة والبدل 

وقد اختلف العلماء في ذَلِكٌ : 

فمنهم من قال وهو ا کر الول ےآ فلن رة ال أن 
Adal E E‏ 

وقال الأقل : إِنّمَا تلزمه التوبة دون البدل ودون الكقّارة. 

ها البدل ۹ نكا يكون على الات رالاس فرت الدليل في 
ذلك وَأَمَا المُتعمّد فلّه النار - والعياذ بالله تَعَالَى: - ولعظم ذنبه لَمْ تلزمه 
الكفارة؛ لأنّها شرعت ستراً للذنوب» وهذا ذنب أعظم من ذلك» وقد قال 
رسول الله يكلِه: «مَا بَيْنَ العَبْدٍ وَالكُفْر إلا َرْكُهُ الصّلاة) 


- 


A۹۰‏ 0 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


أدركته من القسلمين د يقول: ا أحد يقر با لإسلام کک 


5 
31 


من ترك الصَّلاة مُتعمّداَء وأن عمر بن الحَطّابٍ أخَّر يوماً المَغرب حَنَّى 
بدت ثلاثة أنجم فأعتق تى ثلاثة أعبد» ا ل ل 
غير عمد والحال أن وقتها قائم :.وذلك يذل على أن التكفير في غير 
الف 

لح 0 مه ا 1 E‏ 

وا قول الله تَعَالَى : لوم فل مُؤْمِنَا فر رَقبَةَ . . .4 
الآيةع إن فيها جغل الكثارة على الما ولا إِنّم فيه» وكذلك الكتارة فى 
الأيمان فَإِنَّه لا حنث عَلَى من فعل خلاف ما حلف عَلَيْه إِذَا رأى الفعل 
IS‏ #ولا خسوا آله عرص لمڪم أن تبروا 
فاع وتا ن انا ومغ ذلك فد شرع كت الكنارة على 
السات 

لما كان قتل المؤمن عمداً؛ واليمين الفاجرة من كبائر الذنوب لَمْ 
تشرع فيهما الكمّارة بل ثبت فيهما الوعيد الشديدء فَكَذَّلِكَ ترك الصَّلاة 
عمداً. 


ويئحث فيه: أن الله -5 قل شرع الكفارة في الا وقد وصمه 


)١(‏ في الأصل الْمعمّرء والصواب: المعتمر بن عُمارة بن سالم بن ذكوان الهلالي (ق؟ه): 
عالم فقيه متكلم. من حملة العلم عن أبي عبيدة وضمام إلى العراق. له مناظرات مع بعض 
علماء عصره كشعيب بن المعروف». وكان ممن انتهت إليه رئاسة العلم بعد أبي عبيدة. 
انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقهه» ۲۲۸ ۔ ۲۲۹. والشماخي: سيرء .٠١١/١‏ 

(؟) قوله: «إنَّ التكفير في عير التكفير» أي: الكمّارة تكون في غير الذنب. فالتكفير الأول بمعنى 
ا وای سے الكش کے مہ ۰ 

د سورة السا الآية: ۲ 

.٠٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


كتاب الصلاة اله A۱‏ 
222759595394 سلب8 222220007070919 2 
وال كر هق ا وقورا نهذ تذن قتي أن ا ار قن فب عض 

وَيُجَابٍ: بأنّه لا علم لتا بالذتوب التي تسترها الكفارة والتي لا 
تسترها إلا إِذّا جاء التوقيف من / 807/ الشارعء وَلَمْ يرد في كمّارة الصَّلَاة 
شيء من التوقيف . 

وَالحَاصِل: أن القائلين بثبوت الكمّارة جعلوها عقوبة فأثبتوها في 
ترك الصّلَاة قياساً عَلَى ثبوتها في إفساد الصوم. 

والقائلين بعدمها جعلوها من الأحكام التوقيفية؛ لأنَّها عندهم ساترة 
لا عقوبة فقط؛ وأن الستر لا يعلم إلا من الشرع. وأيضاً : فالعقوبة لا تعلم 

ثم اختلف القائلون بالكمّارة في أمرين : 

أحدهما : من ضيّع الصَّلّاة من غير عمد كالذي يتحدث بعد دخول 
الوقت وهو يظنّ أن في الوقت سعةء فَلَمَّا قام رأى أن الوقت قد ضاق عن 
الفعل. وكالذي يقوم لصلاة الفجر آخر الوقت فيقدّم السنّة فتطلع الشمس . 
وكالسكران يشرب الخمر حَنَّى فات وقت الصّلّاة. وكالذي ينام بعد دخول 
الوقت فلم ينتبه حَتَى فات. وكالذي يترك شيئاً من حدود الصّلّاة جهلاً 
بلزومه ونحو ذلك: 

كَقَال بَعضهم : ثبوت البدل والكمّارة عليه في هذا كُلّه. 

es ln dle‏ جا الكدارة على عن قزك الطلةه تعدا 


بات 


وقال بعضهم : يصنع معروفا. 


AY‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
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وقال أبو عبد الله : من ترك صلاة مُتعمّداً فعَلَيّه عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . 

وهذا أكثر القول عندهم» إلا فيمن نام بعد دخول الوقت عَلّى نيه أن 
يقوم فلم ينتبه حَتَّى فات فإن أكثر القول عندهم أنه لا كمّارة عَلَيْهِ. 

وقال [ابن] حبرب جاءت امرأة إلى.والدي فقالت: إنى كدت 
أطيّن اطا لے اقات يه ۸ عن الصَّلَاة وقد نودي بالظهر فما 
زلت على عملي حَتَى نودي بالعصرء وكنت أرى أن أفرغ منه قبل العصر. 
قال: فسأل لها الربيع عن ذلك OL r‏ نها لتك 
قال: فتصوم شهرين متتابعين. قلتٌ: فَإِنْها قد فعلت مثل فعلتها هَذْهِ مرَّة 
او قال: فلتصم شهرين وشهرين (يَعنِي : كفارتين عن كل فعلة كفارة). 

وَقِيلَ: لا كفارة على من فرط فأخر الظهر حَنَّى دخل وقت العصرء 
أو المَغرب حَتَّى دخل وقت العشاء. وهذا مَبِنَِ عَلَى القول باشتراكهما في 
الوقت. 

رال أن 1 وا ا ا برقت 

قال واا عد تبس ق ار در ا 
يعود. وهذا كلام ذكره بعد النقل عن الربيع في المسألة المُتقدّمة» وگأنّه 
کے أن الكراة إذا سيف مو ل ا قعل كلتف ذاكرة أزل ت 
فلا كفارة عَليها ولكنيا:” تفر فهي نظير من نام أوَّل الوقت ثم لم ينبته 
عت قات القت 
راا الناسى + من أوّل الأمر فلا استخفار عليه اتاق ولا كثارة إل 
1 قي كاوه لضا عدار ها كد لقعلل شل 6ل ند قد قبل 4 إن 
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عَلَيْه البدل والكمارة وأته في حكم المُتَعَمّد للترك؛ لأنَّه فوّت الوقت الذي 
لم ينتبه فيه . 

ا الكنارة على من قر ك اة د باد 
فخفي جداً؛ لأنَّ تاركها بديانة مشرك إِجْمَاعاً فيكون مرتداً عن الإسلام. 
ذلك أنه لآ ينين كرك ال لمن اسل تركهاء ولا بيعل رکا 
إلا من أنكر /094؟/ وجوبهاء ومن أنكر وجوبها أشرك إِجْمَاعاُء وكَذَلِكَ 
المستحل لتركها. أَمّا تاركها انتهاكاً فقد تقدَّم ما فيه . 

وتاركها استحلالاً يجبر عَلَى الإقرار بها فإن أبى قتل بالسيف» وإن 
رجع فلا كمّارة عَلَيْه؛ لاه كالمُشرك الأصلي. وهذا حكم من ارتدَّ عن 
الإسلام. 

ل ظهر لى أن لكلام سات 26 وجهاً من الك وعو أن 
بعض المّخَالفين يستحلون تأخير الصّلّاة عن وقتها اكتفاء بالقضاء في 
زعمهم. 

ولك أن تجعله مَبنِيَاً عَلَى قول من يوجب عَلَى المُرَدَ قضاء ما ضيّع 
من الصَّلَوَات في حال ارتداده» فَإِنّهِ إِذّا لزمه القضاء ساغ أن تلزمه 
الكمّارة» فيكون وجهاً ظاهراًء وال أعلّم . 

وَتَانِيِهمًا: من تسبّب لترك صلاة غيره» كمن منع عبدّه الصَّلّاة حَنَى 
فات الوقت» أو ضرب غيره فأغماه حى فاتته صَلَوَاتَء فَإِنَّهُمِ اختلفوا في 
هذا: 

قال بَعضهم : عَلَى الد والضارب العونة والكارة وهو ءقول ابد 
محبوب في العبد» ويلزمه أن يقول ذلك في الضارب أيضا . 
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وقَالَ آكَرُون: لا كمّارة عَلَيْهِما وَإِنَّمَا تلزمهما التوبة فقط 
قيا : إن كان ضربه في وقت الصّلاة لو الكتارة وإن كان في 
غير وقتها فلا كمّارة عَلَيْه. 


عَلَى ما أمكنه» ولا كمّارة عَلّى السيد. وَأَمّا البدل فَإِنّهِ إِنَمَا يلزم المضروب 
CNET‏ 

ووجه الاختلاف اعتبارهم للسبب: فإن منهم: من اعتبره وجعله 
بمنزلة الترك للصلاة إعطاء للوسائل حكم المقاصد؛ | )۴١١‏ فالمتسبب 
للترك في حكم التارك 

ومنهم : من لَمْ يعتبره في هذا المَوضع؛ لأن الكفارات لَمْ تثبت عَلَى 
السب لفرك الصّلاة والصوم: وَإنْمَا تثبت عَلى ترك الضوم فقطء فقيست 
عَلَيْهَا الصّلاة. 

ا البدل فيو اسعدناك اك نالعاو وتنا كان على العيد 
والمقتروي دون السد بوالضناوت ول واا والله لله أعلّم . 


وا إن حبسه وقمطه وَلَمْ يطلقه في أوقات الصَّلاة نه يؤدي فرضه 


المساكة اكنانية 
في الصّلَوَات التي تجب بها الكمّارة عند من أثبتها 
وهي: الصَّلَّوَات الخمس اتَمَّاقاً منهم. ولا تلزم في شيء من ترك 
ال کا تماقا أيضاً . واختلفوا في الوا 
فمنهم من قال : إن فيه الكمّارة؛ ق 


ومنهم من قال : لا تلزم فيه الكقّارة؛ ا 
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ومنهم من قال: يصنع تاركه معروفا وهو صوم يومين أو ات أو 
يطعم مسكينين أو ثلاثة» وال أعلم . 

المسألة الثالثة 
فيمن ترك صلاتين فأكثر 

فإن القائلين بثبوت الكقّارة اختلفوا فيمًا يلزمه من الكقّارات: 

فمنهم من قال : يُجزئه للجميع كمّارة واحدة» وبه قال أبو الحَوارِء 5 
فإن تركها مرّة أخرى بعد أن كفر فَعَلَيْهِ كمارة أخرى . 

وذلك أن الحكم الواحد يكفى عن الأسباب الكثيرة» كالوضوء يكفي 
عن حدث البول والغائط والريح وغيرها إِذَا اتفقت في نقض وضوء. 

ومنهم من قال : لا يكفي للجميع كمّارة واحدة. ثم اختلّت هؤلاء : 

فمنهم من قال: عَلَيْه أن يكفر لِكُلّ صلاة؛ لان ترك کل واحدة 
أوجبيه عله کار ولا يزول هذا الواجب بالترك الكَانِى ولا الغالف 
فتتكدر الكمّارات بتكرّر الأسباب. 

وقد فل إن على الجدب الحا أن تغودل 1/7 غمليقة وان 
عَلَى من حنث فى أيُمان كثيرة أن يكفر لكل واحدة كفارة. 

ومنهم من قال: إن ترك صَلَوَات ثم صلى صلاة أو صَلَوَاتء ثُمّ ترك 
ا أو خلوات»فغلته أن بكر عو الد الأزل كارت وع الد 


ےت 
م م 


وگأن هؤلاء جعلوا الكمارة لنفس الترك لا للمتروكء وَلَمْ يعتبروا 
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تعدده بتعدد المتروكات ادا كان تركها عتوالياً» بل جعلوه تركا واحداً. 
ومنهم من قال: إن كان ما ترك من الصَلوّات في معنى واحد بسبب 
واحد فعَلَيْهِ كمّارة واحدة؛ فإذا أضاع صلاة أو صَلَّوَات بغير ذلك السبب» 
U AG‏ 
ءافو تقلت الآسيات فار الان على السب 
الفف ترك الشاذة» لآن الدرة ا كان يون سره ا ع اول 


ؤقية أن العقوية على الوك لا على السب» ند يكون السب فى 
أصله مباحاً كالنوم والاشتغال بالمباح فلا يستحقٌ عَلَيْهِ العقوبة. 


وَيُجَاب: بأنَّ المباح إا أفضى إلى ترك الواجب انقلب معصية 
فيستحقٌ لذلك العقوبة. وقد يستأنس لقوله بفعل سليمان ## المذكور في 
قوله تَعَالَى: لكَقَالَ إن لحنت حب ال عن کر ری حى ورت جاب * 
وها ل في متا بالثوقي والأفتان ٠4‏ فَإنّه روي عنه ‏ عَلَيْهِ الصلاة 
والسلام - أنه اشتغل بعرض الخيل عَلَيْهِ حَتَّى فاتت العصر» وهو معنى قوله 
عن تورث لاب ای ترارت الس فانبه علد ذلك عق تسياته» 
وذكر الصلاة فندم عَلَى الاشتغال» وأمر برد الخيل عَليّْه وطفق يقطع سوقها 
واعداقها ساك لحالة ال الم ورا ت الي ول 17م 
قطع أعناقها وسوقها كان كمّارة له في شريعته . ولابدٌ من القول بجواز ما 
فعل في شرعه فلا يعترض عَلَيّهِ بالوارد في شرعنا . 
وبهذا يظهر لك بطلان ما نسبه أهل الكفر والضلال إليه - عَلَيْه 


.۳۳ ۳۲ سورة صء الآيتان:‎ )١( 
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الصلاة والسلام من الكبائر» وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. 
وهذا الوجه أولى من المَعنَّى الذي اعتمده الفخر في تفسير الآية فَإِنه 
حاول تفسيرها عَلَى الوجه الحََقٌ فلم يتيسر له إلا بتكلّف بعيد. 
وؤلك أله له يحضره حلاف کرام هن فلا وآن کل وسول على 
منهاج من الحَقٌّء وَلِكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاًء وال أعلّم . 
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لصَلوَات الغير الواجبهة 
| 


وقد تقدّم في تقسيم الصّلَاة من الجُزء الثالث سنّة الفجر والمَغرب 
والعشاء مع أنّها غير واجبةء وَإِنَّمَا ذكرتها هنالك لاقتضاء المقّام ذلك 
وَإِلّا فكان المناسب ذكرها في هذا الباب؛ لأنه معقود لذلك. 

وقد تقدّم ذكر صلاة العيدين بعد ذكر الفرائض نظراً إلى القول 


بلزومها عَلَى الكفاية. ومنهم من يذكرها عند التطوعات نظراً إلى القول 
ام لساعيدا يه فى هذا الات 


ذكر صلاة الكسوفين 
وج 


جاء به عَلّى صيغة التثنية؛ لأنّه يقال: كُسَف الشمسٌُ والقمر (بفتح 
الكاف) وكُسِقًا بضمّهاء وانكسّفا وخُسفا وحَسَفاً وانخسفا بمعنى. 

وقيل : يقال كَسّفت الشمس وحَسف القمر بالخاء» وهو المشهور في 
غرف الفقهاء. 

وحكى بعضهم عكسه عن بعض أهل اللغة والمُتقدّمين» وهو باطل 
مردود بقول الله تَعَالَى: سف تبر" . 

وجُمهور أهل /۳٠۳/‏ اللغة وغيرهم عَلَى أن: الخحُسّوف والكسوف 
یکون بذهاب ضوئهما كُلَهء ويكون بذهاب بعضه. 

وقال جماعة: الحُسُوف في الجَميع» والكسوف في البعض . 

وَقِيلَ: الحُسُوف ذهاب لونهماء والكسوف تغيّره. 

قال بعضهم: ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول 
الفشرف» الآن العسوف ال إلى سراف رارف الشفان» فة كيل 
في الشمس: كسفت أو خسفت ساغ؛ لأنّها تتغيّر ويلحقها النقص» وكَذَلِكَ 
القمرء ولا يلزم من ذلك أَنّهما مترادفان. 

وَقِيل: بالكاف في الابتداء» وبالخاء في الانتهاء . 


.۸ سورة القيامة» الآية:‎ )١( 
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وزعم بعض علماء الهيئة: أن كسوف الشمس لا حقيقة له فَإِنَّها لا 
تتغيّر في نفسهاء وَإِنْمَا القمر يحول بيننا وبينهاء ونورها باق. 
بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بتقطعة التقاطع؛ فلا يبقى فيه ضوء 
البتة؛ فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة» وأبطله ابن العربي بأنّهم زعموا أن 
الشمس أضعاف القمر فكيف يَحجب الأصغر الأكبر إذا قابله. 

وزعم أهل الجاهلية: أن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت 
عظيم من عظماء أهل الأرض؛ لأنهم يعتقدون أنهما مؤثران في هذا العالم 
بالكون والفساد. 

قرة تنيع ورن اا ن الس وار ل يان رت أخد 
ولا لات ولا لقان عة لاء تخدث الله فى خلنه ما فاا 

والحكمة فى الكسوف: ظهور التصرف فى هذين الخلقين العظيمين › 
وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظهاء وليرى الناس تموذج القيامة» وكونهما 
يفعل بهما ذلك ثُمَّ / 54"/ يعادان فيكون تنبيهاً عَلى خوف المكر ورجاء 
العفو والإعلام باه يؤخذ من لا ذنب له؛ فكيف من له ذنب؟ 


رل : إ0 العالب آذ الكسوف يكون يوم الثامن والعشرين أو القاس 


والعشرين» فانكسفت الشمس يوم موت إبراهيم ولد النَّبِيَ ية في العاشر 
فلذلكف قالواة انها ست لت 


\e 


\ 


)١(‏ رواه النسائي» عن النعمان بن بشير بلفظه» كتاب الكسوف» باب نوع آخر من صلاة 
الكسوف» NE,‏ ۳/ 10. والبيهقى» مغله» كتاب كسوف الشمس والقمر» باب نوع 


آخر من صلاة الكسوف» ر ۱۸۷٥‏ ١//الا0.‏ 
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السَّنَة الخامسة من جمادى الآخرة. 

ا فى نيا الماك ايت الاك وان كبرت الس 
قد تكرّر في زمانه ل فإن الأحاديث مصرّحة بأنّها كسفت يوم مات ولده 
إبراهيم بالمَدِيئّة في السنة العاشرة من الهجرة» كما عَليّه جُمهور أهل السير 
في ربيع الأرَّلء أو في رمضان» أو ذي الحِبّة في عاشر الشهرء وعَلَيْه 
الأكثرء أو في رابعه أو رابع عشرة. 

قيل: ولا يَصِحّ شيء منها عَلَّى قول ذي الحِبَة؛ لأنّه قد ثبت 
- عَلَيّْه الصّلّاة والسلام - شهد وفاته من غير خلاف» ولا ريب أنه - عا 
الصَّلّاة والسلام ‏ كان إذ ذاك بمكة في حَسَة الوداع . 

وَقبل: مات فى السنة التاسعة. وعلى هذا فلا يبعد كون موته فى ذي 
الحجة. 


قال القسطلاني: وذكر صاحب جمع العدَّة أن خسوف القمر وقع في 
السنة الرابعة في جمادى الآخرة» وَلَمْ يشتهر أنه كل جمع له الناس 


وقال صاحب الهدى: لَمْ يُنقل أنه صلى في كسوف القمر في 
ا 
لک خا اا الس لوه نان القير ف ا 


)١(‏ ذكره ابن حجر عن ابن حبان في السيرة. انظر: ابن حجر: فتح الباري» كتاب أبواب 
الكسوف» باب الصلاة فى كسوف القمر» ر۹۳ ا 
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الحُايسة» فصلى ال بي بأصحابه / /٠١‏ الكسوف فكانت اول صلاة 
كسوف في الإسلام»). 

قال: 
وَرَكْعَنَانِ لِلكُسُونَيْنَيوُمُ فِيِهَاإِمَامٌنْمَ ُظَبَةَنَهِمَ 
وَلَكُنْ الأرْكان فِي أُولَامُمَا طول متها إن فقن اغفا 
ولا حرو ثم بل ئصِلًى في مَسْجِدٍإنْ كَانَأَوْمُصَلََى 

يَعنِي : أن صلاة الكسوفين ركعتان في جماعة يجهر الإمّام لَهُم 
بالقراءة» ويخطب بعد الفراغ من الصّلّاة» ولتكن القراءة والركوع والسجود 
في الركعة الأولى أطول منها في الركعة النَانِية . 

ولايسن ديها الخروع؛ وَإِنَّمَا تصلّى في المّسجد إن كان هناك 
مسجد» وان لم يكن صلُوها في مصلى . 
إلى المَسجدٍ فصفٌ النامنٌ وَّراءَه فكبّر فقرّأ رَسول الله ي . ..» إلى آخر 
الرواية. وفيها دليل عَلَى صلاتها في المَسجد فقطء والله أعلّم. 
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وفي المقام مسائل : 
المسألة الأولى 
في حكم صلاة الكسوف 

وهي : سنّة عندنا وعند جمهور قومنا. وصرّح أبو عوانة''' من قومنا 
oS‏ 

وَقيل : فرض كفاية. وقال الشافعي : لا يجوز تركهاء لکن حَمله 
أصحابه عَلَى الكراهية. 

م اختلف أصحابنا : فقال أبو إسحاق: سْنّه مؤكّدّة لا يشغي للنامن 
تركها مع القدرة عَلَيْهاء ومن قام بها أجزأ عمَّن تَخلّف. قال: وهي أوكد 
عَلَى أهل الأمصار والقرى دون من سواهم. 

وقال صالِح بن الوضّاح: سُنَة مؤكّدَة من حين الكسوف إلى حين 
الج قال الشيع هامر + ھی جم مرظب فيه 

وَقِيل : ليس لذلك صلاة» ولكن يَجتمع الناس في المَسَاجِد يذكرون 
الله تَعَالَى ويدعونه ويتضرَّعون إليه حَتّى ينجلي . 

قال أبو المُؤيْر: وبلغنا أن جابر بن زيد قعد ودعا حى انجلى 
کوت الس قالنة رق ال :فى وف الس راي لقني ما 
له ويقعد فيدعو. 

وفي الأثر قال: وبلغنا أنه أصيب القمر وأبو زياد الوضّاح بن عقبة 
)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيساوري الإسفراييني» أبو عوانة (5١"ه):‏ من أكابر 


المحدثين. طاف الشام والعراق والجزيرة وغيرها واستقر في أسفرايين وتوفي بها. أول من 
أدخل كتب الشافعي ومذهب إليها. له: صحيح المسند. انظر: الأعلام» 195/8. 


كتاب الصلاة 
ل 9593 وااو ا 


تائم» فَقِيلَ: له: أصيب القمر. فقال: يُعافيه الله إن شاء وَلَّمْ يقم من نومه. 
قال أبو إسحاق: والعمل اليوم عَلَى الأوّلء يَعنِي: عَلَى الصّلاة. 
وَالحُجّةُ عَلَى أَنّها سن مؤكّدَة فعله يَكِِ ‏ عَلََى حسب ما سيأتي -. 

والصارفٌ عن الوجوب قرائن الأحوال. 


والقائل بوجوبها من قومنا تعلق باقر الأه ففي حديث عائشة 
أنه ية جين حَسّفت الشمسٌ بعت مُنادياً: الصّلَاةٌ جَايعةه . 


وَالْجَوَابٍ: أن النداء بهذا من شعار التطوّعات والسفن لا من شعار 
الفرائض فَإِنّها يؤدّن لها . ثُمّ إن أَدِلّة القائلين بعدم تأكيدها قاضية عَلَى أَنّها 
غير واجبة. 


ححة القائلين: بانه ليس لذلك صلاة ما دعتي جديظ ابماس 
إن الس وَالقَمَرَ يتان من أيَات الله ا يسفن لموت ال ولا حَيّاته ؛ 
فَإِذًَا ا ذَلِكَ قَاذكُرُوا اللّه». وفي حديث عائشة: «فإذا ريثم ذَلِكَ فادغوا 


و 


yT‏ الما 
مِن ذَلكَ فَافرَعُوا إلى ذكره وَذْعَائِه وَاسَتِعْمّارِو)"" 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله عمرو بمعناه» كتاب الكسوف» باب النداء بالصلاة جامعة في 
الكسوف» ر١٤٠٠» .۳٤/۲‏ ومسلم» عن عائشة بمعناه» كتاب الكسوف» باب ا 
الكسوف. را۰٩ .57١/5‏ 

0) رواه الربيع» بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الكسوف. ره9١21 .٥۲/۱‏ 
والبخاري» بلفظ قريب» كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» ر54 .7١/5 2٠١‏ 
ومسلمء مثله» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» را٠۹»‏ 518/7. 

(۳) رواه البخاري» بلفظهء. كتاب الكسوف. باب الذكر فى الکسوف» ر۹١٠٠»‏ ۳۷/۲. 
وسلمء مله كناب الكسرف» باب ذكر النداء بصلاة الكسرف الصلاة جاسةء 411 
۸/۲ 
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وَالجَوّاب: أن كل واحد من هؤلاء الرواة قد ذكر في حديثه 
سالات وله .ونه قال ذلك بعد الصّلاة؟ فتكوق الصّلاة داخلة تحت الذكر 
المَأمُور به عَلَى حَدَّ قوله تَعَالَى: #اتَسْمَوا إل وير أسَهِ4. / /٠٣۷‏ 

حُجَّة الربيع: حديث النعمان بن بشير قال: «كُسَفَتِ الشمس عَلَى 
عَهِدٍ رَسُولٍ الله بي فُجِعَلَ يُصَلَي رَكعتّين رَكعتّين ويّسأل عنها حَنَّى انْجَلْت 
السا بوا لخادت كلها واردة فى فاكف الس درن 
خسوف القمر. 

وقد ذكر بعض قومنا: أن فعله ية لكسوف الشمس - وكذا للقمر - 
في السنّة الخامسة في جُمادى الآخرة» وَلَمْ أجده في شيء من الروايات 
المعتبرة . 

وروی ابن حبان: «أنَّهِ يلل صَلَّى لِخْسُوفٍ القَمَر» وَل تشتهر هَذْهٍ 
رابات فلذلك حمل الخلماء الف على الك فة لنا همود فخ 
الأسارة إلى اسر شكمييا فى وله ك ان ال والقمر ان 


AN 7‏ واس م ١ U‏ 000 د 7 
آيَاتِ الله لا يُخسمان لِمَوتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَّاتِه ؛ فَإِذَا رَأيتم ذلك فاذكروا الله . 


واستنبط صالِح بن الوضّاح صلاة الكسوف والخُسُوف من قوله 


0026 اي اج اي مير م د رم سه ع ف 0 
تَعَالَى : ومن َاينيَهِ اليل والتهار ولمس وَالْقمَرٌ 4 واللة أعلّم . 


)١(‏ رواه أبو داود» عن النعمان بن بشير بلفظه» كتاب الاستسقاء» باب من قال يركع ركعتين» 
ر97١1. ."٠١/١‏ وأحمدء بلفظ قريب» ر١2187”91‏ 159/5. 

(۲) لم نجده عند ابن حبان في صحيحه. ورواه البيهقي في الكبرى» عن أبي بكرة بمعناه 
كتاب صلاة الخسوف» باب الصلاة فى خسوف القمر» رهلا ۳/ ۳۳۷. 

(9) سورة فصلت» الآية: /الا. 1 


كتاب الصلاة e‏ 
المسألة التّانية 
في صفة صلاة الكسوفين 

وهي : ركعتان عند أكثر من قال: إِنَهَا صلاة . 

وأن السنّة فيهما: التطويل؛ إِحديث أبي بكرة قال: «كُنا عِندَ 
رَسُولٍ الله بي فَانكَسَمَت الشمس فَقَامَ النَبِيُ ي يَجْرٌ رِدَاءه حَنَّى دَخل 
اليد دخان فصي ذا رسن كل لطم المي 11 

ا 2 لآ آذاق لها ولا إقابة» لكو معاد ا الا اة 
لحنيث: ابن عمروة كال الما كسنت السمسٌ على عين رشؤل الله ا 
ا كت لضا 

وظاهر الحَدِيث: أن ذلك كان قبل اجتماع الناس» وليس فيه أله بعد 
اجتماعهم نودي ب«الصّلاة جامعة»» حى يكون ذلك بمنزلة الإقامة التي 
يَعقبها الفرض . 

وأحبٌ بعض /778/ قومنا أن يأمر الإمَام مَنْ يفتتحها بقوله: 
«الصَّلّاة جَامِعَة)» فإن الزهري يقول: «كانَ لني كل يَأمْر المُؤدّنَ في صَلاة 


العِيدَينِ أن يَقُولَ: الصَّلَاةٌ جَامِعَة)”". ثم اختلفوا بعد ذلك في أمور: 


»٠١5٠ر رواه البخاري» بلفظه» كتاب الكسوف» باب الصلاة فى كسوف الشمس»‎ )١( 
؟/ . والنسائى» بمعناه» كتاب الكسوف» باب الأمر بالصلاة غيل الكسوف خفن‎ 
.۲۷/۳ »۱٤٦٤ر تنجلى»‎ 

.واه البشاق ن رو ن الا 42 کاب اک اب ادا 
بالصلاة جامعة في الكسوفء ره ."١/5 0٠١5‏ ومسلمء بلفظ قريب» باب ذكر النداء 
بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» ر١١29‏ 1۲۷/۲. 

(۳) رواه الشافعي : الآ بلفظ قريب» .87/١‏ وأخرجه ابن حجر: فتح الباري» بلفظه» كتاب 


العيدين › باب المشى والركوب إلى العيد.. .» 0/۲. 
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واااو ع د 
أحدها: صفة الصّلاة كيف هي؟ 
١‏ - فذهب قوم: إلى أنها كسائر الصَّلَوَات لكن يسن فيها التطويل . 


؟ - وذهب آخرون: إِلَى انها ركعتان» في كُلّ ركعة ركوعان. 


وصفة ذلك: أن تقرأ نَم تركع ثُمَّ تقوم فتقرأ ثُمَّ تركع ثم تقوم نم 
تسج ستجدتين» ثم تقوم إلى الرقعة الثائية فقصتع مل ذلكف؛ فيكون أريع 
ركوعات وأربع سجدات في رَكعتّين. 

والقولان في المَذمَّب» وصحّح في الإيضاح الأول وعَلَيْهِ المَشَارِقَة 
فيما يظهر من كلامهم» والحنفية من قومنا. 

وذهبت الشافعية إلى اختيار الوجه الثاني لِحَدِيثِ عَائشة: أن 
الي يك صَلَى أَربّع رَكعَاتٍ فِي رَكعتَينٍ وَأربّع سَجِدَاتِ. 

وحديث ابن عباس - و - قال: «فصلَّى رَسَولُ الله ل والناسٌ مَعَه 
ام قياماً طويلاً نّحواً ِن قِرَاءَةٍ سُورةٍ البََرَِ نم ركم رُكوعاً طويلاً نَم َف 
فام قياماً طويلاً وَهُو دونَ القيام الأوَّلِ ثُمّ رَكمَ رُكوعاً طويلاً وَهُو دونَ 
الركوع الأوَّلِء ثُمَّ رفع ثُمّ سَجِدَ نُمَّ قَام فقَام قَِاماً طويلاً وُو دُونَ القيام 
الأول ثُمَّ ركع رُكوعاً طويلاً وهُو دُونَ الركوع الأوَّلٍ ثُمّ رع فقام قياماً 
طويلاً وَمُو دُونَ القيام الأوَّلِء ثُمّ ركَعَ رُكوعاً طويلاً وَهُو دُونَ الركوع 
الأول م رَفعَ تم سج ْم انصَرفٌ اولك ال 0 


3 


YOR ON ED RGSS a E 0‏ 
5 ومسلمء مثلهء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوفء ر۹۰1 1۲١/١‏ 

( رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة 

الكسوف» ر145: .055/١‏ والبخاري» عن عائشة وابن عباس بلفظ قريب» كتاب = 


كتاب الصلاة 
222222252595952 وااو 


كا امار اها ا ق ادو ضفرل قن ا 
زیا فو اند عاس قال كحي الح على عور ولاه نضا 
بٿا (رسول الله كَله) وَالنَامنُ مَعَُء فَقَامَ يام طويلاً E OS‏ 
سورة البقرة ثم ركع جوعاً ويلا (ثُمَّ قَام ا E‏ 
َم سج ثم فام قيّاماً طويلا دُونَ القِيَام الأول (ث ركع رعا كريد 
وهو دون الركُوع الأول د ثم قَامَ قيَاماً طويلاً وهو دُون القِيّام الالء 6 
سد ينا 

قال القسطلاني : مقتضى كلام أصحابنا - الشافعية - : أنه لو صلّاها 
كسئّة الظهر صخت وكان تاركاً للأفضل أخذاً من حديث قبيصة : «أنه كلا 
E Oa‏ وحديت التفمانه لاه ية جعل يُصَلّى 
وكطيه ك وبال 2 إل .وملا هذ ال ادت عدن 
بيان الجَوّاز. 

وذهب جماعة من أئمّة الحَديث امتهم ابن بن المُنذِر - إلى تصحيح 
الروايات فى عدد الركعات» ول ها على اد كرات ا 
جائز» واللهُ أَعلّم . 


ا 


= الكسوف» باب خطبة الإمام في الکسوف.. .۰ ر١٤٠٠»‏ ۲/۲". ومسلم» عن عائشة 
بمعناه» كتاب الكسوف» باب صلاة الکسوف» را۹۰» 1۱۹/۲. 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصحيح: الوجه الثاني؛ لأن الدليل الذي أورده المصنف دليلاً 
للوجه الثاني. 

(؟) رواه الربيع» بسنده ولفظه» باب (۳۱) في صلاة الکسوف» ر٤۱۹ء .07./١‏ 

(۳) رواه أبو داود» بمعناه» كتاب الصلاة» باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات» 
ره8١11: .۳٠۸/١‏ والنسائي» بمعناه» كتاب الكسوف» باب كيف صلاة الكسوف» 
ر ۳/. 

(6) سبق تخريجه في حديث: اكُسَفّتِ الشمسُ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ الله يله فُجعَل يُصَلَي. ..» 
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آآ لل ل لاا ع 2225222211 


© الآمر التَانِي: في صلاتها جماعة 

وقد اختلف في صلاتها جماعة» والذي تقتضيه الأحاديث بل تصرّح 
به: أَنّها تصلّى جماعة» وهو مقتضى كلام الإيضاح . 

وقال ابن مَحبوب وأبو قحطان وصالح بن الوضّاح: تصلَّى في 
كسوف الشمس فرادى» وفي خسوف القمر ججماعة» ووافقهم أبو حنيفة في 
صلاة الكسوف» وخالفهم مالك في صلاة الحُسُوف. 

وقال قوم: لَمْ يَبلغنا أن النََِ بل صلَّى عند خسوف القمر بسجماعَة 
ولو كان ذلك لنقل إلينا لكثرة دورانه» ولكن تُصلَّى فرادى . 

قال الشيخ عامر: وصلاة الجماعة عند كسوفها جَائزة وسنّة وفضيلة. 

وَلَعَلَّ وجه من قال: نّا نُصلَّى فرادى» قياسها عَلَى سائر الرواتب 
كسِئة المغرب والقجر. وفيه آنه قياس مع العمل » نقد ثبعت السنه 
بصلاته ية للكسوف في جماعة. 

ثم إن قياسها عَلَى صلاة العيد أولى لِما فيهما / /7١‏ من حال 
الاجتماع . وَلَعلّهِم لّمْ يصح مَعهم صلاته ية في الجّماعة. 

ا قولهم بالجماعة في صلاة الحشرت؟ فلا نها تدهم كسائر 
ولا في غيرها. 

وَيُجَاب: بمّا تقدَّم من إشارة الحَدِيث إلى استوائهما في الحكمء 
وبما روى ابن حبان: أله له صلى لخسوف القمر في السنة الكاوسة». 


ويعترض: بأن ذلك لم يصح عندهم» ولو صح ارتفع النزاع» والله 


لجست 


0۰۳ e 


كتاب الصلاة 
تلت وااو 


]© الآمر الثالث: في صفة القراءة في صالاة الكسوفء هل يُجهر بهَا أو 


و 


تخفى ؟ 
اختلف في ذَلِكَ أهل العلم : 
وم محمد بن الحسه وأحمد بن حنبل من قومنا. 


قال ابن مَحبوب : يُجهر في صلاة الخُسُوف بناء عَلَى قوله بِأنّها 
عار ناف و الک 

وقال الشافعي : يُسِتَحَبٌ الجهر بالقراءة في خسوف القمر» والإسرار 
ف کی ت ای 

احتّجٌ القائلون بالجهر بحديث عائشة - وا - قالت: «جَهر الس كلل 
في اة الخسورف بقرَاعته» . 

والحُسُوف: يطلق عَلّى كسوف الشمس وخسوف القمر؛ لِما تقدَّم من 
أنّهما مترادفان في معنى اللغة» ولأنَّها صلاة ججماعة ينادى لها ويُخطب 
فا شيك العيد وال ستسقاء: 

وحمل الشافعية والمالكية وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء حديث عائشة 
عَلَّى صلاة خسوف القمر لا الشمس؛ لأنّها تهاريّة بخلاف الأولى فَإِنّها 


6 هم 


235 ٦٩ر رواه والبخاري» بلفظه. كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف»‎ )1١( 
.570١/5 دك ومسلمء بلفظه. كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف› را۰‎ 
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. : 20 


وتعقّب بان الإسماعيلي روى حديث الباب من وجه آخر عن الوليد 
بلفظ : 00 0 الله ل . . .) SS‏ 
e Ty‏ باقر 

وَعَورِضَ : باحتمال أن يكون بعيذاً منه: 

وَأْجِيبٌ: بأنّه ذكر أن ابن عبّاس «صلَّى بجانب النَّبِي يله في 

ف 1 ام بع MWe‏ 
الكسوف فلم يُسمع منه حَرفا) . 

ور على تقدير صِكّة ذلك بآن * مثبث الجهر معه قدر زائد فالأخذ به 
أولى» وإن ثبت التعدد فيكون - عَلَيْه الصلاة والسلام ‏ فعل ذلك لبيان 
الجَوَازء والله أَعلّم . 


© الآمر الرابع: في الخُطبّة للكسوف 
اختلف اتا وغيرهم فيها لصلاة الكسوف: 


فمنهم من قال: إِنَّهَا من شرط الصّلّاة؛ فهي عنده كصلاة العيد. 
ومنهم من قال: الم ردن قرطي وجعلها أبو إسحاق من سنن الصّلاة. 
وقال الشافعي : يُسِبَحَبُ أن يخطب لها بعد الصَّلّاة. وقال ابن قدامة: لم 
ينكنا عن ااك 

قال عفن المعأخرين منا* وكذلك الخشوف قبل + يخطظي لها بعد 
اها وفيا لا يخطب.. فال وعلى هذا عمل اغا وغل يعن 
قومنا: بأن الحُطبة لَمْ تنقل . 


.170 /0 رواه أحمدء بمعناه» رلا/751. ۲۹۳/۱. وأبو يعلى فى مسندى مثله» ره5 لاا‎ )١( 


كتاب الصلاة اله 
ٌٌّْ ل وااو سيد 


وَأَجِيبٌ: بان الأحاديث ثابتة فيهاء وهي ذات كثرة عَلّى ما لا 
يخفى» وهي ححجّة القائلين بثبوت الخطبة . 

وَعُورِضَ: بأن خطبته ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ تما كانت للردٌ عَلَيْهِم 
في قولهم: إن ذلك لِموت إبراهيم» فعرَّفهم أن ذلك لا يكون لِموت أحد 
ولا لحياته. 

راج با ف الاحاديى الصا من التصريع بالشخطية» وسكا 
شرائطها من الححمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمتته الأحاديث؛ 
yy‏ والأصل مشروعية الاتَبَاع» 
والخصائص لا تث ھت ديل : وال اکل 


!10 تنبيه: في ذكر خطبته َي للكسوف 

ال - صفة صلاته ا 000 
yT‏ تان ين آبات ال ل خسان لوت أعد ول 
یات ته؛ إا ريثم ذَلِكَ قَادمُوا ا ب را . - ثم قال: 
مه مُحمّدء والله ما مِن أحدٍ أَغْيّر مِنَ الله أن يَزنِي عَبِدُهُ أو ترني أَمَنْه . يَا 
مه محمد وال لو تَعَلّمُونَ مَا أَعلّمُ لَضَحِكْتّم قليلاً وَلبَكَيثُم كثيراً»” . 

وقوله: «أَغْيَرُا بالفتح. وَقِيل: بالرفع أي: أشدٌ غيرة. والغيرة في 
(۱) رواه الربيع» عن عائشة ببعض لفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الكسوف» 
ر٩۱۹» ./١‏ والبخاري» عن عائشة بلفظه. كتاب الكسوف» باب الصدقة في 


الكسوف» ر٤٤٠٠» ."١/۲‏ والنسائي» مثله» كتاب الكسوف» باب نوع آخر من صلاة 
الکسوف» ر٤‏ ١۷٤۱ء‏ #/137. 


1 0۰ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


آ واااو ع 222222521 


الأصل: كراهة شركة الغير في حقه» وغيرة الله تَعَالَى كراهة مُحَالفة أمره 
ونّهيه» فنسبة الغيرة إلى الله تَعَالَى مَجاز محمول عَلَى غاية إظهار عُضبه 
عَلَى الزانى» وإنزال نكاله عَلَيْهِ . 

توق اله كرة هن حاب ا ق الد شه 
حال ما يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحال ما يفعل 
السيد بيده الزاتق من الجر والتعرير» وال أعله» 
© الآمر الخّامس: في وقت صالاة الكسوف 

وقد اختلف فيه: والمَدمَب عندنا انها لا تصلّى عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها ولا عند استوائها فى كبد السماء؛ لتحريم الصَّلّاة فى هَذِهِ 

وتكره فى الأوقات المكروه الصّلاة فيهاء كالوقت بعد صلاة 
الي 

وقال صالح بن وضَّاحَ: تصلى بعد صلاة العصرء وحمل الكراهة 
عَلّى التطوع دون ما له سبب مثل الكسوف والعيدين إِذّا صح خبر الهلال 
فى ذلك الوقت. ووافقتنا الخنفيّة فى استثناء وقت الكراهية. قيل: وهو 


وقالت المالكية: وقتها من وقت جل النافلة إلى الزوال كالعيدين» 
فلا تصلّى قبل ذلك لكراهة النافلة حينئذ. 


وقال الشافعي وش لا وقت ليا معين إلا رؤية الكسوف في كُل 
وقت فى النهار؛ لأن المَقصُود / ۳۷۳/ إيقاعه قبل الانجلاء. 


كتاب الصلاة 3 0۰۷ 


مو 
5 


وقد اتَمَقُوا عَلَى أنّها لا تقضى بعد الانجلاء؛ فلو انحصر في وقت 
لأمكن الاتجلاء قله قيفوت التقضوه. .وقد فقت الروابات على أنه عله 

وقد ذكر بعض المتأخُرين منا هَذِهِ الأقوال مُجرّدة عن العللء وَلَمْ 
ا ري ا ار 
آهل الرآي فى ذلك 30 

المسألة الثالثة 
فى الضّللاة عند الزلزلة وسائر الآيات 

وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ : 

قَقَال بَعضهم: يصلَّى عندها كما يصلّى عند الكسوف استدلالاً بقول 
ال كله «إن الس رال هان هن ات اشا 

وكَذَلِكَ الزلزلة وانقضاض الكواكب وشدَّة البرق والرعد والريح 
والغبار والظلمة والضباب هى آيات من آيات الله فينبغى أن يفعل معها ما 
يفعل مع نظيرها لاتحاد العلة. 

وروي عن ابن عاس أنه ضلى لرلزلة بالبصرة. وقال ابن محرد إذا 
حك هاد من السا فافزعوا إلى الصّلاة. 

وعن عكرمة قال: قيل لابن عبّاس: ماتت فلانة ‏ بعض أزواج 
النَبِتَ يل فخرّ ساجداً. فَقِيل: له: تسجد فى هَذِهِ الساعة. فقال: قال 


اه ار معارج الآمال w‏ الجزء الخامس 


رسول الله عة : «إذا رايت 


أزواج النَ لا . 


وفسّر بعضهم السجود /"۷٤/‏ في هذا الحديث بالشلة جين بين 


وَقيل: المرَاد السجود فقطء وكان مالك والشافعى لا يريان ذلك. 
ولعله لعدم الدليل المصرح بذلك. 

وقال أصحاب الرأي: الصُلاة فى ذلك بحسن : وَقيل: tam‏ 
التضرّع بالدعاء» وان صل .ففرا ل يكون غافلاً ؛ لأنَّ عمر ليه حت 
عَلَى الصَّلّاة في زلزلة. 

ولا يُستَحَبٌ فيها الججماعة. وروي عن علي أنه صلى في زلزلة 
جماعة. وقِيل: لم يصح ذلك عن علي . 

وضفعها عند ابن عباس وعائشة كصلاة الكسوف» يعني أرب 
ركوعات في رکعتین . 

وَقيل صل ا ات أن الزيادة فى الركوع مخصوصة 

بصلاة الكسوف فلا * تثبت في غيرها إل بتوقيف . 

قيل : TT‏ وقت الزلزلة» قيل: ويقاس بها ما 
كان مثلها . 
)0 رواه أبو داود» عن ابن 0007 كتاب الاستسقاءء ا 


ر۸۹۱ د/لاءلا. 


کتاب الصلاة امار 
حك _______ وااو ا 


زل ت هذا عد اضصحاينا و ا هو عد قومتاه .ولا پاس بيه فأهل 
الروايات أولى يما روواء والله أعلّم. 


[في بيان الزلزلة والآيات] 
عن أبي هريرة قال: قال الي كَلِِ: «لا تَقُومُ الساعَةٌ حَنَّى يُقبَضُ 
العلمٌء وَتكثْرَ الزَّلَازِلُء وَيتَقَاربَ الرَمَانْ» وَتَظهّرَ الفِتَُء ويُكثْرٌ الهَرَجُ (وَمُو 
القتل) حَتَّى یکر فيكم المَال يفيض . 
وذكر في تاريخ TT‏ أن في سنّة خمس من الهجرة زلزلت 
المَدِيئَة فقال رسول الله ية : إن الله َك ا اغ 


وعن حميد الطويل”": أنه سّمع أنساً يقول: كانت الريح الشديدة إِذَا 
هبت عرف ذلك فى وجه التب يله . قالوا: وذلك مَخافة أن يكون فى ذلك 
الريح ضرر» وخر أن تضيب مته العقوبة / ١/0‏ ”/ بذنوب العاصين منهم 
رأفة ورا ا والسلام - 5 


قالت عائشة ين MISE‏ ” وخَرجَ ج ودّخل» 


2٠١ رواه البخاري» بلفظه» كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات. ر5‎ )١( 
.۲٥۷/۲ ءال58١ر وأحمد» ببعض لفظهف.‎ 0١ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة» عن شهر بن حوشب بلفظه مرسلاً دون ذكر التاريخ» كتاب الصلوات» 
باب في الصلاة في الزلزلة» ر٤۸۳۳»‏ ۲۲۲/۲. 

(۳) حميد بن أبيى حميد الطويل» أبو عبيدة الخزاعي البصري (58 - 47١ه):‏ تابعى محدث. 
مات وهو قائم يصلي. له صحيفة حميد الطويل. انظر : الأعلام» ۲۸۳/۲. ۰ 


وَأقبل وَأَدبرَ إا أمطرَّث سی ع مسا سي 
العلّه يا حائشة كنا TT‏ عَاضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَهِمَ الوا هد 
عارش مرا ». وفي اول حديثها ‏ و - : «كانّ النّبِيُ لله إذَا عَصَفْتٍ 
ریځ قال: الُم ني سأك حَبْرَهَاء وَحَيْرَ ما فِيهَاء وَحَيْرَ مَا أو 
زاود اون قرغا ور ما فيها» وَشَرٌَ م ما اُرسِلت په انتهى» وال أعلّم. 


)1١(‏ رواه مسلمء بلفظه» کتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح 
بالمطر» ر ۰۸٩۹‏ 11/7۲. والترمذي» بلفظ قريب» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا 
هاجت الريح» ر۹٤٤۳»‏ ۳/0 0. 

(؟) سورة الأحقاف الآية: 6 


كر نة الاستسقاء 
وج 


وهی : طلية اقا (بضم الس وهو المطر عن الله تعالى عند 
حصول الجدب عَلى وجه مَخصوص . وهي سنَّة في جَميع الأمم؛ فقد 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ي يقول: «حَرَج نبي مِنَ 
الأنبيَاء بالنّاسِ يَستَسقِي فَإِذًا هُو بِتَملَّةِ رَافِعَةِ بَعض قَوائِمِهًا إِلَى السَّمَاء 
فقالَ : ارجِعُوا ققد استّجِيبَ اکم م من أجل هله الا 


قيل : وهذا ال هو سليمان ا وإِنَّا وقعت عَلَى ظهرها ورفعت 


يديهاء وقالت: ( الله أنت خلقتنا فإن رزقتنا إلا فأهلكنا» . 

وروي أنها قالت: «اللَّهِمّ أنَا تلق من خلقك» لا غنى بنا عن رزقك 
فلا تهلکنا بذنوب بني آدم) . 

وروي: «أن بني إسرائيل قحطوا قحطاً شديداً فأتوا نبي الله 
عيسى 2 فقالوا: ل ا ا 
فخرج وخرج الناس معه ّى اسؤدّث الجاك سن رنيو فقال ل : 
كأن يتك قن أذفبئاتنا فلبرنم قريتم آنا قال اب فرعم متهم 


الى رواه الدارقطنى» بلفظه. كتاب الاستسقاء» ر۱۷۷۹» 1/۲ والحاكم» بلفظ قريب» 
كتاب الاستسقاء. ر٥۱۲۱»‏ ۳/۱ 


١ 1‏ 0 اله معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ناس» فما زال يقول كلك حَتّى رجع الناس كُلَهم وَلَمْ يبق معه إلا رجل 
واحد أعور فقال عيسى ##: ما لك يا فتى؟ ألم تُصِب ذنباً؟ فقال: أَما 
ڈنپ أعلنه قلا إلا أنى كنت یوما اضلی فمرّت ہی امر#افنظرث إلبها بی 
مَذِهٍ فما جأوزت المّرأة حى أدخلت إصبعي في عبني فُانتزعتها فأتبعتّها 
المُرأة» ققال عيسى ##: أنت صَاحبِيء قُم فادعٌ حَنَّى أؤمّن عَلّى دعائكَ 
فدّعا الرجل وآمّن عيسى عَلَّى دعائه فتلت السماء سحاباًء ثُمّ صبَّت 
عَرّاليها فسقاهم الله مَطراً تاماً. وغيثاً عَامَاً». (والعزالي: الأفواه التي 
ينصب منها المّاء من السحاب). 


ولا يشكل عليك قلع العين بأنَهِ مُحرّم في شرعناء فكيف يحل ذلك؟ 
قإنه قد حرّم في شرعنا ما لَمْ يُحرّم في غيره. وقد كانت توبتهم بقتل 
أنفسهم 5ق أنشك کلک ع لك عد اریم4 فم حرّم ذلك في 
شرعا يقولة تقال RS‏ ا 

فكَأنَّ هذا الرجل لما أذنبت عينه جعل توبته قلعهاء كما أنَّ توبتهم 
من عبادة العجل قتل أنفسهم» وناهيك أن نبي الله عيسى قد اختاره مع 
ذلك . 


وكان أهل الجاهلية يستسقون في جاهليتهم. أخرج ابن عساكر عن 
جلهمة بن عرفطة قال: «قدمت مككة وهم في قحطء فقال قريش: يا أبا 
طالب» أقحط الوادي» وأجدب العيال / ۳۷۷/ فَهَلَمّ فاستسق» فخرج أبو 
طالب معه غلام (يَعنِي: النَّبِيَ يكل) كَأَنّه سمس دجن تَجِلّت عن سحابة 


009 سورة البقرة» الآية: oa‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: 594. 


كتاب الصلاة o1۳ ae‏ 
ا ولو 
فتماء وحوله أغيلمة) فال 0 طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاد الغلام 
وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا واغدودق» وانفجر 


له الوادي» وأخصب النادي والبادي. وفى ذلك يقول أبو طالب: 


- 
ى‎ 2o2 


وَأبْيَّض يَسْتَسْقِي القَمَّام بوَجْهِهٍ نَمَالَ اليَتَامَّى عِضمَة لِلأرَامِل)'' 
وروي أنه ية خرج في شهر رمضان سئّة ست من الهجرة إِلَى 
الي و 
وَقِيلٌ: جاء أعرابى إلى النبن بيه فقال: «يا رسول اللهء قد أتيناك 
وما لنا بعير يئط » لامي تيفط وأنشاً يقول: 


7 4 4 
5 - 0-6 


قَدْ مَعَلَتْ أ الصَّبِيٌّ عَنْ الطفْل 
وَألَى بِكَمَبْهِ المَتَى لاشْيِكَايِهِ مى الجُوع هَؤناً مَا يَمْرَ وَمَا يُحلي 
ولا شَيْء مما يأل الاس نّا وى الحَنْظل العَامِيَ وَالعَدْقَر القضل 
وَكَيْسَ لَنَا إلا إِلَبْكَ فِرَارنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النّاسٍ إلا إِلَى الرُشل 

وقوله: «بعير يئظ» من أطيط الرحل» وهو: صوته عَلَى ظهر البعير 
عند السير من ثقل الحمل عَليّه. والغطيط: صوت التّائم إِذَا تخر في نومه. 


والمرّاد المبالغة في الاشتكاء من الضر الذي هم فيه من شدّة الجدب 


عي ه > ”7 م ه سه 6 > ونح ضر 
أتيناك والعذراء تدمى لثامها 


)١(‏ انظر: ابن عساكر مختصر تاريخ دمشق: ۲/ ٠١١‏ - 157. وأخرج البيت البخاري عن ابن 
عمرء كتاب الجمعة» سوال الناس الإمام الاسسقاء إذا قتحطواء وزواه ابن عبد البر» عن 
مسلم الملائي بلفظ قريب» وذكر فيه أن البيت قاله علي بن أبي طالب لما قال الرسول كَل 
ما قال. انظر: التمهيد» (ترجمة) شريك بن عبد الله الليثي» .19/5١‏ 

(؟) نقله ابن حجر وغيره بمعناه عن ابن حبان» ولا ندري في أي كتب ابن حبان هو. انظر: 
أبن سيرع فس البازىء کاب آبواب الاتسيعات باب رل الردك يلاها 
ر 4/۲ 
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واااو 2 222095952509521 


والحاجة النازلة بهم وبمواشيهم؛ إذ لا يؤط لَهُّم بعير إلا بواسطة الحمل 
عَلَيْه» وإذا لَّمْ يحمل عَلَيّهِ لمْ يكن به أطيطء وكَذَلِكَ الطفل إِذَا اشتد به 
الجوع واستولى عَلَيّه أذاه لَمْ يلتذ بنوم يكون منه سبب الغطيط» وهو: جر 
العامي: اليابس . وقيل: الذي مر عَليّهِ عام. وَالعَنْقَر:ْ أصول 
الت . والقصل: الذي قطع من أوسطه أو أسفله). 

قيل: فقام الب ئي بجر رداءه حَتّى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
ا ا ا 
عَدَقَا غجلا ر تافعا غير ضار يملا به الضرع» ا به الرَرْع» 
وَنُْيَى به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكذَلِكَ تَخْرَجُودً». فما رد يده إلى تحره حَنَّى 
التفّت السماء بأوراقهاء وجاءت بمطر كأفواه القرب حَتََى جاء من يصيح : 
الغرق. قال: فرد رسول الله يكل يده إلى السماء فقَالَ: «اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَل 
علا . قال: فانجاب السحاب وأحدق بالمذيكة كالأكليل» قضخك 
رسول الله کی حٌى بدت نواجذه ثُمّ قال : الله در أبي طالِب»ء لو گان حيا 
لَقَرَتْ عَيْنَاهُ مَنْ يُنْشِدنَا شِغْرة؟»» فقال علي بن أبي طالب: بأبي وأمي يا 
مسوك ا فى الله عا ا اريك قر له 


وَأبيض يَستَسقِي العَمّام بوجهو ثمَال اليتامى عِصمَة لِلأرَامِل 


)١(‏ رواه أبو داود» عن جابر بن عبد الله و أنس بن مالك ببعض لفظه» كتاب كتاب جماع 
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب رفع اليدين في الاستسقاء.ء ر59١1. ١١۷٤‏ 
ام وابن ماجه» عن كعب بن مرة ببعض لفظه. كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها» باب ما جاء فى الدعاء فى الاستسقاءء رقك5ل2 ص ۱۸. 


aer‏ هاه 


کتاب الصلاة 
ل وااو 


فقال رسول الله يكلِِ: «نَعَمء ذَلِكَ أَرَدثٌ يا أبَا الحسّن ثُمَّ نَرَلَاء والله 


سلتا اسيسقًا إِدًا ما أمسّكت فزي السَّماء عَينّها وَمَلگت 
تلك النَّبانَاتُ كَتَخْرَّجٍ البَلّد إِلَىالصَّحَارِي وَالِد وما ولد 
ومهم بركعئين تحيرّقم وَخطبَّةَهُناكٌ يُرجَى خيرم 

ئي 1 أن الاستسقاء موق إذا اسك السماء غينياء» وهلكت 
7 النباتات فحينئذ يَخرجٍ أهل البلد صغارهم وكبارهم إلى الصحراء 
فيستغيثون ويستسقون ليرحم الكبير بالصغير» والقوي بالضعيف,. والفاجر 
بالصالم» کی إن بعضهم اسح إخراح البهاتم إذ لا ذنب لها ولعليم 
يُرحمون بها. وَلَمْ يأمر آخرون بذلك. 

ويكره إخراج الكمّار لما هم عَلَيْهِ من موجب الغضبء وأن المقّام 
مقام و ا مد ی 

ويُسَحَبٌ أن يتصدّقوا من طيب أموالهم؛ لأنَّ الصدقة تطفئ غضب 
الرب» وأن يصوموا يوم الخروح؟ لان دعوة الصائم لا ترد. 

واستحب بعضهم أن يصوموا قبل الشروح ثلاثة ثم يتخرجون البوم 
الرابع . 

ويتبغي لهم آن يتخلصوا من المظالم» وأن يعظوا الناس» ويفزعوا 
إلى التوبة والاستغفار من الذنوب. 


ا قارا إلى الفا سوا ىف هدهي ن ا 
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يؤمهم فيها أفضلهم؛ لأنَّه وسيلتهم إِلَى رَبّهم فيقرأ في كَل ركعة الفَاتِحَة 
وسورة معها جهراً كمثل ما يقرأ في العيدين. 

فإذا فرغ خطب بهم خطبة يثني فيها عَلى الله تَعَالَىء ويبتهل إليه 
بالدعاء فهنالك يرجى الخير لَّهُم من الله تَعَالَىء واللهُ أعلّم . 

وفي المقّام مسائل : 

المسألة الأولى 
في حكم سنَّة الاستسقاء 

وهي : عَلَى ثلاثة أنواع جاءت بها الأخبار الصحيحة : 

أدناها: مُجِرَّد الدعاء فرادى أو مع الاجتماع له. روي أن قوماً 
شَكوا إِلَى النَّبِيَ كله قحط المطر فقال: «اجثوا عَلَى الرّكَبِء 0 قولوا: 
يا رَبّ يا رب فَمَعَلُوا فُسقُوا"". ونه كله استسقّى عِندَ أحجَارٍ الزَّيتِ 
بِالدّعَاءٍ بلا 01 ازا 

وأوسطها: الدعاء عقب الصَّلَّوَات ولو نوافل» وفي كَل خطبة 
مشروعة / /۳۸١‏ كخطبة الجِمّعَة والعيدين. 

وأعلاها : بالصَّلّاة والخُطبّة» وهذا النوع المذكور في النظم . 

وقد صرح أبو إسحاق باستحبابه قال: وهي عَلى أهل الأمصار 
والقرى أوكد. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن سعد بن مالك بلفظه وزیادة» ر941ه. ۱۲۰/٣‏ . 
(۲) رواه أبو داود» عن عمير مولى بني أبي اللحم بمعناه» كتاب جماع أبواب صلاة الاستسقاء 


وتفريعهاء باب رفع اليدين فى الاستسقاء» رمكاكلف ل والترمذي» مغثله» کتاب 
أبواب العيدين» باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء. رلاهده, ۲/ .٤٤١‏ 


كتاب الصلاة Te‏ 0۷ 

والجُمهُور عَلَى سنية الصَّلّاة» خلافاً لأبي حنيفة. قال المظهر: أبو 
حنيفة لا يرى في الاستسقاء صلاة» بل يدعو له. والشافعي يُصَلَّى كصلاة 
العيد. ومالك يُصَلَّى رَكعتّين كسائر الصَّلَّرَات. 

ونقل ابن حجر: أن أبا حنيفة جعلها بدعة. 

ورد : عَلَيْهِ بعض أتباع أبي حنيفة بأَنّه لا يلزم من عدم جعلها سنَّة 
لكونه َيه فعلها مرّة وتركها أخرى أن تكون بدعة. 

قُلتٌ: والخلاف لفظي راجع إلى الاصطلاح» فإ في اصطلاح 
الحَنفِيَّة أن السنّة: ما واظب عَلَيْها رسول الله بي . وفي اصطلاح غيرهم : 
ما نقل عنه ‏ عَلَيْه الصّلاة والسلام - ولو مرّة. 

احتّجّ الجُمهُور عَلى أن الصَّلّاة سنّة بأحاديث الاستسقاء التي فيها 
الصّلَاة. قال ابن حجر: وكأ أبا حنيفة لَّمْ تبلغه تلك الأحاديث مع 
كثرتها . 

واحتجّت الحَنفِيّة على أَنْها ليست بسنّة بِمّا بلغهم أن الس بل خرج 
ودعاء .وأن عمر ضغد المثير قدعا واستسقى.. قالوا: ولم يبلغنا عن 
اللي اة في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به. قالوا: لو كان 
علد للك ثانا لشفي قاد اتهوار رامعا و العام هو حين اسست: 
ولأنكروا عَلَيْه إذ لَمْ يفعل؛ لأنّها كانت بحضرة جَميع الصحابة لتوفر الكل 
في الخُروج معه ‏ عَلَيّه الصَّلّاة والسلام - /”8١/‏ للاستسقاء؛ فَلَمَا لَمْ 
يفعل› وَل ينكرواء وله اھر روا سا في الصدر الأوَّل بل هو عن ابن 
عبّاس وعبد الله بن زيد عَلى اضطراب في كيفيتها عن ابن عبّاس وأنس كان 
ذلك شذوذاً فِيمًا حضره الخاص والعام» والصغير والكبير. 
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وااو ا ت 


وَالجُوّاب: ما تقدّم أن سنّة الاستسقاء ثلاثة أنواع» أحدها: الدعاءء 
فلا يلزم الإنكار عَلََى عمر بفعله أحد الأنواع» ولا يلزم من ثبوت بعض 
الأنواء نف ما عدا وال أعلم . 

المسآاكة الكافية 
في صفة الخروج إِلَى الاستسقاء 

قال ابن عاي اخرخ زسون اله كله فى الاسعسشاء با 
فراظييا» ولتي و ماو ا“ نيمي الطارسين 1ق aE‏ 
الخال إظيارا الأتهارة لآل اقرب الاحابة» والسب اة 

فیخرجون إّى المصلّى الذي في الصحراء كما فعل رسول الله كلا 
اع اي ارا فى اف وأخل ا من علان, 

والحكمة في ذلك: أنه يحضرها غالب الناس والصّبيّان والحيض 
والبهائم» وغيرهم فالصحراء أوسع لَهُم وأليق. 

واستثنى بعض قومنا الممسجد الحرام وبيت المقدس» قال 
الأذرعي”: وهو حسن» وعَلَيّه عمل السلف والخلف لفضل البقعة 
واتساعها كما مر في العيد. 

لكن الذي عَلَيْه أصحابنا استحبابها في الصحراء مطلقاً للاتباع 
وللمعنى المُتقدّم من حضور الكل . 
)١(‏ رواه أبو داودء بلفظه» كتاب الاستسقاءء. ره1١١21 .5١07/١‏ والترمذي» بلفظ قريب»ء 


كتاب الجمعة» باب ما sS‏ ر00۸» 0 


انظر : ا &/.. AT‏ 


كتانب الصلاة ماله 4 0١‏ 


وقد تقدَّم في صلاة العيدين عن أبي إسحاق أن الخُروج لها مسنون 

إلذافي القن وَل يكن هاما كما اسه مالك وات أعلم. 
المسألة الثالثة 
في صفة صلاة الاستسقاء 

وهي عند الجُُمهُور: ركعتان كسائر الصَّلَوَات يقرأ في / ۳۸۲/ كُل 
واحدة الحمد وسورة. 

وقال الشافعي : إِنَّهَا كصلاة العيد يُكَبّر فيها كتكبير العيد. 

احنّحّ الجُمهور بديث ا «(أَنَه ع ية استسقى فخطب قبل الصّلاة 
واستقبل القبلة وحوّل رداءه» ثُمّ نزل فصلّى ركعتين لَمْ يُكَبّر فيها إلا تَكبيرة 
ا" 


احمّجٌ الشافعي يما في رواية ابن حبان وغيره من حديث عبد الله بن 
زيد (أَنه صلی رکعتین كما با في العيدين»). 

واستّدلٌ بعض أتباعه بمّا رواه الدارقطني”"' أن مروان أرسل إِلَى ابن 
عبّاس يسأله عن سنّة الاستسقاء فقال: «سنّة الاستسقاء سنه الصَّلَاة في 
العيدين» إلا أن ی قلب رداءه فجعل يمينه (عَلَى) يساره» ويساره (عَلَى) 
ميق و رَكعتّين» وكَبّر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سح سم ريك 
الل وقرأ في الثَانية #هل اتلك وكبّر (فيها) تحمس تكبيرات». 

أجاب الجمهور عن الحَدِيث الأوَّل: بأن المَرَاد بقوله: «كمًا يُصَلَّى 
لك رواه الطبراني في الأوسط› بلفظه تكبيرة» ر 4۱۰۸ .١71/4‏ 


كر سنن الدارقطنى» كتاب الاستسقاء» ر٤»‏ 11/۲ والحاكم» مثله» كتاب الاستسقاء 
ر۱۲۱۷» ۳/۱ 
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في العيدّين» عدد الركعات» والجهر بالقراءة» وكون الركعتين قبل الحطبة. 

وَالحَوّاب: عن حديث مروان: ع حديث ضعيف لا تقوم بمثله 
الحبَة. ثُمّ إن المناسب لإظهار التكبير في العيدين ما أمرنا به من تعظيم 
شعائر الله تَعَالَىء وليس أيَّام القحط من شعائر الله. فهذا المَعنّى مرجّح 
لترك التكبير في صلاة الاستسقاء مع أن العبادات لا يقاس بعضها على 
بعض» واللهُ أعلّم . 

المسألة الرابعة 
في الخُطبّة للاستسقاء 

ذكر انو اسحا قله ها من سكم الا سياف و قال مالك 
وأبو يوسف ومحمّد. 

وعم أحمل: لا خطبة وَإنَمَا يدعو ويکر الاستغماو. 

نّم اختلف المثبتون للخطبة : 

فمنهم من قال: إِنَّهَا بعد الصَّلّاة. ونسب إِلَى الجُمهُورء وبه قال أبو 
اسان نر الله قلت 

ومنهم من قال: قبل الصّلّاة» ونسب أيضاً إلى / ۳۸۳/ الجُمهور. 

احتّجٌ الأوّلون: بحديثك عبد الله بن يزيد قال: ١«خَرَّجَ‏ رَسُولٌ الله عل 
بالتاس إلى المُصَلَى يَستَسِقِي فُصلى بهم ركعئّين جُهّر فِيهمَا بالقرَاءة. 
وَاسِتَقبَّلَ القِبِلَةَ يَدعُو وَرفَعَ يَدَيهِ» وَحَوَّلَ رِدَاءَه حِينَ استَقبّلَ القِبلّة»» 
يعني : للدعاء» وذلك بعد الصّلاة. 


3( رواه البخاري وغيره ببعض معناه» كتاب ا لامتسقاءه باب تحويل الرداء فين الاستسقاع» 


را١١۱»‏ 0 ومسلمء مغله» باب عدد غزوات الم ر٤٥۱۲.‏ والدارقطنى» بمعناه» 
کتاب الاستسقاء» ر VA‏ 7/۲. 


o1 aE 


كتاب الصلاة 
تلتمح وااو 


فهذا الكَبّر يَدُلُ عَلَى تقديم الصّلَاة عَلَى غيرها. وَأيضاً : يتعضدها 
القياس عَلَى خطبة العيدين والكسوف. 

احتّجٌ الآخرون: بمًا في رواية البخاري عن عبد الله بن زيد ‏ أيضاً - 
قال : «رأيتث الي كَل يوم خرج يَسِتَسقِي ‏ قال : - فحوّل إلى الناس ظهرهء 
واستقبل القبلّة يَدعُوء ثُمّ حول رداءه ثم صلّى با رَكعتّين جَهِرٌَ فيهِمًا 
ا 

قالوا: وفي التعبير دن دليل عَلَّى أن الخُطبّة قبل الصّلَاة؛ انت 
للترتيب . 

ا أنه معارض بما في الرواية الأولى» وقد اتّفق عَلَيْها 


البخاري ومسلم» والله أعلّم . 


[© التّنبيه الأوّل: في خطبته يي للاستسقاء 

على الجتیر نکر وداه فان لإلكم کر جدت ویارگي» 
واستئخار المَظر عَن إِبّان رّمانه عنگم» وقد أُمرَكُم الله أن تَدعُوهء وَوعَدَكُم 
)0 رواه البخاري» عن عبادة بن تميم بلفظه» كتاب الاستسقاع. باب كيف حول النبي يي 


ظهره إل الناس» ره5 235١‏ / 0. والنسائي» بمعناه» كتاب الاستسقاع. باب تحويل 
الإمام ظهره إلى النامن :> لاحك الك لاه .١‏ 


داه ماله معارج الآمال ل الجزء الخامس 


. : TF 


ا م قال : - الحم لله رَبّ العالمين» الرّحْمَن من الرجيمء؛ 
مالك يوم الدّينء لا إِنّه إلا الله يَفْعَل ما يُرِيدٌء النّهِمّ أنت الله لا إلّه إلا 
أنتٌ الغْنِيَ وحن الفقرّاء أنزل عَلِينَا / 84/ العَيتَء وَاجِعَل ما أنرَلتٌ لنَا 


7 
31 


َة وبَاغاً إلى جين؛ َم رفع يديه فلم يترك الرفع - 2 ختی بدا بياض إبطيه» 
ثم حوّل إلى الناس ظهره وو - أو حوّل - رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل 


2 


كل الكاس وول فسا ركسو فأنشا الله سَّحابة فرعدت وبرقت ثُمَّ 


أمطرت بإذن الله كسيد حَتَى سالت السيول» 4 فَلَمًا رأئ سرغتهم 


7 
31 


إلى الک ضحك تی بدت نواجذه فقال: «أشهدٌ أن الله عَلَى کل شىء 


یر٤‏ وَإني عبد الله اين 


© التّنبيه التَّانِي: في تحويل الرداء ورفع اليدين 

وقد تقدّم ذكر تحويل الرداء ورفع اليدين في الحطبة وغيرها. قالوا : 
الق العفريل الفا ول ايكون اال 

والمَعنّى: حوّل لنا أحوالنا رجاء أن يحول الله علينا العسر باليسرء 
والجدب بالخصب. 

وكيفيّة التحويل: أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من 
ساره ونت البسوق الطرق الأسقل أيضدا م جاتب ت u‏ 
خلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى عَلَى كتفه الأعلى من 
جانب اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى عَلى كتفه الأعلى من جانب 


)١(‏ الكنّ: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. انظر: النهاية» (كنن). 

(۲) رواهأبو داود» بلفظهء كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين في الاستسقاءء ر“"ا/ا١21‏ 
"0١‏ والطحاوي: شرح معاني الآثار» مثله» كتاب الصلاة» باب الاستسقاء كيف 
هو...» ر٦‏ ۱۹۰ ."۲٣۹/۱‏ 


السارء فإذا فل ذلك ققد الي اليمين ساراة والسان يمينا «.والاعلى 
أسفل وبالعكس . 

وَقيل : إن كان فريعا تجعل أغلاة أسفله. وإن كان ا كالجبّة 
يجعل جانبه الأيمن عَلى الأيسر. 


سائر الأدعية . 

ررد بماافي حدیت أنس: «أنّهِ بي كان لا يَرفَعُ يَدَيهِ في شَيءِ مِن 
الدعاء إلا في الاستسمَاء؛ فَإِنْهِ گان / 585/ يَرفَعٌ يَدَيهِ حَنَّى يُرَى بَياض 
إبطيه)"' . 

حي E‏ برلدنيما وف يايد بونذ شال رخن ررض 
بَيَّاض إبطيه) . 
قالوا: وقد وَرَدَّ: أنه ل رفع في مَواضع غير الاستسقاءء وذلك (أَنَّه 
8 و 1 ١‏ 2 ۳ وَارَة ول لان EN‏ ا ا لهل 
ورفعهما أيضاً في قصة ححالد بن الوليد قائلاً: «اللَهُمَ إن أَبرَأ إِلَيكَ مِما 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظه» كتاب المناقب» باب صفة النبي يي ر٥٠٠‏ 707/5. ومسلم 
مثله دون «فَإِنّهِ گان يرف يَدَيها» كتاب صلاة الاستسقاءء باب في رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاء» ر٥٩۸»‏ 1۱۲/۲. 

(۲) رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجهاد» باب فتح مكة» ر .٠٤١١١/۳ ۱۷۸١‏ 
وأبو داود» مثله» كتاب المناسك» باب في رفع اليدين إذا رأى البیت» ر۱۸۷۲» .٠۷١/۲‏ 

(۳) رواه مسلم» عن عائشة بمعناه» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء ر٤۹۷‏ 554/7. والنسائى» مثله» كتاب الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» 
ر۳۷ 4/6 ۰ 


0_3 24 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
آذآ لل ل ل اا ع 


هد و 2 E‏ جاه لاير EE‏ 

صَنعٌ حَالِد)”" . وا و ي لن اضللنَ كيرا س 

ا آل قاق ۴ا ل الي" "5 خن انتمهم ابد 
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ووقع في رواية «أنّه بي استسقّى قَأَشَارَ بظهر كَمَيهِ إلى السّمّاءِ)”* 
قالوا* فعل هذا فالا يغلي الخال ظهرا لطن وذلك لحو ضفيعه فى 
تحويل الرداف أى إشازة إلى ما يسال وهو أن تجهعا مطن السعحاته إلى 


(1) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب المغازي» باب بعث النبي ييي خالد بن الوليد 
إلى بنى جذيمة» ر .٠١۷۷ /٤ ٤۳۳۹٩‏ والنسائىء» مثله» كتاب آداب القضاة» باب الرد على 
الحاكم إذا قضى بغير الحق» ر06« 1/۸ 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 

(۳) رواه مسلم» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب الإيمان» باب دعاء النبي لأمته وبكائه 
شفقة عليهم ر۲٠۲ 19١/١‏ . والنسائي» مثله» كتاب التفسير (سورة إبراهيم)» باب: 
e Ra 00‏ دار الْبوَاريك ر .150/٠١ ۱۱۲۰٣‏ 

(6) عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي: عامل النبى بي على الصدقات. انظر: الثقات»› 
ر۷1۸ .A/۳‏ 

)٥(‏ رواه البخاري» عن أبي حميد الساعدي بمعناه» كتاب الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل 
الهدية لعلة» ر۹۷٥‏ / .۱۸١‏ ومسلمء مثله» كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» 
رڪ T/T «AT‏ 

(7) رواه الترمذي» عن أم عطية بلفظه» كتاب المناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب ضيه › 

ر۳۷۳۷» 5/ 157. والطبراني في الكبير مثله» ر۰۱۸ .1۸/۲١‏ 

(۷) رواه الترمذي» عن عمر بن أبي سلمة بلفظه دون «رفع اليدين»» كتاب تفسير القرآن» باب 

ومن سورة الأحزاب» ر٥۲۰ ."0١/6‏ وأحمدء مثلە» ر ۲٦٣٣۵۱‏ ۲۹۲/۹. 

(۸) رواه مسلمء عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء 
في الاستسقاءء ر٦٩۸‏ ؟”/؟١١5.‏ وأحمدء مثلهف ر٦‏ ۷٣۱۲ء .٠٥۳/۳‏ 


كتاب الصلاة 
ا وااو 


الأرض لينصبٌ ما فيه من الأمطار كما أن الكف إِذَا جعل بطنها إِلَى 
ارق انض ها فيا راا 
E TST‏ 
السماء» ومن سأل نعمة من الله فليجعل بطن كمّه إِلَى السماء. 
وروي أنه كان عَلَيّْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ يفعل الأول إِذّا استعاف 
والثاني إِذّا سأل» والله أعلّم . 


في وقت الاستسقاء 

وقد ذكر أبو إسحاق أن وقتها وقت التطوّع؛ فلا يجوز فعلها في 
وفك ١[‏ ر فجميع اليل والنهار نها إا الأرقات المتهى 
عن الصّلاة /۳۸١/‏ فيها؛ عا ات سارت a‏ 
الكسوف . والراجح عند الشافعية تعميم الوقت لها من غير استثناء. وصرّح 
بعضهم أن وقتها المختّار وقت صلاة العيد. 

وقالت الح والمالكبة والكدابلة: إن وق ضاذاكيا رقت العيدة 
لأنها أشبهت العيد في غالب أحوالهاء ولحديث عائشة: '«شَّكَا الناس إلى 
رسول الله يله قحط الجر فامر بمتبر وضع له في المصلّى» ووعد الناس 
يوماً يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد عَلى المنبر. ..» 
الحَدِيثْ. وهي وجوه كلها سائغة» والله له أعلم . 


تنبيه: [في تكرير الخُروج للا ستسقاء] 


إذا ا ما أمروا ا ا في اليوم الول 
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إلى الله تَعَالَىء يخرجون متواضعين متخشعين في ثياب خلقة مشاة؛ لأَنّه 
أنسب بحال السائل المتضرّع ويلحُون في الدعاء؛ لأنَّ الله تَعَالَى يُحِبُ 
الملحين فيه. قال ابن الهمام: وَلَمْ ينقل الخُروج في أكثر من ثلاث . 

قُلتُ: وَلَعلَّهم كانوا يُجابون في تلك الثلاث» وَإِلَّا فلا مائع من 
التكرار؛ لأنَّ المَقصُود السقيا؛ فما لم تحصل فهم يسألونهاء وال أعلّم . 

¥ ا ان 
[في سبب الجدب] 

قال ابن عبّاس: كان رسول لله يل يقول: هما لقص فو المكيّاك 
وَالمِيرَانَ إلا َخدُوا بالسّنِينَ» وَشِدَّة المُؤّة» وَجُور السُلطَانٍ عَلَيْهِم. وَلَمْ 
رار اال إلا مو ارين الاي ورا الات 
و 

وال و هرو قل وا اله ا الست E N‏ 
وَلَكن السَّنَةَ أن تُمطرُوا / ۳۸۷/ وَتُمطرُوا ولا تنبت الأرض شيتا» . 

وعن ابن عمر أن النَّبِيَ بيه كان إِذَا سَّمع صوت الرعد والصواعق» 


قال : «اللّهُمّ لا تقلا بعضبك» ولا تُهلكنًا بعدابك» وَعافِنًا قبل ذلك . 


»40١9ر رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بلفظ قريب وزيادة» كتاب الفتن» باب العقوبات»‎ )١( 
.51/6 »ة:5ال١ر ص57/4. والطبرانى فى الأوسطء مثلهء‎ 

© ال ى الدب رال 

ا ورال بالف كاي القن اقرا السا باب ى سكي ال راا 
الساعة» ر٤‏ ۰۲۹۰ .۲۲۲۸/٤‏ وأحمد» بلفظ قريب» ر ۰۸1۸۸ .۳٥۹۸/۲‏ 

(6) رواه الترمذي» بلفظهء كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعده ر١٥٤ .٥٠۴/١‏ 
وأحمد» مثلف ركلا .۱٠١/۲‏ 


كتاب الصلاة م oV‏ 


رعن عبد اله ين الزنينة «أنه كان إذا سمح الرعد ترك العزيفه 
وَقَال: سُبِحَانَ الذي يُسبّحٌ الدعد كيده الاك عن كفا دوا 


0 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأء بلفظه» كتاب الجامع» باب القول إذا سمعت الرعدء 
ر1۸۲ ص7 .7١‏ والبيهقي» بلفظه. كتاب ضيلاة الا ستسقاءة باب ما يقول إذا سمع 
الرعد» ر .۳٦۲/۳ ٦۲٦٣‏ 


ذكر صالاة التطو 
ED‏ ع 


زهو له تكلف: الطاعة وغرفاً: عياره عن التبرع ينا ل ارم قال 
اله تَعَالَى : کس کل 122 ر ی آ4 . 

والمُرّاد: به هاهنا ما يشمل السنّة والمستحبٌّ والمندوب والتطوّع 
والنفل والمرعّب فيه والحسن؛ لأنَّ بعض المذكور في الباب س كصلاة 
الضحى» وبعضه مستحبٌ كالنوافل الموقّتة في الأوقات المخصوصة» 
وبعضه تطوّع؛ فإِنَ بعضاً قالوا بترادف المندوب والمستحبٌ والتطوع 
والسنّة» وهو ما كان فعله مطلوباً طلباً غير جازم . 

وفرّق آخرون: فقالوا: الفعل إِذَّا واظب عليه النَّبَِ بيه فهو السُنّة . 
أو لَمْ يُواظب عَلَيْهِ گأن فعله مرّة أو مَرَتَيْن فهو المُسِتَحَبَ. أو لَمْ يتفعله وهو 
ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوّع. والمّندوب شامل 
للثلائةء وكَذَلِكَ الحسن . 

واستشكل بأنَّ النَبِىَ يلل حجّ مرّة» وفي أفعاله في الح ما هو سن 
قطعاًء وكذا لَّمْ يصلّ للاستسقاء وَلَّمْ يَخطب إلا مرّة وهما سُلَّ. 

وقالت الحنفيّة : المشروع قسمان: عزيمة ورخصة. والعزيمة: هي 
الأصل»ء وهي أربعة أنواع: فريضة» وواجب» وستة» /۳۸۸/ ونفل. 


.٠۸٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


وال اقوس عن النقل... والشل مالس قرفن ولا وات زلا 
مسنول . 

والستة: تتناول قول ا َو وفعله. وفي تناول إطلاقها سُنَّة 
الصحابي خلااف عندهم . 

وقال بَعضُهم : السنة؟ ما فعله .رسول الل عله على طرق المواطية 
ولم يتركها إل بعذر. وهي عَلَى قسمين: مؤگد» ومندوب. 

والأدب: ما قعله الي لا مرّة أو رین ول يواظب غَليه: 

وقرنت المالكنة بين ا والفضيلة ووضابظه ده أن كل ما 
واظب عَلَيْه النَّبَىَ ية مظهراً له في ججماعة فهو سئَّة» وما لَمْ يواظب عَلَيْه 
وعده في نوافل الخير فهو فضيلة. 

وما واظب عَلَيْهِ وَلْمْ يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنَّة أو فضيلة 
قولان. 

واستشكل هذا التفصيل بمّا نقل عن بعضهم: أن من خصائصه مَل 

ذا فعل مندوباً وجب عَلَيْه المداومة عَلَيْه . 


€ 
أنه 


إ 
وبما نقل عن بعضهم أيضاً : أن من خصائصه ية أن جَمِيع نوافله 
كانت فرضا : 
وَالجَوّاب عن الأول : سير ميلم لها نك اه «كان كله يدع 
الى حى تَقُول: لا يُصَلْيها بعد ولاتمًاق الفقهاء في الفرق بين 
رواتب الصّلّاة وغيرها بين المؤكد منها وغيره بمداومته ييه وعدمها. 


)١(‏ رواه الترمذي». بلفظ قريب» كتاب الصلاة (أبواب الوتر)» باب ما جاء فى صلاة الضحى» 
رلالاة» .٤۲/۲‏ وأحمده بلفظه» را۱۱۱۷» ۲۱/۳. 
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ولأنّهم ججمعوا بين الرواية الدالة على أنه بي كان يَصوم جَمِيع 
تعيالة» «الترواية الندرله على ألو كام ضوع يفيه قرا نه كان كان يصو 
كله وتارة كان يصوم بعضه. 
وكا المعفول الناتى :فشر متاك للمتسين امنا قل أناهة 
خصائصه ب نمام /84؟/ گل تطوّع رغ فيه إلى وجو ذلك» ولا 
فيحتمل أن معنى النقلين واحد وهو ظاهر؛ إذ لا معنى لذكر وجوب الإثمّام 
# #6 بن 


[اكتقليل واتتكقبر من اة التطؤع] 
رج 2 


قال: 


3 - و 


الاک عي انلكا ون شاه اضر 

يعني : أن الضّلّاة المطلوبة شرعاً طلباً غير جازم كُلّها خير ظاهر؛ 
تيز شاء کر متها ومن شاء | فصر عل ما سر له ولگل تيه 

ففي حديث أبي هريرة: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوضُوعٌ فَمَّن استَطَاعَ أن 
تكد داتس كرام ولي ا لل ال كاي وفي 
حديث علي : «الصّلاة قران كل :”© . 

قال أب أمالية: قال وسول اله كله E‏ لكين فن شي أقضل 
من ركعتين يُصَليهماء وإِنَ البرَّ يدر عَلَى رَأس العبدٍ ما دَامَ في صَلَاتِه وما 
َقَرَبَ العِبَادُ إلى الله بوثل ما حرج مِنة» " (يعني : القرآن) . 


() رواه ابن ماجهء بلفظه دون «المؤمن»» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء شطر الإيمان» 

ر ۰۲۸۰ ص۳٤‏ . وأبو يعلى في مسنده» بلفظه» ر٥٥٦‏ ۳» 5/ ۳۳۰. 

(۲) رواه أحمد» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» ر ۱٥۳۱۹‏ ۲۹/۲. والقضاعى فى مسند 

الشهاب» عن علي بلفظه» ره ؟. ۱۸۱/۱. 00 

(۳) رواه الترمذي» بلفظه» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من الأجرء ر١1١2791 .١76/5‏ وأحمده بلفظ قريب» ر277755 758/60. 


oY‏ 2 معارج الآمال لل الجزء الخامس 


رسول الله بل يقول : هما ين رَجل يِب نباك قوم طهر كم بصي كه 


ل م سينة EE‏ افير 
21 م ا ۳ 
a‏ 8 که فَأَسحَعْفْروا لذو بهم 4 

دعن أي مره قال :قال سول ال لال عند شاه شیر : ١‏ 
دي في الڪ . قال: ل 
اا 

وعن أب e‏ قال : سّمعت E‏ کک مرد ار 
alee EES‏ 
الربٌ - تبارّك وتَعالى - : انظروا هَل لِعَبدِي مِن تطوع فيكمل بها ما انتقص 
ِن الفريضة م يون سار عَمِلهِ على ذَلِكَ)ء واللة أعلّم . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ه 

(؟) رواه الترمذي» بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» ر5٠4»‏ 
8 وبر ارت پا کاب ال ناي فى ا راو ا 

0 رواء البهاري» بلق كناب العجت باب فضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والكهار: 
ر۹٤۱۱»‏ 50/75. ومسلمء بمعناه» كتاب فضائل الصحابة» باب ومن فضائل بلال» 
ر9۸٤‏ 5/ .١19١١‏ 


oY aE كتاب الصلاة‎ 


© الأوّل: في تقسيم الصّللاة 

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصَّلوَات ينقسم عَلى ثلاثة أقسام: 
سئن »2 ومستحيّات» وتطؤّعات . 

والمُرَاد بالسنن: ما نقل عن رسول الله ئي المُواظبة عَلَيْه گالرواتب 
غنيب القازات .روصا مسح والرقر وال تو تسا لان النة عار 
قو الطريق السلوكة. 

والمُرَاد بِالمُستَحَبّات: مَا وَرَدَ: الخَبّر بفضله ولم ينقل المُواطَبَة 
عَلَيّه» كالصّلاة عند الخُروج من المنزل والدخول فيه وأمثاله . 

والمُرّاد بالتطّعات: ما وراء ذلك يِا لَمْ يرد في عَينه أثر» ولَكِنّه 
تطوّع به العبد من حيث إِنّه رغب في مناجاة الله كك بالصَّلَاة التي وَردَ 
الشرع بفضلها مطلقاً فكأته متبرّع به إذ لَمْ يندب إلى تلك الصّلاة بعينها وإن 
ندب إِلَى الصّلاة مطلقاً . 

قيل : ونس الججميع نافلة من حيث إن النفل هو الزيادة. وجملتها 
زائدة عَلَى الفرائضن , 

وخص بعض أصحابنا النافلة بصلاة الليل» والطاعة بصلاة النهار. 

ولا حرج على من غيّر هَذِهِ الأسماء فإنها ممحض اصطلاح. وقد 
تقدّم ما في ذلك من الاختلاف» وال أعلّم . 


ot‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


[@ التنبيه الثَّانِي: في الفرق بين العبادة المؤكّدّة وغيرها 

وتدرك معرفة ذلك بالنظر في ثلاثة ثة أشياء : في الال N‏ 
وفي صفتها في / ١9؟/‏ نفسهاء وف الى و ب قلنها | 
التأكيد فيها من جهات: 
إحداها : تكرّر الأَوِلّة بطلبهاء فإن ذلك يدل عَلَى الاهِتِمَام والاعتناء. 


َا | الأول فيعرف 


اا کن الأولقة ا کے الاب وا نے الت وا قييماة 
وإما إجماع» فإن الناصب للأيلّة هو الله تَعَالَىء فإذا نصب عَلَى طلب 
الشيء دة متعددة قولية أو فعليّة أو بعضتها قول وبعضها فعل من معصوم 
كفعله کیو أو فعل جَمِيع الآئمة› كان ذلك دليلاً عَلَّى قرَّة طلب ذلك 


وما صفتها : في نفسها فبالنظر إلى موقعها في الدين. 

ريعرف ذلك يما يذل على امفمام الشارع بها وإن ل يكن طلباً 
كإقامتها فى جماعة وجعلها شعاراً ظاهراء وكالخطبة لها.. كل واحد من 
هلا ل على الفاكيدة وقد اجعيم ذلك كله فى العيد والكسوف 
والاستسقاء. 

ووجد بعضه في التراويح مع ما فيها من الزيادة بكونها صلاة ليل» 


وصلاة الليل أفضل الصّلاة بعد المكتّوبة» وما فيها من إحياء رمضان» 
وطلب ليلة القدرء وقراءة القرآن واستماعه. 


كتاب الصلاة 
2272522 وااو 


راا الذي يعرئب عَلنها من الأجر فقد يقال: إن كل ما كان أكفر 
أجرا »وا ل واا كان أكدهن كه و فيك أن ااك أضرا ا هنا 
دونه. 

ولكن رط ال كد 0 بكرن عطلويا براه ننه قد زروت أشياء 
وعد الشارع عَلَيّْها ثواباً جزيلاً» ولا يظهر لنا إطلاق التأكيد عَلَيْها إذ لَمْ 
يحصل طلب قوي فيها بخصوصها / ۳۹۲/ إِمّا رفقاً بالمُكلّف فإن التأكيد 
فيه حثٌ وحضٌء وقد يحمله ذلك عَلَى عدم الإخلال به فيجحف به فاكتفى 
الشارع بذكر ثوابه عن التأكيد فيه لينشط له من يسرّه الله عَلَيْه ويأتي به في 
جملة أفعال الخير» كما ورد في تسبيحاتٍ وأذكار وركعتين لا يَحدّث فيها 
نفسه» وغير ذلك مِمّا لَمْ يرد فيه طلب حثيث» وال أعلّم . 


© التّنبيه الثالث: في درجات التطوع 

اغلى آن کل فقس فن اقسات شارت درجات في لقصل بحسب ما 
ورد فيها من الأخبار والآثار المعرّفة لفضلهاء وبحسب طول مواظبة 
رسول الله ية عَلَيْهاء وبحسب صِحََّة الأخبار الواردة فيها واشتهارهاء أو 
قوش ؤلالة اللفظ غل ذا كن حکمه» أو بمعاضدة حديث آخر فيه تعلو مرتبته 
في الاستحباب» وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة. 

وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصِحََة» فإن كان حسناً عمل به إن 
لَمْ يعارضه أقوى منه» وكانت مرتبته ناقصة عن مرتبة الصحيح الذي لَمْ يدم 
عَلَيْه أو لَمْ يؤكد اللفظ في طلبه . 

وما كان ضعيفاً لا يدخل في خير موضوع. فإن أحدث شعاراً في 
الدين مُنِع» وإن لَّمْ يحدث فهو مَحلٌ نظرء يحتمل أن يقال: إِنَّهُ مستحبٌ 
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لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصَّلّاة» ويحتمل 
أن يقال: هَذِهِ الخصوصيات بالوقت وبالحال وبالهيئة» والأمر المخصوص 
يحتاج إلى دلبل خاص بقتضي استحبابه بخصوصه. وهذا أقرب. قاله ابن 
حقق اليف 

وق أله لا معد للاحتمال اتی في الصلاة لقبوت الذليل على 
طلبها في الجُملة فهي خير موضوع؛ ويسوغ فِيمّا لم ثبت له طلب في 
الجملة من الأمورء واللهُ أعلّم . 


5 التّنبيه الرابع: /۳۹۳/ [في فضل سنن الجماعات] 

قيل: ستن الجساعات أفضل هن سكن الانقراة. وأفضل سدن 
الاعات صلا العيديوة 3 الكتمرك ت الاسسيقاء. ورائقل سنن 
الانفراد الوتر ثُمّ ركعتا الفجر ثُمّ ما بعدهما من الرواتب عَلَى تفاوتها . 

وما التطّعات غير المخصوصة: كَقِيلَ: إِنَّ الأفضل في الليل في 
العف الأخر» وبالتهار سن الظير والعصرء ول 1 إن الف الأرل هن 
الليل أفضل؛ لقوله تَعَالَى: ل تة الل هى أَمَدُ وا وَأهَومُ في › وَأَمَّا 
صلا النيار قرا ها عدا الق 

قال أبو ضفرة: سآلت كهبوبا عن الصّلاة: أثيا أفضنل؟ قال: إن 
كان طول القراءة أخفت عليك فهو أفضل» وإن كان كثرة الركوع والسجود 
أخنت عليك فهو أفضل» وإن كان كثرة الدعاء والتضرع والقعود أخف فهو 
أفضل . 

وسئل بشير: هل في الصّلاة وقت؟ قال: لا نعرف وقتاً . فقال مَنَازِل 
للسائل: نخبرك بِمّا حفظنا و العسو فى راريضية E‏ القالميف 


كتاب الصلاة 
سد واچ ا 
ومن صلى بمائة آية لَمْ يكن من الغافلين» ومن صلَّى بمائتي آية كان من 
المتهجدين . 

قال او مد فالدى عندنا آذ ن الأرابية هی القن ندب الله 
إليها بقوله - جل ذكره - : بين لني لرا . 

وَقِيل : e‏ ولحقه معنى الآية: 
وري يتوت ررَيّهِمْ سجّدًا وا4 وال أعلم. 
[© التّنبيه الحَامِس: [الحكمة في مشروعية الرواتب] 


ا 


تكميل الفرائض بها إن عرض نقص» كما ثبت في حديث أبي هريرة 


المُتقدّم وفيه: «أَوَّل مَا يُحاسَبٌ به العبدٌ / 5484/ من عَمَلِهِ صَلَائُه . . . - إلى 


قوله: ‏ . . . فيُكْمِل بها ما نَقَصّ مِنَ الفُريضّة». 
قال أشياخنا ‏ رحمهم الله : النفل للفريضة كالغلاف للغرس يقيه 


ويدخل تحت هذا من يعمل في الفرض مكروهاً» أو ينقص منه ما لا 
سد بهن أو يعمل مفسداً مِمّا لا يدرك بالعلم؛ أو زاد في الركعات» أو 
تقض من حيث لا يعلم طاتا آله مود وليس عند الله ذلك أو بضلى 
بنجس لا يدري به أو نحو ذلك. 


وَقِيلَ: لا نقص (بالصاد المُهمّلة) للفرض بمّا لا يدرك بالعلم فهو 


29 سورة ص » الآية: ۸. 
(؟) سورة الفرقان» الآية: 6 
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مكتوب له تَمَاماً. قال القطب : وهو الصحيح فِيمًا يظهر لي . 


وَقِيل : في النوافل التي قبل الفريضة معنى آخرء وهو: رياضة النفس 
بالدخول في النافلة وتصفيتها عما بها من الشواغل الدنيوية ليتفرغ قلبه 


للفريضة أكمل فراغ» ويحصل له النشاطء واللهُ أعلم . 


[© التنبيه السادس: في المَواضع المُسَحَبّة لصالاة النفل 
وأفضل ذَلِكَ في البيوت؛ لقوله كلِهِ: «اعَلُوا لِبْيُوِتَكُمْ حَظاً مِنَّ 
صَلَاتْكُم)27؛ ولأنّه ية كان يُصلي النوافل في بيته في غالب أحواله. 


قال كعب بن عجرة: إن النّبى بي أتى مَسْجد بَنِي عبد الأشهل 
ی ا 2 
صَلَاةٌ البيُوت»» . وفي رواية: «عَلَيْكُمْ بهَذِهِ الصَّلّاة في البُيُوت)”" قال 
العراقي : وقد اتفق العلماء عَلى أفضليّة ذلك. 


أمّا الرّوَاتِب فالأفضل صلاتها في المَسجد ليقتدي الاس به وليكون 
حاضراً لوقت البجماعة فلا يخشى أن تفوته. 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب أبواب التطوع» باب التطوع في البيت» 
ر۱۱۷۸» .2١/7‏ ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته.. . » ر۷۷۷» 0۸/۱". 

(۲) رواهأبو داود» بلفظه» كتاب تفريع أبواب التطوع ووركعات السنة» باب ركعتي المغرب 
أين تصليان» ر ."١/7 ٠۳٠٠‏ ورواه البخاري: التاريخ الكبير» بلفظ قريب» ترجمة 
محمد بن عمر أبو مطرف» ر١55.‏ ۱۷۸/۱. 

(۳) رواه الترمذي» عن كعب بن عجرة بلفظه. كتاب الصلاة (أبواب السفر)ء باب ما ذكر في 
الصلاة بعد المغرب أنه في البيث أفضلء ر٠٠٠‏ 3:*/8. والنسائي» مثلهء كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار» باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك» ر 2١150١‏ 
1۹۸/۳. 


كتاب الصلاة 0 o۳۹‏ 
ساد واچ ا 

وكَذَِّكَ قيام رمضان فإِنَّ الأفضل فيه أن يقام في المَسجد لتزيين 
المَسَاجد بالعمارة ورفعها بالذكرء وللاقتداء بالصحابة» ولتحصيل فضل 
/ 4" الجماعات» وقد «خرج لهم رسول الله يل ليلة فصلّى بهم القيام 
ا - لَمْ يخرج لَهُّم بعدها مَخافة أن يكتب عَلَيْهم)"'' . 

وما ذكرته من أفضليّة الرواتب فى المّسجد ذهب إليه جماعة من 
السلف. 


قال : العراقي عن جمهور قومنا أن الأفضل فعلها في البيت أيضاًء 
وسواء في ذلك راتبة الليل والنهار. 

وقال مالك والثوري: الأفضل فعل راتبة النهار في المّسجدء وراتبة 
الل ف الیت: 

قال النووي: ودليل الجُمهُور «صلاته بيه سنّة الصبح والجُمَعَّة في 
بيته»» وهما صلاتا تهار» مع قوله ية : «أَفْضَلٌ الصَّلّاة صَلاة المَرْءِ في 
3 إل ا 

َأَمَا صلاة الضحى فالأفضل أن تصلَّى في المَسجد؛ لأَنّهِ يؤمر أن 
يكون في موضع صلاته ذاكراً فِيمَا بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» 
فإذا ارتفعت قيدَ رمح ان الضحى وهو أل صلاتها . 


)١(‏ يظهر أن امتناع النبي بيه عن الخروج كان بعد أكثر من ليلة. رواه أحمد» عن عائشة 
بمعناه» ر .15١/5 ۰۲٦۰۸۰‏ 

(؟) رواه البخاري» عن حفصة بمعناه» كتاب أبواب التطوع» باب التطوع بعد المكتوبة» 
ر۱۱۱۹» .۳۹۳/١‏ ومسلمء عن عائشة بمعناه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 
وعدد ركعات النبى كلل .. ر٦۷۳ 08/١‏ ه. 

2 سق ق ا هم ذال يكم الذي رايت من یی کی کیک 
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نمال فى اد د النظا مر باقن ت 
بدعة؛ لدخولها تحت حكم النوافلء والأنّه کي صَلَّامَا فِي بَيْتِ أَمُ 


!50 التّنبيه السابع: في التطوع في السفر 
والمذهب عتدثا جرازه» بل تدبيته لعموم الْأوِلّة المرغبة فيه ولم يف 


قال ابن عمر: «كان رسول الله يلك يُصَلَّى في السفر عَلى راحلته 
حف ترت يوفع اماد هاا الل ا ای و ریراحت 
قال أنس : «كان رسول الله بي إذا سافر وأراد أن يَتَطوَّعَ استقبل القبلة 
7" بناقته فكبّر» ثُمّ صلی حيث وهه ركابه”" . 


بينهما. وأَنّه لا تطوُع بعد صلاة العصر إِذَا جمعها مع الظهر ولو كانت في 
وقت الظهر؛ لما ثبت من النهى عن الصلاة بعد العضر . 


قال ابن المَنذِر: وكان على بن الحسين لا يَتَطْوَّع في السفر قبل 
الضَّلّاة ولا بعدها. 
قال أبو سعيد: لا معنى يدل عَلّى منع ذلك ولا كراهية إلا أن يخاف 


4. 


)١(‏ أخرجه الربيع» عن آم هانئ بنت أبي طالب» باب (۳۲) سبحة الضحى» ر1917. ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى.. . ٠‏ ر٣‏ ۱/. 

)¥( رواه أبو داود» بلفظه مع تقديم وتأخيرء (كتاب) تفريع أبواب صلاة السفرء باب التطوع 
على الراحلة والوتر» ه255 ۲ . والدارقطنى» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب صفة 
صلاة التطوع في السفر.... ر۳ ۹/۱. 


كتاب الصلاة م 0:١‏ 
واااو 


الضرر عَلى نفسه من ذلك. فإن خاف لَّمْ يجز له أن يحمل نفسه عَلَى 
الضرر في الفرائض» فكيف التطوع؟ 


وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله ية يسافرون فيتَطوّعون قبل 
المكتوبة وبعدها» والله أغلم: 


7 
% 
7 


0:5 


وَلَما ذكر أن الصَّلّاة خير موضوع احتيج إلى : 


بيان أقل ما ينبغى أن يُقتّصر عَلّيه عند الامكان 


فقال: 
ويتبفي في اليوم وَاللَّيلَةٍ أن 
بَيِنَ الطلوع وَاسَيواءٍ وضحًحا 
وَأربّع كَبِلَ صَلاةٍ الظهر 
وبعدٌ مغرب ويَعدّالعتمّه 
وَرَكعَانِ قبل مُجرٍبيهمًا 
إن يكن شّهر الصيام فُزد 
وهي التراويحٌ ومن رَاءَ على 


شد كي 4 1 4 4 ے اس 
ES‏ - چ 07 2 چ 

وَبعدّمًا أيضاً وَقَبلَ العقصر 
أربّع أربعا ذا ميمه 
يم ذاك العددٌَاللْذَعَلِمَا 
مَا قد مَضَى حَارٌ المقّام الأكمَلا 


عن 4 اله سكن 1ل عي ا يوس و ا ا کی على 


تماني ركعات منها ما بين طلوع الشمس /۳۹۷/ واستوائها في كبد 
السماءء وهي صلاة الضحى . وأربع بعد الزوال وقبل صلاة الظهر» وأربع 
بعد صلاة الظهرء وأربع قبل صلاة العصرء وأربع بعد فريضة المغرب» 
وأربع بعد صلاة العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجر وهي سُنَّته. فإذا كان 
شهر الصيام زد عشرين ركعة للتهجد» وهي صلاة التراويح . 

هذا أقل ما ينبغي له أن يفعله؛ فمن زاد عَلَيّه حاز المقّام الكامل» 


ونال الفضل الشامل . 


كتاب الصلاة o e‏ 
99179 سملل لبج ا 


وَلَمْ يذكر أبو إسحاق الأربع التي قبل العصر وَإِنَّمَا ذكر مكائّهن أربعاً 
قبل العتمة. وقد ذكر ذلك بعض قومنا أيضاًء وَلَمْ أجد لَهَا حديثاً کأنبتها . 

وقد وجدت للأربع التي قبل العصر أحاديث ترغّبٍ فيهاء فلذا أثبتها 
مكان تلك الأربع فيكون العدد كالعددء والمُخَالفة في هَذِهِ الأربع فقط . 

وى زواية آم خی وغيرها ما يدل على أن آقل ذلك انها عشرة 


ركعة. قالت أم حبيبة: قال رسول الله 4: «مَنْ صَلَى في يَوْم وليل بِننَيْ 


وَرَكُعنّين بَعْدَ المَغْرب» وَرَكْعنَين بَعْدَ العِشَاءِء وَرَكْعَنَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
ال 
لکن کت روايات غر د ج رفا على العتضيل الأزل» 
وس غا إن شاع الل الى ف الفا : 
المسألةالأولى 


وفيها أمور : 


50 الأمر الأوّل: في وقتها 
وهو: ما بين طلوع الشمس إلى اسعوائها في كيد السماء في الحرٌ 
الغديد» وإلى الزوال قن الشعاء4 فإن الشمس فيه لا هوي على الرأس . 


)١(‏ آم حبيبة: هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان زوج النبي ية توفيت سنة ٤٤‏ للهجرة. 

(؟) رواه مسلم» بلفظه دون «أربعاً قبل الظهر. »٠..‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
السنن الراتبة قبل الفراتض.. . » ر2778 .207/١‏ والترمذي» بلفظهء أبواب الصلاة» باب 
ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة.. .» ر١4» .۲۷٤/۲‏ 
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ا وااو ا 


الكرام ا ا ين طلوع النبفس».. إلغ بان ر نالرت 
وآخره؛ لأنَّ اول وقتها منذ ترتفع الشمس /۹۸/ وو ي 
ال كان لي الضحى يتا في وقنين : إا أشترقت الشسن وزارت 
ام وصلّى رکعتین › وإذا انبسطت الشمس وكات في ربع السماء مِن جاب 
ا 

رالصلة الآولى من هذا الخديث هي المسماة بالإشراق عند 
مشايخنا المَشَارِقَة؛ فهي اسم لصلاة الضحى إذَا عُجُّلت» كما تَدُلُ عَلَيْه 
إشارة قوله تََالَى : إا سرا لجال مع سحن باعي وشات . 

قال ابى عبان ما طت أن لضلةة الضجى قضبلة ختى ایت على 

هذه الآية). 

ونقل النووي عن الحَنَفِيّة أن وقتها من طلوع الشمس› 
تأخيرها إلى ارتفاعها . 

وَقِبلَ: وقتها إِذَا عَلّت الشمس واشتد حرّها؛ لقول النََىَ بي : ١صَلَاةٌ‏ 
الأرَابِينَ جِينَ تَرْمُْضٌ الفصال. 

قال ابن العربى: فى هذا الحييث الإشارة إلى الاقتداء بسيدنا 
داود قز فى قسولته: ا يأك ٭ إن سا يبال عم من ان 
وَالإشْرَاقٍ 4 . 

وأفضل أوقاتها حين ترمض الفصال» والفصال: جمع فصيل» وهو 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


(0) رواه مسلم» عن زيد بن أرقم بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال» رى5لا. .0١5/١‏ وأحمدء مثلهء ر945/488١2‏ 7517/5. 


كتاب الصلاة 
وااو ا 


دک 2 


ولد الناقة» سمي بذلك؛ لأنّه يفصل عن أمّه. ومعنى تَرْمُّض: أي تجدها 
حارّة فلا تستطيع البروك عَلَيّها . 

وَقِبِلَ: أفضل وقتها المُختار إِذَا مضى ربع النهار. والمّعتى : في ذلك 
أن لا يخلو كَل ربع من النهار عن عبادة. 

وَقِيِلَ: أفضله إذا صارت الشمس في المشرق كهيئتها عند صلا 
العصر في المَغرب؛ لما في حديث عاصم بن حَمزة فر هاي 
الب ی ان إِذَا yy‏ 
من ا العصر صلى ركعكين» /۹/ فإذا كانت من المشرق وكهيئتها 

من الظهر من المَغرب لین أربع ركعات» واي قبل الظهر أربع ركعات 
پسلم فی کل کين على الفلايكة المقرنين وا ين وسن تبعهم من 
ا 

وحكى أبو نبهان قولاً: أن أفضل وقتها حين يكون العبد أكثر 
نشاطاًء وأشد إقبالاً إليهاء وال أعلّم . 


eR 


© تنبيه: [في المسارعة إلى صلاة الضحى] 
وقع من عوام الناس المسارعة إلى صلاة الضحى فصلوها عند طلوع 
ا تي له تقديمها قبل أن يتبيئن 


)١(‏ عاصم بن حمزة: تابعي لم جد من ترجم له» وقد وثقه الهيثمي في مجمع الزوائد» وابن 

(0) رواه الترمذي وغيره» بمعناه» كتاب الجمعة» > باب كيف كان تطوع النبي 5 كي بالنهار» 
ر۹۸٥» .٤۹4۳/۲‏ وابن أبى شيبة بلفظ قريب وزيادة» كتاب الصلوات» باب فيما يستحب 
من التطوع بالنهار» ر٦۹‏ 1۸/۲. 
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آذآ لال ع 222529525212 


اكه الشروق والاشراق» ون ا قير ضا الخ ولس الع 
كَذَنِكَ وَإِنْمَا هي صلاة الضحى. فإن قدّمت في أوَّل وقتها سُمّيت 
بالإشراق» أو أخرّت حصت باسم الضحى. 

فعن عمر بن الحَطَّابٍ قال: «أَضْحُوا عِبَادَ الله بصلاة الضحَى'. 

وعن أبى رملة الأزيي”؟ عن على أنه راهم يضلون الضحى عند 
ظلوع القسين »لقال هلا د كرا ےا كانت الس قدو رهم أل 
ركع راتما الاك اوهل ام 

ب ق العا ت ا العا چ فرق وا سار 
الضحى عند طلوع الشمس فقال: «ما لهم تحروها نحرهم الله فهلا 
تركوها حَلَّى إِذَا انك الجن صا لاك س لاا 

وعن شعبة مولى ابن عبّاس قال: «كان ابن عبّاس يقول لي : سَقَط 
المَيء؟ فإذا قلتُ: نعمء قام فسَّبّحَ». قال محمد بن عمرو: «وكان أبو 
م لا إضلى ال على ل الم راف اع 


»۷۸٠ار رواه ابن أبي شيبة» بلفظه» كتاب الصلوات» باب أي ساعة تصلى الضحى»‎ )١( 
.1۷1/۲ 

(؟) أبو رملة الأزدي: لم نجد من ترجم له جيداًء يظهر أنه من التابعين. روى عن علي. وروى 
عنه حبيب بن يسار. انظر: مصنف ابن أبي شيبة» تخريج الحديث الآتي. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» عن أبي رملة الأزدي عن علي موقوفاً بلفظه. كتاب الصلوات» باب 
أي ساعة تصلى الضحى» ر ۷۸۰۲ء .١۷٤/۲‏ 

(5) النعمان بن ناقد الأنصاري (ق١ه):‏ أخو عبيد بن نافذ. ذكره ابن شاهين عن ابن أبي داود 
من أصحاب رسول الله يل ابن حجر : الإصابة» ر۸۷۸ 554/5. ۰ 

(5) رواه ابن أبي شيبة» عن النعمان بن ناقد عن علي بلفظه» كتاب الصلوات» باب أي ساعة 
تصلى الضحی› ر .١ 777/7 ۷۸۰٥‏ 

(7) رواه ابن أبي شيبة» بلفظه» كتاب الصلوات» باب أي ساعة تصلى الضحى» ر5 .١۷١/۲ 2/8٠١‏ 


© الآمر التَّانِي: في عدد ركعاتها 

فقيل : إن أفضلها ٿماني ركعات لحديث َم هَانئ: «أَنَّ انين د 
می ا ا رقم م ر o‏ ا “19ل ا 5 5 ع ييه ني 200 15 5 
دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وَصَلى ثماني رَكعّات» . وفي رواية 
أخرى / /٠٠١‏ عنها: «صَلَى سبْحَة الضحى)». وفي أخرى عنها: «صَلى 
تَمَانيَ رَكَعَاتِ سبحة ا 

ووَردَ فيها ركعتان وأربع وست وثمان وعشر واثنتا عشرة وهو 
أكترهاء لحديث آبى در مرقوعا قال إن ابت الف عَشراً لم بكب 
نك ذلك البؤع لي وَإِنْ ‏ ضلنتهنا AES‏ تن الاالك يننا فى 
ال 

وَقيل: أفضلها تمان وأكثرها اتا عثبرة؛ ففرق بين الأكثر 
والأفضل . 

واستشكل من جهة كونه إذا زاد أربعا يكون مفضولاً وينقص من 
0 

وَالجَوَابِ: إِنَّمَا كان الثماني أفضل؛ لأنّه الثابت عن رسول الله يلل 
ف الرواية اصح بحلاف الات رة فان فى روايتها نظراً. 
)¥( رواه الربيع» بمعناه» باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة» ر٣‏ ۱۹» .."/١‏ والبخاري» 
بلفظه» كتاب أبواب التطوع» باب صلاة الضحى في السفرء ر٣‏ ۱۱۷» ۲ . وأبو داود» 
بمعناه» باب صلاة الضحى» ر۱۲۹ ۸/۲ 


(؟) رواه البخاري» عن أم هانئ بمعناه» كتاب أبواب التطوع» باب صلاة الضحى في السفرء 
ر175١021‏ ۲/ 1۷. ومسلم» بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحى.. .› ر٦٣٣ .٤۹۸/۱‏ 

(۳) رواه البيهقي» بلفظه وزيادة» كتاب الصلاة» باب ذكر خبر جامع لأعدادها (الضحى) وفي 
إسناده نظر.ء ر5:580)» .٤۸4/۳‏ 
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فإن قيل : الصّلّاة خير موضوع فكل ما زاد زاد خيره. 

قلا : هذا فى غير المحدودات من السنن» أَمّا المحدود فالأفضل فيه 
الاتبّاع؛ فإن زاد خرج عن كونه السنّة المنقولة» وصار تطوّعاً خاصاًء وال 
ا 
9 الأمر الثالث: في فضل صالاة الضحى 

ففي حديث ابن عمر: > وَضَامَ ثَلَانَةَ ا 
الشهر: وَلَمْ يرك الوثرٌ في سَفَرِ وَلا حَضَرٍ كُتِبَ لَه اجر هید . 
الأولن ارا ت بين له بْب في اله . 


e 


نه عد 


وفي حديث ابن مسعود: لقن لى ال عدر رات ب لا بيك 
ال 


2 


وفي حديث أبي هريرة: إن في الجَنّة ابا يقال لَهُ: بَابُ الضُحَىء 
دا گان يوْمُ القِيَامَة نَادَى مُنَادِ: أَيْنَ الذِينَ كَانُوا يُدِيمُونَ صَلَاة الضْحَى؟ 
هذا َابُكُمْ فَادْحُلُوهُ بر ينا 

وفي حديث أبي هريرة: «مَنْ حَاقظ عَلَى سُنَّةِ الضُحَى غَفِرَتْ لَهُ 
ذلولة وذ كينل د 


: رواه أبو نعيم: حلية الأولياء» بلفظه» ترجمة عامر الشعبي» 77”7/4. وأخرجه الهيثمي‎ )١( 
.15١1/7 مجمع الزوائد» عن الطبراني في الكبير» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتر»‎ 
.٠١١/١ رواه الطبرانى فى الأوسطء رلاهلا:,»‎ )۲( 

( لوتول دن د n‏ اللفظ. 

(:) رواه الطبرانى فى الأوسطء بلفظف ر ٥۰٦۰‏ 390/6 

(5) رواه لفات باد أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى» ر45» = 


كتاب الصلاة 0 0۹ 
5 gÈوالا‏ و 2-09 


[€ الأوّل: في فضل الجالس في مصللاه إِلَى أن يُصَلَّي الضحى 

ففي حديث عقبة بن عامر: اضرا رشاب حت 
ا سَبّحَ سُبْحَة الصحَى گان أ لَه گأجر حَاجٌ وَمُعْتَمِرِ /10١/‏ ام له 
0008 وهذا مبالغة في تعظيم الأجر. 

وق تیت ما يق اتی ا جل فى نضا کی بض 
ا عفر لَه دة وان گان ثل رَد البَحْر)"" . والمراد غات الذثوب 
لشوله تغالى: و ان د ا و 
ا E SE‏ كز که م ي . 

وفي حديث عائشة : «مَنْ صَلَى الفَجرَ فمعَدَ في مَفْعَدِه فلم يَلمُبشَيْء 
18 مر الدَّنَا يدر اله ويد حَنَى يُصَلَيَ الح أَرْبَعَ كعات خَرَجَ مِنْ ذُنُوبه 


دمع يعو 
دين > والله أعلّم . 
2 التنبيه الثاني: فيمَا يقرا في صلاة الضحى 


يقرأ في صلاة الضحى بالحمد وسورة. ففي حديث عقبة بن عامر: 


5" وابن ماجه» مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى»› 

ر۱۳۸۲» ص95١.‏ 

.٠١۹/۱۷ رواه الطبرانى فى الكبير» عن أبى أمامة وعتبة بن عبد بلفظ قريب» ر۳۱۷»‎ )١( 

() رواهأبو افد e‏ كتاب القطوع» باب صلاة الضحی» ر۱۲۸۷» ۲۷/۲. وأحمدء 
مثلف ر۷۰۸٥۱» .٤۳۸/۳‏ 

() سورة هوق الآية: 115: 

9 سورة السا الات 1" 

)0( رواه أبو يعلى في مسنده بلفظه» ر٥٦٤‏ ۳۲۹/۷. 


00۰ ماه معارج الآمال و الجزء الخامس 


«أمرنا رسول الله 4ة أن نَصَلَيَ الضحَى بسُورَتَيْهًا: #واسنیں وھا 
ال ان 

وفي حديث مُحمّد بن كعب القرظي قال: امَنْ قرا في سُبْحَةٍ الضحَى 
لفل يما كرون عَشْرَ مَرّات بني لَه بيت في الجَنّ1 "02 وال أعلّم . 


7 الآمر الرابع: في المداومة عَلَيّها 

وهو أفضل من تركها أحياناً؛ لِحَدِيثٍ أبي هريرة ‏ المُتقدَّم وفيه ‏ : 
«هَإِذًا كَانَ يَوْمُ القِيّامَة نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الذِينَ كَانُوا يُدِيمونَ صَلَاةَ الضُحَى» 
هذا َابُكُم اول برَحْمّة الك الا 

وفي حا ا ع اتن ا قل و غناك ا 
وَإٍن گات مثل رَبَدِ البّحر». 

وكانت عائشة ئشة ُصلي الضحى ماني ركعات ثُمَّ تقول: «الو نشر لي 
أبَوَاي ما تركتها». تعني: أَنَّها لا تترك صلاة الضحى ولو أحبي لَهَا أَبَوَاها 
عَلَى شرط تركهاء وأن لذَّنّها تزيد عَلَى لذّة إحياء أبويها . 
وعن أبي سعيد الحُدري قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ية يُصَلَّى الضحى 


5 5 
3 


حٹی نقول: لا يدعهاء ويدعها حتی نقول: 4 . قيل: /1:١٠7/‏ 
وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرخصة والعزيمة. ويُمكن 
أن يقيّد الترك بصفة مُخصّوصة من العدد والزمان والمكان. 


)١(‏ نقله ابن حجر وغيره بمعناه عن الحاكم» ولم نهتد إليه في المستدرك. انظر: ابن حجر: 
فتح الباري» باب صلاة الضحى في السفرء ر75١21‏ "7/ 00. الزرقاني: شرح الموطأء 
باب صلاة الضحى› رTOA«‏ ١/لاهة.‏ 

شرف رواه ابن أبى شيبة» بلفظه» كتاب الصلوات» باب ما يقرأ فى صلاة الضحى» ر۷۸۱1۸» 
1۷۸/۲. 


وَقِيلَ: إِنَّمَا كان يتركها في بعض الأوقات خشية أن تفرض . 

وكان ابن عبّاس يُصَليها يوما ويَدَعُها عَشْراً. وكان أبو عبيدة يُصَليها 
ويتركها زمانا. 

ولق الربيع آبا عبيدة فى الجبان فقال له: «اتعظرتي حى أصلي 
ا فد أن اما اء وهلا كله مطائق لديف أن سك 

واستشكل ترك رَسُول الله ية إِيّاها في أحيان مع أَنّها واجبة عَلَيْهِ. 

وَأَحِيبَ: بأن وجوبّها إِنَّمَا كان في الجملّة فلا ينافيه الترك في بعض 
الأحيان؛ لأنّه َم يغبت دليل أنّها واجبة عَلَيْه كل يوم» والواجب المطلق 
يكفى أداؤه بمرّة واحدة. 

وگره بعض قومنا صلاة الضحى . ورووا عن ابن عمر أن صلاتها 

قال مورق العجلي”'': «قلتٌ لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لا. 


OT NRE LETE‏ نان كب تلت فالئّبى طله؟ 
فال ل أل 


ظُْ 
2 


)١(‏ الْجَبّان: بالتشديد الصحراء» وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء. انظر: النهاية 
لابن الأثير» جبن. 

(0) في الأصل: مزرق» والصواب ما أثثبتناه» وهو: مورق بن مشمرج (بن عبد الله) بن 
رفاعة بن بدر العجلي البصري الكوفي (ق١ه):‏ تابعي ثقة عابد مجاهد بار. روى عن أنس 
وجندب البجلي وصفوان بن محرز وابن عباس. وعنه قتادة وحميد. قدم خراسان أيام قتيبة 
وفي فتح سمرقند. انظر: المزي: تهذيب الكمال» ر277757 15/59. الذهبي: الكاشف» 
ر٤0۷‏ رةه 

(۳) رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب أبواب التطوع» باب صلاة الضحى في السفرء 
ره/ا١١1.‏ 1۷/۱. وأحمدء بمعناف ركهلا 22 ۲۳/۲. 


o‏ زه ماله معارج الآمال ل الجزء الخامس 


قالواة ورای أنو بكرة ا أمَا إنّهم يصلون 
صلاة ما صلاة رَسُول الله كل . 

وَالجَوّاب: أن ما تقدّم من الأحاديث تعارض ما ذكروه هاهناء عَلَى 
أن المثبت مقدّم على الثاني ؛ إذ عنده زيادة علم» مع أن ابن عمر لَمْ ينفها 
عن رَسُول الله ية وَِنَمَا نفى ظته في ذلك . 

وأا أبو بكرة ة فلعلّه لَمْ يلع عَلَى صلاة رَسُول الله کل ۳ 
عَلَيْهُم صفة مَخصُوصة في صلاتِها كصلاتهم إيَّاها جماعة» أو أَنّهم يفعلون 
فيها شيئاً غير المسنون» إن زول اله يلم مصلا بجماعة: ' فإذا نفى 
ذلك عنه فقد صدق. 


ي 
ونا 


وَأمَا قول / /5٠”‏ ابن عمر: إنّها بدعة فمحمول عَلَى أنَّ صلاتها في 
المسجدء والتظاهر بها بدعة؛ لأنَّ أصلها أن تصلى في البيوت. أو نقول: 
إن ابن عمر لَمْ يبلغه فعل النَِيَ يل أو أمره بذلك . 

أو يقال: المُواطَبَة بدعة؛ لأنَّهِ ‏ عَلَيْه الصّلّاة والسلام ‏ لَمْ يواظب 
عَلَيْها خشية الافتراض» ولا شك أنه ارتفع بعده ‏ عَلَيْه الصّلّاة والسلام - 
خوف توهم أن تكون فرضاً؛ فالصواب أن يقال: المُواظبة عَلَيْها مستحبة» 


5 
3 


وال أعلم . 


009 رواه النسائى :6 بمعناه» کتاب الصلاة» باب التسهيل فى تركها (الضحى). ر* A‏ 
0١‏ وأحمدء بلفظ قريب» .٤٥/٩‏ 


١ كتاب‎ 


المسألة الثَّانية 
في سّنّة الزوال 
وهي: أربع ركعات كان رَشُول الله كله تلن عد الزوال. 
قال أبو وبا هارت يا ر سول ال ما أربع ركعات تواظب 


عَليْهن قبل الظهر؟ فقال رَسول الله كَله: هن أَبْوَابَ الجَنّةِ تُفْنَحُ عِنْدَ زَوَالٍ 
الشَّمْس فلا تَرْتَجَ حَتَّى تُقَامَ الصّلاة فَأحِبُ أن موي“ . 

وفي رواية عن أبي الوب آل هری ايا : قال: «أدمن 
وك النشدملة أريع ركدات يعد زول امسر E‏ 
تدمن هؤلاء الأربع ركعات فقال: «يا أبَا أيُوبِء إِذَا زَّالّتِ السَّمْسٌ فُيَحَتْ 
َبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَمْ تَرتَج حََّى تُصلَّى الظهْرٌ فَأَحِبُ أن يَصْعَدَ لي فِيهنَ عَمَلْ 
صالح قَبْلَ أن تَرْتَجْ؟. فقّلتٌ: يا رَسُول الله أَفِي كله قَرَاءة؟ قال: 
انعم». قُلتٌ : بَينهِنّ تسليم فاصل؟ قال: «لَا إلا التّسّهّد9 . 

دل على تأكدهنٌ حديك عبد الرحمن بق أبى لب قال: «كان 
رَسُول الله كل ذا فاتته أربع قبل الظهر صلّاها بعدها»”” . 


وقال o‏ «لْمْ يكن أصحابُ رسيو الله ی يت رکون 


)00 روى الربيع عن أبي أيوب الأنصاري معنى بعضه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة 
الضحى وتبردة الصلاة» ر١781. .25/١‏ ورواه أحمد. مثله بمعناف رهلاه ”2 .5١/08‏ 

(۲) رواه الربيع» ببعض معناه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة» 
ر ۲۰» .04/١‏ وأحمد بمعناه» ر۷۹١۲۳»‏ 5415/5. والطحاوي: شرح معاني الآثار» 
بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب التطوع بالليل والنهار كيف هوء ر٥٦۱۹»‏ ١/ه7"0".‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» بلفظهء كتاب الصلوات» باب من قال إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها 
بعدهاء ر۹۷۲٩04»‏ ۱۹/۲. 

(6) عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي» أبو عبد الله: (١۷ه):‏ إمام حجة. أدرك = 
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أربّع رَكعَاتٍ قبل الظهر وركعتين قبل الفجر عَلى حال . وقد /٤٠٠٤/‏ 


وَيَدُلٌّ عَلّى فضلها : حديث بشير””2 عن شيخ من الأنصار عن أبيه 
قال: قال رَسُول الله كله من صَلى أربعا قبل الظهر كن له كعتق رقبَة من 
وَلَّدِ إسْمَاعِيل» ". 


ت 
ا 


وحديث أبي صالِح قال: قال رَسُول الله كَل : ١أَرْبَعْ‏ رَكعَات قبل 
الل ل ا 


أ 
ويَدُلٌ عَلَى طولِهنَ : حديث قابوس”*” عن أبيه قال: «أَرْسَل أبي إلى 


= الجاهلية وأسلم في الأيام النبوية. قدم الشام مع معاذ بن جبل ثُمَّ سكن الكوفة. حدث عن 
عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. روى عنه: الشعبي وأبو إسحاق وابن جبير. وثقه ابن معين 
وأحمد. انظر: سير أعلام النبلاءء .٠١۸/٤‏ 

)١(‏ رواهابن أبى شيبة» بلفظهء كتاب الصلوات» باب ركعتا الفجر تصليان فى السفرء 
رموس 817/1 1 

(0) بشير بن سليمان الأسلمي النهدي الكوفي» أبو إسماعيل (ق۲ه): روى عن أبي حازم 
سليمان في الصلاة والفتن. روى عنه: محمد بن فضيل. انظر: ابن منجويه: رجال مسلمء 
ر٥٤۱» .64/١‏ 

و رواه ابن أبي شيبة» بلفظه» ر594548». ۲/ ۱۷. والطبراني في الکبیر» بلفظ قريب» ر2950 
١‏ 

() رواه الترمذي» عن عمر بن الخطاب بمعناه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النحل» 
ر۳۱۲۸» 199/50. وابن أبي شيبة» عن أبي صالح بلفظه» كتاب الصلوات» باب في 
الأربع قبل الظهر من كان يستحبهاء ر٩٩0‏ ۱1/۲. 

(5) قابوس بن أبي المخارق بن سليم الشيباني الكوفي (ق١ه):‏ روى عن أبيه عن النبي ييا 
وعن أم الفضل بنت الحارث. روى عنه: سماك بن حرب. قال النسائي: ليس به بأس - 


عَائِضَة: أي صَلَاةٍ گات أَحَبٌ إلى رَسُولٍ الله يل أن يُوَاظِب عَلَيْها؟ قَالَتْ : 
گان يُصَلَي أربعاً قبل الظهر يطيل فيهنَّ القيام» ويحسن فيه الركوع 
ال 
في الأربع قبل الظهر ب #قل*. واللة أعلّم . 
المسألة الثالثة 
في الآريع بعد الظهر 

ذكرها آبوإسحاق في صا وي الا الى بض اعا 
أضياينا ف و ال کي ا ن اة والأغرين اا 

والدليل عَلَى ثبوتها: حديث أمّ حبيبة قالت: سّمعت رَسُول الله كَل 
يقول: «مَنْ حَافَظ عَلَى أَرْبَع رَكعّات قَبْلَ الظهر وَأَرْبَع بَعْدَهَا حَرّمَهُ الله عَلَى 
الا 


ولا ينافيه حديث عائشة: أنه نه ي كان يُصَلّي في بيتها قبل الظهر 


ا 3 كشن دی ااي بال لی ا لذن 


کس 


a 


= وذكره ابن حبان في الثقات. قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي. انظر: تهذيب 
التهذيب» ركده. .۲۷١/۸‏ 

."٠٠١/١ 21١١65ر رواهابن ماجه» بسنده ولفظه» باب في الأربع الركعات قبل الظهرء‎ )١( 
.5"/5 تك‎ ٤۲١٣۰ وأحمد» مثلهء ر‎ 

(۲) رواه أبوداود» بلفظ قريب» كتاب التطوع»› باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء ر۹٣۱۲»‏ 
۲ . والترمذي» بلفظه» أبواب الصلاة» باب في الركعتين بعد الظهر» ر578. ۲۹۲/۲. 

8 ووا مسلب اظ تی كناب اا الممائر ن لها باب راز العافلة فاا 
وقاعداً.. . » ر٠۷۳ .٠٠٤/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب التطوع 
وركعات السنة» ر ١٥۱۲ء‏ ۱۸/۲. 
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الر عقن عما الس الراقة» والركنتان بعدهما مشحب. 


وكان الحسن وابن عمر وسعيد بن جبير وابن د العسييه يع ون عه 
الظهر أريعا ؛ وكان ابن السب لا يطيل فيهنٌ » وال أَعلّم . 


المسألة /ه٠١:/‏ الرابعة 
في الأربع التي قبل العصر 

وهي: في التأكيد دون ما قبلها . 

لكام بي فى الجزء الثالث أن بعضاً يأمر بهاء وبعضاً يسكت عنها . 
وقالَ بَعضْهم : 5 العبّاد ويتركها العلماء : وَقِيل : إن قافن ار 
وإن شاء رَكعتين. 

والدليل عَلَى استحبابها: حديث أبي هريرة: أن النَّبِى بي قال: 
«رَحِمَ الله امْرَأ لى قبل العضر اربع . 

وقال ناس لعَلِىَ: ألا تحدثنا بصلاة رَسول الله ية بالنهار التطوّع؟ 
فقال عَلِيَ: نكم لن تطيقوها. فقالوا: أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقناء 
فذكر حديثا فيه : «وصلى قبل العصر أربع ركعات يسلم في كل رَكعتّين على 
0-2000 1 7 0 و 22 : 
الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» و 
)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظه» كتاب التطوع» باب الصلاة قبل العصرء ر١1ا؟١21‏ 


»5”٠ر و.والترمذيء مثلهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء‎ 0١ 
.140 /۲ 

(0) رواه ا و كتاب الجمعة» باب كيف كان تطوع النبي ي 
بالنهار» ر594. 497/7. وابن أبي شيبة» بلفظه» كتاب الصلوات» باب فيما يستحب من 
التطوع بالنهار» ر٥٦۹٥»‏ ۱۸/۲. 


كتاب الصلاة o0۷ e‏ 
واچ 
رواية عن علي قال : «کان ا ا يُصَلي قبل العصر أربع را 

وفي رواية عن أبي هريرة: ١مَنْ‏ صَلَى قَبْلَ العَضر أربَعا عَمْرَ الله له 
مَغْفِرّة عَْما» . وفي رواية عن ابن عمر ‏ أيضاً ‏ بلفظ : ١حَرَّمّهِ‏ الله عَلَى 
التار». وعن آَم سلمة بلفظ: ١حََرّمَ‏ الله بَدَنَهُ على النّار)”؟'. وعن علي 
بلة ذل ' حرم الله 20 00 عَلَى الئَّار) . وفي وا عن ابن یو هلم o‏ اس فى 
"واه أعلّم . 

المسألة الخّامسة 
في الأربع التي بعد المَغرب 


ذكر أبو إسحاق الأربع التي بعد المغرب» وكأتها الأربع التي تُصِلَّيها 
العامة» منها ركعتان السنَّة الراتبة» والركعتان بعدهما تخصٌ عندهم 
باسم النافلة. ويحتمل أن يكون مراده ‏ رحمة الله عَلّيْه - صلاة أربع غير 
اا 

والأوّل أظهرء ويَدُلَ عَلَيِْ حديث ابن عمر قال: ١مَنْ‏ صَلَى أَزْبَعا بَعْدَ 


ٍ 


ا چ اكه يمه E‏ اس ج " ٠.‏ 
المَغرب كان كَالمَعَقَب EEE‏ ل وهو موفوفا. 


)00 رواه الترمذي» بلفظه» باب ما جاء في الأربع قبل الظهرء ر۹٤۰‏ 195/5. والطبراني في 
الصغيرء بلفظه. ر95١٠.‏ ص۹۷". 

(۲) رواه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» بلفظ قريب» ترجمة يوسف بن أحمد ابن كركا 
الخیاط› ر .۳۰۸/۱٤١ ۷٦۲٥‏ 

() لم نجد من خرجه بهذا اللفظ» وما وجدناه عن ابن عمر عند أبي داود والترمذي وغيرهما : 
«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا». 

(4) رواه الطبراني في الكبير» عن أم سلمة بلفظ قريب» ر١١5. .18١/77‏ 

(5») رواه الطبرانى فى الأوسط. عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريبء را .٠١١/۳ ۲٣٣‏ 
ا اا نكل ا مان ال ربح اي أ ون 

99 ووا دار وا وب كناب الاد باب انعلا ا ين الب اها 2 
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والخييث الذئ أرسلةه مكتحول: أن رَسُول الك 75:47 كله فال: 
«مَنْ صَلَى بَعْدَ المَغرب قبل أن يتكلم رَكْعَتَيْن - وفِي رواية: أَرْبَع رَكَعَات - 


١ 2 5 2 °‏ 
رُفِعَتْ صَلَانَهُ في عِليين». 


و عَلَى الاحتمال ال اني حديث آي هريرة قال: قال 
رَسُول الله #5: «مَنْ صَلَى بَعْدَ المَغرب ست رَكَعَات لَمْ يكلم فِيمَا بيهر 


طن خولة 2ك بكادة ا EDE‏ 
والمقهوم أن ال كن الرامفعين واخلعان :فى الست فصل البو كن 
بتسليمة» وفي الباقي بالخيار . 


ومن مجمد ین عماو يخ اسر قال ارايت عهان بخ اسر صل بعد 
القغرب ميك ركعات. وكال: رایت خببين رشول الله عله يضلى تعد 
a.‏ 71 ان عن 5 سه 2 ع كم 56 س 2 00 
المَغرب ست رَكعَاتِ». وقال: «مَنْ صَلى بعد المَغرب ست ركعّات غفِرت 
2 و حور ارا د e2‏ وى 
له ذنوبه ون كانت مثل زَبَدٍ البحر» © . 


وَقِيلَ: إن هَذِهِ الست هي المُرَاد بقوله تَعَالَى: #لتجاق جَويُهُمْ عن 


= ر۷۲۸٤. .٠٠/۳‏ وابن أبى شيبة» بلفظه» كتاب الصلوات» باب فى الصلاة بين المغرب 
والعشاء» ر 0۹۳۲ 15/9. ٠‏ 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة» بلفظ : «ركعتين»» كتاب الصلوات» باب فى ثواب الركعتين بعد 
المغرب» ر٤۹۳‏ ۲ . وأخرجه المنذري : الغ ا هة اه ات ارب 
فى الصلاة بين المغرب والعشاءء ر(855). .400/١‏ 

(( زواة العوناى + وللظه + آنوات الصاو باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد 
المغرب» ره »٤‏ ۲۹۸/۲. وابن ماجه مثله» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
فى الست ركعات بعد المغرب» را51١١»‏ ص54١.‏ 

8 برواء ا ا ار با سبلن بل يشل عمو د 100 وق الأرسظ ب 
رع الا ل 1 ١‏ 


كتاب ١‏ 
الدع يعون رم حَونا وطمعًا وما رَرَقنَهُمَ ا بها إحياء ما 


وجاء عنه اة أنه قال: «مَنْ صَلَى (ما) بَيْنَ المَغْرب وَالعِسَاء فَإِنَّهَا مِنْ 
صَلَاةٍ الأَوَابِينَ عا 


وقيل لبعضهم : أكان رَسُول الله َي يأمر بصلاة غير المكتوبة؟ فقال : 
ما بين المّغرب والعشاء. 


وسئل بعض العلماء عن صوم الثهارء وإحياء ما بين العشاءين» فقال 
السائل: اجمع بينهما إن تيسّر. قال: إن لم يتيسّر؟ قال: أفطر وصل 


وذكر ذ في الوضع ": أن المُستَحَبٌ في هذا الوقت عشرون ركعة؛ 
لقوله 5ل: امَنْ صَلَى بَيْنَ المَغْرب والشًاء عِشْرِينَ AE E,‏ 


والعدكون دي بعص كدي و مين ووايه الدزمدي ين عالشه 
قالت: قال رَسّول / /5٠١/‏ الله کل : اق ضلى بعد التغرب عشريق ركع 
بى الله لَه بيا في الجَنّق(*2. واللة أعلّم . 


¢ سيوزة السحدة الا 

(۲) رواه ابن المبارك: الزهدء عن محمد بن المنكدر بلفظ قريب» باب (ج۱۰)» ر۹۹۸» 
5 والبيهقى ف الشعب» موقوفا بمعناف رلا "31٠١‏ #/ #"1. 

(۳) الجناوني: الم ص۱۳۹ . 

(4) أخرجه الرافعي: التدوين في أخبار قزوين» عن أنس بلفظ قريب وزيادة» ترجمة أحمد بن 
عمو الطؤينى» 7111/7 

(0) رواه الترمذيء بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد - 
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المسألة السادسة 
في الأربع التي بعد العشاء الآخرة 

وقد ذكرها الغزالي [وهي] الأربع التي بعد العشاء الآخرة بعد 
الفريضة» واستّدلٌ عَلَيْها بِحَدِيثِ عائشة قالت: «كان رَسُول الله ية يُصَلَّي 
بعد العشاء الآخرة أربع ركعات 0 ينام)”٠‏ 

وقال ابن عبّاس : ابت عند خالتي ميمونة بنت الحَارث زوج الى 4لا 
ا ا تسيو رمم 
ْم نام 

وفي حو ا قمر بوقين 1ه كان يُصَلَّى بعد العشاء رکین ل" 
وهي السنّة الراتبة المسمّاة عند بعض العلماء بالريحاتَتيّن. وقد تقدّم ذكرها 
فى ر اا ال الا 

والمفهوم أنَّ الأربع في حديث عائشة وابن ¿ عباس شاملة لركعتي 
الراتبة» والباقي نفل فيفصل بينهما بتسليمة . 


= المغرب» ره”5#. ۲۹۸/۲. وابن ماجه بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة بين المغرب والعشاء» ر٣۱۳۷» .۳۷/١‏ 

كك ا بمعناه» كتاب التطوع» باب في صلاة الليل» ر ١٤۳٠ء‏ 57/7. والبيهقي 
في السنن» مثلهء كتاب الصلاة» باب من جعل بعد العشاء أربع ركعات أو أكثرء 
ر۸۸ 5/لالاء. 

(0) رواه البخاري» بلفظ قريب كتاب العلم» باب السمر في العلمء ر۱۱۷» .00/١‏ وأبو 
داود» مثله» كتاب التطوع. باب في صلاة الليل» رلاه .٤٥/۲ 2١7‏ 

(۳) رواه الربيع» عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة 
الضحى وتبردة الصلاة» ر۱۹۸ء .57/١‏ والبخاري» عن ابن عمر مثله» كتاب الجمعةء 
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء ر۹۳۷ .155/١‏ وأبو داود مثله» كتاب التطوع» 
ر۲ 1۹/۲. 

(4) انظرها في : الباب الثاني : في أقسام الصّلاة. 


0۱ 


كتاب الصلاة 2 
وااو ا 


وإن صَلَيت الراتبة ثُمّ الوتر بُعدها ثلاثاً وَقَصلت الثالثة بالتسليم كنت 
دا ينيد العلا واو شن كدان وا اغا 


أعلّم . 
المسألة السايعة 
في ركعتي الجر 

وهي: من الرواتب المؤكَّدَة» حَنَّى قيل بوجوبها كما تقدَّم. وقد 
وَردت في فضلها أخبار: 

منها: قوله كَلهِ: «رَكْعَنَا المَجْرٍ خَيْرٌ مِنَ ادنيا وَمَا فِيهًا؛. قال 
الحسيني: قال العراقي : خر جه ا حديث عائشة» وهي: ركعتان 

قيل: والحكمة في تخفيفهما وتطويل الأربع التي قبل الظهر من 
وجهين : 

َحَدَّهُمَا: استحباب التغليس في الصبح» والإبراد في الظهر. 

والثَانِي: أن ركعتي الفجر تفعلان بعد طول /508/ القيام في الليل 
تانمي ياء ا الظلين لبن يلها 9 الق وله يكن كله 
يواظب عَلَيْهاء وَلَمْ يرد تطويلها فهي واقعة بعد راحة. 

ووقتها : إذا طلع الفجر الصادق فتصلى قبل الفرض. ويفوت وقتها 
بفوت وقتها؛ فإن دخل المُسجد وقد أقيمت الصّلّاة فليشتغل بالمكتوبة ؛ 
لقوله كَل : (إِذَا ات الصَّلّاة قلا صَلاةَ إل المكثوبة). 

والجُمهُور منا عَلى تأخيرهما إلى بعد الطلوع. وجوّز بعضنا أن 
يُصَلّيها بعد الفريضة. ثُمَّ اختلفوا : 
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فقيل : يكون فعلها أداء؛ لأنّها تابعة للفرض في وقته» ا 
بينهما سنَّة في التقديم والتأخير إِذَا لّمْ يصادف جماعة» فإذا صادف جماعة 
انقلب الترتيب وبقيّتا أداء. 

وَقِيل : قضاء؛ لأنَّ وقتها قبل الفريضة» و تابعة لها في نفس 
الوقت بحيث يكون فعلها بين طلوع الفجر والفريضة› ان ك القريقة 
فات وقتها. 
رفآ لر کان شوت و فا لك ما جا ما ع وها 

وَيجَاب : بوجهين: دهم : أن الجَوَاز جاء لعذر وهو تحصيل 
فضيلة الجّماعة» فهو من الرخص الثابتة بالدليل . 

وَنَانِيهِمَا: أن السنَّة في نفسها غير واجبة عند الجُمهُورء وَإِنَمَا يَمتنع 
تأخير الواجب عن وقته أمّا غير الواجب فلا يمتنع تركه؛ فكيف بتأخيره؟ 

رتكا عن 3 التأخير إِنَّمَا جاز لا عَلى قصد الترك وَإِنَّمَا جاز عَلَى 
قصد القضاء؛ فلا يتِمٌ الوجه الثَانِي. 

وَالجَوَاب: أن الشارع قد أباح لنا ذلك في هَذِهِ السنّة خاصّة» وهي 
رخصة تحوز بها فضيلة الجماعة وفعل السّة فضلاً منه تَعَالَى ورحمة. 

وقد تقدَّم بقية /٤٠۹/‏ أبحاثها في الجُزء الثالث”'' فلا نطيا 
بذكرها» والله له أعلّم . 


)١(‏ انظر هذه الأبحاث في : بيان الْأَوْقَاتِ التي ينهى عن صَلاة التطوع فِيهًا. 


كتاب الصلاة aE‏ 0 


22295971 واو 


(0] تنبيه: في عدد ما ينبغي فعله في اليوم والليلة 

قد تحصل من مَجمُوع ما ذكرناه أنَّ المُسبَحَبٌ فعله في اليوم والليلة 
ثلاثون ركعة» وهو موافق لعدّ أبي إسحاق» وإن خالفته في بعض 
المَواضِع» وبعضها آكد من بعض . 

واختار بعض العلماء من مَجموع الأخبار أن يكون عدد الرواتب 
سبع عشرة ركعة كعدد المكتوبات : ركعتان قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء 
وركعتان بعدهاء وأربع قبل العصر» وركعتان بعد المَغرب» وثلاث بعد 
العشاء الآخرة وهي الوتر. 

وهذا عَلَى قول من جعل الوتر من الرواتب» وَأَمّا من جعله واجباً 
فقد اختلفوا في الرواتب: 

فَقِيلَ: عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهرء 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المَغرب» وركعتان بعد العشاء. ومنهم من 
نقّص ركعتي العشاء. ومنهم من زاد عَلَى العشر رَكعتّين أخريين قبل الظهر. 
ومنهم من زاد عَلَى هذا أربعاً قبل العصر. ومنهم من زاد عَلَى هذا أخريين 
بعد الظهر . 

وليس خلافهم في أصل الاستحباب بل في أن المؤكّد من الرواتب 
ماذا؟ مع أن الاستحباب يشمل الجَجِيع. 

واختلاف الأحاديث في أعداد الركعات مَحمول عَلََى توسعة الأمر 
فيهاء وأن لَهَا أقلّ وأكمل فتحصل السنَّة بالأقلّ» ولكن الاختيار فعل 
الأكثر والأكملء واللهُ أعلّم . 
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المسألة الثامنة 
في قيام رمضان 

وهو المعروف: بالتراويح» والراحة: زوال المشقّة والتعب. سُمّيَت 
8 الآمر الأوّل: في حُكمها 

وقد أَجْمَعَت الأمّة أنّها سئّة إلا / /1٠١‏ الروافض... فَإِنَّهِم 
يتركونها مُحَالفة لأمير المؤمنين يزعمون أنها بدعة. ويرد عَلَيّهم ما سيأتي 
من الْأَدِلّة. 

2 اعدف اهارن بايا 

فقال الاک نكا سا و كدي ختق تال خض داعا إن تار کا 
خسيس المنزلة. 

وَقيل: سنة مرغب فيها . 

وقال الطحاوي من قومنا: قيام رمضان واجب عَلّى الكفاية؛ لأَنّهم 
قد أجمعوا أنه لا يَجُوز للناس تعطيل المّسّاجد عن قيام رمضان. 

وقال بعض قومنا ايضا: لو آن آهل بلد تركوا التراويح قاتلهم 
الإمَام. 

وليس هذا بشيء؛ إذ لا يصح المقاتلة على ترك غير الواجب 
المجمع لله . 

وقد يقال: إِنَّهُ مَبِنِيَ عَلَى القول بوجوبها عَلَى الكفاية» وأن القتال 
يَصِحَ عَلَى المُختلف فيه إِذا حكم الإمَام به؛ إذ لا يجوز لأحد حينئذ تركه. 


كتاب الصلاة Ar‏ 00 
وَالجَوَاب : أنه إِنَّمَا جاز القتال عَلََى مُخَالفة الإمَام - وهو أمر مُجمع 
عله ےل عل ترك قير الواجب: 
العبادات؟ 

والظاهر أنه ليس لهء وَإِنَّمَا له الحكم في المعاملات وأمور الدولة 
وما يتعلّق بذلك. 

وروي عن أبي حنيفة: أن التراويح سئة لا يجوز تركها. وفي رواية 
ارق صن : e‏ > وقال أبو بوس سالت آبا فة فن 
التراويح وما فعله عمر 45 له فقال : التراويح سنّة مؤكُدّةء ولم يُخرجه عمر 
E ay‏ نيا انعو فيل نيذه وعهد 

ولقد سنَّ عمر هذاء وجمع الناس عَلّى أَبَىَ بن كعب فصلّاها جماعة 
والصحابة متوافرون» منهم: عثمان وعلي /4١١/‏ وابن مسعود والعبّاس 
او وراو ور اچ بو الصا وما رد 
عَلَيّه واحد منهم» بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك . 
إليهاء مرغوب فيهاء وَلَّمْ يسنّ منها عمر بن الكملاب إذ أحياها إلا ما كان 
رَسَول الله یي يحبّه ويرضاه. وكان علي يستحسن ما فعل عمر في ذلك 


- 
ت 


ويفضلة ويقول: «نوّر شهر الصوم)» وهو كلام نفيس وبه يرد على 
الرافضة. 


والأليل على ةو من اا ت زان بن ا 
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ا 
TT‏ ل ا 
ا رال بكم الذي رَأيتُ من صَنِيِعِكُم حتى حفيث أن : 
کک 
أْفَضْلَ صَلاة المَرءِ في بيه إلا الصلاة المكثوبة». 
ال 
لم يق بناء ما كانت الخايسة قام نا حت ذهب شط الليل: » فقلتٌ: يا 
رَسُول الله لو نفلتنا قيام هَذِهِ الليلة؟! فقال: «إِنّ الرجُلَ إذا صل م 
رت هت و EN‏ 0 
الإمام حَنَّى يَنصَرِفَ حُسِبَ له قِيَامُ لَيلّةق»"' yy‏ 
تی بقي العلك» 007 كابه ا جع ا 
قينا ان ا 0 . - قال الراوي: قلتٌّ: وما الفلاح؟ قال: 
الو لذ يتم ينا بق بقية الشهر. /؟١4/‏ 


و 


اع 
x‏ . 
8 8 
5 


ومن عبد ايحم يو عيه الداري > ق و 
الخَطابٍ ليلة إلى المُسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون يُصَلّي الرجل لنفسهء 
ويُصَلَّي الرجل فيُصَلّي بصلاته الرهط فقال عمر: (إِن لو ججمعت هَوْلاء 
عَلَى قارئ والحد لكان أمقل»» ثم عرم تجمعهم على أبن بن کعب: قال: 


)١(‏ رواه أبو داود» بلفظهء كتاب الصلاة (تفريع أبواب شهر رمضان)» باب في قيام شهر 
رمضان» ر ٩۱۳۷ء‏ 20/7. والترمذي» بلفظ قريب» كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان» ر٦۸۰‏ ۱۱۹/۳. 

(۲) عبد الرحمن بن عبد القاري المدني (١۸ه):‏ تابعي ثقة. ولد أيام النبوة. قال أبو داود أتي 
به النبي 4 وهو صغير. روى عن: عمر وأبي طلحة وأبي أيوب وغيرهم. وعنه: السائب بن 
يزيد وعروة والأعرج والزهري. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» .١4/4‏ 


0V ae 


ثُمّ خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: 
نعمت البدعة هَذْهِء والتى تنامون عنها أفضل من التى تقومون»», (يريد آخر 


الليل» وكان الناس يقومون أوَّله). 


رر 


وَيَدُلٌّ عَلَى فضل القيام : حديث أي هريرة قال: كان رسول الله عي 
يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: «مَن قَامَ 


ی 


رَمَضَانَ إيماناً وَاحَيِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِن دنبو»» وال أَعلّم . 


9 الأمر الثَّانِي: في عدد ركعات القيام 
3 3 


وقد ذكر أبو سعيد وأبو إسحاق أنها عشرون ركعة» وتبعته في 


ودليله: ما روى ابن أبي شيبة عن ابن عبَّاس: «كان رَسُولَ الله َيل 
أضلى ق مظان عن کا کن ل2 اساد ضیف 

وقال الشيخ عامر: بلغنا «أنَّ النّىَ بي صَلَّى مِن قَيّام رَمضان ثُماني 
اا و أربع IEE‏ ت اد أش بكر الصدق وق ٿماني 
ارک زاو غير يبه ماني اشر وذلك کله أربع وعشرون ركعة؛ 
فكان ذلك سنَّة لمن بعدهم. 


.۸٤/١ رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصومء باب في فضل رمضان» ر۳۲۷‎ )١( 
.٠۷/١ والبخاري» بلفظهء كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» ر۳۷»‎ 
ومسلم» مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» رؤه/اء‎ 
0 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة» بلفظه» كتاب الصلوات» باب كم يصلي في رمضان من ركعة» 
ر۷1۹ ؟/55١.‏ 

(۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


01۸ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
وااو ا ت 


وسال أبو سلمة بن عبد الرعين؟؟ عافشة و كيف كانت صلاة 
رَسُول الله ي في رمضان؟ فقالت: «ما كان رَسُول الله يه يزيد في رمضان 
ولا فی غيزه / 741 على إلعدىعغشرة ركعة» تصلی اربعاء فلا ساعن 
حسنهنٌ وطولِهنٌ» تم يُصَلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولِهنٌ» م 
يُصَلَّي ثلاثاً». قالك غافشة + فقلث :+ ايا رَسُول الله أتنام قبل أن رد 
فقال : (يَا عَائْشَة إن عي امان و يتام قلبي» . 


وعن السائب بن يزيد" قال: أمر عمر أَبَيَ بن كعب وتّمِيماً الداري : 
أن يقوما للناس فى رمضان بإحدى عشرة ركعة» فكان القارئ يقرأ بالمئين 
حى كتا نعتمد عَلى العصىّ من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في فروع 
الجر 

موي هائهة 17ل فلن السو TEE‏ 
بعدهن الوثر تلاا وكذلك هذا الختر عن عمر» ولعلة قبل الزيافة الت 
ذكرها الشيخ عامرء ويشكل بزيادة أبي بكر» فَإِنّه كان قبل عمر فكان 
التاسپ على حسي ما في الإيضاخ أن تصلى فى زمن غمر ست عشرة 
ركعة ثم يزيد الثمّاني فتكون أربعا وعشرين. 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدني الحافظ (٤۹ه):‏ عالم بحر ثقة. روى 
عن أبيه وعثمان وأبي قتادة وعائشة وأبي هريرة. وعنه: أبو الزناد والزهري ويحيى بن 
سعيد. انظر : تذكرة الحفاظ» ر؟اه. .1۳/١‏ 

(؟) رواه الربيع» بلفظه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الإمامة في النوافل» ره١7. .05/١‏ 
والبخاري» مثله» كتاب أبواب التهجدء باب قيام النبي بي بالليل في رمضان وغيره» 
ر۷٤‏ 50/5. 

(۳) السائب بن يزيد بن سعيد الكندي (١۹ه):‏ صحابي جليل كان مع أبيه لما حج النبي بيا 
حجة الوداع» واستعمله على سوق المدينة. له ۲۲ حديثاً. انظر: الأعلام 1۸/۳. 


م 01 


كتاب الصلاة 
وااو 27س 


ولعل زيادة أبي بكر وعمر كانت لا ا وار هر الاس أن 
يصلوا كصلاة رَسُول الله كَل . 
صلاة عشرين ركعة» فى کل ركعة عشر آيات الوسط من كتاب الله تَعَالَى؛ 
أو بدل ذلك من الآيات الطوال والآيات القصار. 

قال الحسيني: وقد روى البيهقي بإسناد صحيح انهم كانوا يقومون 
على عهد عمر بعشرين ركعة»› وعلى عهد عثمان وعلي بمثله فصار 


قال ابن الهمام من الحَنفِيّة : كونها عشرين ركعة /٤٠٤/‏ سنَّة الخلفاء 
الراشدين» والذي فعله النَّبِىَ بي بالجماعة إحدى عشرة ركعة بالوتر. وما 
روي أنه ڳڀ كان يُصَلَى في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف . 

والحكمة في تقديرها بعشرين ركعة لتوافق الفرائض العملية 
رالاعتقاديةة فإنهاءمع الوتز عشرون ركعة» وتكون الستن شرعت مكئلات 
للواجب فتقع المساواة بين المكمّل والمكمّل . 

وَقِيل : إن أب بن كعب صلی بالناس حين أمره عمر بن الحظاب بعد 
الفريضة أربعين ركعة إلا ركعة بالوترء فذلك تسع ترويحات وثلاث للوتر. 

واستشان أمير المذيتة مالك بن أنس أن ينقضها عن العدة الذي كان 
أهلها يصلونه وهو تسع وثلاثون فنهاه مالك. 

فَهّذْهِ الروايات تذل عَلَى آن أحوالهم فيها كانت مختلفة» وبذلك 


لاه 2 معارج الآمال wu‏ الجزء الخامس 


وان آخر الأمر في زمن عمر قد استقر عَلى تسع وثلاثين ركعة 
بالوقرة 257 الشوخوة علد آهل N‏ شالاكه دوا اها فعا مره 
له أعلّم . 
9 الآمر الثالث: في صفة التراويح 

وكيفيتها معلومة» وهى أن تسل عا فس من الأعداد المتقدمةء 
ولع لو كك وتقرأ في كل ركعة الحمد وما شاء الله من 
القرآن. ويكتفي المأموم بقراءة إمامه. وتنوي التراويح أو قيام رمضان. 

وَقِيل: لا يَصِح بِنِِّة مطلقة؛ بل ينوي لكل ركعتين من التراويح في 
كل تسليمة» وهَذِهِ النية بالقلب فقط . 

قال الشيخ عامر: والمُستَحَبٌ أن يروّح لَهُم الإمّام عَلَى تسليمتين 
ويقعد مقدار ما يقرأ هله الكلمات وهى : /6١ة/‏ «(سبحان الله » والحمد 
للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
الل ی کر ا بأنه بيك على آرم ركنات ای 


عاقش كان وسو ل الله قله تضلئ :فى رهفضان عشريه ركحة آريها ارا 
5 


ذلك فقد صار من القائمين» والله 


ويوتر بثلاث» 


وفيه: أن من سلّم عن اثنتين معتقداً أن كَل أربع قيام فقد صلى أربعاً 
أربعا» :قلا يدل أله لا يسلم عن السين 4 بل لبت قى غير العصريع بان 
صلاة الليل مثنى مثنى . 


.۲۱۸/۱ »٦٥۳ر رواه عبد بن حميد فى مسنده» عن ابن عباس بلفظه دون «أربعا أربعاًا»‎ )١( 


o۷1 مج‎ 


كتاب الصلاة 
وااو 


وقال النووي: لو صلى ربعا بعسليمة واحدة لم يصخ؛ لأنّه حلاف 
المشروع . 

وقال الحسيني: أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم 
الفساد. 

وقيل : لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل 
رَكعتّين فإنه يَجُوز عن الكل؛ لأنه قد أكمل الصّلاة وَلْمْ يخل بشيء من 
الأركان إلا أَنّه جمع المتفرّق» واستدام التحريمة» وأنّه أولى بالجَوّاز؛ 


وَقِيلَ : إن تعمّد لذلك كُرِه له لِمخَالفة الما نوو 

وإذا ل يقغد ا فی آخر العشرين له تجزئ من شىء وعد أبى 
حنيفة وأبي يوسف تجوز عن تسليمة؛ أي : عن رَكعتّين بخلاف ما إِذَا قعد 
عَلَى رأس كَل ركعتين. وينبغي له أن يوجه في أول القيام . 

وقال موسى بن علي: يجتزئ بتوجيه الفريضة إن شاء الله. وَقِيل : 
يوجّه لكل شفع . 

وكان أبو عبد الله يوجّه دا ابتدأ النافلة» م كُلْمَا صلی ركعتين وسلَّم 
قام وكبّر مُحرماً أو استعاذ» كان /5١5/‏ إماماً أو غير إمام» واجتزا 
بالتوجيه الأوّل. 

وَقِيلَ: إن جف حلق الإمَامِ فأسلاه بجرعة ماء فعَلَيّْه التوجيه» ولا 
توجيه عَلَى من خلفه . 

وقال أبق.عيف الله ذا :تكلم بعدها سل فل آن يوه ل يحرم فإن 


لَمْ يتكلم الذين خلفه فلا توجيه عَلَيْهِم . 


oV‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ل وااو ا ت 


ومن نظر نحو المشرق يرقب الفجر: فَقِيلَ: إن أدبر بالقبلة بجَمِيع 
وجهه إلى المشرق ابتدأ التوجيه. وإن كان حرّف نظره وَلَمْ يدبر بالقبلة لَمْ 
کا 

فهذا من قولهم يذل عَلَى أنه إِنمَا يجتزئ بالتوجيه الأول إِذَا لَّمْ يفصل 
بين الرّكعتين بفاصل لا صح الصَّلّاة معه كالشرب والكلام والاستدبار 
بالقبلة . فإن فصل بشيء من ذلك أعاد التوجيهء وال أعلّم . 
[© الآمر الرابع: في قدر ما يقرأ من القرآن بعد المَاتِحَة 

وقد تقدّم في حديث السائب بن يزيد أن القارئ كان في زمن عمر 
يقرأ بالمئين. 

وتقدّم أيضاً عن أبي سعيد: تعرولهه إن E‏ ركعة فى بده 
الم كانت غشر ابات الوسط من كعاب الله تعالي» أو يدل ذلك من 
الآيات الطوال والآيات القصار. 


ا 


سورة البقرة في ثماني ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى 
الاس اله كن بعتي 

وقال أبو عبد الله: بلغنا أن والدي كان يقرأ بالناس فى شهر رمضان 
بثلاثين آية» فقال مَنْ قال للربيع: يا أبا عمروء إن أبا سفيان كان يطيل 
)١(‏ عبد الرحمن بن هرمز» أبو داودء الأعرج (١١١ه):‏ تابعي حافظ قارئ نسابة ثقة من أهل 


المدينة» أدرك أبا هريرة وأخذ عنه» وهو أول من برز في القرآن والسنن. رابط بثغر 
الإسكندرية ومات بها. انظر: الآعلام ."٤٠١/۳‏ 


كتاب الصلاة oV e‏ 
ا واو 
القراءة في كَل ركعة ثلاثين آية» فقال الربيع : كان ضمام يقرأ في كل ركعة 
وعن /٤١١/‏ هاشم : أن من حفظ القرآن قام في رمضان بأربعمائة 


ويقال: من آم الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسير» فإن كان ثقيل 
القراءة فليختم بهم ختمة» وإن كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف»ء 
وإن كان سريع القراءة فختمتين. 

وقال أبو عبد الله: تجزئ في قيام شهر رمضان #يتسم ال 

وقال زياد بن الوضاح: كان موسى بن علي يقرأ: يت ر أنه 
قر الد في كَل ركعة من القيام» وهذا أقل ما يُجزئ بعد 


فليس اقتصاره عَلَيْهها عجزاً» وَإِنَّمَا هو بيان للجواز ولا غاية للأكثر 
من ذلك. ومن زاد فله الفضل ما لَمْ يخالف المشروع في زيادته. وذلك 
مثل من يحمل الضرر عَلى الجّماعة بطول القراءة؛ فإن الشارع قد راعى 
أحوالهم» وخير الأآمور أوسطهاء والله ل 
© الآمر الخّامِس: في حكم صلاتها جماعة 

وقد اتَمَقُوا عَلَى جوازهء ثُمَّ اختلفوا في الأفضل : 

فمنهم من قال وهو المَذْهَّب _ : أن الأفضل صلاتها في الجَّماعة. 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية» وقد استمر عَليّه عمل الصحابة 
وسائر المسلمين» وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيد. 


| 


oV‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
آذآ لل وااو ا 


ومنهم من قال : الانفراد أفضل . وبه قال مالك وأبو يوسف» وحكاه 
اين عبد البر عن الشاقعى: 

وقال العراقيون والصيدلاني''' وغيرهم: الخلاف فيمن يحفظ القرآن 
ولا يخاف الكسل عنهاء ولا تختلّ الججماعة في المّسجد بتخلفه» فإن فقد 
بعض هذا فالبجَماعة أفضل قطعاً . 


وقد قرفن ا لے الات تمن يقل بے اله لأ يكيل لو اقرف 
ولا يرائي لو حضر الجَمع فأيّهما أفضل له؟ فيدور النظر بين /٤٠۸/‏ بركة 
الجمع وبين مزيد قوّة الإخلاص وحضور القلب في الوحدة. قال: فيجوز 
أن يكون فى تفضيل أحدهما عَلَى الآخر تردّد. 

احتّحّ المفضلون للجماعة بوجوه: 
حَدُهًا: فعل عمر؛ فَإِنَّهِ جمع الناس عَلَى إمام واحد» وحضّهم عَلَى 
الاجتماع إليه لعلمه أن رَسُول الله بي إِنّمَا ترك الججماعة فيها مَخافة أن 
تفرض عَلَيْهم» وقد أمن عمر ذلك لانقطاع الوحي» وإكمال الدين» وقد 
قال كَثِ: «عَلَيْكُمْ بسْنَّتِي وَسْنَةٍ الخْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ مِنْ بَعِْي»» وسيّدنا عمر 


منهم بإجماع الأمّة. 


ا 


5 
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وَتَانِيهًَا : أن الاجتماع بركة» وله فضيلة زائدة بدليل الفرائض فَإِنّها 
تصلى جماعة» ووقع الحتثّ عَلى ذلك. 
وَتَالِتْهًا : أله رتخا یکسا فى الأانقراة» ويشظ عند مشاهدة الجمعء 


أورد منه صاحب الدمية أبياتاً أكثرها في الشكوى من البراغيث. انظر الأعلام» 191/5. 


كتاب الصلاة م OoVo0‏ 


5 5 رات اب ا ا اسن رو ا و Ig e‏ 

وهذا مشاهد وَيَدَلَ عليه قوله تَعَالى: #وتماونوا عل ال والتقوى ©" .١‏ 

وَرَابِعَهَا : أن بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة. وهذا جدير أن 
يكون من الشعائر التي تظهر. 

قال أبو مُحمّد: صلاة التراويح في البجماعة أفضل من صلاة 
المُنفّرد؛ لأنّ النَّنَ يله قال: «فَضِلّ صَلَاةٍ الجَماعَة يَزِيدٌ عَلَى فصل صَلَاةٍ 
المفَرِدٍ يبشع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) وَلَمْ بخص جماعة من جماعة. 

رف أن هذا فنا شرفت فيه الا لا فى مظان ا كانه فل 
امت الكولة قينا فام وما سباق أن النواقل ضيلاة البوت: 

وَأيضاً : فلم يصل رَسُول الله بيه الرواتب بجماعَةء ولو كان ذلك 
أفضل لَّما تركه» وال أعلّم . 

احتّجّ الآخرون: بأن التراويح سنة ليست من الشعائر كالعيدين؛ 
فإلحاقها بصلاة الضحى وتحبة المسجد أولى» رلم تشرع فيها جماعة؛ وقد 
جرت /:١9/‏ العادة بأن يدخل المَسجد جمع يدا 1 يقاو التحية 
الا 

وبقوله 4 : «فَضْلٌ صَلَاةٍ المْتَطوّع فِي بيه عَلَى صَلاته في المَسُجد 
كمَضْلٍ صَلاة المكثوبة في المَسُجد عَلى صَلَاتِهِ في البَئّت)”" . 


وروي أن المع كه قال: (صَلاة في مَسْجِدِي هذا انقل مذ 


حْ 


و سورة المائدة» الآية: ۲ 
(۲) رواه عبد الرزاق» عن رجل من أصحاب محمد ييه بمعناه» كتاب الصلاة» باب التطوع 


فی الست ره A‏ ارلا والطبرانى فى الكبير» عن صهيب بن النعمان بمعناه» 
٬رVTYY .CT/۸‏ 


كلاه 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


. : TF 


صلا في يرو من ا ل سود ا أفصّل من آل 


يَمْلَمْهُمَا إلا الله َيل ) . ال 5 59 يتطق إليه فى 
الجّمع» ويأمن منه فى الوحدة. 

وَالجَوَاب : أنَّ جَمِيع ما ذكرتموه خاصٌ بالنوافل التي لَمْ تثبت فيها 
الحا آنا الى تت فيا الخياعة قاذ من لها على 'غيرها: 

وقد لبك فى کے یی در وید ين ابت اله كه ضما عينم 
ته ترك الجماعة خشية أن تفرض عَلَيْهِم . 

فهذا يَدُلُ عَلَى أن الجماعة فيها أفضل» وهي مشروعة فيها بخللاف 

ها من النوافل. 
0 تداك إلى 0 فس فلا د له ني التفضيل 


أن يطوّر قلبه» ويخلص عمل وال أعلّم . 


9! الأمر السادس: في صللاة الوتر جماعة 


| 


جماعة. وفى حديث زيد: 


قل ميث ال أن يُصَلَّى منفرداً في جميع الأوقات. واستثنى 
اة مله فى شين رمفاة ٠‏ ب عار بعد القيام جماعة» كما تقدّم 
فو قاو یی کی اا فى ااافا الوك سو ا 
صلّاها بهم. 


وقد ذكر أبو سعيد: الإجماع على صلاته جماعة في رمضان وعلى 
تركها في غير رمضان. قال: وإجماعهم عَلَى ترك / /57١‏ الشيء حُجّة . 


كتاب الصلاة oVV e‏ 
لك _____ي_ لل وااو ا 

قيل له: فهل يجوز أن يُصّلي الوتر في السفر جماعة في غير شهر 
رمضان؟ قال: أَمّا عَلَى التعمّد فلا يعجبني ذلك. وَأَمَّا عَلّى الجَهل فأرجو 
أن لا بدل عَليّهم . 

قيل له: فهل أجاز أحد من أصحابنا ذلك؟ قال: لَمْ يَصِحّ معي ذلك 
إا أن بعضهم قد فعل ذلك» وهو من أهل العلم. 

اا ا البكر ليت فيه ارج ار 
والإفطان لطت الع 

قال: ولا يبين لي استحسانه» ولا أعرف أن أحداً من أهل العلم 
يستحسنه» هذا معنى قوله. 

وحكى الشيخ عامر القول بجواز أن يصلى بالجّماعة ولو في غير 
رمضان. 

واحتّجٌ له بِحَدِيثِ ابن عباس حين بات عند خالته ميموثة» وأنَّه صلّى 
مع رَسُول الله 4 قيام الليل. قال: فصلى اثنتي عشرة ركعة ثُمّ أوتر ثم 
اضطجع . فظاهره أن ابن عباس صلى ذلك كله مع النَّبِيَ كَل فيكون الوتر 
من جملة ذلك. 

وَالجَوَابٍ: لا نسلَّم هذا الظاهر لاحتمال أن يكون قد صلَّى البعض. 

وَأبقا قر اق أوقر وک ل على أن الزكر سا على حنست 
ما كان يُصَلَّيه في العادة» وقد علم أن العادة فيه الانفراد لا البجماعة. ثي 
إنا لا نترك ما علم من السنة بشيء لم يعلم . 


قال الشيخ عامر: والمستحب أن يُصَلي بهم الوتر من صلى بهم 


OVA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
ا وااو ا ت 


العتمة؛ لان الوتر تابع للعتمة گأنّه بعض منهاء إلا إن كان له عذر فليصل 


بهم غيره من من الناس ممن صلى معهم العتمة؛ لأت من صلى معهم العدمة لر 
استخلفه الإمَام لجازت صلاتهم تلك خلفه فهو أولى من غيره. 


قال: ورخّص بعضهم فيمن صلى معهم القيام ولو لَمْ يصل معهم 
العتمة أن يُصَلَي بهم الوتر. 

وذلك عِنَدِيٍ أن الوثر /891/ 0 
القيام في رمضانء وتابع له لِحَدِيثِ عائشة المُتقدّم قالت: 
رَسول الله ية يُصَلَى في رمضان عشرين ركعة أربعاً أربعاً ويوتر بثلاث». 

فعلى هذا إن صلوا الععية بالجمافة والقيام بالجماعة فليوتروا 
ll‏ ن لَمْ يصلوا ae‏ 
القيام بالجماعة ؛ أنه تابع للعتمة. 

قال: ولك من لَمْ يصلّ مع الإمَام صلاة العتمة وصلى معهم القيام 
فإنه لا يُصَلَى معهم الوتر ولو لم يصل معهم العتمة. 

وذلك عدي كما يَجُوز أن يُصَلَي معهم بعض العتمة ولو لَمْ يدرك إلا 

قال: وكَذَلِكَ لا يصلُون الوتر بالججماعة إن لَمْ يصلُوا القيام 
بالجماعة؛ الال نما يصلى بالجماعة فى رمضان لأجل القيام إن 
م انه E‏ 
فال داكت إن ذهو القيام عَلَى العتمة لا يصلُوا الود اياف 
لا عَلَى قول من أجاز أن يُصَلَّ الوتر بالجماعة ولو في غير رمضانء والله 


علّم. 


e‏ خسم 


كتاب الصلاة 
221 واچ اتلس 


[© الآمر السابع: في مسائل تتعلق بالامَام وَالمَأْمُوم في صلاة القيام 
فمنها: أن من دخل مع قوم في صلاتهم وقد قرأ الإمّام فاتحة 
الكتاب: فهل يقرأ فاتحة الكتاب أو يستمع؟ 
فيه خلاف» والذي كان يأخذ به أبو عبد الله إِذَا دخل وقد فرغ الإمَام 
من فاتحة الكتاب قله ينصت ويُجزئه الاستماع إِذَا أدرك آية. وإن لَمْ يدرك 
آية قضى ما فاته من المَاتِحَة والسورة. 
eS‏ 


د الثاني وإن فاته شيء انشا قضاه وهكذا E E‏ 


لبس له آن خر الترشياء إلى التسليع الثاني لآن كل تا 
/ ؟47/ في حكم صلاة مستقلة؛ ولهذا إِذّا سها في الشفع الأول سجد بعد 
التسليم منه. 

ومنها : إن سها الإمَام بعد ركعة فلم يتتبه بالتنبيه فَإِنّهم يقومون يتمُون 
رقطة 21 يسلمون» كذا قل 


2 
8 


وَوَجهه: أن نهم لا يلزمهم أن يتبعوه في سهوه وَإِنَمَا يلزمهم أن ينبهوه. 
فإن لَمْ ينتبه تركوهءٍ e‏ هم يننظرونه ما لَمْ تفسد صلاته 
بوجه» فإن فسدت أَنَمّوا لأنفسهم. وقد تقدَّم هذا القول“ مصرّحاً به في 
غير هَذْهِ المسألة. 


3 الظره قن الآمر اكان من الال الأولى + فى حك سج السهو. 
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ومنها : أن من صلى بقوم صلاة العتمة في شهر رمضان ثم صلى بهم 
الوتر عَلَى أثر العتمة وانصرف وقام القوم من بعده يصاون القيام فقيل : إن 
ذلك جائز في رمضان لا في غيره. 

والظاهر أن رمضان وغيره فى هذا سواءء فإن جازت الصّلّاة بعد 
الوتر في رمضان جازت في غيره؛ لأن الدليل لَمْ يفصل بين شهر وشهر . 

ومنها : أن الإمَام إِذَا لَمْ يكن يحفظ شيئاً من القرآن: فَقِيلَ: لا بأس 
أن يقرأ في المصحف. وإن حفظ شيئاً من القرآن فردّده فلا بأس . 

اَم الثاني فظاهر؛ لاله لا يُمتنع التكرار في غير الفَاِحة والتحيّات 
الآران» واه ما الأوّل فَإِنَمَا جاز له النظر في المصحف للضرورة. وفيه : : أن 
الضرورة ترتفع بآية ولا يشق عَلَيّه حفظها . 

وَأيضاً : فلابُدَ من قراءة شيء من القرآن في الفرائض» فما يصنعه 
هذا هنالك يُجزئه هاهنا. 

ومنها: أن من د شق عَلَيْهِ القيام خلف الإمَام فليقم معه حين يقوم» 
فإذا 000 فإذا أراد أن يركع الإمَام قام هو فركع معه. 
وهَذِهِ رخصة لغير أهل الضرورات» ولا تصح في الفرائض» وَإِنْمَا تختض 
بالنوافل لاسيما التراويح لطول القراءة فيها 

ومنها : آنه لا باس عَلَى من صلی بصلاة الإمام في شهر رمضان 
eT‏ وليك ويينهم ذأ أو ا سمعوا صوته وَلّمْ يكن بينهم طريق . 
تل و ٤‏ لاله لا تُصَلى : في الفرائض بصلاة الإمَام إلا حيث 
تكون بينه وبين الإقام فرجة تُمكن رؤيته أو رؤية من وراءء منها منهاء وَلْمْ يتباعد 


5 
3 
8 


كتاب الصلاة a‏ 0۸۱ 
لآ وااو ست 

وقد اكتفي في هذا المَوضع بسماع الصوت ويُمكن أن يكون مَببَا 
عَلَى قول أبي إسحاق - المُتقدَّمِ ذكره ‏ في نواقض الصّلاة؛ قله ذكر من 
نواقضها أن يتباعد عن إمامه حيث لا يسمع صوته» وذلك شامل للفرض 
والنفل. 
يصلون القيام جَماعة؛ قال ذلك أبو الوضّاح . 

وقال الفضل: لا بأس عَلَيْه إن صلى غير صلاتهم» وَيُصَلَّ خلفهم 
نافلة ويصلون القيام إن شاء. 

فعلى هذا القول لا تقطع صلاة الججماعة صلاة المُنمّرد إلا إِذَا اتفقتا 
في الفَرْضِيَّة والوقت» وأبو الوضاح لا يشترط ذَلِكَء وله أن يَحتجّ بظاهر 


م 


الكويف؟ 2 إذا أفيقت الصلاة كل صلةة إل المكثرية):. 

وللفضل أن يَخِصّها بالقيد المستثنى وهو المّكتوبة؛ فإن النوافل غير 
مكتوبة ؛ أي : غير مفروضة. 
آنه يق غه ا فة اميف فة ظاهر العديت أله لا 
إلا هي» وكلام الفضل يقول: إن للمنفرد صلاة في بعض الأحيان» 


وفيه : 


0 الأمر الثامن: في وقت التراويح 

وهو : ما بين فريضة العشاء وصلاة الوتر؛ فلا يقدَّم عَلَى العشاء ولا 
اعا ات ا وجار يعفى تاخيره عن ار 
وهو خلاف السنة. 
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وإن لَّمْ يصلوا في هذا الوقت وصلوا آخر الليل» فعن أبي سعيد أنه 
ليس لَّهُم ذلك إلا من عذر؛ فإن فعلوا لَّمْ تجزئ عن سنَّة أوّل الليل. 

ويل إن الصّلاة آخر اللبل أفضل لقوله تعالى + وإ کب الل ع 
د وَطكَا وَأَقومُ تي4 . /٤١٤/‏ ولقول عمر: «والتي تنامون عنها أفضل» 
يعي : صلاة آخر الليل. 

وَالجَوَّابٍ: أَمَّا الآية ففي مطلق القيام لا في قيام رمضان» وقد 
جاءت السنّة بتقديم القيام في رمضان. 

ملكا أن القلةة آكر اللبل اقضل» فان الدلبل على ر كها من أ5ل؟ 

وَأمّا عمر فَإِنَّه فصل الصّلَاة آخر اليل عَلَى الصّلَاة أوَّله وَلَّمْ يأمرهم 
فرك اولي لعا 

لاف أن قح عاك على ا ل ن على رك الحتضول؛ 
فالآية والأثر يتان عَلّى الصّلاة آخر الليل» ويسكتان عن الصّلّاة فى أولهء 
وقد قام الدليل عَلَّى الصّلّاة فيه فهو ستة أخرى؛ فالتفضيل من باب تفضيل 
EE‏ 

وأجاز بعض تقديمه عَلى العشاء. قال أبو سعيد: لم يقم ذلك مقام 
الستة إلا من عذر كخوف يَمنعهم من الصّلَاة بعد العشاء. 

قِيلَ له: فإن لم يكن عذر إلا أن تقديمه أنشط لهم؟ قال: لا يقوم 
مقام السنّة . 


.5 سورة المزمل» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
وااو 


قيل له: فإن تعمّدوا فعل ذلك: أيأثمون؟ قال: إن لَمْ يريدوا خلاف 
السنّة فلا أقول إنهم آثمون. 

قيل له: أيرجى لَهُم الثواب؟ قال: إِذَا قاموا بالسئّة بعد الصَّلَاة وَلَمْ 
يقصدوا في التقديم خلافها رجوت لَهُم الثواب؛ لاله طاعة وفضل . 

ومن فاته القيام في أَوَّل الليل صلى في آخره. ومن فاته الليل كله : 
فقيل : يقضيه بالنهار؛ فهو مثل من فاتته الفريضة فَإِنْهِ يقضيها ولو بالنهار. 

ومن ترك القيام في الشهر كله مُتعمّداً : فقيل : عَلَيّه البدل فيقوم شهراً 
مثله . وتيا ل يدل قله 

ال ا 
ارال فيها 

قل وت امسار ا رك الصياه والقيام :498 أن نض فى 
الليل ما فتح الله بدلاً من القيام» وليس بواجب» وليس البدل بشيء 
محدود. 

وينبغي أن لا ينقص عن عادة أهل البلد في القيام وإن زاد فحسن . 

حبّة القائلين بالقضاء: عموم قوله کي : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا 
2 ذا ذكَرَهًَا) . 

قبل : ولأنَّه ية قضى بعد طلوع الشمس ركعتي الفجرء > وبعد العصر 
الركعتين اللقين بغد الظهر: ولخبر أبى داود: «مَن تام عن وترو أو سُنَّته 
فَليُصَلّ دا ذكره) . ولعلا تميل نفسه إلى الدَّعة والرفاهية. 
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رَأمّا القائلون بعدم القضاء؛ فلأَنٌ القضاء عندهم من خواصٌ 
الفراتض» وآن قضاء الثافلة لا يكون بدلا للتفل الأرل وَإِنَّمّا هو نفل 


کک يعطى المتطوع 0 ثواب القائم ليلاً > بل له ثواب طاعته» 


مرغب فيه عَلّى الإطلاق. وَإِمّا أن تصليه في الجماعة خلف الرجال أو مع 
النّساء: 


df 


اا E‏ ارت 


وب - 


يبحت بأن النساء في زمنه ييه كنّ يخرجن إلى المَساجد ويحضرن 
eT‏ 

ويجاب : ال الزمان فل ر والأحوال تختلف» ولكل حال حکم» 
والعلماء أمناء الله عَلّى الأَمّةَء وخلفاء الأنييّاء والشهداء عَلَى الخلق» فلهم 
د ميك سا الس سور 
قالت عائشة: الو أَدرَّك الل يله ما أجلت السباء لمنعية المَسَاجد كما 
منعت اء سانا 


0 رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب فى المساجد وفضل مسجد 
رسول الله يِه ر۹١٠ .1۸/١‏ والبخاري» بلفظه» كتاب الأذان» باب انتظار الناس = 


كتانب الصلاة ماله ه08 


قن لأ س ا اد مع ارال اتر لها القراب على 
ذلك؟ قال: إن سَلِمَت من أمور الرجال من نظر أو تذكّر أو استماع أو 
شهوة» فأرجو أن لا يضيع الله أجرها إن شاء. 

قيل له: فإن برزت لاستماع القول والححديث والقراءة؟ قال: إن 
برزت للتذكر لأمر الآخرة فمعي أنّه مثل الصَّلَاة» وإن برزت لاستماع 
حسن صوت القارئ وصوت المُحدَّثْ وتسمّع الحسن من ذلك والقبيح 
فأخاف عَلَيْها الإثم في هذا . 

وَأَمّا صلاتها مع النساء: فقد قيل بجوازهاء واستحسنه أبو سعيد؛ 
أنه زيادة في الفضل . 

وتكون التي توْمُّهِنّ وسط الصفٌ كإمام العراة» وللا تشبه الرجال في 
إمامتهم» فإن تشبهها بهم مُحجور. فإن تقدّمت تمت صلاتهن عند أبي 
سعيد» قال: ولأن يؤمهنّ الصَّبِنَ المحافظ عَلَى الصّلاة أحب إِلَيَ أن 
تؤمهن امرأة منهن . 

اا الور ا ا ا أنه 
سنّةَ لازمة؛ ولا تؤم النساء في اللوازم» فإن فعلن فعَلَيْهن بدله 

قبل لأبي سعيد: فإن لَمْ يبدلن: أيكنّ عَلَى ولايتهن؟ قال: يعجبني 
أن لآ تدرلة ولايفين على فرك البدل» وعن دعن الوجال :فى صلاته 
ا وا أعلّم . 


= قيام الإمام العالم ر459. .1"5/١‏ وأبو داودء بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب التشديد 
فى ذلك (خروج النساء إلى المسجد)» رقكه» 6/١‏ . 
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حَاتِمَة فيها: تنبيهات 

((5! الأوّل: في قيام غير رمضان 

وقد علمت مما تقدّم أن الصّلّاة خير موضوعء وأنَّ ما ذكرته أقلّ ما 
ينبغو أن فصر قليف ومن زاد فله فضله؛ فلذا كان أشياخنا وغيرهم 
يبذلون الجهد في التطوّعات. وقد نقل عن بعضهم القيام في غير رمضان. 
/ / 

قال زياد بن مكوبة: كانوا بدما مرابطين فأمرهم غبد المقتدر أن 
يقوموا ليالي العشر فقاموا وهو فيهم. 

وقبزتة إن آنا ا على بالفاس اا انطو فى الک ا 

وقال هاشم: بلغنا أن قوماً من أهل خراسان من المُسلمين كانوا 
يقيمود شهر رجب . 

وقال مَخلد ر و ms E‏ في مسجد ليلة 
التروية. وسئل سليمان بن عثمان عن ذلك فقال: نعم ء وكل ليلة جمعة. 

والدليل القيام العشر: حديث جابر بن عبد الله: قال رسول الله عله : 
«أفضَّل أيّام | E‏ م العَشْرِ ؛ نها جَمَعَتْ أَمَهات العِبّادّة: الصّلّاة وَالصَّيّام 
0 مخلد ر بن الوليد (ق۲ه) : لم نجد من ترجم له» ويتضح أنه من علماء وأئمة نهاية القرن 
(0) الوارث بن كعب الخروصي (ت: ١۹٠ه):‏ إمام عادل بعمان» عقدت له الإمامة سنة 
۷ه. توفي في سيل کلبوه بسبب نزوله الوادي لإنقاذ سجنائه حتى لا يغرقواء فغرق في 


لوادي ومعه سبعون رجلاً. وقبره بين العقر وسعال من نزوى. الفتح المبين» .٠٠١‏ وتحفة 
لأعيان. .١28/١١‏ 


OAV م‎ 


كتاب الصلاة 

2 سيبلب )جح || | .+30 آ .تتتيشششسشم 
اصدا فة والح والعمرّة» وَصِيَام م يوم منها صِيَام سَنّة) وَقِيَامُ ل منهًا قِيَامُ 
ES‏ 


والاليل على قعل ابي حتيفة والرارت :وقول سليمان ما يروي 
عنه هة : «مَنْ أخيًا اللَيَالِي الكَمْس وَجَبَتْ له الحكة: له الَو يه وَلَبْلَةُ 
عَرفة» وليلة النَحْرِء وليلة الفظرء وَلَيْلَهَ النضفٍ من شَعبَان)"") 


راما 


ما قول لاد لك ل ا أب هريرة 


' لاود ضح ير ال ال ف 


- 
010 


ار 5 
e‏ ا اتاب 8 آ4 تلات 58 و انا 
التكليرة 4 ن ن لامها اه ع ذلوية + وأغطاة مق الاجر كين 
صَاءَ e‏ ن المُصلّين ليد المُقبلّةء وَرْفِمَ له كل يَؤْم 
عَمَلَ شَهِيدِ فان صَامَ الور كله اوكا وؤضان N‏ 58 
ET‏ نت ال 


وعن النَبيَ كَل : «لَا تَعْمَلُوا عَنْ لَبْلَ 


5 
عي 


هو لانم Ret 207 E‏ 
ليْلةِ أَوَّلِ جمعَة مِنْ رَجَب فإِنها ليله 


)١(‏ روى الترمذي عن أبي هريرة معنى شطريه» كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل في الأيام 
العشرء ر۸٥۷»‏ ۱۳۱/۳. وابن ماجه» مثله» كتاب الصيام» باب صيام العشرء ر۱۷۲۸» 
ص5 7. 

(؟) أخرجه المنذري: الترغيب والترهيب» عن معاذ بن جبل بلفظه» وقال: رواه الأصبهاني» 
كتاب العيدين والأضحية والترغيب فى إحياء ليلتى العيدين» ر5ة2158 ؟48/7. 1 

#9 ا دن رجه بيدا الل ٠‏ ۰ 
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تُسَمّيِهًا المَلّائِكَةُ ليله الرَغَائِبِ؛ٍ أنه إا مَضَى ثُلْتُ اليل لا يََْى ملك في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا وَيَجْتَمِعُونَ في الكعْبة وَحَوْلَهَا د م هيا 
مَلَاتِكتِي سلوي ما شر شنّتم)» يفو لوث رَيَنَا حَاجَتَنًا ِلَنْكَ ا تعفر ف 


ماس 


وجب ؛ ؟ فقول الله : قد فَعَلتُ ذَلِكَ ل" واللهُ أَعلّم . 


© التّنبيه الَتَّانِي: في صللاة الرغائب 

وقد ذكر الغزالي في الإحياء: صلاة في رجب ذكر فيها حديثاً > وقال 
فيها : إِنّها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد؛ لأنَّ هَذِهِ الصَّلّاة نقلها 
الآحاد» ولكنّي رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عَلَيْها» ولا يسمحون 
بتركها فأحببت إيرادها . 


قال وقد روق باسنا عن و رل الله كله اند قال اون عد 
يضوم أوَّلَ ميس مِنْ رَجَّب تم يُصَلَّي فيمَا بَيْنَ السَاءِ وَالعتَمَة التي عر 
رَكُعَة فصل بين كُلّ رَكْعَمَيّن بِعَسْلِيمّة يَفْرَأْ في كل رَمُع بفَاتِحةٍ الكتّاب مَرّق 
و إن رل ى اة التدر» ثلا مَرَاتٍ ول هو آله آذ ائتتي عضر 
مَرّة» فَإِذَا فَرِعّ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَى عَلَيَ سَبْعِينَ مَرَّة يَقُولٌ: «اللَهُمَ صل عَلَى 
سند الي الام وَعلى لياه لخ يشجة ورن في جر شعي كرا 
«سُبُوحٌ قُدُوٌ رب المَلائِكة وَالرُوح»» ثُمَّ 8 رَأَسَهُ وَيَقُول سَبَعِينَ مره : 
«رَبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَرْ عَمَا تَعْلم إ الك الأعَز الأكرّم» ل 

سجدة أخرَى وَيَُولُ فبها عل ما قال في السَحدَةٍ الأولى ثم أن حاجتة 
في سجودو نها تلق ا قال رسول الله عله : «لا يُصَلَ 06 هذه /٤۲۹/‏ 


الصلاۃ إلا غََرَ الله - تَعَالَى ‏ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبه وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَّ زبَدِ البَحْرٍ 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


o۸۹ aE 


کتاب الصلاة 
تجتم وااو ا 


ل ر م م 


وعدو ره وَوَزْنِ الجبالٍء ووری كان وَيَشْمَعْ يوم م القَيَامة في 
سَبْحِمَائَة مِنْ أَهْل بيه مِمّن اسْتؤجب الّار»“ 


قال الحسيني : ولیس عند ابن الجوزي هله الزيادة» يعني : قوله: 
این استرحت تارا E‏ زيادة أخرى عند ابن الجوزي» قال : 
ود NF o f‏ 
قال العراقي : اورده رزين في کتابه» وهو.جليت موصوع: 


وقال ابن الجوزي”": موضوع عَلَّى رَسُول الله بل وقد اتّهَموا به 
ابن جهمء ونسبوه إلى الكذب. قال: وسّمعت شيخنا عبد الوهاب 
الحافظ”'' يقول: رجاله مُجهولون» وقد فتشت عَلَيْهم جَمِيع الكتب فما 
وجدتهم . 

قال ابن الجوزي: ولقد أبدع من وضعها نه يحتاج من يُصَليها أن 
عو نك 0 00 0 فإذا ا 


)١(‏ نص غير واحد على أن هذين الحديثين موضوعان. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» ترجمة 
على بن محمد البصري» ر٦ Rk »0٤۷‏ والقاري : المصنوع» ر٤‏ ۹/۱. 
فقيه إمام الحرمين» جاور بمكة وتوفي بها. له: التجريد للصحاح الستة. انظر: الأعلام» 
ا 

() عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي» أبو الفرج (-591ه): محدث مؤرخ. ولد 
وتوفي ببغداد. كثير التصانيف» له نحو 7٠١‏ مصنف» منها : تلقيح فهوم أهل الآثار.. شذور 
العقول» وتلبيس إبليس» والضعفاء والمتروكين» والموضوعات في الأحاديث 
المرفوعات... انظر: الأعلام» 17/7". 

(6) عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الشيرازي» أبو القاسم (075ه): عالم مفسر فقيه 
حنبلي. ولد وتوفي بدمشق. له: المنتخب في الفقه» والبرهان في أصول الدين. انظر: 
الأعلام» 184/54. 


۹٩ 5‏ 0 2 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 


الطويل فيتأذى غاية الأذى» وإِنّي لأغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف 


زوحم بِهَذِهِ؛ بل وهَذِهِ عند العوام أعظم وأحلى فَإِنْه يحضرها من لا يحضر 
الجماعات. 


المالكية» والعز بن عبد السلام'''» والحافظ أبو الخطاب بن دحية”" . 


وقال النووي : وهه الصَّلاة بدعة مذمومة منكرة قبيحة» ولا تغتر 
بذكرها في كتاب قوت القلوب”" والإحياء. 


ولبون خان پیا على شين عيتها بمَا روي عنه وي أنه قال: 
«الصَّلاةٌ حير مَوضُوعً) فإن ذلك يختصض بصلاة لا تخالف ل لل 
وقد صح النهي عن الصَّلّاة في الأوقات المكروهة. 


وقد نقل البرهان الحلى مِن متأخّري الحَنفِيّة : أن التنفّل بالجماعة إِذًا 
كان على سبيل العداعي مكروه ها عدا العراويخ والكسوفين وا لا ستسقاء: 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي ٥۷۷(‏ - 575ه): فقيه شافعي 
بلغ رتبة الاجتهاد. لقب بسلطان العلماء. نشأ بدمشق. خرج إلى مصر وتولى القضاء 
والخطابة. له: التفسير الكبير» والإلمام في أدلة الأحكام» وبداية السول في تفضيل 
الرسول. انظر: الأعلام» .5١/4‏ 

(0) عمر بن الحسن بن علي بن محمد» أبو الخطاب بن دحية الكلبي ٥٤٤6(‏ - ”577ه): أديب 
مؤرخ محدث من سبتة بالأندلس. ولي قضاء دانية ورحل إلى مراكش وغيرها واستقر بمصر. 
له: المطرب من أشعار آهل المغرب» ونهاية السول في خصائص الرسول. انظر: 
الأعلام 44/45. ۰ 

(۳) قوت القلوب: كتاب في الرقائق والتصوف لمحمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب 
المكى (١۳۸ه):‏ واعظ زاهد فقيه من أهل الجبل (بين بغداد وواسط)» نشأ بمكة» ورحل 
إلى البو قائ بالاعتوا له رى بدا لده علي القلورية وآريهرة ديكا انظر: 
الأعلام» 774/5. 


كتاب الصلاة 
تتتم وااو 


ورتب عَلَى ذلك أن صلاة الرغائب ليلة أَوّل جمعة من رجب بالجماعة 
بدعة مكروهة» وال أَعلّم . 
]© التّنبيه الثالث: في صالاة ليلة النصف من شعبان 

قال الغزالي في الإحياء: وَأَمّا صلاة شعبان فليلة الحُامِس عشر منه 
ا بي يقرأ في كُلَ ركعة بعد القَاتِحَة لكل 

أله كد إحدى عشرة مرّة. ردك ع هر ساسا يكن 
ا 1 برام a‏ قال: فهذا أيضاً مروي 
فى جا ات كان الشلف رار ا ا و ا 
الخير» ويجتمعون فيهاء وَرُبّمَا صلَّوها جماعة. 

روي عن الحسن أنه قال: حدثني ثلاثون من أصحاب النَبِىَ بل «أنَ 
مَن صَلَّى هَذِهِ الصَّلّاة في هَذِه الليلة نَظرٌ الله إِلَيِهِ سَبِعينَ نَظْرَة وقضَّى لَه 
بكلّ نَظْرَةِ سَبِعِينَ حَاجَة أَدنَاهًا المَغْفِرَة». قال الحسيني: قال العراقي : 
حديث صلاة ليلة النصف باطل. قال الحسيني: وقد أخرجه ابن الجوزي 
في الموضوعات؟؟ قال :اين الجوزق* هذا حديف لأ شلك أنه موضوع» 
ورواته مجاهيل» وقيهم ضعفاء» وقد رآينا كثيراً من يُضلى هلو اللية 
ويتفق قصر الليل فتفوتهم صلاة الفجر فيصبحون كسالى . 

قال: ولقد جعلها جهلة أئمة المَسَاجد مع صلاة الرغائب شبكة 
لجمع العوامٌ وطلب الرئاسة والتقدّم» وملا بذكرها القصاص مَجالسهم» 
زک ذلك عن ال مل / 801 / 

قال الحسيني: وقد أخرج (يَعنِي: ابن الجوزي) صلاة أخرى عن 


() ابن الجوزي: الموضوعات» .١178/7‏ 
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أبي هريرة مرفوعاً : ١مَنْ‏ صَلَّى لَيلّة النضْفٍ مِنْ شَحْبَانَ الي عَشرة ركعة يقرا 
في كل رَكْعَة َل هو آله کد ثَلَائِينَ مره لم حرج > ق 
ال ف فال وهو مرق فيه تجاهبل قل ليت بف فالا 
متهم . 

ا 
بالسند عن علي» ثُمٌّ ذكر صفة الصَلاة وفضلها عن رَسُول الله ياء في كلام 
طويل. ثم قال: وهو موضوعء وإسناده مظلم . 

وقال السيوطي: وهذا الحَدِيث موضوع» وهو منكر» وفي روايته 
مجهولون . 

وقال السبكي في تقييد التراجيح”'': الاجتماع لصلاة ليلة النصف 
مخ شان ولصلةة الرضاكب بزعة لمم 

وقال النووي: هاتان الصلاتان بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان» 
ولا تغتر بذكرهما في كتاب القوت والإحياء. 

ET NE ل نشو له‎ yy 
مَوْصْوعٌ» فإن ذلك ب يختص بصلاة ا الشرع بوجه من الوجوه» وقد‎ 
صح النهي عن الصَلاة في الأوقات المكروهة.‎ 

وقال العز بن عبد السلام: لَمْ يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب 
في رجب» ولا صلاة نصف شعبان فحدث في سّة تمان وأربعين وأربعمائة 


0 1: 


)١(‏ أخرجه ابن القيم: المنار المنيف» بلفظ قريب» رلا/ا١. .49/١‏ وذكر أنه من الأحاديث 
(؟) هذا الكتاب ذكره ابن السبكى عند ترجمته المطولة لوالده. انظر: طبقات الشافعية الكبرى» 
فيرظ 2 كه 


كتاب الصلاة e‏ 004 
١ل‏ وااو 
(۸٤٤ه)‏ أن قدم عَلَيهم رجل من نابلس”"'' يعرف بابن الحيئّ» وكان حسن 
التلاقي فقام فصلى في المّسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم 
خلفه رجل ثمَّ انضاف ثالث ورابع فما ختم إلا وهم ججماعة /457/ 
كثيرة. ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير» وانتشرت في 
اسه الأقصى رورت الا متا رليم دامر ت كانها سے إلى با 
هذاء وال أعلّم . 
© التّنبيه الرابع: في إحياء ليلة النصف من شعبان 

اعلم أن ما تقدَّم ذكره من الأذكار إِنَّمَا هو في صفة مَخصُوصة من 


- 
أي 


الصَّلاة > أما إحياؤها بالعبادة ففيه فضل عظيم لِحَديثْ عَلَِ قال: قال 
يحول الله عل ذا گائث لل الضف مِنْ شَعْبَان فَمُومُوا لَيْلَهَاء وَصُومُوا 
یوما فان الله تَعَالَى يرل فيها لِعُرُوبٍ الشَّمْسٍ إلى السَّمَاءِ الدُنْيّاء فَيَقُولُ 
«ألا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَه ألا مُسْتَرْزِق و ال يقل عاق 
تداك ل ال 

ومعنى قوله: يرل فِيهًا لِعُرُوبٍ الشَّمْس)؛ أي: تنزل فيها رحمته 
لوت الج بارا امه زو ابر لاك قير على 2د قرله كاري 
لوَبَة ریک وَالْمَكُ صما ص4 وقوله تَعالّی : هَل يَظرُودَ إل أن ايم 
آله ف ظكل ي الاو وَالْملب ك4 . 


)١(‏ تابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين» مستطيلة لا عرض لهاء كثيرة المياه. 
بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ» ولها كورة واسعة. انظر: معجم البلدان» .۲٤۸/١‏ 
(؟) رواه ابن ماجهء بلفظ قريبء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» 
ر۱۳۸۸» ص۱۹۸. والبيهقى فى الشعبء بلفظ قريب» الباب الثالث والعشرون فى 
الصيام» فصل ما جاء في ليلة ٠ AEA O a‏ 
(9) سورة الفجرء الآية: ؟5. )٤(‏ سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 


۹٤‏ 0 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


والحَدِيث ليس بالقوي شیر اچ أجازوا العمل بالضعيف في 
الفضائل؛ لطلب الخير وتّحرّي الثواب. 

واختلفوا في إحيائها بجماعة : 

فأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم: عطاء وابن أبي 
مليكة وفقهاء أهل المَّدِيئَة وأصحاب مالك» وقالوا: ذلك كله بدعة» وَلَمْ 
يثبت في قيامها جماعةً شيء عن النََِ ية ولا عن أصحابه. 

وكره الاجتماع إليها في المَّسَاجِد للصلاة الأوزاعي (فقيه الشام 
وق 

واستحَبّه من أهل الشام خالد بن معدان”'' وعثمان بن عامر”"', 
ووافقهم إسحاق بن راهويه. 

والمَدْمَبٍ عِنْدَنَا يقتضي جواز ذلك كما أجازوه في غيرها من النوافل 
ما لَمْ يفض / 577/ إلى إظهار بدعة في الإسلام فيمنع دفعاً للبدعء والله 
ا 
© التنبيه الحَامس: فِيمَا تُصلّيه المَرأة والعبد من النوافل 

نقل مُحشّي الإيضاح عن الديوان: أنه لا تصلّي المَرأة من النوافل 
بغير إذن زوجها إلا العشرة التي للسئّةء وهي: الركعتان اللتان بعد صلاة 
المَغرب» والركعتان قبل صلاة الفجرء وصلاة المَيّت والسجدة والكسوف 
)١(‏ خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» أبو عبد الله (4١٠ه):‏ تابعي عابد ثقة. أصله من 


اليمن وإقامته بحمص. كان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انظر: الآعلام» ۲۹۹/۲. 
(۲) عثمان بن عامر: لم نجد من عرف به. 


كتاب الصلاة م 0۹0 


والزلزلة وقيام رمضان وصلاة مقام إبراهيم #4 والعيدين. وكَذَلِكَ الأجير 
والمقارض . وكَذَلِكٌ البكر التي كانت تحت أبيها . 

وهم من يرخص لثم أن يضرا ما شارا من الفرافل إلا ]ناض 
ذلك بالمقارضن والستاجر: 

اله غلا يضلا يقبو ادن ده الا عمسا : ركن قبل متاك 
الفجرء ورَكعتّين بعد صلاة المَغرِب» وصلاة العيدين» وصلاة المَيِّتَ 


ما العبد فظاهر ؛ لان طاعة سيده عَلَيْهِ فرض؛؟ فالاشتغال بها أحقّ. 
ناكرا والأجير والمقارض؛ فلأنّهُم قد دخلوا باختيارهم في أمر 
غيرهم» ولزمهم الاشتغال به» وذلك أوجب من النافلة. 
وكا" الم صرق نه ر کر و ا إن کي 
إلى الضرر؛ الام ل وأجازوه عند عدم الضرر لعموم 
أوامر الترغيب في ذلك» وال أعا 


]© التّنبيه السادس: في الدوام عَلَى فعل التطؤّعات 

اعلم أن سالكي طريق الآخرة لا يزالون يواظبون عَلَى الصَّلَوَات في 
جَمِيع الأوقات إلا الأوقات المَّنْهِيَ عن الصَّلّاة فيها. 

والحكمة فى النهى عن الصَلاة فى بعض الأوقات زيادة النشاط ؛ 
لان الإنسان حريص عَلّى فعل ما منع منه؛ ففي تعطيل هَذِهِ الأوقات زيادة 


ونما خُصّصّت الأوقات التي / 475/ لا تَجُوز الصّلّاة فيها بالتسبيح 


ها 
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والاستغفار حذراً عن الملل بالمداومة» وتفرجاً بالانتقال من نوع عبادة إلى 
نوع آخر؛ ففي الاستطراف والاستجداد لذة ونشاطء وفي الاستمرار 
استثقال وملل» ولذلك لَمْ تكن الصَّلّاة سجوداً مُجرداًء ولا ركوعاً مجرداً. 
ولا قياماً مرها بل رتبت العا من أعمال مشعلنة وأذكار مساينة» كإن 
لر ع البهاء» نر لوسراظاب 
عَلّى الشيء الواحد لسارع إليه الملل. ويروى عنه ية أنه قال: «مَنْ عَبَدَ 
الله تَعَالَى عِبَادَةَ نُمّ تَرَكَهَا مََالَةَ مَمَنَهُ الله“ فليحذر أن يدخل تحت هذا 
الوعيد. 

وفععاء + لول المقث وا لاساد لكا سلطت الملالة عليه فاذا اة 
لنفسه طريقاً إلى الآخرة داوم عَلَيْه؛ لقوله ي : «أححَبُ الأَغْمالٍ إلى الله 
N‏ وان NL‏ القن بال يه وتار قله يسيب 
الإقبال. 

وَالحَاصِل : أن العمل القليل مع المداومة خير من العمل الكثير مع 
وك المراغاة والميعافظة: 

وقد بالغت الصوفية في هذا حَنَّى إِنّهم أنكروا ترك الأوراد كما 
بنكرون ترك الفرائض . واعتلوا بأنّه إِذا ترك الطاغة بغير ضرورة فكأنه 
أعرض عن عبادة المولى فيستحق المقت بخلاف المداوم عَلَى الباب حيث 
عل أن بحا عن الاخاب. 


(۲) رواه البخاري» عن عائشة بلفظهء كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» 
ر05574 ۳۳/۷. ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره» ر۷۸۳ .٥٤١/١‏ 


كتاب الصلاة م 0۹۷ 


و ثبت أنه ي كان يفطرٌ مِنَ الشهر حَنَّى نظن ألا 
E ّ rT‏ ال بلطل وق ETS E‏ 
تاوق الليل E EEN a OT‏ 
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نعم» ينبغي لسالك طريق الآخرة أن يجتهد في العبادة من الصَّلَاة 
وغيرها بقدر الطاقة» ويختار سبيل الاقتصاد في الطاعة» ويحترز عن 
السلوك عَلّى وجه السآمة والملالة» فإن الله لا ينبغي أن يناجى عن ملالة 
ادال 


وإذا فتر وضعف قعد عن القيام واشتغل بنوع من المباحات من 
الكلام والمنام عَلََى قصد حصول النشاط في العبادة؛ فَإِنّه يعد طاعة وإن 
كان من أمور العادة؛ ولذا قيل: «نوم العالِم عبادة». ومنه قوله ‏ عَلَيّه 
الصّلاة والسلام ‏ لعائشة: «گلميني يَا حُمَيْرّا» . 


وَقِيلَ: إن الصالحين يُجرّئون الليل عَلى ثلاثة أجزاء: فالجزء الأوّل: 
لأداء الفرائض من الصَّلوات وذكر الله وما يتحتاجون إليه . والثلث 
الأوسط: ينامون فية. والثلث الثالك: يقومون فيه للذكر والعبادة» وال 


3 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب أبواب التهجد» باب قيام النبي بيه من 
الليل...» ر٠9١٠0 ."87/١‏ والترمذي» مثله بمعناه» كتاب الصوم» باب ما جاء في سرد 
الصوم» رفكلل .١15١0/“‏ 

(۲) قال العجلونى: اشتهر الحديث ولیس له أصل عند العلماء. كشف الخفاء» ر94١١2»‏ 
1/1١‏ . وأخرجه ابن حجر: فتح الباري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم 
العيد» ر۷٩۹ .)٤١/۲‏ 


۹۸ 0 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


© التّنبيه السابع: في المبادرة إلى الخير 
اعلم أن الصَّلّاة خير موضوع» من شاء فليقلل وما شاء فليكثر» وهي 
ذكرا ا 


وقد قيل: إن أفضل النفل ما يكون فيه نشاط النفس» وحيث ما كان 
ذلك فاغتنمه في مسجد أو في غيره» من منزل أو جبّان أو سائر المَواضِعء 
في ججماعة أو منفرداً ؛ فإنك لا تدري متى تجد ذلك من نفسك» فلا تؤخره 
إا لاح وحضر. وكَذَلِكَ جَمِيع الخيرات إِذَا عرضت فاغتنمها ولا تؤخرها 
[© التّنبيه الثامن: في تفضيل العمل حال الانشراح أو العكس 

وقد اختلف فى ذَلِكٌ : 


و 
ا 


اة يحل ساعة فان للساغة الات عولد العيع وا 


فَقِيلَ: أفضل الطاعة ما/4"5/ انشرح لها الصدر. وَقِيلَ: ما 
0 ؛ لأنها أ: فق قلى ال ؛ وفي الححَدِيث «أَفْضَلْ 


ع 


ا ا 

وَقِيلَ: إن أحوال النفس تختلف: فإن كان جبرها يفضي إلى السآمة 
والملل فانتظار حال الانشراح أفضل. وإن كان يفضي إلى النهوض إلى 
الخبرات والمشارغة إلى الدرجات فحملها عليه أفضل : 


)١(‏ أخرجه القاري: المصنوع» بلفظ: «أفضل العبادات أحمزها»» وقال فيه: قال الزركشي: 
لا يعرف» وقال ابن القيم في شرح منازل السائرين: لا أصل له. ر٣۳» .017/1١‏ 


١ كتاب‎ 


وَلَا بُدَّ من مراعاة الأحوال فَرُبّمَا يؤدي الرفق إلى التساهل والبطالة 
د من الربح إلى تحصيل رأس المال. 
وهذا القول أسيس فى النظر فإن قائله قد لاحظ الأحوال. 
كان رار 3ه د هی ل ال ت اها 
بُصَلّي ْم يرجع مسرعاًء فقالت له امرأته: لِم تفعل ذلك يا شيخ؟ فقال 
لھا : للنفس إقبال وإدبار؛ فإذا وجد الرجل في نفسه إقبالاً اغتنم واجتهدء 
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ال ا رطم امسا 


0 


EES‏ على مشا كن العاف امن اللق اذه لكا تك هو وابو 


الحسن”" وأبو الحسن الأبدلاني”*) ا 


)١(‏ صالح الدركلي» أبو خليل (ق ٣ه):‏ عالم فقيه من إيدركل بجبل نفوسة. أخذ عن حملة 
العلم من البصرة» وعن أبي المنيب محمّد بن يانس. وعنه أحذ: أبان بن وسيم» وأبو 
معروف ويدران. حلقة فى سلسلة نسب الدين. له كرامات وفتاوى وآراء. له مصلى وغار 
لسن يشاليه بعر N‏ انظر: الدرجينى: طبقات» ۲۹۹/۲ .۳٠٤-‏ على معمّر 
الإباضية في موكب» ح۲/ ”/ا  .۷١‏ 1 ش 

(۲) محمد بن يانس الدركلي النفوسي» أبو المنيب 7٠١(‏ - ٠١16ه):‏ عالم فقيه مفسر من أعلام 
نفوسة بليبيا. أخذ عن: عاصم السدراتي وإسماعيل الغدامسي. أخذ عنه: صال الدركلي 
وعمرو بن يانس. رشحته نفوسة لمناظرة المعتزلة بتيهرت. ضمن سلسلة نسب الدين. انظر: 
الشماخي : السير» .١158- ٠٤١/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر٥٥۸.‏ 

(۳) في الأصل: أبو أيوب» وهو خطأء والصواب: أبو الحسن أينُوب بن العبّاس» (حي 
(a4‏ عالم فقيه وقائد شجاع من تين دوزيغ بجبل نفوسة. أخذ عن عاصم الاو ي 
أوفدته نفوسة إلى تيهرت لمحاربة المتمردين المعتزلة. ولاه الإمام عبد الوهاب على نفوسة 
بعد وفاة السمح بن أبي الخطّاب. له ابنه العباس نشأ على طريقته شجاعة واستقامة. انظر: 
الدرجيني: طبقات» .۷٦ 257-50 /١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المغرب» ر5؟١.‏ 

(9) الأبدلاني» أبو الحسن (ق ”ه): عالم فقيه مفسر متكلم من أبديلان بنفوسة. أخذ عن: 
عاصم السدراتي. أوفدته نفوسة إلى تيهرت بطلب الإمام عبد الوهاب الرستمي (ح١۷١‏ = 


لا 2 معارج الآمال wu‏ الجزء الخامس 


. : TF 


والشيخ مهدي من نفوسة إلى الإمَام عبد الوهاب» طالب أصحابه أن 
بلي آمر خدمتهم لما برجو هه د من الثواب فأجابوه إلى ذلك» فكان إِذَا نزلوا 
قيّد خيلهم واشتغل بعشائهي» * 3 العتوابوتترا أوواهج رئاس ا 
الصّلّاة إلى طلوع الفجر. 

E EN E 
0 E د الست الخ رک‎ 
. إلى عادتك» فرجع إليها‎ /٤۳۷ / قالوا: ارجع‎ 

ونظر إليه بعضهم في ليلة باردة ذات مطرء والريح تضرب بثوبه 
رجليه» والمّطر نازل عَلَيْه وهو قائم في الصَّلّاة فقال: إن لَمْ يدخل الجَنّة 
الامج قعل فيلك أخلته الوحسة: 

ن قا ال د اة ئشة وتا قالت: «دَخل على رَسُول الله كيار 
ووی اعرا عن يق أسند فال ا علو فلك» فلانة لا تنام الليل» 
فذكرت من صلاتها فقال : مد عَلَيْكُمْ مَا تُطِيِقُونَ مِنَ الأَغْمَالٍء فَإِنَّ الله لا 
تکل سی تسلو 


= -188ه) لمناظرة الواصلية. ومن أبطال العبّاس ب بن أيوب في حرب خلّف ب بن السمح. وله 
مصلى ضمن مشاهد جبل نفوسة. انظر: الشماخي: السير .15١ ١516/١‏ معجم أعلام 
إِيَاضِيّة المغرب» ر51909. 

0 مهدي النفوسي الويغوي (ت: 5اه): عالم فقيه مناظر من نفوسة بليبيا. أخذ عن حملة 
العلم. انتدب لمناظرة المعتزلة بتيهرت. له كتاب: بالبربرية في الرد على لقا بن نصر 
انظر: الدرجينى: طبقات» ”717/7 .31١5-‏ 

دن ا بلفظه» كتاب أبواب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» = 


كتاب الصلاة اله 
ٌٌّْح وااو 3316 سيم 


ET‏ كر ذَلِكَ حَنَّى رَأَيْنَا الكراهية في وجهه ثم قال: إن الله 
كال لني عق قدي تاكلدوا مِنَ العَمَل ما لَكُمْ فيه طافة». 
رما أن الله لا يقطع عنكم الثواب حَتّى تتركوا العمل . 
وقيل * الفضمل الت كللابيت ربا فاا حل مدو د بين الساريكين 
فقال: «مَا هذا بر" فقالوا: هذا زينب إِذَا فترت تعلّقت به. فقال 
الت كله : E‏ عزف ا ا ر وال أَعلّم . 
© التّنبيه التاسع: [في عدم قبول النافلة حى تؤدّى الفريضة] 
قيل: جاء في الحَدِيث: «لا تقبل نافلة حى تؤدَّى الفريضة)”" 2 
والتطوؤع لا يقبل تی ودی اللازم. 
وتيا : لا يقبل الله نافلة بتضييع فريضة . 
ورفع أبو المُوثْر: أن من كان عَلَيّْه بدل صَلَوَات فلا يصل نافلة حَنَّى 
e‏ 
وَوَجهّه : أن البدل أهمٌ من النافلة؛ لأَنّه بدل فريضة؛ وفي الحَدِيث: 
دلا صَلَاةً لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاة» . 
= ر١6١1. .1١/5‏ ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم» ر٩۷۸‏ 04/۱. 
)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة وغيرها بمعناه» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» 
رک .٤/۱‏ ورواه مالك في الموطأء مثله بلفظ قريب» كتاب صلاة الليل» باب ما جاء 
في صلاة الليل» ر۲9۸» ۱۸/۱. 
)۲( رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد 
في العبادة» ٩١۱۱ء‏ 50/5. ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر 
من نعس في صلةته. . . » رعللاء 04/١‏ . 


(۳) أخرجه البیهقی» عن على بلفظ قريب» ر۳۸۱۷» 87/7". وابن أبى شيبة» موقوفاً عن أبى 
بکر» ر٥‏ ۳۷۰. 


كاله 


يا 


قال يَعضْهم: وإن:صلى لم أن عله الما يعن 
مان ا ول كان قا اليد 

وَوَجِهُه: أن البدل غير محدود بوقت. 

ويردّه الحَدِيث المُتقدّم؛ فَإِنَّه ينفي الصّلاة لمن عَلَيْه صلاة» وفي ذلك 
حك ۸ لالجل فى الل 

قال الث لشيخ عامر: ويَجُوز أن يجعل النوافل كلها لاحتياط ما عَلَيْه من 
الصَّلاة إل السئن كانه ينوي بها أداء الس 

وقالَ بَعضُهم : : يجعل النوافل كلها لاحتياط ما عَلَيّْه من الصّلاة 
الرّكعتّين اللتين قبل صلاة الفجرء والرّكعتّين بعد صلاة المَغرِب؛ لأنّهما 
مثل الفريضة . 

ورخّص بعضهم فيهما أيضاً أن يجعلهما لاحتياط ما عَلَيّه . 

ووجه ذلك: أن الحكمة فى مشروعية النوافل سد خلل الفرائض› 
والتقرب إلى الله تَعَالَى . 

يذل عَلَى الأول حديث أبي هريرة - المُتقدّم - وفيه : «قَإِن انتَقَص مِن 
فَرِيضَيِه شَيْء قال الربٌ ‏ تَبارَكَ وتَعَالَى - : انظرُوا هَل لِعَبڍي مِن تطوُع 
فيُكمل بها ما انتَقَصّ مِنَ الفريضة». 

يدل عَلَى المَعنّى النَّانِي الحَدِيث القدسي وفيه: «وَلا زَالَ عَبْدِي 
رب إلى النَوَافِلِ حَتَّى ی اجب . 


25١1ار رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب الرقاق» باب التواضعء‎ )١( 
.155/5 ه/ ” وأحمد» عن عائشة بلفظ قريب» ر0757775‎ 


كتاب الصلاة ٠ e‏ 
9979 فالاو 


وإذا كان المَقَصود من النوافل كلا الأمرين جاز أن يقصد بها 
أحدهما وهو جبر الخلل. وفى معناه: البدل الاحتياطى . 

وَآقُول: إِنَّ قَضْدَ الاحتياط للبدل أَمْرٌ غير ما شرعت له النوافل؛ فَإِنَّها 
شرعت لمعن المد ورين والبدل آهر تالف 

كلوا ليس مدل CEN a N‏ عو SN‏ 
تَعَالَىء ألا ترى إلى قوله في الحَدِيث: «الْظُرُوا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطْوّع»» فهو 
تَعَالَى : يتفضّل عَلى عباده بذلك من غير أن يقصدوه. 1 

شلكا ففد نات الع الا الى سر الشات هبجع دنه 
جَميعه لجبر الخلل؛ فأين التقرّب؟ 

فإن قيل: إن معنى التقرب حاصل من نفس جبر الخلل فَإِنّه لا يجبره 
ا رجاء القرب ن الله كال 

نّا : ذلك تقرّب بالفرائض» وللنوافل تقرّب آخرء وهو الذي يفوت . 

إن جعل لان لد بال الاعفاط أبعة من جعل النافلة لذلك 
فإته يفضي إلى ترك الرواتب / 458/. بالكلية» حيث لا يكون مُوَدْيا إلا 
قوضا أن لله 

وعلى كل حال فالمشروع فرض وسنة ونفل» وقد تقرّب رَسُول الله كَل 
ولا شَكَ أنّهم أحرص منّا عَلََى حفظ فرائضهم؛ فبهداهم اقتدهء وال 


5 


1€ ۶ معارج الآمال ه الجزء الخامس 
بعل واا ت 


لاسي 


فة إل“ لع 
فقال : 


SE‏ فبك الفا 7 التهّار * تحت الرضأ 
صلا لليلِ فيهاالفصل شي لنهار يستخب الوّصصل 

< ات و ص د عه 

فاتٍ بها كهِيتَةالفراك - جار إيماء بغد ارد 
د مِعَةٍ يض وجا إيماءً بغير عارض 


2 

- 
6 مه 

۶ فض | 
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وَسرفيهاإن تشااواجهرا والحمد تجزئ إن تشا أن تقصر 
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ي# أنه ا في صلؤة العطرع ليلا انیل كل کین 
بتسليمة فيكون قد صلَّى مثنى مثنى. ويُسِتَحَبُ في تطوّع النهار الوصل» 
هلي الآريع أو الليف لواح 

وصفة التطوّع الكامل: أن تأتي به عَلى هيئة الفريضة فيتمٌ فيه القراءة 
والقيام والركوع والسجود والقعود وسائر الأركان» ويّجُوز الاقتصار فيه 
عَلَى ما دون ذلك؛ فيصم للقادر عَلَى القيام أن يُصَلَّي قاعداً» وللقادر عَلَى 
الركوع أو السجود أن يُصَلَّ بالإيماء» وهو معنى قولي: (وَجارٌ إيماء بِغَيْر 
عَارض)» والعارض: العذر المَاِع من تَمَام الأركان. 

ووز أن تسر القراءة وأن تجهرهاء ولك أن تقتصر عَلَى الحمد: 

وهذا كله من خصائض النواقل على قول عليه القعوى عند أصحابنا 
الككار له فت وى لآ sg E‏ إن شاه اله E E‏ 
في المُسّائل : 


كتاب الصلاة 
ا واچ 
المسألةالأولى 
في /1:1١٠/‏ فصل الرّكعتين بالتسليم 
وقد اتفقوا أن صلاة الليل مثنى مثنى» يعني : تسلو بعد كل رن 
واختلفوا في تطوّع التهار : فَمِنْهُم مَن قال: إِنْهُ مثل تطوّع الليل يكون 
أرضنا- بعتي المذيئة ب إلا يسلمون في كل اتشين من النهان. قال أبو 
ومِنهم من قال : إن صلاة الليل مثنى مثتى » والياو اغا ا 
قال ابن المتذن: ثبت أن ابن عمر كان يُْصَلّي بالتهار أربعاً ا 
ا 
قال أبس فة اة الهاو إن شت ركن وإن شخت ربعا : 
رل لبس للعد أذ بقلي التطزع الكعير ا قط به قاب 
قال أبو سعيد: إن صلی أربعاً أربعاً لم يخرج عن الإجازة لثبوت 
ذلك فى الفريضة» وما جاز فى الفريضة فلا يبعد أن يجوز فى الثّافلة. وإذا 
لت یی الكلاق ف اواب ونما الخلاف فى الْأَوْلَى: 
فمنهم من قال: الفصل مستحبٌ كصلاة الليل. ومنهم من قال: 


فى 
وحُحجّة هؤلاء: حديث أبي أيوب الأنصاري في الأربع التي قبل 
الفا انه قال: اليس فيهن تسليم » وهى صلاة تهارية» . 


وقوله كيِ: ١صَلَاةٌ‏ اللَيلٍ مى مَثْتَى) فإن التقييد يفيد أن ذلك مُحْتَصّ 
بصلاة الليل» فيفهم أن صلاة النهار ليست كَذَلِكَ . 


ر کد هذا المفهوم ھا فيك عن :ابن عمر أله كان بی اهار 
أربعاً قبل /٤٤١/‏ أن يسلم» وهو صحابي لا يفعل ذلك إلا عن علم 
عنذده )2 لاسیما آبرظ عدر فاه يتحر السنّة في جَمِيع أفعاله. 


وَالجَوَّاب: عن الأوّل: يحتمل أن هذا الحكم مَخصّوص بالأربع 
المذكورة دون غيرها كما حصت الفراتض بذلك. 


وَالجَوَّاب : عن الثاني من وجهين : 
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َحَدَُهُمًا: أنه _ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ إِنَّمَا حص الليل لأجل أن فيه 
الوتر فخصّه خشية أن يقاس عَلّى الوتر فيتنفّل المُصلي بالليل أوتاراًء فبيّن 
أن الوقر لأ يغاده وان بق صلاة اللبل مى مى وإذا ظهن أن فاكدة 
التخصيص غير المفهوم صار حاصل الكلام: صلاة النافلة مثنى مثنى فيع 
الليل والنهار. 


وَنَانيِهمًا : أن هذا المَفْهُوم معارض بمّا جاء في حديث آخر 
ف الليْلٍ وَالتّهَار تن ےا وفعل ابن غر ل" عاض ال 


ا 


: قال‎ u 


ء٠۲۹٥ رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظه» كتاب التطوع» باب في صلاة النهار» ر‎ )١( 
5ه والترمذي» مثله» كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»‎ 
ر/ا09.‎ 


كتاب الصلاة T8‏ 1¥ 

احتّجّ الآخرون: بِحَديثٍ الاستخارة وتحية المَسجد وركعتي الضحى 
وغيرها من صلاة ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعد الظهر»ء وركعتين بعد 
المَغرب» ورَكعتّين بعد العشاءء فإن هَذِهِ الصَّلَّوَات كُلْها ثابتة رَكعتّين 
رَكعتّين» وتكون في الليل والنهارء فقد كانت صلاة كل واحد منهما مثنى 
مثنى . 

وَالجَوّاب: ليس الخلاف في صلاة رَكعتّين فقط وَإِنَّمَا الخلاف في 
صلاة أربع فما فوق» هل يفصل كَل ركعتين منها بتسليمة أم لا؟ فلا يتم ما 
اشوا به 

والأوضح في الاستدلال ما جاء عنه بي أنه قال: «صَلاة اللَيْل 
وَالنَّهَارٍ مَثْنَى مَثْنَىاء فإن صخت هَذِهِ الزيادة التي في هذا الحَدِيتْ كان نضا 
في محل التزاع» واه أعلّم . 

المسألة الثَّانِية 
في تخفيف الأركان في التطوع 

اعلم أن شروط التواقل هي بعينها شروط الصّلاة المكثوبة من 
الطهارة / /٤٤١‏ واستقبال القبلة والثياب الطاهرة والقيام فيها وغير ذلك 
من جَجِيع شروطها . 

فإن صلی مضل يكمان:القروط فد آي بالكامل إجمّاعا . 

ومن قصّر شيئاً من الوظائف أو الأركان فقد اختلفوا في نفله عَلَى 
أقوال: 

أَحَدمًا : أن نفله صحيح» فعل ذلك باختيار أو اضطرار» وهو الذي 
عَلَيْهِ عمل المَشَارِقَة من أصحابنا ‏ رحمهم الله تَعَالَى - . 
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ا واااو ع د 


ففي الأثر قال: بلغنا أن جابراً وأبا عبيدة كانا يُصَلْيانَ التطوّع وهما 
مَحتَبِيّان . 
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قال أبو عبد الله : تعم» وإذا أراد أن يسجد فليسجد ولا يومئ. 


وَقِبلَ: يومئ إلا أن يكون في مسجد أو في مصلى ويُمكنه السجود 
ذه سخ وان ا ا کے ل اك 

قيل: يجوز أن يُصَلَىِ الرجل النافلة قاعداً ومُحتبياً ومتربّعاً» ويْصَلَي 
ويسجدء ويُصَلَي ماشياء ويُحرم وهو مستقبل القبلة ثم يُصَلَى حيث كان 
وجهه وطريقه. 

وَقِيلَ: إِذَا أراد الماشي أن يركع أو يسجد فليرجع إلى القبلة . 

وكَذَّلِكَ الراكب يُصَّلِّي النافلة وهو راكب دابته» ويحرم إلى القبلة» 
ويم صلاته كلها حيث كان وجهه وطريقه ودابّته» ويركع ويسجد بالإيماء. 
ولا يرجع إلى القبلة. 

وأخبر مُحمّد بن هاشم سعيد بن محرز: أن والده هاشم بن غيلان 
عاق کا کک ولس على ظوره کے قال سا كدق حت 
معرفة ذلك 

ومن صلى تطوعاً ركعة قائماًء وركعة قاعداً فلا بأس. ومن يمم 
فجائز وإن وجد المّاءء وهذا كله تفريع عَلَى القول المُتقدّم . 

والقول الثَانِي: أن النوافل لا تصلى إلا بِجَمِيع وظائفها إلا ما خصّه 
الدليل منهاء مثل صلاة النوافل قاعداً / 457/ أو عَلَى ظهور الدواب؛ فلا 
يتنفل العريان» ولا الذي في الطين لا يقدر عَلَى السجود» ولا المضطجع 


كتاب الصلاة ٠‏ 
5 2222599 22سيجالب)يل ملل ا 


ولا من به علّة لا يطهر معها ثوبه» ولا من ربطه العدو في ثياب متنجسة أو 
مكان متنجس» ولا من عُلَّت ذراعاه من خلفه إلا ركعتي الفجر والمَغرب 
والوتر. 


قال الشيخ عامر: ولعلّ هؤلاء ذهبوا إلى أن التقصير من الوظائف 
إِنّمَّا هو في صلاة الفريضة للا تَخرج أوقاتهاء وكان عجزه ه عن بعض 
الوظائف لا يسقط عنه مالم يعجز عنه؛ لقوله َيِه : لإذا أمرتكع يشيء 
انوا ينه ما استَّطعتّم». فعند هؤلاء أن النوافل لا تؤدى إلا كاملة في حال 
الاختيار والاضطرار. 

والقول الغالف: أن كل ما يصلى به الفريضة يضلى به النافلة ما خاد 
صلاة التكبير وصلاة التكييف. قال الشيخ عامر: وهذا القول عِنْدِي هو 
الذي يوجبه القياس . 

وتقعفى متهيهم أنها فى الاختيان ل تصلى إلا كاملا بكيم 
الوظائف كالفريضة. وَأمّا في الاضطرار فيّجُوز فيها ما يَجُوز في الفريضة. 

ونما استثنوا الصّلاة بالتكبير والتكييف؟ لأنّه بدل من الفريضة فقط 
حيث عجز المكلف عن أدائها بأكثر من ذلك فأمر بالتكبير في وقته 
والتكييف في وقته معذرة إلى ربّه وليس هما من الصّلاة في شيء؛ إذ م 
يقم دليل عَلَى أَنّهما صلاة فلذلك لا تكون بهما النافلة» وما ا اها 
فإن النافلة كالفريضة . 

ودليل هؤلاء: نفس القياس عَلى الفريضة. 


راما دليل القول الأوّل: فحديث ابن عمر قال: «كان رَسُول الله كلل 
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يُصلّي في السفر عَلَى رَاحلته حيث توجّهت به يُومئ إيماء صَلاة الليل إلا 
القرائقن »+ / 4144/ :وثوتر على راجا : 

قيل: ويجُوز أن يكون ذلك قبل أن يحكم الوتر ويؤكّدء و8 أكدمن 
بعد وَلَمْ يرخص في تركه . 

ركنت أن ابن عمر كان تضلى على رواحت ويوثر بالآرهن وبرع أن 
رول الله ية كان يفعل ذلك . 

وقال أنس: «كان رَسُول الله 4 إِذَا سافرٌ وأرادً أن يَتَطَرَّع استقبل 
القبلة بتاقته فكبّر ُمّ صلَّى حَيث وَجهَه ركاه" . 

وقاك اد اي 
راحلته حو المشرق ويّجعل السجود أخفض من الركوع»”"' 

وقالت عائشة : لما بدن وَسُول الله ل وتَقْلَ كان 
خالب الى عن ا ی ال جا مک وال فلن ١‏ 
50 


وإذا جاز ترك بعض الأركان مع القدرة عله جاز في غيره مثل ما 


2١؟؟هر رواه أبو داود» بلفظه» كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة والوتر»‎ )١( 
». ؟/.. والدارقطني» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب صفة صلاة التطوع في السفر..‎ 
N ET) 

(۲) رواه أبو داودء بلفظه إلا «ويجعل»» كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة والوتر» 
ر/1771. 4/7. والترمذي» مثله» أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة على الدابة 
حيث ما توجهت بف ر٥۳»‏ ۱۸۲/۲. ۰ 

(۳) رواه مسلم» بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً.. . » 
ر٣۷۳» .207/١‏ والنسائي» عن أم سلمة بمعناه» كتاب قيام الليل» باب صلاة القاعد في 
النافلة.. .» ر 231587 ۲۲۲/۳. 


11١ e كتاب الصلاة‎ 


ل وااو 
يجوز فبه؛ إذ لا معنى للفرق مع اتحاد العلة واستواء الحكم . 

وعلى كُلَّ حال قَصلاة القاعد فى الفضل عَلَى النصف من صلاة 
القائم» إلا رَسُول الله ية فقد قيل: إن من خصائصه أنَّ ثواب تطرعه 
جالناً كقوابه قاقما ؛ لأن الكسل المقتضى لكون أجر القاعد على الضف 
من أجر القائم ‏ كما في الصحيح - مَأمون في حمّه 4 . 

وبحث: أن كل من صلى جالساً ضرورة فرضاً أو نفلاً يكون ثوابه 
كاملاً فلا يعد مثل هذا من الخصائص . 

وَأَحِيبَ: بأن الخصوصية في الإطلاق» سواء كان جلوسه بعذر أو 
بغير عذر بخلاف غيره فإن له أجر القائم إِذَا كان بعذر / /٤٤٥‏ خاصةء 
وال أعلّم . 

المسألة الثالثة 

فى التوجيه والقراءة فى التنفل 

نه لا أذان للتنفل ولا إقامة إِجْمَاعاً . 


ا 


اعلم 

وَأمّا التوجيه : مَإِنَّه بُجزئه تَوجيه واحد أَوَّل ما يقوم للنافلة لما شاء 
من التنفل ما لم يدبر بالقبلة أو يتكلم وكُذلك ا لاساد قال أبو عبد الله : 
أنا أستعيذ في كل شفع . 

تقل لا نض اجه اراد إلا ركع على سال 
وقيل : يصّلي ما لم يتحوّل عن موضعه إلى غيره. 


وقيل : يُجزئه وإن تَحوّل ما لَمْ يدبر بالقبلة. 
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زق 0 اعتقده للق على مهس شاو ل فلوج الكل کن 

واختار أبو مُحمّد: أن التوجيه الواحد يُجزئه للصَلَوّات الكثيرة ما لَمْ 
يشتغل بشيء من غير الصّلاة) قن يتطاول في حال الدعاء. 

واشتراط التوجيه في النفل قياسا لها عَلى الفرض . وَرَُبَّمَا وجد في 
يعفى الأخادية ها يذل على قرم فى ال ها 

ومن اجتزأ بالتوجيه الواحد جعل النافلة في المقّام الواحد كلها 
صلاة واحدة. ومن لم يجتزئ جعل كل رکعتین صلاة . 

ومن اد شترط عدم التحوّل جعل ما بعد التحوّل صلاة مستقلة مستقلة. وكذا 
القول في الفصل بالكلام واستدبار القبلة . 

والصحيح عِنْدِي أن التوجيه كمال لا شرط؛ وإذا صح التقصير من 
أركانها فما ظنّك يما ليس منهاء وهو كُلّ ما كان قبل الإحرام. 

وأا القراءة: انه يؤمر آن يقرا فى كل ركعة بقاتحة الكتاب وسورة: 
كان ذلك في تطوّع الليل أو النهارء فإن فعل صحّت صلاته إِجْمَاعاً. وإن 
اقتصر عَلَّى فاتحة الكتاب فقد اختلف فى ذلك : 

َقِيل: إن أكثر القول: لا بُدَّ من سورة في الليل والنهار. 

وأجاز موسى وهاشم بفاتحة الكتاب وحدها. وقيل: /155/ إن 
موي كان يتغل .ذلك 

قال هاشم: لَمْ أسمع أن أحداً يقول: إن فاتحة الكتاب تجزئ في 
النوافل إلا موسى بن أبي جابر. 


كتاب الصلاة e‏ 1۳ 


وقيل: تجوز بالتسبيح مكان القراءة كما جاز في الركعتين الأخريين 
من صلاة النهار» وقد تقدّم ذلك. 
ووجه الترخيص: أن النافلة ذكر وتسبيح فإذا جاء فيها بشيء من ذلك 
أجزأى والكمال فى الكمال» وال أعلّم . 
¥ ا ان 
تنبيهات 
€ الأوّل: في الجهر والسر في النافلة 
أَمَا في صلاة الليل: فالكلٌ جائز اتَّقَاقاً لِمَنْ صلَّى منفرداً أو إماماً 
وَأمّا فى صلاة النهار: فَقِيلَ: لا يجهر بالقراءة فى فريضة ولا نافلة. 
هذا من قباس الناقلة على القرقى. وقيل: كصلا اللبل يمير إن قا 
ويخفي لعموم الأَدِلَّة الواردة في المجهر بالنافلة . 
قال أبو هريرة: «كَانَت قراءة رَسُولٍ الله بي بالليل يَرفَعٌ طوراً 
Ra‏ 
وذكر الله ليس بقيد وَإِنَّمَا هو واقعة حال» ومن شل الجهر بالليل 
اعقيوه قدا م« الشاكون ان رظ مين الجر الك والاعناء لرل 
تَعَالَى: #ولا هر بصلايك ول تيت جا EEE‏ قال اي 
)١(‏ رواه أبو داود» بلفظهء كتاب التطوع» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
ر۱۳۲۸» 7//ا". والطحاوي: شرح معاني الآثار» بلفظ قريبء. كتاب الصلاة» باب 


القراءة فى صلاة الليل كيف هى. ر٣‏ ٣۲٠۲ء .514/١‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية: .١١٠١‏ 
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5 واااو ع د 


عبّاس : «گاتت قراءة النَبِيَ بي عَلَى قدر مَا يَسمَعْه مَّن في الحُجرَةٍ وَهُو في 
يل 

وقال أبو قتادة: إن رَسُول الله ية خرج ليله فإذًا هُو بأبي بكر يَُلَي 
يَخْمْض مِن صَوتِهء ومر بِعْمّر وهو يُصَلَي رَافعا صَوته. قال: فلما اجتمعا 
عند التي يلل قال + (يَا أبا بكرء مررت بك وأنت تصلى تخفض صوتك؟) 
I‏ نع ضيف تان قو ل شا برقال العم وترون يك 


9 


وَأنتَ تُصلَّي رَافعاً صَونّك؟2 /447/ ققال: يا رَسُول الله» أوقظ الوّسئّان 


وَآطرةٌ الشيظان. فقال التي عله ليا آنا بكر ارْفْعْ وا فريك نكا ذال 
5 ا - 


لِعْمِرَ: فض مِنْ صَوْتِكَ سيا وال أعلّم . 


© التّنبيه التَّانِي: في الجماعة في النوافل 


والمَذْهَب عِنْدَنَا جوازها. 


وقد اختلف في ذلك قومنا: فمنهم من قال: بالجَوَّاز أيضاً. ومنهم 
من قال بالكراهة؛ لأن الشرع لم يرد بها في زعمهم. ومنهم من قال: 
التنفل بالججماعة إِذَا كان عَلى سبيل التداعي مكروه ما عدا التراويح 
والكسوفين والاستسقاء. 

ومعنى التداعي أن يدعو إليها بعضهم بعضاً. وهذا أقرب مِمّا قبله؛ 
لان التداعي يفضي إلى إظهار بدعة رُبّمَا تعتقدها العامة سّة» وتعليم الناس 


)١(‏ رواه أبو داود» بلفظهء كتاب التطوع» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
ر۱۳۲۷» ”7/لا”. وأحمد» بلفظ قريب» ر275555. ۲۷۱/۱. 

(۲) رواه أبو داودء عن أبي قتادة بلفظهء كتاب التطوع» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
اللیل» ر۱۳۲۹ء ۷/۲". والترمذي» مثله بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة 
الليل» ر۷٤٤» .٠۹/۲‏ ۰ 


كتاب الصلاة 0e‏ 116 
"اا وااو ا 


أمر دينهم مطلوب شرعاً» فلذا كان ييه يفعل في بعض الأحيان المفضول 
والمكروه؛ كَل ذلك لبيان الجوّاز. 

وقد اقعدى به حابر واو عبيدة TET‏ النافلة حال 
الاحتباء» وما ذاك لعجز فيهم و . فقد روي عن جابر بن زيد أنه أوتر 
بركعة قرأ فيها: #مدهاان) ثُمّ دخل بيته وأحيا ليلته. قالوا: وَإِنَّمَا فعل 
ذلك ليرى أصحابه جوازه. 


بات عند خالته ميمونه :ان على يناك E‏ بجماعة ام 


بل أداره من موقفه الذي كان عَلَيّْهِ حَنَّى صار عن يمينه» فأنكر عَلَيُه الوقوف 
على السان» وا ةغل الجماعة. 

ED,‏ ذا ويقيم في بَيتنا حلت ال عل 
و 2 / EA‏ 


وكدزاك معديط عابو قال: سول اله ية ليْصلي فجئت حَلَّى 


ت 
31 


قمت عَن يساره فأخذ بيدي فأدارني > 1 ی آقابى عق ت 2 جا خبار ین 
صخر فقام عَن يسار رَسُول الله ية فأخذ بيدينا جَمِيعاً فدفعنا حى أقامنا 
خلفه) . 


فان الظاهر آن هذا کله كان فى النافلة» لآنّ صلا بالفراتض كان 
)1١(‏ رواه البخاري» بلفظه وزيادة» كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون شا رcV۷‏ 


1/١‏ . والتسائى: بلفظ قريب » كتاب الإمامة, باب المنفرد خلف الصفء رفكلى 
1۸/۲. 


e 11٦‏ معارج الآمال ه الجزء الخامس 

وأصرح من هذا حديث عتبان قال: «غدا علي رَسّول الله له وأبو 
بكر ونه بعد ما امتدّ النهار» وصففنا وراءه فركع رَكعتّين)”"2» والله أعلّم . 
50 التّنبيه الثالث: في الدعاء في النافلة 

وقد أجازه بعضنا. وقال الوضّاح بن عقبة: لا بأس أن يدعو في 
الركوع والسجود. 

وقالَ بَعضهم : عسى أن لا يكون عَلَيّه بأس أن يدعو وهو قائم في 

واستحسن بعضهم الدعاء ولو وسط القراءة إِذّا نشط لذلك. 

وليل ال حديف حت «الشدراى ال قن تضلى فن الال 
ونان شرل اناللة تر نوناح ذو القلكيت ا 
والعظمة»» ثمَّ استفتح فقرأ البقرة ثُمّ ركع فكان ركوعه تحواً من قيامه. 
فكان يقول في ركوعه: «سبحان زربي العظيم»» ثم رفع رأسه من الركوع 
کان تام لحرا من ركرعه کول ال الخجدا» 3 سد فكان سرد 
نوا من قبامة فکان يقول فى سجوده: اسان رت الأعلى)» ثم رفع 
را فة عن السجوة وكاة تعد نا بره اسان سر عه حرو وكان 
يقول: «رَبٌ اغفر لِي» رَبِّ اغفر لي فصلّى».. أربع ركعات قرأ فيهنٌ 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام)”'2 والله أعلو: 
2000 أخرجه البخاري» ننفظه معلقا ؛ كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» 

ر۹۷٣۱۱»‏ ۲ . وابن خزيمة في صحيحه» بلفظه وزيادة» كتاب الإمامة في الصلاة وما 

فيها من السنن› باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام ر ۱۷°٩۹‏ ۳/۳. 


(۲) رواه أبو داودء بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
ركلاىمى ۲۳۱/۱. وأحمب مثلف ر 2.7557 ۳۹۸/۰. 


11۷ 


كتاب الصلاة 2 
3 27# وااو ا 


[© التنبيه الرابعٌ: في التنمّل بركعة 


قيل: لا يجوز لأحد أن يََطْرّع بركعة سوى الوترء ولا ثلاث؛ بل 
لا بد من شفع لقوله بي : «صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى). /٤٤۹/‏ وفي حديث : 
(صَلاة الليل والنهار ھی یا 

تقل لوز ذلك لآن عضر ين اناي :نز ال فص ركع 
نخ رج قال يا أمير :المومتية» اها ليت ركعة فقال: نما هى 
تطوّع ؛ فمن شاء زاد ومن شاء نقص . 

وکات أبو خليل - كله + تكلف أنواعا من العبادات عجر غنها 
غيره. وذلك أنه رُبَّمَا جعل ليله أجمع ركعةً وَاحدة» وَرْنَما عله سجدة 
واحدة. 


9 


عندي لثبوته في الوتر والمغرب . 


فالمَانِعون: إِنَّمَا اعتبروا مفهوم امَثْنَى مَثْنَى)0 وأبو سعيد قاس التطوّع 
على الفرض فكل ما ثّت في الفرض جاز مثله في النقل عئذه. 
فإن قيل: عهد التشهّد في الفرائض عقب الثَانِية كالصبح» وعقب 


فالجواب: أنه اعتبر الأربع وجعلها كالفريضة الرباعية» وجعل 
الخَامِسة كالوتر فتكون في حكم صلاتين. ولك أن تقول: إِنَهُ جعل الجملّة 
الو ر ھا ايشا وال غ 


١ ۸‏ 1 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
لحا وااو ا ت 


قال بعض علماء الحَنفِيّة : اختلفت الآراء في جواز السجدة المُنفردة 
من غير تلاوة وشكرء قال: والأصح أنه حرام كالتقرب بركوع مفرد 


- 


ولحوةه. و : يجوز . 

قُلتٌ : وهو الصحيح لِحَديثِ ابن عبّاس أن التي بي قال: «إذا رَأَيتُمْ 
ايه سدوا وقد.سجد انق عباس عن أخير بمرت خف أزواجه عله 

وَأيضاً : ففى مشروعية السجود للتلاوة والشّكر دليل عَلّى أن السجدة 
الواحدة تكون قربة. 

وأيضاً : فتحريم السجود لغير الله / /٤٠١‏ وجعله من أعظم الشرك 
يذل عَلَى أنه من أعظم العبادات» ولولا ذلك لّما كان جعله لغير الله 


وأنضاً : فقوله حي : قرت ا الحبد من ريه وهو سَاجِد) عام 
لكل سجودء مفرداً كان أو مضافاً إلى غيره. 

واسئّدلٌ البيضاوي عَلّى جواز ذلك بقول عائشة في صفة صلاته كلا : 
ااويوثر يواحدة فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرا أحدكم خَمسين ية قبل 
أن يرفع رأسه». 

وَأَحِيبٌ: بأن الظاهر أن الفاء لتفصيل المجملء يَعنِى: فيسجد كَل 
واحدة من سجدات تلك الركعات طويلة . 

قال بعض قومنا: وليس من هذا ما يفعل كثيرون من الجهلة السجدة 
بين يدي المشايخ فإن ذلك حرام قطعاً بكلّ حال» سواء كانت إلى القبلة أو 
الع غيرهاء وبدراع تا اود لله لكالى أو غفل عنه. وكاة شين إن 
قضيّة خاصّة عند شيوخهم فالحمد لله الذي عافانا منهاء واللهُ أعلّم . 


كتاب الصلاة ماله 4 5١‏ 
وااو ا 


[© التنبيه الخّامس: في بدل النوافل 
وذلك: إِمَّا أن يكون قبل الشروع في النفلء وَإِمَّا أن يكون بعد 


- فإن كان قبل الشروع: فلا قائل بلزومه؛ لأنَّ الأصل غير واجب 
لكن ١‏ معي كن الخد اسه وود ف فى ونع کو كين 
واظب عَلى إحياء ما بين العشائين» أو عَلَى قيام الليل أن يقضيه بالنهار إِذَا 
فات بالليل؛ لِحَدِيثِ عمر ينه قال: قال رَسُول الله ية : امن امح 
جزبه أو عن شَيْء مِنهُ فَقَرَأه فِيمًا بَيْنَ صَلَاةٍ الجر وَصَلاةٍ الظهرٍ كُيِبَ لَه 
کا ري 

فَإِنما اپ ام ومصدا ق مو کاب آله تعالی قول 

من قائل- : وهو اى جَعَلّ جلا ی یا علنة لمن ا 10 

a‏ ا 

والمَعنّى: /40١/‏ أنه يَخلف كُلَّ منهما الآخر ويقوم مقامه فيما 
ينبغى أن يعمل فيه؛ فمن فاته ورده فى أحدهما تداركه فى الآخرء وهو 
منقول عن كثير من السلف كاين عباس وقتادة والحسن وسلمان. 

وقال الحسن : مَن عجز بالليل كان له في أل النهار مستعتب» ومن 
عجن اهار كان لقن أو الل مسحت 
للق رواه مسلمء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة اليل ومن نام عنه 

أو مرض» ر۷٤۷»‏ ۰۱ . وأبو داود» مغله» کتاب التطوع» باب من نام حزبه» 


راك /. 
(؟) سورة الفرقانء الآية: ۲ 


وااو ا 


عون م 


وَأمَا بعد الشروع فيه : كَقِيلَ: عَلَيْهِ البدل لقوله تَعَالَى : ثلا بطر 
ا 

وَقِيلَ: لا بدلَ عَلَيْه لقوله 4 : «الصَائِم المُتَطوٌ 
صَامٌَ وَإِن شَاءَ أفظرَ)”" . 

وأجيب عن الآية: بأَنّها في الفرائض دون التطوع . 


وأجيب عن الحَدِيث: بأن المُرّاد بالصائم مريد الصوم لا الداخل 


واعلم أن هذا الخلاف مَبِنِيَ عَلى اختلافهم في وجوب المندوب إِذَا 
شرع فيه : 
الواجبات وإن أمر به بعض في بعض المؤكّدات . 

واعترض عَلّى القول بوجوب الإنْمَام : بأنّه لا يَخلو ما شرع فيه من 
الفعل؛ إِمَّا أن يكون باقياً عَلََى حقيقة النفل» أو انقلب بالشروع واجباً. 
والنَّانِي: باطل إِجْمَاعاً؛ إذ لا يؤخذ شيء في الشريعة يكون بعضه نفلاً 
وبعضه واجباً . 

اا 3 لوان بالشروع بصي واجا اس غا عليه ثواب الواجب لا 
ثواب النفل» وهذا لَمْ يقل به أحد. 
0 سورة متمد الا وض 


(۲) رواه الترمذي» عن أم هانئ بلفظه» كتاب الصوم» باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع, 
ر۷۳۲ ۰۹/۳ . وأحمدب مثلف ر۹۳۷٦۲۹» .۳٤۱/٦‏ 


كتاب الصلاة م 11۱ 
ال وااو 


تباذ NENE‏ بحضها 
واجباً؛ فالواجب هو الإنْمَام بِمَعنَى أَنَّهِ يحرم قطعهاء وبه يجب قضاؤهاء 
وبه يندفع قول بعضهم : لم يعهد في الشرع عبادة واجبة البعض دون 
البعض ؛ فَإنَّه مَنِيَ عَلَى الغلط فِيمًا هو الواجب؟» والله أَعلّم . 


فد ف 


كر جد الشات 
وج 


أي: سجدة التلاوة» وهي: سجدة مفردة منوية مُحفوفة بتكبيرتين» 
ويسم بعدها عند بعضنا وابن سيرين. وقال / 57:/ بعضنا والشافعي : 
والخلاف ناشئ عن اختلافهم في أنَّها صلاة أو لا؟ وهل يشترط فيها 
ما يشرط في الصّلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما آم لا؟ قولان. 
وغالب أحكامها مثل أحكام النافلة إلا أنه ليس فيها قيام وتشهّد وتسليم 


قال الشيخ عامر: وبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أَنَّه كان إِذا نزلت آية السجدة 
فى القرآن سحدت الا شيجار والحيطاة وغير قلك» فاس الليم كلل أصسهادة 
بالسجود عند قراءة تلك الآية. 


قال أبو عبيدة ‏ كه - : بلغني عن أبي سعيد الخُدرِي قال: «رأيت 
گائی تخت شجرة اقرا وص واا کی الک ٠‏ تشاولقت N‏ 
سجدت الشجرة» ثم قالت: )) نت قط يها جرا وَضَعْ عي بها وزرا 


-ه 


Ez 2S go 8 © و 72 ع‎ - e 
وَاررقنِي بها شكرأء وَتَقَبَلهَا مني كما تَقَبَلتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوْدَ سَجْدَتَة؛. قال‎ 


٢ 


لمن 


.١ سورة صء الآية:‎ )١( 


TT e كتاب الصلاة‎ 


ألو سیت و رت يذلاك الليع لقلا فال ا کی و اد 
ا ل رَسُول الله عله :. و وسجد وفال عدا الول 

ٹیل يجوز أن يكوت القائل علكا» ورور أن بكرن خلق الله نبها 
نطقاً كما في شجرة موسى - عَلَيّه الصَّلّاة والسلام ‏ . 

وَاعْتَرضَ بأَنّها حالة رؤيا فتحتاج إلى التعبير وليست حالة مُحقّقة 
فتحتاج إلى التأويل. 

وبالجُملة : فهي كرامة للرائي وتعليم له وال 


0 


علّم. 


| 


)١(‏ أخرجه الربيع» بهذا السند واللفظء باب (۳۹) في الرُكُوع وَالسَّجُودٍ وَمَا يفعّل فيهماء 
ر٤۳٠ .1۲/١‏ والترمذي» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقول فى سجود 
القرآن» ر9/اه. 477/7. وابن ماجهء مثله» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء يأب سجود 
القرآن» ر ۳٥٠۱ء .۳۳٤/۱‏ 


[بيان مواضع سجدات القرآن] 
E‏ 


كإن تلن تنش النزان تيبا لا سْجودٌ وَبِظهْرٍ ظيبَا 
أغرّاف وَالرَّعْدٌ كَذَاكَ النَخْلٌ سُبْحَانَ مَرْيَمِوَحَجٌ الثَمْل 


0 


فُرْمَان جوز صَاد ئه فُصّلَتْ فيلك إخدَى عَشَرَةَكَدْ كَمُلَتْ 

يَعنِي: أنه إِذَا تلا القارئ بعض آيات القرآن وهي الآيات التي فيها 
السجدة ندب له أن يسجد هو ومن معه من الحاضرين ومن استمعها 
/ “5 5/ أو سَّمعها. 

ويعيغن أن لآ يسحد إلا على طهر ولا بكرن إلا إلى القبلة؛ 
ورتحص في ذلك كله. وأن لا يسجد في الأوقات المَنْهِيَ فيها 

والآيات التي جاءت فيها السجدة إِنَّمَا هي في سور مَخصُوصةء 
وهي: الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم والحج والفرقان والنمل 
والجُرّز وصاد وفصّلت. فَهَذِهِ إحدى عشرة سورة يسجد فيها عِنْدَنَا . 

فيسجد في الأعراف عند تَمَامها. ويسجد في الرعد عند قوله: 
لخدو وَالْآصَالٍ # . ويسجد في النحل عند قوله: #ويفعلون ما يَؤَمَرُونَ 4 . 
ويسجد في سبحان عند قوله: وده حَشُومًاكة ) ويسجد في مريم عند 
قوله: خرو سَجَدًا وَيكيا. ويسجد في الحج عند قوله: إن أله يَفَعَلُ ما 
ا . ويسجد في الفرقان عند قوله : #وزادهم ور . ويسجد في النمل 


Yo 0e كتاب الصلاة‎ 


عند قوله: ا ش العظير # . ويسجد في الجرز عند قوله: 3آ 
سرون 4 . ويسجد في صاد عند قوله وك راكنا واب . ويسجد في 
فصلت عند قوله: وهم لا مون » وهو قول اپو کاس . وعن الحسن 


ورم 


يت O AD Pr‏ ن كتم لياه 


المسألةالأولى 
فى حكم سجدة القرآن 
وقد اختلف فيها: 


لى ااام وقالث اة واس جاتر 


فذهب أصحابنا والجمهّور | 
ّا : إِنَّهَا واجبة. 
نْمّ اختلف القائلون إِنَّها سّة: فعند أصحابنا والشافعية سنَّة مؤكّدَة 


وهو قول للمالكية أيضاً. وعندهم فيها قول ثان وهو أَنّها فضيلة . 


5 


قال أبو جابر وأبو سعيد: من تركها فمنزلته خسيسة. 

قال أبو سعد وان ذركيا ديات أو اسعحفافا كرابها كان عالكا : 

قال أبو معاوية عزان بن الصقر: إن تركها ديانة ورَدَاً لِمّا جاء به 
لني باه كفر بذلك. قيل له: أيكفر كفر / 455/ شرك؟ قال: لا. 

قُلتٌ: بل يشرك في رڏ ما جاء به رَسُول الله ية وإن كان من 
الفعائل تع عن الس لأن الراة ي 


وما الدائن فإن كان متأوّلاً كمن يعتقد الرؤية والخُروج من النار فهو 


ام 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
اا <١‏ رن > ا ت 


منافق فاسق› وإن كان قد استحل الترك مصادمة للنصوص فهو في حكم 
الراد لذلك . 

ولعل أبا معاوية لم يحكم بشركه لكونها عنده ليست من المتواتر 
المَعلُوم بالضرورة كالصًّلاة والصوم» فيكون الردّ تكذيبا للراوي لا للنبي َيل 
ففق بذللق فقا درن الث ك كدي من لس بالكاةاب. 

وَأقُول: إن الإجماع قد انعقد عَلّى ثبوتها عن رَسول الله بي ولو 
كَانَت طرق الإخبار آحاداً فالراد لْهَا راد لشيء معلوم بالضرورة . 

وَأيضاً : فإن الراد لما جاء به النَّبِيَ يله مشرك ولو كان نقل ذلك 
بطريق الآحاد؛ لأنه يشرك بردّه ما جاء به فلو لَمْ يقبل الحبّر لكون التَبِيَ 
أعلّم . 

الح ا غل أنها سا موك ديت ابن عفر : أن ال يللو كان 
قر عله القراق N E‏ وسجدنا i‏ 

وعن عمر بن الحَطّاب ونه أنه قرأ يوم الجمَعَة على المنبر سورة 
النحل حَنَّى إِذّا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناسء» خی إِذَا گائت 
الجُمَعَّة القابلة قرأ بها حَنَّى إِذَا جاء السجدة قال: «يا أيّها الناس إِنَا تمر 


عمرا. 
وزاد نافع عن ابن عمر: «أن الله لَمْ يفرض السجود إلا أن نشاء». 
)١(‏ رواه أبو داودء بلفظه» كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي 


غير الصلاة» .٠٠ /۲ 2154١7‏ والبيهقي» مثله» جماع أبواب سجود التلاوة» باب من قال 


كتاب الصلاة 
وااو 


قالوا: نفي / 450/ الفرض لا يستلزم نفي الوجوب بناء عَلى قولهم بالفرق 
بين الفرض والواجب . 

قلا : إن انتفاء الإثم عن الترك مُختارا يدن على الندبية. 

وَقِيلَ: لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة وَلْمْ يجلس لها. 
قال: أرأيت لو قعد لها؟ كَأَنّه لا يوجبه عَلَيْهِ. وإذا لَمْ يجب المستمع فعدمه 
عَلَى السامع أولى . 

ومرّ سَلمان عَلى قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدوا. فَقِيلَ: له؟ 
فقال: ما لهذا غدونا؛ أي: لَمْ نقصده فلا نسجد. 

نيؤلاء كلهم ابا .وهم أعلم بآخوال الشريعة تركوا السجود على 
الاختيار ليبيّنوا للناس معرفة الأحكام. 

واحتّحٌ الطحاوي من قومنا للندبية: بأن الآيات التي في سجود 
التلاوة منها ما هو بصيغة الحَبّره ومنها ما هو بصيغة الأمر. 

وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر: هل فيها سجود أو لا؟ 
وهي ثانية الحَجّ وحَاتِمَّة النجم واقرأ. 

فلو كان سود الغلاو بواجا لكان ما ورد بض الأمر أولى أن فق 
عَلى السجود فيه مما ورد بصيغة الحَبّر. 

الست الخشئة: شرل تعال > #واشجتيا که وق لد اة 
اقرب“ ومطلق الأمر للوجوب . 

لرا ات جد كني و قا اجر ال فا على 


.١9 سورة العلقء الآية:‎ )١( 


TTA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


. : 20 


الكورة إكذ ست الث كل ريه را عى مها على ال عد ايد 
على تركه» وانطوى بعضها على استنكاف الكفرة عن السجود. والتحرز 

وانتظم بعضها عَلَّى الإخبار عن فعل المَلائكةء والاقتداء بهم لازم؛ 
أن فيه /457/ ليا من القطانة حيق ل يد ب 

والشكائية ا هذا ف ساون E‏ غاية نا أكروة وجوت 
السجود فى الجملةء والمطلوب إثبات السجود للتلاوة» ولا دلبل لهم على 
وبخجورية إلة إن قشروا ذلك ا حك مچ رن الله قله عه را 
فيرجع القول لثبوتها سنّة غير واجبة. 

وببان ذلك: أن زيد بن ثابت قرأ عَلَى النّبيٍ 4ة لر فلم 
سج ٠‏ فلو كان قوله ا + 3 ا0 يل 0 وچا لشجدة 
التلاوة ما تركها وك عند سّماعها فسقط احتجاجهم بها. 


وأا التحرّز عن التشبه بالكفرة فحاصل بالسجود في الصّلاة. 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظه» كتاب أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب من قرأ السجدة ولم 
يسجد. ر"لا 2٠١‏ ۲/ 6. ومسلمء مغله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود 
التلاوق رلالاه, .5٠”/١‏ 


(۲) سورة النجمء الآية: ۲ 


كتاب الصلاة 
ل وااو ا 


وََمّا الاقتداء بالمَلائِكة فلا نسلم لزومه؛ لأَنّا قد أمرنا بالاقتداء 
بالئَِيَ يكل لا بالملائكة؛ ولأنّهم متعبّدون بأشياء لَمْ نكلّف إيّاهاء ولأنَّ 
أحوالهم مَخفيّة عَنا إلا ما أخبرنا بها الشارع . 

وقد قيل: من المَلائكة صنف قائمون» وصنف راكعون» وصنف 
ساجدون؛ فإن كان الاقتداء بهم لازماً عندكم فكونوا عَلَى هَذِهِ الأحوال 
وهيهات هيهات؛ إذ بذلك تنهدم الشريعة من أصلهاء والله أعلّم . 

وََعَلَّ القائلين من المالكية: إِنّها فضيلة فقط يَحتَجُون بقول عمر 
المُتقدّم: «فمن سجد فقد أصاب ومن لَمْ يسجد فلا إثم عَلَيْها . 

وَالجَوَّابٍ: أنه لا إثم عَلى تارك السئّة الغير / 5401/ اللازمة أيضاًء 
قلا يذل ذلك عَلَى أَنّها غير مؤكّدَةء بل قوله: «فقد أصاب» يدل عَلَى 
التأكيد. 

فإن قبل : يحتمل آنه أصاب الفضل فإن فاعل الفضيلة مُصيب 

ا راغا ال مصيب أابضاء رتاف القرض عضبب آنا 
فالإصابة تكون في الجَمِيع وهي بالأولى أولىء والله أعلّم . 

اكفسانة الثاقية 
في عدد سجدات القرآن 

وقد تقدَّم أَنّهها إحدى عشرة سجدة عِنْدَنَاء وقد ذكرت مواضعها من 
الفران: وجو قول ابن عتاس واب عتر» زهو التشيور عند المالكية؛ 
والقديم من مذهب الشافعي . 

وقال أحمد: حمس عشرة سجدة أخذاً بظاهر حديث عمرو الآتي 
فأدخل سَجدة (ص) فيها . 


٠‏ 0 اله معارج الآمال wu‏ الجزء الخامس 


قال اين الاو وروينا عن ابن هعاس رورا اخرى الدعذها عفرا 
فأسقط السجود في صاد. قال: واختلف عن ابن عمر في السجلة الثَّانِية 
من الحَج . 

قال أبو سعيد: الثابت في مصحفنا بلا خلاف أن سجود القرآن 


إحدى عشرة سجدة. 


الملا بي لسر ابروا در 
ثلاثاً في المفصّل, إلا أن الشافعية قالوا: في الح سجدتان» وليس 
سجدة صاد سجدة تلاوة» والحَنفِيّة عدّوها دون ثانية الحَحّ فيسجد في أولى 
الحَجّ عند قوله: #يَفْعَلُ ما يآ وثانيتها عند قوله: «الَمَلَّكُمْ 
نيحورت 4 . وسجود الحَنفِيّة في النمل عند قوله: #ومَا يَعْلنوْنَ. وسجود 
المالكية في فصلت عند قوله: #تعبدوت) وهو القول المُتقدَّم عن 
اا 

واا العلاث العى زادرعا في التفصّل ف لخر انج 


الانشقاق عند قوله: للا يسَجَدُونَ*» وآخر العلق. 


واحتجُوا بِحَدِيثِ ث عمرو بن العاص قال : «أقرأنى رول الله 855 
ين سَجِدَة في الراك مها قاد فى التفض ار 
الج ون وِحَدِيثٍ أبي هريرة. «سَبجَدنًا مع النَبِيَ ية في : 7 
ألما أنسَفّتَ )4 واوا باس ر 4 


00 رواه أبو داودء بلفظ قريب» كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة 
فى القرآن. ر١٠5١».‏ 38/5. وابن ماجه. مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب عدد سجود 

ا رلاه١٠.‏ ص۸٤۱.‏ 
(۲) رواه مسلمء بلفظهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» ر0۷۸» = 


كتاب الصلاة xe‏ ۳۱ 
س 
وَالجَوّاب: أمَّا حديث عمرو فقيل : إِنَّهُ ضعيف» وعلى تسليم صحته 

فيه ك لا لأحمد, أن الشافعية والح فقن خالترهحيث أثدوا 
أربع عشرة» وهو يثبت حمس عشرة سجدة؛ فقد اذَّعوا خلاف ما فيه 
فيحتاج إلى دليل . 

وما حديث أبي هريرة فمعارض بِحَديثٍ ابن عبّاس: «أنَّ التي كله 
ل تسد فل تود وق النطل نيد نحو إلى ا الوا جیه 
ابن عباس ضعيف وناف» وحديث أبي هريرة صحيح ومثبت» وكان إسلام 
أبي هريرة سئّة سبع من الهجرة. 

قلا : ليس في حديث أبي هريرة تصريح بأن سجودهم معه كان بعد 
إسلامه» بل يحتمل أن يكون سجد قبل إسلامه كما سجد غيره من 
المُشركين. فعن ابن عباس قال: «سَجد النَّبِنُ ية بالنجم وسّبَد مَعَهُ 
المسلمون والمشركون والجنّ ET‏ : 

وهذا توسيع للبحث» وإظهار للمذهب وَإِلّا فالمسألة مَحلّ اجتهاد. 
وتك قال ابو سيد كلاد فيا شويع الاحدف عشرة أن السسوة معها 
حسن ما لَمْ خذ ذلك ديئاً أو يُخطئ من ركهاء وال أعلّم. 

# ¥ ¥ 


٠5/١ =‏ 5. وأبو داود» بلفظه» كتاب سجود القرآن» باب السجود فى إذا السماء انشقت 
واقرأل ر۷٩٤۱»‏ 04/”5. 

2١507ر رواه أبو داودء بلفظه» كتاب سجود القرآن» باب من لم يرالسجود في المفصل»‎ )١( 
وابن خزيمة في صحيحه» مثله» جماع أبواب الأذان والإقامة» باب الدليل على‎ 1 
.181١/١ ضد قول من زعم أن النبي بيه لم يسجد في المفصل.. . » ر509:‎ 

(0) رواه البخاري» بلفظهء كتاب أبواب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع 
المشركين.. .» ر١ا١٠»‏ ۲/ 40. والطبراني في الكبير» مثله» ر٦٦۱۱۸»‏ ۳۱۸/۱۱. 


تدر 2 معارج الآمال 7 الجزء الخامس 
-1#313#3137#340000أا0 وااو ا ت 


الأوّل: [في وقت سجدة القرآن] 

اعلم أن وقت السجدة إِنّمَا يدخل بمَمَّام آيتها؛ فلو سجد قبل التَّمَام 
ولو بحرف لَمْ يَصِحّ ويعيد يد السجود بعد التَّمَام؛ لان سجوده الأول في 
حكم المُؤدي للصلاة قبل وقتهاء والله أعلب 


8 التّنبيه التَّانِي: فى السجدة بعد صالاة الفجر وصلاة العصر 


وقد اختلف في ذَلِكَّ: كَقِيلَ: لا يسجد فيهما. /454/ ور حصت فيه 
طائفة. وكان ابن المسيب ينهى عنه» وابن عمر يكرهه. وقال إسحاق بن 
راهويه: يعيدها إا غربت الشمس . وقال الشعبي: إِذَا أتيت عَلى السجدة 
فاسجد أي ساعة كانت . وكان الحسن البصري يسجد بعد صلاة العصر. 
وقال إبراهيه''' وحمال”'': إِذَا كان في وقت صلاة فلا بأس. ومرجع 
0 

أَحَدَّهُمَا: أن السجود صلاة؛ لأنّها في معنى الصّلَاة» وقد تُهينا عن 
aT‏ الجا و ها 


ES E E O OY‏ انا 
هو عن | لصلاة فقط. 


)١(‏ لعله إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله الحربي (۱۹۸ - ١۲۸ه)»‏ محدث فقيه حنبلي» 
أديب زاهد» أصله من مرو وتوفى ببغداد. صاحب هارون الحمال. له: غريب الحديث» 
ودلائل النبوة... انظر: الأعلام» .۲۲/١‏ 

(۲) لعله: هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي» أبو موسى البزاز» يعرف بالحمال» ۱۷١(‏ - 
۳ ه): حافظ محدث صدوق زاهد. روى عنه كثيرون. انظر: الأعلام» 51/48. 


كتاب الصلاة TT DC‏ 
22797595953924 وااو 

قال أبو سعين: لا نعلم صلاة تقع بأقل من ركعة. قال : ويعجبني 
الجَرّاز لثبوت الستة في سجودها وإطلاق القراءة عَلَى كل حال» وليس هو 
بعيلذة و ا عن ذكر وطافة: 

وَأقُول: إن حكم السجود حكم الصّلّاة فيحرم فعلها عند الطلوع 
وعد العروبي وعد السرا لستريم اله بعيدة الس واا بعد الجر 
وبعد العصر قسجد لا لكرها غير صلاة؛ بل لأنيا كالصّلاة ذات السب: 
وكقضاء السئة لمن أخرها لدرك الجماغة. 


5 
3 


صلاة فهو أشبه شيء بهاء بل هو أعظم أركانها. وقد ثبت النهي عنها 
جملة في الوقتين فتجويز ما هو بعض منها مُحتاج إلى دليل. سَلمتًا أنه ذكر 
وطاعة فالصّلاة أيضاً ذكر وطاعة. 

فإن قيل : إن الصّلاة طاعة مَخصّوصة وذكر مَخْصُوص. 
قلا : السجود أيضاً كَذَلِكَ. 

فإن قيل : يحرم في الصّلاة / ٤٦١‏ / ما لا يحرم في السجود. 

قلنَا: غير مسلّمء بل حكم السجود حكم صلاة التطرّع؛ فما جاز 
فيها جاز فيه.ء وما امتنع امتنع . 

فإن قيل : السجود يجوز إلى غير القبلة عند بعض في الاختيار. 

لتا : والتطوّع مثله؛ فإن الراكب والماشي يُصَلَّيها وإن كان مدبراً 
بالقبلة» وال أعلّم . 


٤‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الخامس 
ل وااو ا ا 
@ التنبيه الثالث: فى صفة السجدة 


وذلك: أن القارئ إا أراد أن يسجد فإنّه يكير حين يموي إلى 
السجودء فإذا سجد قال: #سبحن رآ إن كن وعد ريا لقعو“ ثلاث 
رابع كذا ى الإيضاح . 


وتحن تقول مقل قرلا فى سجود الصّلاة» والكل جائز إلا إذا گات 
السجدة في الفريضة فَإنَّهِ لا يقول فيها إلا مثل قوله فى سجدة الصلاة. 


ق ل مر 


ودليل ما في الإيضاح: قوله تَعَالَى: خرن لادان سجدا + وَيفولُونَ 
ما ب وا ا N‏ ا 
وقالت عائشة: كان رَسُول الله بيه يقول فى سجود القرآن بالليل : 


ل س اس ١‏ 4 پا ع ر رر 35 ماو و 
«سَجَد وجهي للذِي خلقه. وشق سمعَه وَبَصَرَه بځوله وَقَوّتها : 


وفي حديث الشجرة اا الرائي سّمعها تقول : «اللَهُمَ اكتب 
لي بها عندك أجراً. وحطّ بها عني وزرا وَاحِعَلهًا لي عِندَكٌ ذخراًء وتَقبَلهَا 
مني كمًا تَقَبَّلتَهَا مِن عَبِدِكَ داود». قال ابن عبّاس: «فقراً التي كه سَجِدَة 
ثم سد مع تقول وكل ما أحيرة الرجل عن قول الجر وقد ذكر 
الشيخ عامر: أن الساجد يقول هذا الدعاء بعد الرفع. 


.٠١8 سورة الاسراء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآيتان: .٠١۸- ٠١١۷‏ 

(۳) رواه أبو داود» بلفظه. كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجد. ر5١5١2‏ ؟/50. 
والترمذي» مثله. كتاب الدعوات» باب ما يقول فى سجود القرآن. ره؟5". 507/0. 

(4) رواه الترمذي» عن ابن عباس بلفظه. كتاب العو انعو باب ما يقول فى سجود القرآن» 
رة؟5”ء 584/5. وابن ماجهء بلفظ قريب» كتاب إقامة الفا بات سهرة القراة: 
ر٥۱۹‏ ص"87١.‏ 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


- 


وق اتر برل فى مبخوة» ااك ال إله إلا اف 
شكائك الله وحمية» شبكاتك الله لك سجدث /451/ طرعا لا 
گرهاًء إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» وَانْبَاعاً لِسْنَكَ وَسْنَه نيك محمد كله 
فَاغفر لِي وَاقبّل سجودي». قال أبو المؤثر: يقول هذا بعد الرفع من 
السجود. 

وبالجُملّة فهي كالنافلة يتخيّر فيها ما يناسب المقّامِ من تعظيم الربٌ 
تَعَالَىء ثُمّ يرفع رأسه بتكبيرة ويسلّم عند بعضهمء و س عق ا رین 
ل شرل را لك سادا وليك آنا وإليلك: التتصنين» رثا لا تجا فن 
للذين كفروا واغفر لنا رَبّنا إنّك أنت العزيز الحكيم». 

وإن قرأها مع ناس يستمعون لقراءته فَإِنّه يؤْمّهم في السجود فيجهر 
بالتكبير ويسجد القوم لسجوده» ولا يرفعون رؤوسهم حَتَّى يرفع هو رأسه. 
فإذا رفع يجهر بالتكبيرة أيضاً ليرفع القوم. 

ومن سابقه منهم بالسجود أو الرفع فَإِنَّه يكره له ذلك» وإن أعاد 

وجوّز أبو نبهان معنى الاختلاف في الإعادة عَلَى المُتعَمّدء قال: 
والنسيان أقرب» يعني : أقرب إلى الرخصة. 

وإن كان بعض القوم أمام القارئ وبعضهم وراءه فليس عَلَيْهم أن 
يتحوّلوا وَإِنَمَا يسجد كَل واحد في موضعه. قال أبو معاوية: وإن تَحوّلوا 


لے يكو غا باس وال أعلّم . 
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[© التنبيه الرابع: في السجود بالايماء 

وقد ذكر أبو معاوية لذلك مواضع ترجع جَمِيعها إلى العذر الماع أو 
الان :على الساجد: 

فمنها: أن يقرأها وهو راكب» أو كان فى المّاء والطين» أو كان 
| في مكان نجس فَإنَّه يومئ للسجود في هذا كله . 

ما الراكب: فَلِما تقدّم من صلاة النفل للراكب. 

وَآمّا الما والطين: فلكونهما يَمنعان من السجود في الفرض؛ فكيف 
بالنفل؟ 

راما المَوضع النجس: فلن طهارة البقعة شرط لصِحَّة الصَّلّاق 
ويشرط للسجدة عِنْدّه ما يشرط للصلاة» ولذا قال: لذ جد واه كوي 
نجس ولكن يطرحه ويسجد. فإن لم يَجد غيره آخر السجود إلى الوجود. 

قيل له: أله أن يومئ اذا قرأها عَلَى فراش صوف؟ قال: لاء ولكن 

قبل له: فإن قرأها وهو عَلَى سرير: أيسجد عَلَى لوحه؟ قال: نعم. 

واختلف في الماشي إِذَا قرأها أو استمع : 

قال وائل : يومئ مايا حيث كان وجهه» وكذا قال الأسود. وقال 


كتاب الصلاة TV DC‏ 
ال وااو 
سةد على جدار اقا وجهه آ چ اہ ان سک على عر الجدار» ولا 

يُجزئه إن كان عَلَى طوله وهو قائم؛ إذ ليس في ذلك معنى السجود. 


وهذا على قول من لا يرى الإيماء للماشي. ولا بد من قول بجواز 
الإيماء؛ لأن الحامل أعذر من الماشىء وال أعا 


علّم. 


ا 


© التّنبيه الخّامِس: في شروط السجدة 
الثوب والمّوضعء واستقبال القبلة شروط الصّلّاة المكتوبة. 
قال عرّان بن الصقر: لا يسجد إِذَا كان عَلَيْه ثوب نجس . 
وقال مُحمّد بن المُسبح: إِذَا لَمْ يكن عَلّى وضوء سجد إِذَا توضاً. 
ومنهم: من رخص أن يتيمّم ويسجد. وَقِيل : يتمم ويسجد إن كان 
ومنهم : من أجاز السجود على غير وضوء إلى غير القبلة؛ لأنها عنده 
سنت بين له الساذة ا کی پا ذكر الذاك: 


| 


واختلفوا في الحائِض تسمع السجدة: والمَدمَبٍ / 58/ عِنْدَنَا أنه 
لاسجوة علتها» ونشيه اين المتلو إلى عطاء بن أبي رباح وأبي قلابة 
والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة» قال : 
وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي . 

وَقِيلَ: تسجد إِذًَا طهرت. وحمله أبو سعيد عَلَى الاستحباب. قال 
أب و سغيد» إن سَمععها بعد الطهر وقبل الاغسال فعلبها أن تسجد إذا 
اغسلت . قال: وكذلك قيل فى الجتبه. 


كاله 


وک او داقر لآ لعفن الاس أن غلا آنا فك 

وقال اننم الننزر: قال مان بن عفان تومي براسها. قال ابو 

وَالحُجَّة لنا: أن الحَائْض لا صلاة عَلَيْها بإجماع الأَمَّةء وأنَّها 
مَمنوعة من الصَّلاة لأجل حيضها إِجْماعاً: فإذا منعت من فرض الصَّلاة 
لعلة الحيض فالسجدة أولى . 

وهذا إِنْمَا يتم على تسليم أنها صلاة. وَأمّا على قول من يَجعلها 
ذكراً مَحضاً فلا يِتِمٌ الاحتجاج؛ لأنّه لا يسلّم أَنْها صلاة» وأن الحَائض قد 
تؤمر ا اء من ذكر الله اي وَإِنْمَا منعت من الصَّلاة والصوم والتلاوة 
لأَدِلّة خاصّة بِهذِهِ العبادات» وقد أجمعوا عَلَّى جواز الذكر لَهّا واستماع 
القرآن وفعل الخيرات» والسجدة من جملة ذلك. 

قُلنَا: السجدة بعض الصّلَاة فما يَصِحّ فيها صح فيها . 

فإن قيل: لم تعهد صلاة بأقل من ركعة. 

قُلنَا : قد عهدت في هذا المَوضع وسجدة الشّكر. 

فإن قيل: لا نسلّم أنّها صلاة؛ بل عبادة مستقلة . 

قلتا: معنى الصَّلّاة شامل لها في جَمِيع وجوهه فلا سبيل إلى 
إخراجها منها . 

فإن قيل: الصّلّاة مفتاحها التحريم وهَذِهِ ليست كَذَلِكٌ. 

قُلنَا: هَذِهِ صلاة مَخصّوصة»ء والتحريم مفتاح لِما عداها من 
الصَلوّاك» وان اعم 4547/ 


كتاب الصلاة aE‏ ۳۹ 
وااو ا 


َأمَا القول: بأنّها 
را 

وَآمّا القول: بأنّها إن سمعتها بعد الطهر وقبل الاغتسال سجدتها بعد 
الاغتسال؛ فمعناه: أن الخطاب بالصّلاة يتوجّه إليها بعد الطهر لا قبلهء 
وعَلَيْها الاغتسال لتصمّ الصّلَاة» فكَذَلِكَ السجدة فهي في هذا مثل الجنب 
والمحدث؟ لأن على الجنب أن غفل ويضلى» وعلى المحدث أن يتوضا 


ويْصلي» وائ أعلّم . 
المسألة الثالثة 
فى التلاوة الموجبة للسجود 
وهى: التلاوة من المكلّف الطاهر عَلَّى قصد التلاوة؛ فلا جب 


بقراءة الطفل أو المجنون أو المّشرك أو الحائض أو النفساء. قيل: ولا 
المَرأة؛ لأنَّ القارئ إمام الساجد. وَقِيلَ: يسجدها لقراءة المّرأة أيضاً. 


وقيل: يسبقها في السجود والرفع . 
وَقِيلَ: يقرأ آية الجا ا ية وهذا غل 


يسجد لقراءة جَمِيع من سمعها منه من رجل أو أمرأة أو 


وَقِيل: د 
صبى. وقال الشافى + ل فرق بين آنه يكرت القارئ رجلا أو اة ولا 
نين ايكون و لضننا أو قاقراء لك س الخد 


ENE 
نُمّ اختلفوا في السامع لها: فمنهم من قال: لا يجب عَلَيْه السجود‎ 
لا إا قضد الاسشماع إلبهاء وهو قرل عثمان وسلمان.‎ 


1 


و 


| 


وقال ابن عبّاس: السجدة عَلَى من جلس لها يَعنِي - والله 

وَقِيلَ: السجود عَلَى كَل من سمعها ولو لَمْ يقصد الاستماع. 

وَمِنهُم من قال: إِذَا سجد الناس لتلاوة في المَسجد وهو فيه فَعَلَيِْه أن 
يسجد لسجودهم ولو لَمْ يسمع كما سّمعواء وهذا أشد ما قيل. 

وأرخصه قول حكاه الشيخ عامر: أن السجود عَلَّى القارئ دون 
المستمع ؛ لذن ف السهره الو 

قُلتٌ: بل التلاوة والاستماع إليهاء وقد كَانَت الصحابة تسجد 
لاستماعها فلا معنى لنفيه / 5705/ بالاستماع . 

وإن قرأ آية السجدة وسجد ثي أعادها: كَقِيلَ: لجزقه سجوة واحد 
ولو أعادها مراراً فيما دون اليوم. 

ول سج كلما قرا لآله اس بالسجوة عل العاذاوة وقد حصا 
السبب في گل مرّة. 


قد 


وقَالَ آخَرُون: إِذَا أعادها في موضع واحد يُجزئه سجود واحد» وإن 
أعادها في غير موضعه ذلك سجد لها . 


قيل لأبي معاوية شين يلو السورة ا السجدة: يسجد 
E‏ اا فة أن يجا رل ما يقروها رة واخد ا 


سن كلها 
582 ل 


قيل له: فإن قرأها بالغداة مراراً ثّمّ أراد أن يقرأها بالعشي أيضاً : 
أيسجد؟ قال: يسجد بالعشي اول ما يقرؤها. 


كتاب الصلاة م 55١‏ 


قيل له: فإن قرأها بالغداة في موضع وسجد في اول مرّة» ثُمّ تَحوّل 
إلى موضع آخر: أعَلَيّْه أن يسجدها إِذَا قرأها؟ قال: ما دام في قراءتهاء 
وَإِنَّمَا عندما يتحول من موضع إِلَى موضع فلا سجود عَلَيْهِ إلا اول مرّة» فإن 
ترك ذلك وذهب إلى ضيعته فَعَلَيْهِ أن يسجد. 

قيل له: فإن قرأها مراراً وسجد 
رجل ثم رجع إلى قراءته: أعَلَيْه أن يسجد؟ قال: لاء ما لَمْ يترك ذلك 
ويأخذ في الحَدِيث؛ فإن حدث القوم وترك ما كان فيه من التعليم فيعود 


قل له: قان سمه يفرؤها مرة بعد مرّة+ أعليّه أن يسجد كل هرّةء أو 
إِنَمَا يسجد أَوَّل مرّة؟ قال: عَلَيْه أن يسجد أوَّل مرّة كما عَلََى القارئ. 
قيل له: فإن قرأ السجدة ثُمَّ قرأ في مجلسه من سورة أخرى: أَعَلَيْ 
أن يسجد؟ قال: نعم. قال: وكَذَلِكٌ من سَمعهء واللة أعلّم . 
تنبيهات 


]© الأوّل: [فيمن تَهِجَى السجدة] 

قد عرفت أن موجب السجدة التلاوة أو الاستماع» وبذلك تعلم 
لا سجود عَلَى من تَهجّى السجدة» أو كتبها وَل ينطق بلسانه» أو قرأها في 
نفسه وَلَّمْ يتكلّم بها . وبذلك جزم اور 07 :45 الا علي 
من قرأها أو استمع إليها. 

قُلتُ: وكَذَلِكَ لا سجود عَلّى من قرأها في كتاب من كتب العلم أو 
خطبة ؛ لاله لَمْ يقصد التلاوة نما قصد التعل اوا وال أعلّم . 


ا 


نه 
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. : TF 


الثتبية الثاتى: [فى عبارات هذا أكبات] 


قد وقع في عبارات هذا الباب عبارات تذل بظاهرها عَلَى الوجوب» 
كقولهم: «تجب السجدة عَلَّى مَن قرأ أو استمع»» وكقولهم: «من لَمْ 
يستمع ليس عليه سجودا. 

وليس الظاهر من العبارة مراداً لّهمء وَإِنَّمَا واوا به إلى معنى 
التأكيد الثابت عندهم فلا يشكُلنَ عليك الخال فتظنّ أن المَدْمَبٍ القول 
بوجوبها؛ بل المَذْمَبٍ التأكيد كما تقدّم. وفيه أيضاً قول: بالوجوب لكن 
الأول أكثر فالعبارات تحمل عَلَيْهء وال 4 أعلّم . 


]© التّنبيه الثالث: في السجدة في الصّللاة 


وقد تقدّم ذكر هذا المَعنَى ذ فى الؤيادة على الماةة مخ الجن 
الرابع» لعن سياه 1 كل الم عد 


اعلم E‏ يقرأ آية السجدة بنفسهء وَإِمَّا أن يسمعها من 
غيوة. 


وعلى کل حال فهو عند أصحابنا المغاربة: لا يسجدها في الصّلَاة 
حتى يفرغء فإذا بول جديا إذ لو سجدها لزاد في صلاته» ولو تركها 
رأساً لترك السنّة؛ فاحتاطوا في الكل فقالوا: لا يسجد في حال الصَّلَاة 
احقياطا ويسجد بعد ولا يَضْ ذلك الفصل؛ أنه للضرورة. وقالٌ 
بتعضُهم: يسجدها إا قرأها في صلاة النافلة؛ لأَنّهما بمنزلة واحدة؛ لأنَّه 
نفل کله . 


5 
عر س 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى: ذكر الزيادة فى الصّلاة. 


كتاب الصلاة TEY e‏ 
وااو ا 
من غه ر ل ار ا أن کن إماما له فى تللق الكاكةء 0 

غير إمام. 
فإن كان إماماً: فحكمه معه كما لو قرأها بنفسهء إلا إِذّا سجد الإمَام 


وإن تركوا السجدة جَمِيعاً أو تركها القارئ لَهَا ذا كان منفرداً : 
فَقِيلَ: تفسد صلاة من تركها إِذَا كان فى فريضة؛ لأنها بمنزلة حَدّ من 
الصَّلّاة. 

وَقبل: إن تركها عدا تسدت ضلاته وإن تركها اسیا لم تتسد» 
ودا إذا سل ت سد اللزهم: 

وَقِيلَ: لا فساد عَلَيْهِ مطلقاً ويسجد للوهم. وَقِيلَ: لا وهم عَلَيْهِ. 

وإن سّمعها من غير إمامه فلا يسجد انّقَاقاً. وخرّج أبو سعيد ذلك في 
القراتكين وال الا قال وان مد تعلتد الاعلدة. ل 0 الداقلة 
فيْجوز له السجود فيها . 

وقال الحكم بن عتبة وحَمَّاد من قومنا: يسجد إِذَا سَمعها وهو في 
الصلاة. 


ا 


وقيه ا د او ااا لبن وای 


۰ 


فإن قيل: إن السجدة في نفسها غير واجبة عند الأكثر وقد أمر 
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ھک : ش 
تلا ضموم الأمر لا يعوكه على التصلى لاشعاله بآداء قرضه. 

ونظيره: رد السلام فإنه مأمور به على العموم ولا يلزم المصليء والله 

أعلّم . 

[@ التّنبيه الرابع: وهو كالحَاتِمَة لهذا الباب في سجود الشكر 


وهو: ما يسا اماق عند حصول ها بسر من حدوثك التخم 
الدية او الدورة, .وعفيه فة سحدة التلاوة, 


ا فمستحي ننا والشافعي . وقال إسحاق بن راهويه: 
سنّة. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وكرهه إبراهيم ومالك والنعمان. 
وزعم إبراهيم أنه بدعة. وقال ابن المُنذِر بالقول الأوّل. 

أقول: لأن ذلك قد روي عن النْبَ ية وعن أبي بكر وعلي بن ابي 
طالب وكعب بق مالف كال ادن عتاس انال يله 45/7 سحل في 
TT‏ ا ل 

سوق اه نه يك خر لله سَاجداً شُكراً له لما قال له جبريل 8 : | 
الله ك يَقُولٌ لَك : من صلی ليك صل عله ومن َم ليك َك 
نس" a es‏ لها هال اه :كن hE ELEN‏ 


رسج أبو بكر للق حن جاءه خر قل :سيلمة الكذاته. 


)١(‏ رواه النسائي» بلفظهء كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن: السجود في ص» را295 
۲ والطبرانى فى الكبير» بلفظ قريب» ر217785 .۳٤/۱۲‏ 

(۲) رواهأحمدء ا و بلفظه» ر61777١/١19١.‏ وعبد بن حميد فى 
مسنده» مثلهە» ر۷٥۱»‏ ۱/ ۸۲. 

(۳) رواه أبو داود» عن عامر بن سعد عن أبيه بمعناه» باب فى سجود الشکر» ر٤۲۷۷»‏ 
.٩ |۳‏ وأحمدء عن أبي ذر بمعنافء ر55"ا”كء ه/54١.‏ ْ 


140 e 
وكان ابن عبّاس يقول: (إن استطاع أحدكم أن لا يُصَلَى صلاة‎ 
سجد بعدها سّجدتين فليفعل).‎ 

نبتمل أن بكرن ا انر بالك اقباط عن السيو» ونل أن 
يكون شُكْراً عَلَى أداء الصّلاة. والأوّل أظهر؛ لأَنَّ المشروع للشكر سجدة 
واحدة وللسهو سجدتان. 

وعن عائشة ‏ ويا - : أن النَّبِىَ ية كان إِذّا جاءه أمر يكرهه قال: 
«الحَمدُ لله عَلَى كل حَالٍ»» وإذا جاءه أمر يسرّه حر لله ساجداًء وقال: 
الم لك الخمد شكراً» ولك الم كضلق3؟, 

وكان أبو عبد الله يقول وهو ساجد: «اللّهُمّ لك الحمد إن أطعتّك» 
رلك الشكة إن قصيتئك» لا ظسم لى ولا لخيرى إلا بإحسان متك يا 
كريم». 

ركان ابو التحمين شرل ومو ماج الله اع یار 
بكقواي» الله احفظني فيما غبت عتهء ولا تكلتي إلى نفسي يا من لا 
فقيه القتعد قو ولس الزتوية صني الشقلى شرل الوا والهة 


وسلّم 7 E‏ والله أعلع. 


n 


)١(‏ روى معنى شطره الأول أبو داود: المراسيل» عن بعض الأشياخ مرسلاًء باب الرجل يرى 
مايعجبه» ر٣۳٥ ."٥۷/١‏ وابن ماجه» عن عائشة» كتاب الآدب» باب فضل 
الحامدین» ر ۰۳۸۰۳ ۱۲٠۰/۲‏ . وروی ابن ماجه بعض معنى شطره الثانى» عن أبى بكرة» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الصلاة والسجدة عد الك ر٤۳۹‏ 
الا مله باب ا ف “مره الشكره ا 


اال 


[خَاتِمَة في أشياء لاحقة بمسائل الصّللاة] 

الخائمة التى قدّمنا ذكرها فى اول كناب الصّلاة» فإنه هرب على 
أ واف فب E‏ له اللناين: le UD; FER‏ 
للعهد الذكري فى أشياء متفرّقة لاحقة بمسائل الصّلّاة» منها ما يكون فى 
الفريضة» ومنها ما يكون في العيدين» ومنها ما يكون في الكسوف وغير 
ذلك من الفوائد. قال: 
أو كنت مَأمُوماً بحمدٍ اكتّفى وخر المَغْرِبٍ رَكمّة تفي 
وآخِر العشاءِ ركعتين ظهراً وعصراً وصَلاة الحين 

ذكر في هَذِهِ الأبيات المَواضع التي يكتفى فيها بقراءة الحمد من 
الصلاة. وهى : کل موضع لا يجهر فيه بالقراءة قان القراءة فيه بالحمد 
وحدها. 

فمن ذلك المَأمُوم فَإنّه لا يجهر بالقراءة؛ فلا يقرأ خلف إمامه إلا 
الحمد. ومن ذلك الركعة الثالثة من المَغرب فإنه لا يجهر فيها الإمَام ولا 
غيره؛ فالقراءة فيها بالحمد وحدها. ومن ذلك الركعتان الأخيرتان من 
صلاة العشاء الآخرة فَإِنّه لا يجهر فيهما الإمَامِ ولا غيره» فالقراءة فيهما 
بالكمد مهنها: ومن دات سا الظيير كلواء: وة العمير ولجنا 
فَإِنْهِ لا يجهر في شيء منها بالقراءة؛ فلا يقرأ فيها إلا بالمَاتحَة. و(الحَيّن) 
بفتح المهمّلة : الموت 

وَأمَا صلاة النافلة والسئن : نه يقرأ في جمِيعها بسورة مع الحمد؛ 
لان ن الإمَام يجهر فيها بالقراءة إِذّا صليت جماعة كالوتر في رمضان وسئّة 
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کتاب الصلاة DC‏ 
© _____ي ل وااو ا 


القيام وغير ذلك. وَأَما النافلة: فللجَمِيع الجهر بها كما تقدّم . 

فثبتت القاعدة المشار إليها بهذا الاستقراء» وهو أنا قد تتبّعنا ركعات 
الصّلّاة كلها فوجدنا كل موضع يجهر فيه / /47١‏ فالقراءة فيه بالحمد 
وسورة» وَكُلَّ موضع لا يجهر فيه فالقراءة فيه بالحمد وحدها. والاستقراء 
دليل ثابت عند الأصوليين. وهو نوعان: كامل» وناقص . 

فالكامل ما أن يعلم تبرت الحكم :فيه في جميع آفراد الجن إا 
صورة واحدة فيها النزاع بين المستقرئ وغيره. وهذا النوع حُحجّة اثَمَاقاً 
وهو دليل قطعي عند الأكثر من العلماء. 

وما الناقص: فهو أن يحصل الحكم في أكثر أفراد الجنس الخالية 
عن صورة النزاع» والمستقرئ يريد أن يدخل فيه سائر الصور. وهذا دليل 
ظني لا قطعي لاحتمال مُحَالفة ما لَمْ يعلم لما علم. 

ويسمّى هذا النوع عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلب» وكثيراً ما 
يستَّدِلَ به أبو سعيد وغيره من أصحابنا - رحمهم الله تَعَالَى -. 

وقد شرحنا القول فيه في : اطا الس والله أغلم . 


% دن % 


.٠۸٤/۲ السالمى: طلعة الشمس»‎ )١( 
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5939- واااو ع د 


م إِنَّهُ أخذ في : 
مجملة الخخطب المُتقدَّم ذكرها مُفصّلاً في أبوابها 


فقال: 
لِجْمعَةعَرَفَةٍكُنُوف عِيدَين خُطَبَّةٌ وَلِلخُسُوف 
وَطَلَبُ الكَيث وَيَوم السَابِعَ بِمَكةفِيالحَجٌلِلمُسارعَ 
وَكَلَْهَا بَعدَ الصّلَاةٍ قالحلا غركة بجمعةفاستئيلا 

قوله: (خُطَبَةٌ) مبتدأ مؤخرء وقوله: (لجمعة) خبر مقدَّم وما بعده 
طرف علي والمَرّاد ب (طلب الغيث) الاستسقاء . 

يَعنِي: أن جملة الخطب المَوجودة سبع والثامنة خطبة النكاح - 
وسيأتى ذكرها إن شاء الله - » وهى: خطبة الجَمَّعَة وخطبة عرفة» وخطبة 
الكسوق اللي وة خد الفط ود اا ي وخطة الحثرف 
للقمرء وخطبة الاستسقاءء وخطبة يوم السابع /٤١١/‏ من ذي الحبَة بمكة 
يخطبها الإمَام أو نائبه ليسارع إلى الخُروج إلى عرفة. كذا عدَّها أبو 
اسان کا 

وَلَمْ يعلم أبو سعيد عن الأصحاب تأكيد الحُطبّة في أيَّام الحَجّ. وقد 

قال مالك: يُخطب يوم النحر إا صلّى الظهرء ويوم النفر الأوّل 


واستحسن أبو سعيد الحُطبّة في كَل موطن اجتمع فيه الناس ليعلمهم 
وراد كف قوسا أيضا خط بم في الثاني هشر الس يزه 


النفر الأوّل. ونظمها بعضهم فقال: 
يا سائلي عن خطب مشروعة 
موا كفنا ولال جف 
كذاك لاستسقائهم من جدب 
ووقت أولاهن من ذي الحِجّة 
وتلوها خطبتهم بتيرة 
وفي منى في عاشرالأيّام 
وفي منى تزاد في الثَّانِي عشر 
وكلهابعدالصّلاةتفعل 
نيلها هذا الفى بعرقه 
وماعدا خطبةالاستسقاء 


فتلك عشرةأتت مجموعة 
سفت للد كالخحشورف 
وأربع في الحج إزتلبي 
بسابع وفعلهابمكة 
في التاسع الموسوم يوم عرفة 
وذاك يوم النحر والإطعام 
EE EA PEE EE‏ 
إلا التي لجمعةتحصل 
في تاسع الحِجّة يا من عرفه/ 417 / 
فقبل أو بعدعَلَى سواء 


وك حم وال نكا كرون بعد اة التساوعة عددها 
ما خلا الجمعة وعرقة فإن الخطبة فيهما مقدّمة على الصّلاة: 


والخلاف فى غطة الاتشهاء: ر جا قبل اا ویر 


بعدها» وقد تقدم ذلك. 


ووجه الفرق بين الجمَعَة وغيرها في تقديم الحُطبة وتأخيرها: أن 
الْجْمَعَة فرض والعيد تفل فخولف بينهما فرقاً . ولا يرد خطبة عرفة؛ لأنها 
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ليست للصلاة » وقيل : لأنّ خطبة الجْمَعَة شرط في صِحََة الصَلاة فقدّمت 
لتكميل شروطها بخلاف العيدين. 

وَأيضاً : تدم الشرائط عَلَى الصّلاة كالطهارة وستر العورة. 

وَقِيلَ: لان وقت العيد أوسع من وقت الجمّعَة» والوقت قد يضيق 
فقدمت الخُطبة في الجُمَعَة وأخرت في غيرها. 

وَقِيلَ: لأن خطبة الجُمَعَة فرض ولو أخّرت فربّما ذهبوا فتركوا فأَئِموا 
فقدّمت. وتقديمها مستفاد من قول الله تَعَالَى: #قَاِدًا قَضِيَتِ الصَلَرةٌ 
نتروا فى الأئض »0 . 

هله مُجرّد مناسبات» والح أن التقديم والتأخير تعبّد لا يعقل له 
على ها هو ر الول والتسلبي» وا أعلى, 


.٠١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
22 وااو 


بيان أحكام هَذِهِ الطب 


فقال : 
Rv A RE,‏ 
وَحُطبَّة النكاح قبل أن عَقّد وَقَبل أن يشرط ما كان تمهد 

قوله (قرضا) اتب غل الكال جين قاع ات و شمو عا 
إلى الحُطبة. وقوله: (غيرٌ واجب) بفتح الراء حال أيضاً مِن فاعل (تَبَت) 
/ 47/ وهو ضمير يُعود إِلَى (ما). 

والمَّعئّى: أن الواجب من هَذِهٍ الحُطب كلها خطبة الجَمّعَة وما عداها 
سحت قط كسا الخطب. 

وَقِيلَ: إن خطبة العيدين واجبة أيضاًء وبه جزم أبو إسحاق رحمة الله 


ہے د رل ص ?27< 4# 


وصرّح بعضهم بفرضيتها ؛ لقوله تَعَالَى: فصل لريك وار 
وقالوا: إن الحُطبة من الصّلّاة. وفرّعوا عَلّى ذلك منع القعود فيها؛ لان 
القيام في الضّلّاة ركن» وكَذَلِكَ في الخطبة. 

ولا دليل فى الآية عَلى الفرضية؛ بل غاية ما فيها 
وجوب الصّلاة لا الخطبة. 


oY‏ ماله معارج الآمال ل الجزء الخامس 


. : 20 


ويُمكن أن يقال: إن الي ئ قد بيّن معنى الصّلاة بفعله حيث قال : 
ضارا كما رأيكُوني أصلي»» وقد رأيناه يُصَلَّى ويخطب. 

e e 
هذا من كل أحد بل من واحد فقط وعلى الباقين الأستماع: وأيضا :الو‎ 
خطب الكل لفاتنق المضلخة الت لأجلها شرعت الخطبة.‎ 

E أن الخنظة في القاقة: 'زايضا د كلك‎ PTET 
سنّة مؤكَّدّة في أكثر قولهم. وَقِيلَ: بلزومها ؛ فينبغي أن يكون أكثر قولهم‎ 
قن الخطية ادها لا وجا‎ 

فإن قيل: قد صرحت فيما تقدَّم بوجوب الصّلاة عَلَى الكفاية فيلزمك 
أن تقول في الخحُطبة بمثل ذلك . 

فلك ل لنش ي ؛ لاي لا أسلّم أن الخخطبة ا 
توابعهاء وَإِنْمّا يلزم ذلك القائل إِنّها ها 

وفرّعوا عَلَى القول بأن الخطبة غير واجبة جواز القعود في الحُطبةء 
وأن القيام فيها أفضل . 

وَأقُول: مضت السنّة / /41/ في ثبوت القيام لمطلق الخُطب» فمن 
خطب قائماً فقد أتى بالسئّة» ومن قعد لَمْ يؤدٌ السنّة؛ لأنّه خطب عَلَى 
لف السدة. 

وما خطبة النكاح: فإن المزوّج يَخطبها قبل عقد التزويج وقبل ذلك 
شروطه» وهي سنّة مؤكدة لا يتوقف صِحََّة التزويج عَلَيْها. وحكى القطب 


فى ا د ا لازمة بتع 1ه لاي 
التزويج إلا بها؛ فهي لازمة لِمَّن دخل فيه. والصحيح ا 1 لمتبهون عدم 
التؤقف, والله أعلّم . 


.18١ص القطب اطفيش: الذهب الخالص»‎ )١( 
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لي وع 


@€ ثم إنه أخذ في : 


بیان ما يُُستَحَبٌ له خطبتان 


اللام من قوله: (لِجُمعَة) بِمَعنّى (في) متعلقة بمحذوف يفسره قوله: 
(يَخظبٌ فيهنّ) . 
إسحاق» وأشار إليه أبو المُؤثر في خطبة العيد ‏ كما تقدّم ‏ » ويُجزئ من 
ذلك خطبة واحدة. 

وقال العاف دالا سرى فى النشية غد مل بها 
بجلوس . 

قال عطاء بن أبي رباح: ما جلس النَبَِ َل عَلَى منبر حَتَّى ماتَء ما 
كان يَخطب إلا قائماً. فأوّل من جلس عثمان بن عفان“ آخر زمانه حين 


كبر فكان يَجلس هنيهة 


)1١(‏ في الأصل ذكر هنا: ١حين‏ تكبا ولعلها زيادة. 


كتاب الصلاة e‏ 100 


وأقلّ ما يقع عَلَيّه اسم الخُطبة منهما عند الشافعي : أن خود الله 
ويصلّي / 475/ عَلَى النَبِىَ كَل ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن. 
وفي الأولى يحمد الله ولي عَلَى اليك يد ويوصي بتقوى الله » ويدعو 
في الآخرة. 

وأصحابنا لا يشترطون قراءة شيء من القرآن في الحُطبة. وقد تقدّم 
ما في ذلك مستقصى في مَحَلّه» وال أعلّم . 


101 2 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


م واااو ع د 


#&@ ثم إن أخذ في : 
5 و 
بيان ما يبدا به الخطب 


فقال : 
وَكلها تبدا بالتحيبيلق. وبالتكابير اليب لليية 
لع أن الخطي كني تبن ك ا 
وفى الأثر قال: تتبّعت خطب رَسُول الله يل فوجدث كَل خطبة 
مفتاحها الحمد إلا خطبة العيد فإِنَّ مفتاحها التكبير» واللهُ أعلّم . 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


ما التكابيرٌ فَهاكٌ ما وجب ينها وما مداه كَهُو مُستَحبٌ 
ما في الأذان أو إقامَةٍوَرَد وفي الصَّلَاةٍوَالإحرَام قَصَد 
ومَايَخُونَْدلَالصّلاة لِحَائفٍ وَصَاحِ بٍالآقَاتٍ 

ذكر أبو إسحاق ‏ رحمة الله عَلَيّْهِ ‏ أن الواجب من التكابير أربع 
خصال: 

وهي تكبير الأذان والإقامة» وتكبير الإحرام للصلاة» وتكبير 
الجَتَارَّة» والتكبير الذي هو بدل من الصَّلاة المفروضة في الحُوف 
والمرض . 

نه قد تقدَّم أن الحَائِف والمريض إِذَا لّمْ يُمكنهما في الأداء سوى 
۷ التكيير كتراء. وان ذلك التكبين يدل مق الصّلاة. وزذث عله 
التكبير في الضَّلّاة وهو التكبير الذي يكون عند الخفض والرفع» والتكبير 
الزائد في صلاة العيدين . 

فإن جملة ذلك واجب» وما عدا هذا من التكبير فمستحبٌ. وهو 
التكبير الواقع في العيدين عند البكور وعند الحُطبة وأدبار الصَّلّاة من أيَّام 
التشريق وغير ذلك من التكبير. 

وإن قيل: بوجوب بَعضه فالراجح استحباب الكل واللهُ أعلّم . 
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3< تتا وا غ ت 
هذا آخر ما یسر الله كتابته فى هذا 


الجُزء الخامس 
من معارج الآمال عَلَى مدارج الكمال 

«اللّهُمّ يا من لا يضيّع عمل عامل» ولا عب اقل اناه اجعله لنا 
ذخراً عندك ليوم تشخحص فيه القلوب والأبصارء وانفع به عبادك» وأحي به 
معالم دينك» واجعل ثوابه دائماً مستمراًء واغفر لنا واعف عَنّا جَمِيع ما 
زلّت به القدم» أو طغى به القلم» أو نبا عنه الفهم» أو كل عنه الخاطر› 
فإنًا نستغفرك ونتوب إليك من جَميع ذلك» ومن كَل شيء يكدر الإخلاص 
أو يُحبط العمل.. 

اللو ريا عل ردنا لطاعتك» واحفظنا من عدونا من بين أيدينا 
ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تّحتنا حَنّى يرجع عَنَا 
تحاسراً خائباً» فأنت المولى نعم المولى ونعم النصير» ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم» لا ملجأ من الله إلا إليه» والحمد لله رَبّ العالمين» 
والصّلّاة والسلام عَلََى سيد المرسلين» وخاتم التَِيَينْء وعلى آله وصحبه 
وعلى إخوانه من الأنبيّاء والمرسلين وعلى المَلائكة المقرَّبيين» وعلى صالح 
ا N‏ كما لحب رقا و ی 

وكان الفراغ من تسويده بعون الله ومنه وتوفيقه وتسديده ضحوة 
الأربعاء ليوم بقيت من الشهر المبارك ‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ‏ وكان في سنة ١777‏ من الهجرة 
a‏ 


وقع الفراغ من نسخة هذا الجُزء الخايس من معارج الآمال عَلَى 


كتاب الصلاة 3 155 


مدارج الكمال عصر الثلاثاء نش يام خلت من شهر شوال من سنة ۱۳۲۷ 
بعد الهجرة النبوية عَلى يد الأقل لله العبد الضعيف مُحمّد بن صالِح بن 
جمعة بن مطر بن جمعة المحيظري تسا والأباضي واھ والمضيبي 
مسكناً. نسخته لشيخنا العلامة عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي متعنا 
الله بحياته والحمد لله رب العالمين وصلعه'"' . 

ويليه : 


عم 


الحزء السادس فى الجنائز 
عرض على 'تسخيه حب الطاقة 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو اختصار للتصلية على النبي كَل 
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فهرس المحتويات 
الجزء الخامس 


الباب الخايس 

من كتاب الصَلاة (الذِي هو الثاني من كتاب المدارج) فْ: صَلاة الجمُعة 
المَسْألّة الأولّى: في الحكمة في مشروعية الاجتماع عَلَّى الذكر يوم الجمعة nt‏ 
الَا التانية: في ول جُمعة صلّيت oOo o‏ 
المَسْأَنّة الثَالَِة: في بيان اختيار يوم الجُمُعَة ِهذه المزيّة عَلَى سائر الام e‏ 
المَسْألة الرّابعّة: في فَضّل يوم الجُمّعَة 0 ا 
تنبيه: في بيان الساعة الموصوفة بالإجابة في يوم الجٌمّعة ا 
[الكلام في بيان لزوم صَلاة الجُمُعَة] 1 01000 1ا1ا0#016131أ60أ3أ0001 E‏ 
المَسْألّة الأولّى: في حكم صَلاة الجُمّعة كه E‏ 
تنبيه: في تارك الجُمُعَة بعد وجويها عَلَيه 200380696900 

المَسْأَنّة الذَّانِيّة: في استثناء الصَّبِيَ والمجنون والمّرأة والمّسَافِر والعبد من عموم 
الخطاب الدّال على وجوب الجُمّعَة e emia‏ 
المَسْأَلّة الذَّلنّه: في صَلاة مَؤُلَاء المَعذُورين الجُمُعَةء وَاجتزائهم بها عن فرض الظهر . ۲٣۹‏ 
الكلام عَلَى صفة صَلاة الجُمُعَة E Ses SMe‏ 
المَسْأَلّة الأولّى: في صفة صَلاة الجُمُعة SS‏ 
المَسْأَلّة الدَانِيّة: في الأذان LS‏ 
تنبية: فيما يتعلّق بالأذان يوم الجمعة 0 ااا 00 
المَسْأَنّة الدَلِّةه في الحّطْبَة 009 
الأمر الأوّل: فيما يَخْتصٌ بلفظ الخُطبّة ا ا 
[وقت الخطبة] ت#ر8ي0 30 0 7 07070707:]ة ا ا 


[بيان أقلّ ما يُجِزِئ في الخُطبّة] مسف ماس وا ال ا BS‏ 
[ذكر خطبة اَي ية في أَوّل جُمَُة صللاها بالمدينة] E O‏ 
[هل تُجزئ الجُمّعة في خطبة وَاحِدَة] 0109 0[ 300 
الأمر الثاني: في الأحوال المختصّة بِالخَطِيبء وهي أشياء ا يرك 
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الأمر الثالث: فيما يَختّصٌ بالجّمّاعَة وقت الخُطبةء وهو أشياء E‏ 
المََسْأَلَة الرَابعة: فى الإقامة الس جام رج و الف بال لل لا VE O‏ 
شروط الحُمعَة ا VE‏ 


المَسْألّة الأولّى: في كون الإمّام شرطاً لصمّتها VS Cl‏ 


التنبيه الثاني: في إذن الإمام 57 رق 
التنبيه الثالث: [في موت الإمّام بَعْدَ وجوب الجُمُعَة] 7ر- 0001101 0 0 E‏ 
المَسْأَنّة الدَانيّة: في اشتراط الجَمّاعَة لصِحَّة الجُمُعَةء وَفيها أمور ل 
الأمر الآوّل: في الحُجّة عَلَى اشتراطها OT E O at‏ 
الأمر الثاني: في عدد الجَمَاعة الذين تنعقد بهم الجمعة ا E‏ 
الأمر الثالث: فيما إِذَا لَمْ يَحضر الجُمّعّة أحد مِمَّن دجب عَلَيّه ê esasa‏ 
الأمر الرابع: فيما إذا انفضّت الجَمَاعَة عن الإمَّام حى لم يبق منهم أحد ا ايل 
المَسالة الثَلّة: في اشتراط اليصر O o‏ 


الآوّل: فى صفة اليصر بب---ب0 I N‏ 
التنبيه الثانى: فى تعدّد الجْمُعَة فى اليصر الواحد E‏ 


التنبيه الثالث: فى موضع صّلاة الجُمَعَة من اليصر IE e il‏ 
خاتمة: [شروط صِحة الجمعة] MN al‏ 


NIT lA 1 1 [1 1 1 1 1 U A بيان سنن الخُمّعَة ومكروهاتها‎ 


المَْالة الأولّى: فى التبكير E‏ 
المَسْأَلّة الذَّنِيّة: في السواك يوم الجمّعَة ِْ-8ب0ب01 0 اا E‏ 


المَسْألّة الذّلِكّ: فى التنظيف 8 ا 


المَسْألَّة الرَابعَة: فى التجمّل باللباس الحسن 00 ا ااا E‏ 
المَسْالة الخَّامِسَة: فى النهى عن تَخطى رقاب الناس E sates‏ 
تنبيه: [في النهى عن إقامة أحد من مكانه] IE N‏ 


بيان حكم من فسدت عَلَيْهِ صَلاة الجُمُعَة E ll‏ 
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الآوّل: في حكم الداخل في صَلاة الجُمُعَةَ 5ب E‏ 
التنبيه الثاني: فيمن سها عن سجدة فِي صّلاة الجُمُعَة ل 
اله اقل فن جاه بن اله فرك الان لون م ل E‏ 
التنبيه الرابع: في صَلاة الظهر جَمَاعَة يوم الجُمَعَةَ حيث تلزم الجُمُعَةَ WO ss‏ 
التنبيه الخّامِس: فيمن صَلَّى الظهر حيث تلزمه الجْمُعَة ES ses‏ 
خاتمة: في فضائل تَختّصٌ بِالجمُعَة وس ا ا او ل ا EY‏ 


الباب السادس 
من كتاب الصَلاة (وهو الثاني من ڪتب المَدارج) ف: صَلاة المُسَاقِر 
الباب السادس: من كتاب الصّلاة NS EDE DG‏ 
المَسْأَنّة الأولّى: في أَوّل مشروعية الصّلاة E TS‏ 
المَسْأَنَة الذَانِيّة: في ابتداء القصر ضح 
المَسْأَلَة الَالكة: في اليه لصّلاة السفر E o‏ 


تنبيه: فيمن يجوز له القصر من المُسَافِرين E ls E‏ 
المَسْأَلّة الدَانِيّة: في الحَدَ الذي يَكُون به القصر للمسافر ا 
تنبيه: في صفة الفرسخ والميل والبريد ا WE‏ 
المَسْأَنّة الدَّلِنّ: في القصر دون الفرسخين» وفيها أمور 0005138 E‏ 
الأمر الآوّلَ: في قصر المُسَافِر قبل تعدّي الفرسشخين ا VE‏ 
الأمر الثاني: في صفة العمران 0_0_ب11 0 NE‏ 
الأمر الثالث: في البروز من العمران 01 0 
الأمر الرابع: فيمن خرج مسافراً فقصر الصّلاة دون الفرسخين 0 
الأمر الخّامِس: فيمن خرج مسافراً ونوى المبيت أو المقيل دون الفرسخين u...‏ خا 
الأمر السادس: في رأس الفرسخين د E O‏ 
الأمر السابع: في المُسَافِر يطول مكثه في سفره NAY sal Ee RS‏ 
الأمر الثامن: في المُسَافِر إِذَا رجع من سفره AE a‏ 
الأمر التاسع: فيمن جاوز الفرسخين احتيالاً للقصر والإفطار ا A0‏ 
الات الاه فمن شل َه يكل له والوقات حاضرا أو مكل قبل ى يشل .ما 


فهرس المحتويات 0 TT‏ 


الأمر الحادي عشر: فيمن قصر في موضع التمام أو أَتَمّ في موضع القصر ..... A۹‏ 

الأمر الثاني عشر: فيمن أشكل عَلَيْهِ موضع القصر A ns‏ 
المَسْأَنَة الرّابعة: في اتَخّاذ الأوطان» وفيها أمور eects‏ ® 
الأمر الأوّل: في حكم الاتّكَّاذ 1011-2-98 1 

الأمر الثاني: في صفة اتّخَّادَ الوطن ۱ 

الأمر الثالث: في صفة الإقامة التي يجب با التمام 09 E‏ 

E I O OE n الأمر الرابع: في تعدد الأوطان‎ 

الأمر الخَايس: فِي اتَّخَادَ الأوطان المتقاربة في المَسّافة ns‏ 1 

الأمر السادس: فيمن قطع الأوطان عن نفسه as‏ ا O‏ 

الأمر السابع: في صَّللاة الإمَام والولاة والحكّام والشراة 000 

الأمر الثامن: في صَلاة البادي EV RE E‏ 

بيان حكم من وجبت عَلَيْهِ الصَلاة في وطنه ثُمّ سافر قبل أن يُصَلَّي E e‏ 
بيان الجمع بين الصلاتين 0000ب 00000 


الآوّل: [في وقت الجمع بين الصلاتين] ا NE‏ 
التنبيه الثاني: في الأفضّل من الجمع والإفراد ا ااا E‏ 
المَسْأَلّة الدَانيّة: في الجمع في الوطن لأجل الضرورات 8 ل 
تنبيه: في الجمع في الحَضر من غير ضرورة ل( E‏ 
المَسْألَة التَالكّة: في العمل بين الصلاتين حال الجمع ل A‏ 
المَسالة الرابعة: في من جَمع بين الصلاتين وفسدت عليه إحداهُما YY See‏ 
بيان صلاة المّرة والعيد 0 ا E‏ 
المَسالة الأولى: في صلاة المّرآة O‏ 
الأمر الآوّل: في صلاة الزوجة التي ليس لها شرط 0011-4686 9000 
الأمر الثاني: في المّرآة إذا كان لَهَا شرط سُكتّى a‏ ا 
الأمر الثالث: في المُطَلَقَةَ وغيرها سس ل ل ا اج 
الأمر الرابع: في صلاة الصبية إذا تزوجت نو3-بب--- 101212 E‏ 


الأمر الخامس: فى الأمّة إذا تزئّجت 098ا0ا|ا|]| YS E‏ 
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الأمر السادس: في المّرأة إذا تزوّجت ببدوي 00 
المسالة الثانية: فى صلاة العبيد OT‏ 


تنبيهان SE‏ لت و تيده سورع لوق التاق الوح مب SAE eu ins‏ ساق ا اي 
الآوّل: في الصبي إذا بلغ داتعا ستولا انمز اماو A‏ واوا ا 


التنبيه الثاني: في المشرك إذا أسلم في بلده o‏ 
بيان صلاة الخّوف 50 
الباب السابع 


من كتاب الصلاة (وهو الثاني من كتب المدارج) 
ي صلاة الخائف والمَريض 


الآوّل: في حكم هذه الصّلاة a sg RSS ht‏ 
التنبيه الثاني: [في أقلّ ما تصلَّى به هَذِهِ الصلاة] 200000000009 
التنبيه الثالث: ِي صفة الخوف المجوز لِهذه الصّلاة lT‏ 
المسالة الثانية: في صلاة المُسايّفة 098 
تنبيهان 9-9 
الأوّلَ: [في ما يقطع صلاة المُسايّفة] 000 
التنبيه الثاني: [في الخَّائف إذا صلَّى كما أمكنه] 500 
المسالة الثالثة: في صلاة الطالب والمَطلُوب 000 
المسالة الرابعة: في صلاة المَرِيض 030300000000000 
الباب الثامن 
من كتاب الصّلاة (وهو الثاني من كتب المدارج) في: صلاة العيدين 
الباب الثامن: من كتاب الصّلاة ذخا 0000000009000 


۲1۹ 


YVY 


ا" 
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المسالة الثانية: ِي حضور الصّبيّان والنساء والعبيد 9-ددبب NE e‏ 
المسألة الثالثة: في المكان الذي يؤتى منه العيد A SES‏ 
المسالة الرابعة: في الجماعة الذين تنعقد بهم صلاة العيد AY‏ 
بيان صفة العيد ووقتها AE O yS‏ 


الآوّل: [في الأذان والإقامة لصلاة العيدين] A e e‏ 
التّنبيه الثاني: [في التوجيه لصلاة العيد ومَحله] A‏ 
التَّنبِيهِ الثالث: في القراءة في صلاة العيدين 01 0 
التّنبيه الرابع: [في جهر الإمام بالقراءة في صلاة العيد] AN sss‏ 
التّنبيه الخّامِس: في من قدم القراءة قبل التكبير ا A‏ 
التّنبيه السادس: في من وضع التكبير في غير موضعه AY‏ 
التّنبيه السابع: في من لم يسمع تكبير الإمام ا E‏ 
التّنبيه الثامن: في من فاته شَيْء من صلاة الإمام يوم العيد E‏ 
التنبيه التاسع: في الحُطبة يوم العيد ْئ-بئب_00101 0 OOS‏ 
الأنبيه العاشر: في من عن جاء إلى المصلّى قراى الناس قد صلُوا Os‏ ل 
التنبيه الحادي عشر: في من انتقضت عليه صلاة العيد مع الإمام م 
بيان سنن العيدين و مستحباتهما EE O a‏ 
المسالة الأولى: في تكثير الخارجين PV‏ 
المسالة الثانية: في الخُروج إلى المصلّى يوم العيد Ry‏ 


الأوّل: فى المنير فى المصلَّى E O‏ 
التنبيه الثاني: في صفة الخُروج AY a eae‏ 


التّنبيه الثالث: في وقت الخُّروج I‏ 
المسالة الثالثة: في الأكل قبل الخَّروجٍ يوم الفطر وبعد الصّلاة يوم النحر NE‏ 
المسالة الرابعة: في التجمّل باللباس الحسن يوم العيد A o‏ 
المسألة الخّامِسة: في التكبير يوم العيد طةاااا0ا0000070ا00اااا E‏ 


المسألة السادسة: في التكبير يوم النحر N‏ 
الأمر الآوّل: فى ثبوته E‏ 
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الآمر الثاني: في حكمه TS‏ 
الآمر الثالث: في ابتداته وانتهائه ES‏ 
الآمر الرابع: في صفة التكبير 0 
الآمر الخّامِس: في بقيّة أحكام التكبير yS‏ 


خاتمة: [فيما ينهى عنه يوم العيد] E ET a e o‏ 


الباب التاسع 
من كتاب الضّلّاة (وهو الثاني من كتب المدارج) 
في: ما ينقض الصَّلّاة فرضاً كانت أو نفلاً 


الباب التاسع: من كتاب الصّلاة ماطحة 1 اج والقاه ده مار جف وه ف ررب اجون ورك ررك اا 


الارتداد من الإسلام إلى الشرك 100 1 1 1 52737 
وَمِنهًا: انتقال النيّة عن أصلها 0000 


وَأمّا الشك RR‏ 
الصّورّة الأولى: في شك الإمام 25270000 
الصورَة التَّانِيّة: في شك المَأمُوم E‏ 
الصُورَة الثالثة: في شك المُنقَرد 29 
الآمر الآوّل: في مطلق الشك  «‏ ؤ زؤزذز[ |[ [ |[ |[ | |[ 0 2200 
الآمر الثاني: في الشك العارض عَلَى حدود الصّلاة 000 
الآمر الثالث: فيما ينبغي فعله لمن ابتلي بالشَك yS‏ 
بيان ما ينقض الصّلاة من عوارض الفم yS‏ 
المسالة الأولى: في الكلام EE‏ 
الآمر الآوّل: في حقيقة الكلام ooo‏ 
الآمر الثاني: في تحريم الكلام في الصّلاة yS‏ 


الآمر الثالث: في الكلام بذكر الله تَعَالَى إذا كان من غير ما يقال في الصّلاة 


۲۲١ 


فهرس المحتويات 7 
واا يس 


الآمر الرابع: في الكلام بغير ذكر الله تَعَالَى ١‏ 

الآمر الخّامِس: فيما يلحق بالكلام» وهو أشياء YT‏ 

وَمِنهًا: البكاء وتنفس الصعداء 000000007ت-ت-ت- 0 و 
المسالة الثانية: في الضحك في الصّلاة ا 000 
خامة: في البزاق والنخاع إذا شغلا المُصلّي TT‏ 
بيان ما ينقض الصّلاة من العوارض البدنية E‏ 


الآوّل: [الموضع الذي يجعل فيه المُصلّي نظره] 00000 
التنبيه الثاني: [غمض العينين في الصّلاة] 151515757 
المسالة التَانِيّة: في النقض بالاستماع e‏ 
المسالة الثالثة: في الفعل في الصّلاة 7[ 2000000 
الآمر الأوّل: في نفس الفعل ا ل ل ل 


الآمر الثاني: فيما يجوز فعله في الصّلاة 20008 
النوع الأول a‏ 
النوع الثاني: ما جاز فعله لأمر خارج عن الصّلاة» وهو أشياء: 5006 
تنبيه: من أمره والداه أو أَحَدُهُمًا أن يقضي لَهما حاجة ا 


الآمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة 11006 
خَاتِمَة: الكفٌّ عن العمل في موضع يطلب فيه العمل مُمنوع 0000000 
بيان ما بنقض الصّلاة من الأحوال الخَار جة عن الأفعال lt‏ 
نقض الصّلاة بالنجاسة العارضة عَلَى المُصلّي N‏ 
بيان ما ينقض الصّلاة من العوارض الخَارجية 00 
المسالة الأولى: في حكم الممّرّات 20000008 
المسالة الذَانِيّة: في القطع بسائر الحيوانات الطاهرة 0000 
المسالة الثالثة: في القطع بالنجاسات a‏ 
المسألة الرابعة: في قطع الصّلاة بالصنم والنار TT‏ 


تنبیهات ل E SESE‏ 
التنبيه الآوّل: فِي الحد الذي يكون القطع بالمَارٌ فيما دونه e‏ 


التنبيه الثانِي: في المرور بين يدي المُصلي E‏ 
التنبيه الثالث: فى مدافعة المَارٌ E‏ 


المسالة الخّامِسة: في السترة وعم اك 
الآمر الأَوّل: فى صفة السترة ا 0022000000 


الآمر الثاني: في سترة الصفوف في الجماعة 003999 
الآمر الثالث: فى السترة عن الكنيف 000900900093009 


بيان النقض بترك شيء من الشروط 1 1 2111311 


تنبيه: في من رأى عَلَى ثوبه قذراً ولا يدري متى أصابه ا ع Da 1 Ea aa E‏ 

نقض الصّلاة بمسايقة الإمام a‏ 

الطّرف الأَوّل: في سبق المَأمُومٍ لإمامه 51111 N‏ 

الطرف الثاني: [في سبق الإمام للمأموم] yy‏ 

بيان النقض يمُخَالفة المَأمُور يه فى الموقف 8ل 20 
الباب العاشر 

من كتاب الضّلاة (وهو الثاني من كتب المدارج): في القضاء 


الباب العاشر: من كتاب الصّلاة 2100-9 


المسالة الأولى: في من يجب عليه القضاء a‏ 
الآمر الأرّل: في حكم القضاء وسببه O‏ 
الأمر اللَانِي: في قضاء المُغمَى عَلَيْه E‏ 
الآمر الثالث: في المُردَدٌ إذا رجع إلى الإسلام O‏ 
الأمر الرابع: في قضاء السكران 000000008 0 000 5253757 

المسالة التَّانِية: في ترتيب المقضيات إذا تعدّدت 0 


الأوّل: [في وجوب القضاء: عَلَى الفور أم عَلَى التراخي؟] TY‏ 
التّنبيه الثانى: فيمن فاته صَلَوَات متكرّرة كيف يصنع فى قضائها؟ 0200000 
المسالة الثالثة: فيمن ذكر صلاة نسيها في وقت صلاة حاضرة yT‏ 
المسالة الرابعة: فى صفة القضاء SS‏ 


تنبيه: فيمن عَلَيّهِ بدل صلاة لا يعرفها بعينها SS‏ 
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واا ا 


ذكر ما تلزم فيه الكفارة مع القضاء yS‏ 
المسالة الأولى: في ثبوت الكقّارة والبدل TT‏ 
المسالة الذَّانِية: في الصَّلَوَاتَ التي تجب بها الكفّارة عند من أثبتها e‏ 
المسالة الثالثة: فيمن ترك صلاتين فأكثر O‏ 


الباب الحادي عشر 
من كتاب الصّلّاة (وهو الثاني من كتب المدارج) 
في: الصَلوّات القير الواجية كانت نة أو تطزعا 


الباب الكادي عشر: من كتاب الصّلاة م قا ا را 


المسالة الأولى: في حكم صلاة الكسوف 0100 
المسالة الثَّانِية: في صفة صلاة الكسوفين 201311010101009 
أحدها: صفة الصّلاة كيف هي؟ الل 

الآمر الثَّانِي: في صلاتِها جَماعة ا 00 

الآمر الثالث: في صفة القراءة في صلاة الكسوفء هل يُجهر بها أو تُخفى؟ 

الآمر الرابع: في الخّطبّة للكسوف ا 0 

تنبيه: في ذكر خطبته ئة للكسوف En‏ ل 
الآمر الخّامِس: في وقت صلاة الكسوف 8 
المسالة الثالثة: في الصّلاة عند الزلزلة وسائر الآيات TN‏ 
خَاتِمّة: [في بيان الزلزلة والآيات] 2520 
ذكر سنَّةَ الاستسقاء SS‏ 


المسألة الثالثة: فى صفة صلاة الاستسقاء 00 
المسالة الرابعة: فى الخُطبَّة للاستسقاء 8 ه22 


التّنبيه الأوّل: فى خطبته بي للاستسقاء ا 
التّنبِيه الذَّانِي: في تحويل الرداء ورفع اليدين 000 
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المسألة الخّامسة: فى وقت الاستسقاء TT IT‏ 23233010 


تنبيه: [في تكرير الخُروج للاستسقاء] 88ب E‏ 
خَاتِمَة: [في سبب الجدب] oT‏ 000 232 
ذكر صلاة التطوّع 00 
[التقليل والتكثير من صلاة التطوّع] A TT‏ 


الأوّل: في تقسيم الصّلاة 00 
التنبيه الذََنِي: في الفرق بين العبادة المؤكّدَة وغيرها 000 
التّنبيه الثالث: في درجات التطوع 0000000 
التّنبيه الرابع: [في فضل سنن الجماعات] , 
التّنبيه الخايس: [الحكمة في مشروعية الرواتب] OS‏ 
نبي السادس: في المَو اضِع المُسِتَحَبّة لصلاة النفل 21 
التّنبيه السابع: في التطوّع في السفر TT‏ 
بيان أقل ما ينبغي أن يُقتّصر عليه عند الإمكان Ty‏ 
المسألة الأولى: في صلاة الضحىء وفيها أمور 998- 230300 
الآمر الأوّل: في وقتها E‏ 
تنبيه: [في المسارعة إلى صلاة الضحى] اا 
الآمر الذَّانِي: في عدد ركعاتها 998ب-111 1 1 # 2111111 
الآمر الثالث: في فضل صلاة الضحى 7 زؤ[| ‏ [ [ز[ [ |[ [ |[ [ز[ز[ز[ ز ا ا 00 


الأوّل: في فضل الجالس في مصلاه إِلَى أن يُصَلَّي الضحى 7 
التّنبيه الثانِي: فِيمًا يقرأ في صلاة الضحى 86 ساح بش بك رد اع اك aa NOKA ESE CE OES‏ 
الآمر الرابع: في المداومة عَلَيّها 8 ببب000 
المسالة التَّانِية: فى سُّنَّة الزوال ا ا 2517111111 


المسألة الثالثة: في الأربع بعد الظهر ا ا 250 
المسالة الرابعة: في الأربع التي قبل العصر 20-3387 
المسالة الخّامِسة: فِي الأربع التي بعد المَغرب 02000 
المسألة السادسة: في الأربع التي بعد العشاء الآخرة 2,131 


0۹ 
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9-١‏ س واچ 


المسالة السابعة: فِي ركعتي الفجر 010 
تنبيه: في عدد ما ينبغي فعله في اليوم والليلة Ty‏ 
المسالة الثامنة: في قيام رمضان TS‏ 
الآمر الأوّل: في حُكمها N O‏ 
الآمر الذَّانِي: في عدد ركعات القيام 20-9 
الآمر الثالث: في صفة التراويح ١#‏ [ |[ [ |[ |[|[|[|[ز ز[ز [ ز 0 000000 22 
الآمر الرابع: في قدر ما يقرأ من القرآن بعد القَاتِحَة yy‏ 
الآمر الخَامِس: في حكم صلاتها جَماعة 0 207000 
الآمر السادس: في صلاة الوتر جماعة 0303008 
الآمر السابع: في مسائل تتعلق بالإمَام والمَأمُوم في صلاة القيام ا 
الآمر الثامن: في وقت التراويح 9 ببب 0000000000 
الآمر التاسع: في صلاة المَرأة القيام 78 


الأوّل: في قيام غير رمضان 120000 
التّنبيه النََنِى: فى صلاة الرغائب yy‏ 


التّنبيه الثالث: في صلاة ليلة النصف من شعبان 20700 
التّنبيه الرابع: في إحياء ليلة النصف من شعبان 2003889 
التنبيه الكايس: فِيمًا تُصِلَّيه المّرة والعبد من النوافل 00000 
التنبيه السادس: في الدوام عَلَى فعل التطوّعات yS‏ 
التّنبيه السابع: في المبادرة إلى الخير 0-00 
التّنبيه الثامن: في تفضيل العمل حال الانشراح أو العكس 00000009 
التّنبيه التاسع: [في عدم قبول النافلة حَتََى تؤدَّى الفريضة] 900 


المسالة الأولى: في فصل الركعتين بالتسليم SS‏ 
المسالة الثَّانِية: فى كخفيف الأركان فى التطرّع ا 00 


المسألة الثالثة: فى التوجيه والقراءة فى التنقل ا 7 
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[بيان مواضع سجدات القرآن] باكترا 
المسالة الأولى: فى حكم سجدة القرآن و 210300 
المسالة التَّانِية: فى عدد سجدات القرآن 0007 زازا1 ا 2010033 


الأوّل: [في وقت سجدة القرآن] esse‏ مال ا ا EY‏ 
التّنبيه النَّنِى: فى السجدة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر TY‏ 
الّنبيه الثالث: فى صفة السجدة 000000008 E‏ 


التّنبيه الرابع: فى السجود بالإيماء E dees‏ 
التّنبيه الخّامِس: فى شروط السجدة 00000 ا 0 1 01أ00+ذ 


المسألة الثالثة: فى التلاوة الموجبة للسجود م لخو ا سيو لل وو ل ممتي E‏ 


الأوّل: [فيمن دَهجّى السجدة] NEN O O‏ 
التّنبيه التَّانِي: [في عبارات هذا الباب] E‏ 


التّنبيه الثالث: في السجدة في الصّلاة 5دج3ج3ج9ج9ججْجْْج7جْ::ْ6::١ E O‏ 

الّنبيه الرابع: وهو كالخَاتِمّة لهذا الباب في سجود الشكر E al‏ 
[حَاتِمَة فِي أشياء لاحقة بمسائل الصّلاة] 0 ا 0 E‏ 
جُملة الطب المُتقدّم ذكرها مُفصّلاً في أبوابها ا 0 
بيان أحكام هَذِهِ الخُطب N‏ 
بیان ما يُستَحَبٌ له خطبتان يل E‏ 
بیان ما يبدأ به الطب 96ب--11ذذذ01010201 اذ[ OV Fo‏ 


بیان ما يَجب من التكابير وما يُستَحَبٌ EV eRe‏ 


